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ل 
ج وال ايم 


* قوله تعالی  :‏ الرانية لزان فََجَلدُوا کل ومد مما ماه 
لدو . 

ظاهر هذه الاية الكريمة: أن كل زانية وكل زان: يجب جلد 
كل واحد منهما مائة جلدة؛ لأن الألف واللام في قوله: « ألرَايَةُ 
وألرنى ‏ إن قلنا: إنهما موصول وصلتهما الوصف الذي هو اسم 
الفاعل الذي هو الزانية والزاني» فالموصولات من صيغ العموم. 

وإن قلنا: إنهما للتعريف لتناسي الوصفية» وأن مرتكب تلك 
الفاحشة يطلق عليه اسم الزاني» كإطلاق أسماء الأجناس» فإن ذلك 
يفيد الاستغراق» فالعموم الشامل لكل زانية وكل زان هو ظاهر الاية 
على جميع الاحتمالات. 

وظاهر هذا العموم شموله للعبد» والحرء والأمة» والحرة» 
والبكرء والمحصن من الرجال والنساء. 

وظاهره أيضاً: أنه لا تغرب الزانية» ولا الزاني عاماً مع الجلدء 
ولكن بعض الايات القرانية دل على أن عموم الزانية يخصص مرتين . 

إحداهما: تخصيص حكم جلدها مائة بكونها حرة. أما إن 
كانت أمة» فإنها تجلد نصف المائة» وهو خمسون» وذلك في قوله 


5 أضواء البيان 


رص 0 


تعالى في الإماء < ن يرت يجكة م صف ما عل الشخصكت 
بر الْمَدَابِ € والمراد بالمخصنات هنا: الحرائر» /والعذاب 
الجلد» وهو بالنسبة إلى الحرة الزانية مائة جلدة» والآمة عليها نصفه 
بنص آية النساء هذه» وهو خمسون. فاية ل قعل يضف ما عل 
لْمْحْصَتِ ورت اماي 4 مخصصة لعموم قوله: « ايه ون ) 
الاية» بالنسبة إلى الزانية الأنثى . 

وأما التخصيص المرة الثانية لعموم الزانية في آية النور هذه فهو 
بآية منسوخة التلاوة» باقية الحكمء تقتضي أن عموم الزانية هنا 
مخصص بكونها بكراً. 

أما إن كانت محصنة» بمعنى أنها قد تزوجت من قبل الزنى» 
وجامعها زوجها في نكاح صحيح فإنها ترجم . 

والاية التي خصصتها بهذا الحكم التي ذكرنا أنها منسوخة 
التلاوة باقية الحكم هي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم). 

وهذا التخصيص إنما هو على قول من يقول: لا يجمع للزاني 
المحصن بين الجلد والرجم» وإنما يرجم فقط بدون جلد. 

أما على قول من يرى الجمع بينهما فلا تخصيص» وإنما في آية 
الرجم زيادته على الجلد» فكلتا الايتين أثبتت حكماً لم تثبته 
الأخرى. وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله غير بعيد» وأقوال أهل العلم 
فيه ومناقشة أدلتهم . 

أما الزانى الذكر فقد دلت الآية التى ذكرنا أنها منسوخة التلاوةء 
باقية الحكم على تخصيص عمومه» الى يجلد المائة من الذكور 


سورة النور ۷ 


إنما هو الزاني البكر» وأما المحصن فإنه يرجم. وهذا التخصيص في 
الذكر أيضاً إنما هو على قول من لا يرى الجمع بين الجلد والرجمء 
كما أوضحناه قريباً في الأنثى . 

بوا على قرا من برق الجمع بيتهما فلا تخصيص ربل كل 
واحدة من الايتين أثبتت حكماً لم تثبته الأخرى. 

وعموم الزاني في آية النور هذه» مخصص عند الجمهور أيضاً 
مرة أخرى؛. بكون جلد المائة خاصا بالزانى الحرء أما الزانى الذكر 
الع ذا نس يفلد نمت ا رهن ا ١‏ 

ووجه هذا التخصيص : إلحاق العبد بالأمة فى تشطير حد الزنى 
بالرق؛ لأن مناط التشطير الرق بلا شك؛ لأن الذكورة والأنوثة 
بالنسبة إلى الحدود وصفان طرديان» ا عليهما حکم» فدل 
قوله تعالى في أية النساء في الإماء # عله صف مَاعَلَ الْمحْصَدتٍ 

ای أن الزق د م سحلا ا إذ لا فرق بين الذكر 

والأنثى في الحدود» فالمخصص لعموم الزاني في الحقيقة: هو 
ما أفادته اية ‏ لمن صف ماعل الْمُحْصَكتٍ مر الْمَذَاَ» وإن سماه 
ار هيما ا فهو في الحقيقة تخصيص آية بما فهم 


من آية أخرى . 
مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة 
المسألة الأولى : اعلم أن رجم الزانيين المحصنين دلت 


إحداهما: نسخت تلاوتهاء وبقى حكمها.. والثانية : باقية 
التلاوة والحكم. أما التي نسخت تلاوتهاء وبقي حكمها فهي قوله 


تعالى : الشيخ والشيخة. . . إلى آخرها كما سيأتي. وكون الرجم ثابتاً 
بالقرآن ثابت في الصحيح . 


الزنى إذا أحصنت: 


/ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثني إبراهيم بن سعد» عن 
صالح» عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
عن ابن عباس قال: كنت أقرىء رجالا من المهاجرين» منهم: 
عبد الرحمن بن عوف» فبينما آنا في منزله بمنى» وهو عند عمر بن 
الخطاب في اخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: 
لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم» فقال: يا أمير المؤمنين هل 
لك فى فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناء فوالله 
ا كانت ببعة ابي بكر إلا فة فقت فعضب عمر ثم قال إن إن 
شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن 
يغصبوهم أمورهم. الحديث بطوله. 

وفيه: إن الله بعث محمداً ية بالحق» وأنزل عليه الكتاب» 
فكان مما أنزل الله آية الرجم» فقرأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء رجم 
رسول الله يك ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول 
قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة 
أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من 
الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل أو الاعتراف» انتهى 
محل الغرض من صحيح البخاري . 


وفيه أن الرجم نزل في القرآن في آية من كتاب الله» وكونها 


سورة النور ۹ 


تقرأ في المصحف يدل على نسخ تلاوتهاء مع بقاء حكمهاء كما 
هو ثابت في الحديث المذكور. 


وفى رواية فى البخاري من حديث عمر رضى الله عنه: «لقد 
خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله» ألا وإن الرجم حق على من 
زنى وقد أحصن» إذا قامت البينة» أو كان الحملء أو الاعتراف». 

/ قال سفيان: كذا حفظت «ألا وقد رجم رسول الله يك ورجمنا 
بعذهة). 


وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لهذه الرواية الأخيرة: 
وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية جعفر الفريابي» عن علي بن 
عبد الله شيخ البخاري فيه» فقال بعد قوله: أو الاعتراف: وقد 
قرأناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقدرجم 
رسول الله وء ورجمنا بعده. فسقط من رواية البخاري من قوله: 
وقد قرأناها إلى قوله: البتة. ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك 
عمداٌ فقد أخرجه النسائى عن محمد بن منصور» عن سفيان كرواية 
جعفر. ثم قال: لا أعلم أحداً ذكر في هذا الحديث: الشيخ 
والشيخة. . . غير سفيان» وينبغي أن يكون وهم في ذلك. 

قلت: وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك 
ويونس» ومعمرء وصالح بن كيسان» وعقيل» وغيرهم من الحفاظ 
عن الزهري . 

وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قال: لما صدر عمر من 


٠١‏ أضواء البيان 


الحج» وقدم المدينة خطب الناس فقال: أيها الناس» قد سنت لكم 
السنن» وفرضت لكم الفرائض› وتركتم على الواضحة» ثم قال: 
إياكم أن تهلكوا عن اية الرجمء أن يقول قائل: لا نجد حدّين في 
كتاب لله فقد رجم رسول الله ورجمناء والذي نفسی بيده. لولا أن 
المشيب عن عم لكتعياءنى ار القراك. 

/ ووقعت أيضاً في هذا الحديث في رواية أبي معشر الآاتي 
التنبيه عليهاء في الباب الذي يليه فقال متصلا بقوله: قد رجم 
رسول الله بيه ورجمنا بعده: ولولا أن يقولوا: كتب عمر ما ليس فى 
كتاب اللهء لكتبته» قد قرأنا: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة» نكالا من الله والله عزيز حكيم. 

وأخرج هذه الجملة النسائى وصححه الحاكم من حديث 
أبى بن كعب قال: ولقد كان فيها أي: سورة الأحزاب ‏ اية 
الرجم: الشيخ. . . فذكر مثله. 
والشيخة. . . مثله إلى قوله: البتة. 

ومن رواية أسامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: لقد أقرأنا 
رسول الله اة أية الرجمء فذكره إلى قوله: البتة» وزاد: بما قضيا من 
اللذة. 


وأخرج النسائي أيضاً أن مروان بن الحكم قال لزيد: ألا تكتبها 


سورة النور ۱1 


فى المصحف. قال: لاء ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان» ولقد 
ذكرنا ذلك» فقال عمر: أنا أكفيكم» فقال: يا رسول الله ية اكتبني 
آية الرجم» فقال: لا أستطيع . 

وروينا في فضائل القرآن لابن الضريس من طريق يعلى ‏ وهو 
ابن حكيم ‏ عن زيد بن أسلم أن عمر خطب الناس فقال: لا تشكوا 
في الرجم فإنه حق» ولقد هممت أن أكتبه في المصحف» فسألت 
أبيّ بن كعب» فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله لاء 
فدفعت في صدري وقلت: أستقرئه آية الرجم» وهم يتسافدون تسافد 
الحمر. ورجاله ثقات. وفيه: إشارة إلى بيان السبب في رفع تلاوتهاء 
وهو الاختلاف. 

/ وأخرج الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال: كان زيد بن 
ثابت» وسعيد بن العاص يكتبان في المصحف. فمرا على هذه الاية 
فقال زيد: سمعت رسول الله يه يقول: الشيخ والشيخة فارجموهما 
البتة. فقال عمر: لما نزلت أتيت النبي كك فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره 
ذلك فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلدء وأن 
الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم. 

فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل 
على غير الظاهر من عمومها. انتهى بطوله من فتح الباري . 

وفيه الدلالة الظاهرة على ما ذكرنا من أن آية الرجم منسوخة 
التلاوة» باقية الحكمء وأنها مخصصة لاية الجلد على القول بعدم 
الجمع بين الرجم والجلدء كما تقدم. 


ولكن ما أشار إليه ابن حجر من استفادة سبب نسخ تلاوتها من 


۱۲ أضواء البيان 


يقي الأخاديت المذكوزة غير اهر لآق كيرا هن الابات مين 
النبي يا تخصيص عمومه» ويوضح المقصود به وإن كان خلاف 
الظاهر المتبادر منه» ولم يؤد شيء من ذلك إلى نسخ تلاوته كما هو 
معلوم . 

والاية القرانية عند نزولها تكون لها أحكام متعددة» كالتعبد 
بتلاوتها» وكالعمل بما تضمنته من الأحكام الشرعية» والقراءة بها في 
الصلاة» ونحو ذلك من الأحكام. وإذا أراد الله أن ينسخها بحكمته 
فتارة ينسخ جميع أحكامها من تلاوة» وتعبد» وعمل بما فيها من 
الأحكام» كاية عشر رضعات معلومات يحرمن» وتارة ينسخ بعض 
أحكامها دون بعض» كنسخ حكم تلاوتهاء والتعبد بها مع بقاء 
ما تضمنته من الأحكام الشرعية› وکىسخ حكمها دون تلاوتهاء 
والتعبد بهاء كما هو غالب ما في القران من النسخ . 

/ وقد أوضحنا جميع ذلك بأمثلته في سورة النحل في الكلام 
عدن وه ا ا 
وله الحكمة البالغة في جميع ما يفعله من ذلك . 

فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمهاء لا التعبد بهاء 
ولا تلاوتهاء فأنزلت وقرأها الناس» وفهموا منها حكم الرجم» فلما 
تقرر ذلك في نفوسهم نسخ الله تلاوتهاء والتعبد بهاء وأبقى حكمها 
الذي هو المقصود. والله جلَّ وعلا أعلم. فالرجم ثابت في القران. 

وما سيأتى عن على رضى الله عنه أنه قال: جلدتها بكتاب الله 
ورجمتها بسنة رسول الله ي لا ينافي ذلك؛ لأن السئّة هي التي 
بينت أن حكم اية الرجم باق بعد نسخ تلاوتهاء فصار حكمها من هذه 
الجهة كأنه ثابت بالسنّة. والله تعالى أعلم. 


سورة النور ۱۳ 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
أبو الطاهر» وحرملة بن يحيى قالا: حدثنا ابن وهب» أخبرني 
يونس» عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه 
سمع عبد الله بن عباس يقول: قال عمر بن الخطاب» وهو جالس 
على منبر رسول الله ية : إن الله قد بعث محمد ية بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناهاء 
وعقلناهاء فرجم رسول الله كله ورجمنا بعده» فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة» أو كان الحبل» 
أو الاعتراف. اه منه. 

فهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان عن هذا الخليفة الراشد 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل صريح صحيح على 
أن الرجم ثابت باية من / كتاب الله» أنزلت على رسول الله کيا ٠١‏ 
وقرأها الصحابة» ووعوهاء وعقلوهاء وأن حكمها باق؛ لأن 
النبي يو فعله» والصحابة رضي الله عنهم فعلوه بعده. 

فتحققنا بذلك بقاء حكمها مع أنها لا شك في نسخ تلاوتها مع 
الروايات التي ذكرنا في كلام ابن حجر. ومن جملة ما فيها لفظ آية 
الرجم المذكورة. والعلم عند الله تعالئ. 

وأما الاية التي هي باقية التلاوة والحكم فهي قوله تعالى: 0 
كَرَإِلَ ل الت وتوا يبا من آٽ ڪب ينو لک كنب آل یکم بهم ثم EC‏ 
ريق مَنْهُمْ وهم مُعرِصُونَ 9 * على القول بأنها نزلت في رجم 0 
الزانيين بعد الإاحصان» وقد رجمهما النبي ية . وقصة رجمه لهما 


١‏ أضواء البيان 


ثابتة في الصحيح . وعليه فقوله: ثم بول ربق نهد وهم 
مُعَرِصُون 7 أ عما في التوارة من حكم الرجم . وذم المعرض عن 
اود الآية يدل على أنه ثابت في شرعناء فدلت الآية على 
هذا القول أن الرجم ثابت في شرعناء وهي باقية التلاوة. 
فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من 
زنى > وهو حصن 

ومعنى الإحصان: أن يكون قد جامع في عمره ولو مرة واحدة 
في نكاح صحيح» وهو بالغ عاقل حر. والرجل والمرأة في هذا 
سواء» وكذلك المسلمء والكافرء والرشيد» والمحجور عليه لسفه. 
والدليل على أن الكافر إذا كان محصناً يرجم الحديث الصحيح الذي 
ثبت فيه «أن النبي ييه رجم / يهوديين زنيا بعد الإحصان» وقصة 
رجمهما مشهورة مع صحتها كما هو معلوم . 

الفرع الثاني: أجمع أهل العلم على أن من زنى» وهو محصن 
يرجم ولم نعلم بأحد من أهل القبلة خالف في رجم الزاني المحصن 
ذكرا کان أو اش :إلا ما حكاه القاضي عياض وغيره عن الخوارج 
وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه» فإنهم لم يقولوا بالرجم. وبطلان 
مذهب من ذكر من الخوارج وبعض المعتزلة واضح من النصوص 
الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله ية وأصحابه بعده» كما 
قدمنا من حديث عمر المتفق عليه» وكما سيأتي إن شاء الله . 


الفرع الثالث: أجمع العلماء على أن الزاني ذكراً كان أو أنثى إذا 
قامت عليه البينة أنهم رأوه أدخل فرجه في فرجها كالمرود في 


سورة النور ه6١‏ 


الزنى لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور» فإن شهد ثلاثة عدول 
لم تقبل شهادتهم وَحُدُوا؛ لأنهم قذفة كاذبون؛ لأن الله تعالى يقول: 
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الذي مون المحصتلت ثم لر يأو بار بأریعة ث شهلا فَأجلِدوهر تملنین جَلْرَة 4 ويقول 
جل وعلا: واف يأب الک ون اہک اناق دوأ يهن 
ا بعد يڪ 4 الآية. وكلتا الأيتين المذكورتين صريحة في أن 
الشهود في الزنى لا يجوز أن يكونوا أقل من أربعة . وقد قال 
جل وعلا : « لكا آمو ی باریس شهدا وذ َم انوا هَل دولك عند 
اه هم الْكَدبوَ 09 وقد بينت هذه الآية اذ شتراط الأربعة» كما فى 
الآيتين المذكورتين قبلهاء وزادت أن القاذفين إذ لم يأتوا بالشهداء 
الأربعة هم الكاذبون عند الله . 

ومن كذب في دعواه الزنى على محصن» أو محصنة وجب 
عليه حد القذف» كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله . 

/ وما ذكره أبو الخطاب من الحنابلة عن أحمد والشافعى من أن 
شهود الزنى إذا لم يكملوا لا حد قذف عليهم؛ لأنهم شهود لا قذفة. 
لا يعول عليه. والصواب إن شاء الله هو ما ذكرنا. 

ومما يؤيده قصة عمر مع الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة» 
فإن رابعهم لما لم يصرح بالشهادة على المغيرة بالزنى جلد عمر 
الشهود الثلاثة جلد القذف ثمانين» وفيهم أبو بكرة رضي الله عنه» 
والقصة معروفة مشهورة. وقد أوضحناها في غير هذا الموضع 

وجمهور أهل العلم أن العبيد لا تقبل شهادتهم في الزنى» 
ولا نعلم خلافاً عن أحد من أهل العلم في عدم قبول شهادة العبيد في 
الزنى إ إلا رواية عن أحمد ليست هي مذهبهء وإلاً قول أبي ثور. 
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ويشترط في شهود الزنى: أن يكونوا ذكوراء ولا تصح فيه 
شهادة النساء بحال» ولا نعلم أحداً من أهل العلم خالف في ذلك إلا 
شيئاً يروى عن عطاء» وحماد أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان. 

وقال ابن قدامة في المغني: وهو شذوذ لا يعول عليه؛ لأن لفظ 
الأربعة اسم لعدد المذكورين» ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة. 
ولا خلاف أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم» وأن أقل 
ما يجزىء خمسة. وهذا خلاف النص» ولأن في شهادتهن شبهة 
لتطرق الضلال إليهن» قال الله تعالى: # أن تل دما ڪر 
ِحَدَنهُمَا الْمُرَْئ» والحدود تدرأ بالشبهات . انتهى منه. 


ولا خلاف بين أهل العلم أن شهادة الكفار كالذميين لا تقبل 
على المسلم بالزنى. 

واختلف هل تقبل على كافر مثله؟ فقيل: لاء والنبي ڳلا 
إنما رجم اليهوديين باعترافهما بالزنى» لا بشهادة شهود من اليهود 
عليهم / بالزنى. والذين قالوا هذا القول زعموا أن شهادة الشهود في 
حديث جابر أنها شهادة شهود مسلمين يشهدون على اعتراف 
اليهوديين المذكورين بالزنى. وممن قال هذا القول ابن العربي 
المالكي . 

وقال بعض أهل العلم: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض 
إن تحاكموا إلينا. 

وقال القرطبي: الجمهور على أن الكافر لا تقبل شهادته على 
مسلم» ولا على کافر» لا في حد» ولا في غيره» ولا فرق بين السفر 


الفقهاء إذا لم يوجد مسلم. واستثنى أحمد حالة السفر إذا لم يوجد 
مسلم . 

وأجاب القرطبي عن الجمهور عن واقعة اليهوديين بأنه يك نفذ 
عليهم ما علم أنه حكم التوراة» وألزمهم العمل به ظاهراء لتحريفهم 
كتابهم» وتغييرهم حكمهء أو كان ذلك خاصا بهذه الواقعة. 

وقال ابن حجر بعد نقله كلام القرطبي المذكور: كذا قال. 
والثاني مردود. ثم قال: وقال النووي: الظاهر أنه رجمهما 
بالاعتراف» فإن ثبت حديث جابر فلعل الشهود كانوا مسلمين» وإلاّ 
فلا عبرة بشهادتهم» ويتعين أنهما أقرا بالزنى 

ل ل ل 
أن يكون الشهود أخبروا بذلك بقية اليهود» ف فسمع النبي بي كلامهم» 
سبحت نينا ا MS‏ 
بالوحي» وألزمهم الحجة بينهم» كما قال تعالى: # وسهدشاهد من 
اهلها وأن شهودهم شهدوا عليهما عند إخبارهم بما ذكر» فلما 
0 الأمر إلى النبي ية استعلم القصة على وجههاء فذكر كل من 

من الرواة ما حفظه في ذلك» ولم يكن مستند حكم النبي وَل 

1 املس ا يد انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر في فتح 
الباري . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى رجحانه 
بالدليل هو مذهب الجمهور من عدم قبول شهادة الكفار مطلقاً؛ 
لأن الله يقول في المسلمين الفاسقين : «وَلا نبوا م سبد بدا وليك 
هم لفون ) 4 وإذا نص الله جلَّ وعلا في محكم كتابه على عدم 
قبول شهادة الفاسق» فالكافر أولى بذلك كما لا يخفى. وقد قال 


۱۷ 


1۸ 
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جل وعلا فى شهود الزنا أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه ‏ : 
فخص الأربعة بكونهم منا. 

ويمكن أن يجيب المانع بأن أول الآية فيه « من ايڪ 4 
فلا تتناول نساء أهل الذمة ونحوهم من الكفار» وأنه لا تقبل شهادة 
كافر في شيء إلا بدليل خاص كالوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم؛ 
لأن الله نص على ذلك بقوله: ا أَوْءَاحَرَانِمِنَ عيركم) الآية. 

والتحقيق أن حكمها غير منسوخ؛ لأن القرآن لا ثبت 
نسخ حكمه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. والآيات التي زعم 
من ادعى النسخ أنها ناسخة لهاء كقوله: وی مدل يك 4 
وقوله : هكن يَصَوْنَ من لكآ وقوله : ل ولا لبوأ بده أَبَدَاك أعم 
منها. 

والجمهور على أن الأعم لا ينسخ الأخص خلافاً لأبي حنيفة. 

أما حديث جابر المشار إليه الذي يفهم منه قبول شهادة الكفار 
بعضهم على بعض في حد الزنى» فقد قال فيه أبو داود رحمه الله في 
سننه: حدثنا يحيى بن موسى البلخى» ثنا أبو أسامة» قال مجالد: 
أخبرنا عن عامر» عن جابر بن عبد الله قال: جاءت اليهود برجل 
وامرأة منهم زنيا فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم. الحديث. وفيه: 
فدعا رسول الله اة بالشهودء فجاءوا بأربعة» فشهدوا بأنهم رأوا ذكره 
في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر رسول الله ية برجمهما. 
انتهى محل الغرض منه. 

/ وظاهره المتبادر منه: أن الشهود الذين شهدوا من اليهود كما 
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لا يخفى» فظاهر الحديث دال دلالة واضحة على قبول شهادة الكفار 
بعضهم على بعض في حد الزنى إن كان صحيحاً. والسند المذكور 
الذي أخرجه به أبو داود لا يصح ؛ لأن فيه َالدا وهو مجالد بن 
سعيد بن عمير بن بسطام بن ذي مران بن شرحبيل الهمداني 
أبو عمروء ويقال: أبو سعيد الكوفي. وأكثر أهل العله .عل ضعفه» 
وعدم الاحتجاج به. والإمام مسلم بن الحجاج إنما أخرج حديثه 
مقرونا بغيره» فلا عبرة بقول يعقوب بن سفيان: إنه صدوق» 
ولا بتوثيق النسائي له مرة؛ لأنه ضعفه مرة أخرى» ولا بقول 
ابن عدي: إن له عن الشعبي» عن جابر أحاديث صالحة؛ لأن أكثر 
أهل العلم بالرجال على تضعيفه» وعدم الاحتجاج به. أما غير مجالد 
من أوجال سند آي داو فيح قات ونون لآن یخی بن موس 
البلخي ثقة» وأبو أسامة المذكور فيه هو حماد بن أسامة القرشي 
مولاهم» وهو ثقة ثبت» ربما دلس» وكان بأخرة يحدث من كتب 
غيره. وعامر الذي روى عنه مجالد هو الإمام الشعبي وجلالته 
معروفة . 

OG O 
لا يحب الرجوع ! ليه عن عموم النصوص الصحيحة المقتضية أن‎ 
. الكفار لا تقبل شهادتهم مطلقاً . والله تعالى أعلم‎ 


الفرع الرابع : اعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في اشتراط اتحاد 
المجلس لشهادة شهود الزنا. وعلى اشتراط ذلك لو شهدوا فى 
مجلسين» أو مجالس متفرقة بطلت شهادتهم» وحدوا عد الفلك. 
وعلى عدم اشتراط اتحاد المجلس تصح شهادتهم ولو جاءوا 
متفرقين» وأدوا شهادتهم في مجالس متعددة. وممن قال باشتراط 
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اتحاد المجلس: مالك وأصحابه» وأبو حنيفة وأصحابه» وأحمد 
وأصحابه. وممن قال بعدم اشتراط اتحاد المجلس: الشافعي» 
وعثمان البتي» وابن المنذر. 

۱۹ / قال في المغني : 0 لقوله تعالى: 
« ولا جاو عله اة عبَدَآة 4 ولم يذكر المجلس. وقال تعالى: 
« کاشتق د عله آرم مَدحكُمٌ ين کې دوا مکش إن ايوت ١4‏ 
ولأن كل شهادة مقبولة إن اتفقت تقبل إذا افترقت في مجالس كسائر 
الشهادات . 

وا0 ا افا یلیمحت كيدو عند حمر 
4 الله عنه على المغيرة بن شعبة بالزنى» ولم يشهد زياد» فحد 

ثة. ولو كان المجلس غير مشترط لم يجز أن يحدهم» لجواز أن 
ار ولأنه لو شهد ثلاثة فحدهم» ثم جاء 
رابع فشهد لم تقبل شهادته» ولولا اشتراط اتحاد المجلس لكملت 
شهادتهم › وبهذا فارق سائر الشهادات . 

وآمنا اة فإنها لم تتعرض للشروط» ولهذا لم تذكر العدالةء 
وصفة الزنى 

ولأن قوله: : ثم لیاوا أي مهد بد وهر لا يخلو من أن يكون 
مطلقاً في الزمان كله أو مقيدا. ولا يجوز أن يكون مطلقاً؛ لأنه يمنع 
من جواز جلدهم؛ ؛ لأنه مامن زمن ر يجوز أن باي فيه بأربعة 
شهداء» أو بكمالهم إن كان قد شهد بعضهم» فيمتنع جلدهم المأمور 
نه كر اقا وا تج أنه نقد قار ا فده الل ن 
الجلين كله بمنزلة الخال الراحدة اولهذا ثبت فيه تخار المجلين» 
واكتفي فيه بالقبض فيما يعتبر القبض فيه. إذا ثبت هذاء فإنه 
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لا يشترط اجتماعهم حال مجيئهم» ولو جاءوا متفرقين واحداً بعد 
واحد في مجلس واحد قبلت شهادتهم. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن جاءوا متفرقين فهم قذفة؛ لأنهم 
لم يجتمعوا في مجيئهم» فلم تقبل شهادتهم» كالذين لم يشهدوا في 
مجلس واحد. ولنا: قصة المغيرة» فإن الشهود جاءوا واحدا بعل 
واحد وسمعت شهادتهم» وإنما خُدُوا لعدم كمالها. 

/ وفي حديثه أن أبا بكرة قال: أرأيت إن جاء آخر يشهد أكنت 
ترجمه؟ قال عمر: إي والذي نفسي بيده. 


ولأنهم اجتمعوا في مجلس واحد أشبه ما لو جاءوا وكانوا 
مجتمعين» ولأن المجلس كله بمنزلة ابتدائه لما ذكرناه. وإذا تفرقوا 
في مجالس فعليهم الحد؛ لأن من شهد بالزنى» ولم يكمل الشهادة 
يلزمه الحد؛ لقوله تعالى : « وَل بون السك ثم ل بأو يرمق شه 


روه 


فَأبِدوهرتمدينَ جلدَة» انتهى من المغني لابن قدامة . 

وقد عرفت أقوال أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة 
شهود الزنى» وما احتج به كل واحد من الفريقين. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً هو 
قبول شهادتهم ولو جاءوا متفرقين في مجالس متعددة؛ لأن الله 
جل وعلا صرح في كتابه بقبول شهادة الأربعة في الزنى» فإبطالها مع 
كونهم أربعة بدعوى عدم اتحاد المجلس إبطال لشهادة العدول بغير 
دليل مقنع يجب الرجوع إليه. وما وجه من اشترط اتحاد المجلس 
قوله به لا يتجه كل الاتجاه» فإن قال الشهود: معنا من يشهد مثل 
شهادتناء انتظره الإمام» وقبل شهادته» فإن لم يدعوا زيادة شهود 


۲١ 
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ولا علم الحاكم بشاهد أقام عليهم الحدء لعدم كمال شهادتهم. هذا 
هو الظاهر لنا من عموم الأدلة وإن كان مخالفاً لمذهب مالك» 


»ا 


اعلم أن مالكاً وأصحابه يشترط عندهم زيادة على أداء شهود 
الزنى شهادتهم في وقت واحد أن يكونوا شاهدين على فعل واحد» 
من مذهب مالك؛ لاحتمال تعدد الوطء» وأن يكون الزاني نزع فرجه 


٠‏ من فرجها بعد رؤية الأول» ورأى الثاني إيلاجاً / آخر غير الإيلاج 


الذي رآه من قبله؛ لأن الأفعال لا يضم بعضها إلى بعض في الشهادة 
عندهم» ومتى لم تقبل شهادتهم حُدُوا حد القذف. 


ومشهور مذهب مالك أيضاً: وجوب تفرقتهم أعني شهود 
الزنى خاصة ‏ دون غيرهم من سائر الشهود. 

ومعناه عندهم: أنه لا بد من إتيانهم مجتمعين» فإذا جاءوا 
مجتمعين فرق بينهم عند أداء الشهادة» فيسأل كل واحد منهم دون 
حضرة الاخرين» ويشهد كل واحد منهم أنه راه أدخل فرجه في 
فرجهاء أو أولجه فيه» ولا بد عندهم من زيادة كالمرود في المكحلة 
ونحوه. ويجوز للشهود النظر إلى عورة الزانيين» ليمكنهم أن يؤدوا 
الشهادة على وجههاء ولا إثم عليهم في ذلك» ولا يقدح في شهادتهم 
لأنه وسيلة إقامة حد من حدود الله. ومحل هذا إن كانوا أربعة» فإن 
كانوا أقل من أربعة لم يجز لهم النظر إلى عورة الزاني؛ إذ لا فائدة في 
شهادتهم» ولأنهم يجلدون حد القذف. 
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وقال بعض المالكية: لا يجوز لهم النظر إلى عورات الزناة ولو 
كانوا أربعة؛ لما نبه عليه الشرع من استحسان الستر. ويندب للحاكم 
عند المالكية سؤال الشهود فى الزنى عما ليس شرطاً فى صحة 
الشهادة» كأن يقول لكل وا من الشهود بانفراده» دوك حضرة 
الآخرين: على أي حال رأيتهما وقت زناهما؟ وهل كانت المرأة على 
جنبها الأيمن» أو الأيسرء أو على بطنهاء أو على قفاها؟ وفي أي 
جوانب البيت؟ ونحو ذلك. فإن اختلفوا بأن قال أحدهم: كانت على 
قفاهاء وقال الآخر: كانت على جنبها الأيمن» ونحو ذلك بطلت 
شهادتهم» لدلالة اختلافهم على كذبهم» وكذلك إن اختلفوا في 
جانب البيت الذي وقع فيه الزنى. 

ولا شك أن مثل هذا السؤال أحوط في الدفع عن أعراض 
المسلمين؛ / لأنهم إن كانوا صادقين لم يختلفواء وإن كانوا كاذبين 
علم كذبهم باختلافهم. وقد قدمنا ما يستأنس به لتفرقة شهود الزنى» 
وسؤالهم متفرقين في قصة سليمان وداود في المرأة التي شهد عليها 
أربعة» أنها زنت بكلبهاء فرجمها داود» فجاء سليمان بالصبيان» 
وجعل منهم شهوداًء وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذي 
زنت به» فأخبر كل واحد منهم بلون غير اللون الذي أخبر به الآخرء 
فأرسل داود للشهود. وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذي 
زنت به» فاختلفوا في لونه كما تقدم إيضاحه. 

واعلم أن كل ما يثبت به الرجم يثبت به الجلد فطريق ثبوتهما 
متحدة لا فرق بينهما كما لا يخفى . 

الفرع الخامس: اعلم أنه إذا شهد اثنان أنه زنى بها في هذا 
البيت» واثنان: أنه زنى بها في بيت آخرء أو شهد كل اثنين عليه 


۲۲ 


۲٤‏ أضواء البيان 


بالزنى في بلد غير البلد الذي شهد عليه فيه صاحباهماء أو اختلفوا 
في اليوم الذي وقع فيه الزنى. فقد اختلف أهل العلم هل تقبل 
شهادتهم؟ نظراً إلى أنهم أربعة شهدوا بالزنى» أو لا تقبل؛ لأنه 
لم تشهد أربعة على زنى واحد» فكل زنى شهد عليه اثنان» ولا يثبت 
زنى باثنين؟ 
قال ابن قدامة في المغني: الجميع قذفة وعليهم الحد. 
وبهذا قال مالك» والشافعي. واختار أبو بكر أنه لا حد 
عليهم. وبه قال النخعيء وأبو ثورء وأصحاب الرأي؛ لأنهم 
كملوا أربعة. 
ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنى واحد» فوجب عليهم الحدء 
كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما. فأما المشهود عليه»ء فلا حد 
عليه في قولهم جميعاًء وقال أبو بكر: عليه الحدء وحكاه قولاً 
لأحمد» وهذا بعيد» فإنه لم يثبت زنىئ واحد بشهادة أربعة» فلم يجب 
الحدء ولأن جميع ما تعتبر له البينة يعتبر فيه كمالها في حق واحدء 
۳ فالموجب للحد أولى؛ لأنه مما / يحتاط فيه ويدرأ بالشبهات؛ وقد 
قال أبو بكر: إنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاءء وشهد اثنان أنه 
زنى بسوداء» فهم قذفة. ذكره القاضي عنه» وهذا ينقض قوله. انتهى 
منه. 
ثم قال: وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت» وشهد اثنان 
أنه زنى بها في زاوية منه أخرى» وكانت الزاويتان متباعدتين» فالقول 
فيهما كالقول في البيتين» وإن كانتا متقاربتين كملت شهادتهم» وحُد 
المشهود عليه. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا حد عليه؛ لأن 
شهادتهم لم تكمل» ولأنهم اختلفوا في المكان» فأشبه ما لو اختلفا 
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في البيتين» وعلى قول أبي بكر تكمل شهادتهم» سواء تقاربت 
الزاويتان» أو تباعدتا . 


ولنا أنهما إذا تقاربتا أمكن صدق الشهودء بأن يكون ابتداء 
الفعل في إحداهما وتمامه في الأخرى» أو ينسبه كل اثنين إلى إحدى 
الزاويتين لقربه منهاء فيجب قبول شهادتهم كما لو اتفقواء بخلاف 
ما إذا كانتا متباعدتين» فإنه لا يمكن كون المشهود به فعلاً واحداً. 

فإن قيل: فقد يمكن أن يكون المشهود به فعلين» فلم أوجبتم 
الحد مع الاحتمال» والحد يدرأ بالشبهات؟ 

قلنا: ليس هذا بشبهة» بدليل ما لو اتفقوا على موضع واحدء 
فإن هذا يحتمل فيه» والحد واجب. 

والقول فى الزمان كالقول فى هذاء وأنه متى كان بينهما زمن 
متباعد لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه» كطرفي النهارء 
لم تكمل شهادتهم › ومتى تقاربا كملت شهادتهم . انتهى من المغني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت كلام أهل العلم في 
هذا الفرع. والظاهر أنه لا تكمل شهادة الأربعة إلا إذا شهدوا على 
فعل واحد في مكان متحد ووقت متحد؛ فإن اختلفوا في الزمان» 
أو المكان حدوا؛ لأنهما فعلان» / ولم يشهد على واحد منهما أربعة 
عدول» فلم يثبت واحد منهماء والقول بتلفيق شهادتهم» وضم شهادة 
بعضهم إلى شهادة بعض لا يظهر. وقد علمت أن مالكاً وأصحابه 
زادوا أن تكون شهادة الأربعة على إيلاج متحد» فلو نظروا واحداً بعد 
واحد مع اتحاد الوقت والمكان لم تقبل عنده شهادتهم حتى ينظروا 
فرجه في فرجها نظرة واحدة في لحظة واحدة. وله وجه. 


۲٤ 


۲٦‏ أضواء البيان 


الفرع السادس: إن شهد اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض» 
وشهد اثنان أنه زنى بها في قميص أحمرء أو شهد اثنان أنه زنى بها 
في ثوب كتان» وشهد اثنان أنه زنى بها في ثوب خز. 


فقد اختلف أهل العلم هل تكمل شهادتهم أو لا؟ فقال 
بعضهم: لا تكمل شهادتهم؛ لأن كل اثنين منهما تخالف شهادتهم 
شهادة الاثنين الاخرين. وممن روي عنه ذلك الشافعي . وقال 
بعضهم: تكمل شهادتهم» قائلا: إنه لا تنافي بين الشهادتين» لإمكان 
أن يكون عليه قميصان فذكر كل اثنين أحد القميصين» وتركا ذكر 
الاخرء فيكون الجميع صادقين؛ لأن أحد الثوبين الذي سكت عنه 
هذان هو الذي ذكره ذانك» كعكسهء فلا تنافى. ويمكن أن يكون 
عليها هي قميص أحمر؛ وعليه هو قميص أبيض» کعکسه» أو عليه 
هو ثوب كتان» وعليها هي ثوب خز» كعكسه. فيمكن صدق 
الجميع؛ وإذا أمكن صدقهم فلا وجه لرد شهادتهم؛ وبهذا جزم 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا في هذا الفرع 
هو وجوب استفسار الشهود؛ فإن جزم اثنان بأن عليه ثوباً واحداً 
أحمرء وجزم الاخران أن عليه ثوبا واحدا أبيض لم تكمل شهادتهم 
لتنافى الشهادتين» وإن اتفقوا على أن عليه ثوبين مثلاً أحدهما أحمرء 
والثاني أبيض» وذكر كل اثنين أحد / الثوبين فلا إشكال في كمال 
شهادتهم› لاتفاق الشهادتين» وإن لم يمكن استفسار الشهود 
لموتهم» أو غيبتهم غيبة يتعذر معها سؤالهم» فالذي يظهر لي عدم 
كمال شهادتهم. لاحتمال تخالف شهادتيهماء ومطلق احتمال 
اتفاقهما لا يكفي في إقامة الحد؛ لأن الحد يدرأ بالشبهات» فلا يقام 
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بشهادة محتملة البطلانء بل الظاهر من الصيغة اختلاف الشهادتين» 
والعمل بالظاهر لازم ما لم يقم دليل صارف عنه يجب الرجوع إليه . 

والذي يظهر أنهم إن لم تكمل شهادتهم يحدون حد القذف. 
أما في الشهادة المحتملة فإنه قبل إمكان استفسارهم» فلا إشكال في 
عدم إمكان حدهمء وإن أمكن استفسارهم» فإن فسروا يما يقتضي 
كمال شهادتهم حد المشهود عليه بشهادتهم» وإن فسروا بما يوجب 
بطلان شهادتهم» فالظاهر أنهم يحدون حد القذف كما قدمنا. والعلم 
عند الله تعالى . 

الفرع السابع : إن شهد اثنان أنه زنى بها مكرهةء وشهد اثنان 
أنه زنى بها مطاوعة» فلا حدّ على المرأة إجماعاً؛ لأن الشهادة عليها 
لم تكمل على فعل موجب للحدء وإنما الخلاف في حكم الرجل 
والشهود. 

قال ابن قدامة في المغني: وفي الرجل وجهان: 

أحدهما: لا حدّ عليهء» وهو قول أبى بكرء والقاضىء وأكثر 
الأمنبحاب»' وقول أبي ختيقة؛ ‏ واحد:الوجهين ‏ لأضصحات الشافعي؛ 
لأن البينة لم تكمل على فعل واحدء فإن فعل المطاوعة غير فعل 
المكرهة» ولم يتم العدد على كل واحد من الفعلين» ولأن كل 
شاهدين منهما يكذبان الآخرين» وذلك يمنع قبول الشهادة» أو يكون 
شبهة في درء الحدء ولا يخرج عن أن يكون قول واحد منهما مكذباً 
للاخر إلا بتقدير فعلين تكون مطاوعة في أحدهماء مكرهة في الآخرء 
وهذا / يمنع كون الشهادة كاملة على فعل واحدء ولأن شاهدي ٠5‏ 
المطاوعة قاذفان لهاء ولم تكمل البينة عليهاء فلا تقبل شهادتهما على 
غيرها. 


والوجه الثاني : أنه يجب الحد عليه» اختاره أبو الخطاب» وهو 
قول أبي يوسف» ومحمد» ووجه ثان للشافعي ؛ لأن الشهادة كملت 
على وجود الزنى منه» واختلافهما إنما هو في فعلها لا في فعلهء 
فلا يمنع كمال الشهادة عليه. 

وفي الشهود ثلاثة أوجه: 

أحدهما: لا حدّ عليهم. وهو قول من أوجب الحد على الرجل 
بشهادتهم . 

والثاني: عليهم الحد؛ لأنهم شهدوا بالزنى» ولم تكمل 
شهادتهم» فلزمهم الحد كما لو لم يكمل عددهم. 

والثالث: يجب الحد على شاهدي المطاوعة؛ لأنهما قذفا 
المرأة بالزنى» ولم تكمل شهادتهم عليهاء ولا تجب على شاهدي 
الإكراه؛ لأنهما لم يقذفا المرأة» وقد كملت شهادتهم على الرجل» 
وإنما انتفى عنه الحد للشبهة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت خلاف أهل العلم في 
هذا الفرع» وأظهر أقوالهم عندي فيه: أن الرجل والمرأة لا حدّ على 
واحد منهماء وأن على الشهود الأربعة حد القذف. 

أما نفي الحد عن المرأة» فلا خلاف فيه» ووجهه ظاهر؛ لأنها 
لم تكمل عليها شهادة بالزنى. 

وأما نفي الحد عن الرجل فلأن الاثنين الشاهدين بالمطاوعة 
يكذبان الشاهدين بالإكراه» كعكسهء وإذا كان كل اثنين من الأربعة 
يكذبان الآاخرين في الحالة التي وقع عليها الفعل لم تكمل شهادتهم 
على فعل واحدء فلم تكمل على الرجل شهادة على حالة زنى واحد؛ 
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لأن الإكراه والطوع أمران متنافيان» وإذا لم تكمل عليه شهادة بفعل 
واحد على / حالة واحدة فعدم حده هو الأظهر. 

أما وجه حد الشهودء فلأن الشاهدين على المرأة بأنها زنت 
مطاوعة للرجل قاذفان لها بالزنى» ولم تكمل شهادتهما عليهاء 
فحذهما لقذفهما المرأة ظاهر جداء ولآن. الشناهدين بأنه ٠زنى‏ بها 
مكرهة قاذفان للرجل بأنه أكرهها فزنى بهاء ولم تكمل شهادتهم؛ لأن 
شاهدي الطوع مكذبان لهما في دعواهما الإكراه» فحدهما؛ لقذفهما 
للرجل» ولم تكمل شهادتهما عليه ظاهرء أما كون الأربعة قد اتفقت 
شهادتهم على أنه زنى بهاء فيرده أن كل اثنين منهما يكذبان الآخرين 
في الحالة التي وقع عليها الزنى. هذا هو الأظهر عندنا من كلام أهل 
العلم في هذا الفرع. والعلم عند الله تعالى . 

ومن المعلوم: أن كل ما يثبت به الرجم على المحصن يثبت به 
الجلد على البكرء فثبوت الأمرين طريقة واحدة. 

الفرع الثامن : اعلم أنه إن شهد أربعة عدول على امرأة أنها زنت 
وتمت شهادتهم على الوجه المطلوب» فقالت: إنها عذراء لم تزل 
بكارتها ونظر إليها أربع من النساء معروفات بالعدالة» وشهدن بأنها 
عذراء لم تزل بكارتها بمزيل. فقد اختلف أهل العلم» هل تدرأ 
شهادة النساء عنها الحد أو لا؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أنها يقام 
عليها الحد» ولا يلتفت لشهادة النساء. وعبارة المدونة فى ذلك: إذا 
شهد عليها بالزنى أربعة عدول فقالت: إنها عذراء ونظر إليها التساءء 
وصدقنهاء لم ينظر إلى قولهن وأقيم عليها الحد. انتهى بواسطة نقل 
المواق في شرحه لقول خليل في مختصره: «وبالبينة فلا يسقط 
بشهادة أربع نسوة ببكارتها». 


۲۷ 


۳۰ أضواء البيان 


وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن شهادة النساء ببكارتها تدرأ 
عنها الحد» وهو مذهب الإمام أحمد. 


قال ابن قدامة في المغني: وبه قال الشعبي» والثوري» 
والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. ووجه قول مالك» وأصحابه 
بأنها يقام عليها الحد هو أن الشهادة على زناها تمت بأربعة عدول» 
وأن شهادة النساء لا مدخل لها في / الحدود» فلا تسقط بشهادتهن 
شهادة الرجال عليها بالزنى. ووجه قول الآخرين بأنها لا تحدّ هو أن 
بكارتها ثبتت بشهادة النساء» ووجود البكارة مانع من الزنى ظاهراً؛ 
لأن الزنى لا يحصل بدون الإيلاج في الفرج» ولا يتصور ذلك مع 
بقاء البكارة؛ لأن البكر هي التي لم توطأ في قبلهاء وإذا انتفى الزنى 
لم يجب الحدء كما لو قامت البينة بأن المشهود عليه بالزنى 
مجبوب . 

وقال ابن قدامة في المغني: ويجب أن يكتفى بشهادة امرأة 
واحدة؛ لأنها مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال» يعني البكارة 
المذكورة» انتهى. وأما الأربعة الذين شهدوا بالزنى فلا حدّ عليهم 
لتمام شهادتهم» وهي أقوى من شهادة النساء بالبكارة . 

وقال صاحب المغني: وإنما لم يجب الحد عليهم لكمال 
عدتهم» مع احتمال صدقهم؛ لأنه يحتمل أن يكون وطئهاء ثم عادت 
عذرتهاء فيكون ذلك شبهة في درء الحد عنهم . 

وأما إن شهدت بينة على رجل بالزنى فثبت ببينة أخرى أنه 
مجبوب» أو شهدت بينة على امرأة بالزنى فثبت ببينة أخرى أنها 
رتقاء» فالظاهر وجوب حد القذف على بينة الزنى» لظهور كذبها؛ 


لأن المجبوب من الرجال» والرتقاء من النساء لا يمكن حصول الزنى 
من واحد منهماء كما هو معلوم. 

المسألة الثانية: اعلم أن العلماء أجمعوا على ثبوت الزنى» 
ووجوب الحد رجماً كان أو جلداً بإقرار الزاني والزانية» ولكنهم 
اختلفوا هل يثبت الزنى بإقرار الزاني مرة واحدة» أو لا يكفي ذلك 
حتى يقر به أربع مرات؟ فذهب الإمام أحمدء وأبو حنيفة» وابن 
أبي ليلى» والحكم إلى أنه لا يثبت إلا إذا أقر به أربع مرات. وزاد 
أبو حنيفة» وابن أبي ليلى: أن يكون ذلك في أربع مجالس» 
ولا تكفي عندهما الإقرارات الأربعة في مجلس واحد. وذهب 
مالك» والشافعى» والحسن» وحماد» وأبو ثورء وابن المنذر إلى أن 
الزنى يثبت بالإقرار مرة واحدة. 

/أما حجج من قال: يكفي الإقرار به مرة واحدة: فمنها: أن 
النبي بي قال لأنيس في الحديث الصحيح المشهور: «واغد يا أنيس 
إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فاعترفت فرجمها. وفي رواية في 
الصحيح : «فاعترفت فأمر بها رسول الله كَل فرجمت». قالوا: فهذا 
الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني 


رضي الله عنهما ظاهر ظهوراً واضحاً في أن الزنى يثبت بالاعتراف به 


مرة واحدة؛ لأن قوله َة فيه: «فإن اعترفت فارجمها» ظاهر في 
الاكتفاء بالاعتراف مرة واحدة» إذ لو كان الاعتراف أربع مرات لا بد 
منه لقال له هة : فإن اعترفت أربع مرات فارجمهاء فلما لم يقل ذلك 
عرفنا أن المرة الواحدة تكفى؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة» كما هو معلوم. ١‏ 

ومن أدلتهم على الاكتفاء بالاعتراف بالزنى مرة واحدة ما ثبت 


۲۹ 


۳۲ أضواء البيان 


في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما: «أن امرأة 
من جهينة أتت النبي بل وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا نبي الله 
أصبت حداً فأقمه عليّ» فدعا النبي بي وليها فقال: أحسن 0 
فإذا وضعت فأتني بهاء ففعل فأمر بها النبي كك فشكت عليها ثيا 

ثم أمر بهاء فرجمت» ثم صلَّى عليها فقال له عمر: 00 
اس لوقه رد ن؟ فقال: القد تابث توية لو قسَمك بيخ سيعين هن 
آهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
وتاي ا وح ETE‏ 
أنه ب أمر برجمها بإقرارها مرة واحدة؛ لأنها قالت: إني أصبت حداً 
مرة واحدة» وأن النبي بي أمر برجمها من غير تعدد الإقرار؛ لأن 
الحديث لم يذكر فيه إلا إقرارها مرة واحدة. 


ومن أدلتهم على ذلك أيضاً: ما ثبت في الصحيح من قصة 
الغامدية التي / جاءت النبى بء فقالت: يا رسول الله (6) إنى قد 
زیت هرن وات ردا قلا :ان الف قال يا زرل الل 
لم تردني لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله إني لحبلى» فقال: 
«أما لا فاذهبي حتى تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة 
الت هداد ولد قال كفي فار فة بعد له فلا 
فطمته أتته بالصبي في يذه كسرة خيز» فقالت: هذا يا نبي الله قد 
فطمته وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم 
أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن 
الوليد بحجر فرمى رأسهاء فتنضح الدم على وجه خالدء فسبهاء 

فسمع النبي بي سبه إياها فقال: "مهلا يا خالد» فوالذي نفسي بيده» 
ا ثم أمر بها فصلّى عليها 


سورة النور ۳۳ 


ودفلت . هذا لفظ مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن بريدة» 
عن أبيه. وهو من أصرح الأدلة على الاكتفاء بإقرار الزاني بالزنا مرة 
واحدة؛ لأن الغامدية المذكورة لما قالت له ب : لعلك أن تردنى كما 
رددت ماعزا. لم ينكر ذلك عليهاء ولو كان الإقرار أربع مرات شرطا 
في لزوم الحد لقال لها: إنما رددته» لكونه لم يقر أربعا. 

وقد قال الشوكانى فى نيل الأوطار بعد ذكره لهذه الواقعة 
وهذه الواقعة من أعظم الأدلة الدالة على أن تربيع الإقرار ليس 
بشرط» للتصريح فيها بأنها متأخرة عن قضية ماعز» وقد اكتفى فيها 
بدون أربع كما سيأتي. اه منه. 

وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث سليمان بن بريدة» عن أبيه 
ما نصه: قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله 
طهر ني » فقال: ويحك ارجعى فاستغفري الله وتوبى إليه» فقالت: 
أراك تريد أن تردنى كما رددت ماعز بن مالك! قال: وما ذاك؟ قالت: 
إنها حبلى من الزناء فقال : آنت؟ / قالت: نعم » فقال لها: حتى 
تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت» 


قال: فأتى النبى يكل فقال: قد وضعت الغامدية؛ فقال: إذاً 


لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه» فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبى الله. قال: فرجمها». اه منه. 
وهذه الرواية كالتي قبلها في الدلالة على الاكتفاء بالإقرار مرة 
واحدة. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على عدم اشتراط تكرر الإقرار 
بالزنا أربعاً. 
وأما حجة من قالوا: يشترط في ثبوت الإقرار بالزنا أن يقر به 
أربع مرات» ر مس ا ال بالاقز ار اسا فی وات 


۳١ 


۳۲ 


5 أضواء البيان 


في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه قال: 
«أتى رسول الله ية رجل من الناس وهو فى المسجد فناداه: 
يا رسول الله إني زنيت» يريد نفسهء فأعرض عنه النبي 6 فتنحى 
لشق وجهه الذي أعرض قبله»ء فقال: يا رسول الله إني زنيت» 
فأعرض عنه» فجاء لشق وجه النبي كل الذي أعرض عنه» فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ب فقال: أبك جنون؟ قال: 
لا يا رسول الله 46) فقال: أحصنت؟ قال: نعمء قال: اذهبوا 
فارجموه» الحديث. هذا لفظ البخاري في صحيحه. ولفظ مسلم: 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله فقال: أبك 
جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال 
رسول الله كله : اذهبوا به فارجموه». اه. 


قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه فيه ترتيب الرجم على أربع 
شهادات على نفسه. أي: أربع إقرارات» بصيغة ترتيب الجزاء على 
الشرط؛ لأن (لمّا) مضمنة معنى الشرط. وترتيب الحدّ على الأربع 
ترتيب الجزاء على شرطه دليل على اشتراط الأربع المذكورة. 
والرجل المذكور في هذا الحديث هو ماعز بن مالك. وقصته 
/ مشهورة صحيحة. وفي ألفاظ رواياتها ما يدل على أنه لم يرجمه 
حتى شهد على نفسه أربع شهادات» كما رأيت في الحديث المذكور 
انفا. 

وقد علمت مما ذكرنا ما استدل به كل واحد من الفريقين. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم في هذه 
المسألة عندي: هو الجمع بين الأحاديث الدالة على اشتراط الأربع› 
والأحاديث الدالة على الاكتفاء بالمرة الواحدة؛ لأن الجمع بين الأدلة 
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واجب متى ما أمكن؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما. 
ووجه الجمع المذكور هو حمل الأحاديث التي فيها التراخي عن إقامة 
الحد بعد صدور الإقرار مرة على من كان أمره ملتبسا في صحة عقله» 
واختلالهء وفي سكره» وصحوه من السكرء ونحو ذلك. وحمل 
أحاديث إقامة الحد بعد الإقرار مرة واحدة على من عرفت صحة 
عقله» وصحوه من السكرء وسلامة إقراره من المبطلات. وهذا 
الجمع رجحه الشوكاني في نيل الأوطار. 

ومما يؤيده أن جميع الروايات التي يفهم منها اشتراط 
الأربع كلها في قصة ماعز. وقد دلت روايات حديثه أن النبي كلل 
كان لا يدري أمجنون هو أم لا؟ صاح هو أو سكران؟ بدليل قوله 
له فى الحديث المتفق عليه المذكور انفاً: أبك جنون» وسؤاله يكل 
لقومه عن عقله؛ وسؤاله 45 أشرب خمراًء فقام رجل فاستنكهه 
فلم يجدمنهريح خمرء وكل ذلك ثابت في الصحيحء وهو 
دليل قوي على الجمع بين الأحاديث كما ذكرنا. والعلم عند الله 
تعالی . 


فروع تتعلق بهذه المسألة 
الفرع الأول: اعلم أن الظاهر اشتراط التصريح بموجب الحد 
الذي هو / الزنى تصريحا ينفي كل احتمال؛ لأن بعض الناس قد يطلق 
اسم الزنى على ما ليس موجبا للحد. 
ويدل لهذا قوله َة لماعز لما قال: إنه زنى: لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت؟ قال: لا. قال: أفتكتهاء لا يكني» قال: نعم. 
قال: فعند ذلك أمر برجمه. وهذا ثابت في صحيح البخاري وغيره 


۳۳ 


۳٤ 


۳٦‏ أضواء البيان 


من حديث ابن عباس. ويؤخذ منه التعريض للزاني بأن يستر على 
نفسه› ويستغفر الله › فإنه غفار لمن تاب وامن وعمل صالحا. 

الفرع الثاني: اعلم أنه إذا تمت شهادة الشهود الأربعة بالزنى 
فصدقهم الزاني المشهود عليه» بأن أقر أنه زنى مرة واحدة فصارت 
الشهادة تامة» والإقرار غير تام عند من يشترط أربعا. فأظهر قولي 
أهل العلم عندي: أن الحد يقام عليه؛ لكمال البينة خلافا لمن زعم 
أنه لا يقام عليه الحد؛ لأن شرط صحة البينة الإنكار» وهذا غير 
منكر. 

وقال ابن قدامة في المغني: إن سقوط الحد بإقراره مرة قول 

وكذلك لو تمت عليه شهادة البينة وأقر على نفسه أربع مرات» 
ثم رجع عن إقراره» فلا ينفعه الرجوع ؛ لوجوب الحد عليه بشهادة 
البينة» فلا حاجة لإقراره» ولا فائدة فى رجوعه عله . والعلم عند الله 
تعالى . 

الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه إذا أقر 
بزنى قديم قبل إقراره» ولا يبطل الإقرار بأنه لم يقر إلا بعد زمن 
طويل؛ لأن الظاهر اعتبار الإقرار مطلقاء سواء تقادم عهده. أو لم 
يتقادم» وكذلك شهادة البينة» فإنها تقبل» ولو لم تشهد إلا بعد طول 
الزمن؛ لأن عموم النصوص يقتضي ذلك؛ لأنها ليس فيها التفريق بين 
تعجيل الشهادة وتأخيرهاء خلافا / لأبي حنيفة ومن وافقه في قولهم: 
إن الإقرار يقبل بعد زمن طويل» والشهادة لا تقبل مع التأخير. 


وقال ابن قدامة في المغني: وإن شهدوا بزنى قديم» أو أقر به 
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وجب الحدء وبهذا قال مالك» والأوزاعي» والثوري» وإسحاق» 
وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: لا أقبل بينة على زنى قديم» وأحده بالإقرار 
به. وهذا قول ابن حامد. وذكره ابن أبي موسى مذهباً لأحمد. اه 
منه . 

أما قبول الإقرار بالزنا القديم ووجوب الحد به فلا وجه للعدول 
عنه بحال؛ لأنه مقر على نفسه» ولا يتهم في نفسه. 

وأما شهادة البينة بزنا قديم» فالأظهر قبولهاء لعموم النصوص 
كما ذكرنا آنفاً. وحجة أبي حنيفة» ومن وافقه في رد شهادة البينة 
على زنا قديم هو أن تأخير الشهادة يدل على التهمة» فيدرأ ذلك 
الحد. 

وقال في المغني: ومن حجتهم على ذلك ما روي عن عمر أنه 
قال: أيما شهود شهدوا بحدّ لم يشهدوا بحضرته فهم شهود ضغن» 
ثم قال: رواه الحسن مرسلاء ومراسيل الحسن ليست بالقوية. اه 
منه. 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على مراسيل الحسن. والعلم عند الله 
ال : 

الفرع الرابع : اعلم أنه إن أقر بأنه زنى بامرأة وسماها فكذبته 
وقالت: إنه لم يزن بها. فأظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه يجب 
عليه حد الزنى بإقراره» وحد القذف أيضاً؛ لأنه قذف المرأة بالزناء 
ولم يأت بأربعة شهودء فوجب عليه حد القذف. 

/ وقال فى المغنى: وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا حدّ هم 
عليه؛ لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوماً بكذبه. 


۳٦ 


۳۸ أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه» وغفر له: وجوب الحد عليه بإقراره 
لا ينبغي العدول عنه» ولا يمكن أن يصح خلافه لأمرين: 

الأول: أنه أقر على نفسه بالزنا إقراراً صحيحاًء وقولهم: إننا 
صدقناها ليس بصحيح» بل نحن لم نصدقهاء ولم نقل: إنها صادقة» 
ولكن انتفاء الحد عنها إنما وقع؛ لأنها لم تقر» ولم تقم عليها بينة» 
فعدم حدها لانتفاء مقتضيه؛ لا لأنها صادقة كما ترى. 

الأمر الثاني: ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» ثنا طلق بن غنام» ثنا عبد السلام بن حفص» ثنا 
أبو حازم» عن سهل بن سعدء عن النبي ككلِِ: أن رجلا أتاه» فأقر 
عنده أنه زنى بامرأة سماها له» فبعث النبى ية إلى المرأة» فسألها 
عن ذلك» فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. اه منه. 
وعبد السلام المذكور في هذا الإسناد وثقه ابن معين» وتوثيقه له أولى 
من قول أبي حاتم الرازي: إنه غير معروف؛ لأن من حفظ حجة على 
من لم يحفظ . 

والحديث المذكور نص في أن المقر يقام عليه الحدء 
وهو واضح؛ لأن من أقر على نفسه بالزنا لا نزاع في وجوب 
الحدعليه. وأما كونه يحد مع ذلك حد القذف فظاهر أيضاًء 
ويدل عليه عموم قوله تعالى : * ولزن بون لصتت ثم لز يوأ ريدق شه 
أجلدوهر تسين جَلْدَةَ 4 الآية»ء والأخذ بعموم النصوص واجب إلا 
بدليل مخصص يجب الرجوع إليه. وكون حديث سهل بن 
سعد الساعدي الذي ذكرناه آنفا عند أبي داود ليس فيه أن النبي حد 
الرحل الفذكرو هه اماف ل مك الزنا فقط لا يعارن ند ع 
النصوص. 
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وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وحدّه للزنا والقذف معاً هو 
الظاهر؛ لوجهين : 

الأول: أن غاية ما في حديث سهل : أن النبي بي لم يحد ذلك 
الرجل للقذف وذلك لا ينتهض للاستدلال به على السقوط» لاحتمال 
أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة» أو لوجود مسقط. إلى أن 
قال : 


الوجه الثاني : أن ظاهر القذف العموم فلا يخرج من ذلك إل 
ما خرج بدليل» وقد صدق على كل من كان كذلك أنه قاذف. اه 
منه. وهو الظاهر الذي لا ينبغى العدول عنه» وكذلك ماجاء فى 
بعض روايات حديث فافز ين مالك أنه عين الجارية التى زنا قا 
ولم يحده النبي يك لقذفهاء بل حده للزنا فقطء فإن ترك حده له 
يوجه بما قدمنا قريبا. 


وعلى كل حال فمن قال: زنيت بفلانة فلا شك أنه مقر على 
نفسه بالزنا» وقاذف لها هي به وظاهر النصوص مؤاخذته بإقراره 
على نفسه» وحده أيضا حد القذف؛ لأنه قاذف بلا شك كما ترى. 

ومما يؤيد هذا المذهب ما رواه أبو داود في سئنه: حدثنا 
محمد بن يحيى بن فارس» ثنا موسى بن هارون البردي» ثنا 
هشام بن يوسف» عن القاسم بن فياض الأبناوي» عن خلاد بن 
عبد الرحمن» عن ابن المسيب» عن ابن عباس: أن رجلا من بني 
کر ین :لیت أت البي ياء فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات» فجلده 
مائة» وكان بكراء ثم سأله البينة على المرأة» فقالت: كذب والله 
يا رسول الله (يللِ) فجلده حد الفرية ثمانين. اه منه. 


۳۷ 


54 أضواء البيان 

فإن قيل: هذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده القاسم بن 
فياض الأبناوي / الصنعاني. قال فيه ابن حجر في التقريب: مجهول. 
وقال فيه الذهبي في الميزان: ضعفه غير واحد» منهم عباس عن 
ابن معين» فالجواب من وجهين: 

الأول: أن القاسم المذكور قال فيه أبو داود: ثقة» كما نقله 
عنه الذهبي في الميزان» والتعديل يقبل مجملاء والتجريح لا يقبل 
مجملا كما تقدم. 

الثاني: أن حديث ابن عباس هذا الذي فيه الجمع بين حد 
القذف وحد الزناء إن قال: إنه زنى بامرأة عينها فأنكرت» معتضد 
اعتضاداً قوياً بظواهر النصوص الدالة على مؤاخذته بإقراره» 
والنصوص الدالة على أن من قذف امرأة بالزنى» فأنكرت» ولم يأت 
ببينة أنه يحد حد القذف. 

فالحاصل: أن أظهر الأقوال عندنا أنه يحد حد القذف» وحد 
الزناء وهو مذهب مالك» وقد نص عليه فى المدونة» خلافاً لمن 
قال: يحد حد الزنا فقط» كأحمد. والكناقعئ» ولمن قال: يحد حد 
القذف فقط. ويؤيد هذا المذهب الذي اخترناه في هذه المسألة 
ما قاله مالك وأصحابه: من أن الرجل لو قال لامرأة: زنيت» فقالت 
له: زنيت بك» أنها تحد للقذف» وللزنا معاء ولا يحد الرجل لهما 
لأنها صدقته. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس: اعلم أنه لا يصح إقرار المكره» فلو أكره 
الرجل بالضرب» أو غيره من أنواع التعذيب ليقر بالزنا فأقر به مكرهاً 
لم يلزمه إقراره به» فلا يحد ولا يثبت عليه الزناء ولا نعلم من أهل 
العلم من خالف في هذا. والعلم عند الله تعالى . 


المسألة الثالثة: اعلم أنا قد قدمنا ثبوت الزنا بالبينة والإقرارء 
ولا خلاف في ثبوته بكل واحد منهما إن وقع على الوجه المطلوب. 


أما ظهور الحمل بامرأة» لا يعرف لها زوج» ولا سيدء فقد 
اختلف العلماء في ثبوت الحد به. فقال بعض أهل العلم: الحبل في 
التي لا يعرف لها زوجء ولا سيد يثبت عليها به الزناء / ويجب عليها 
الحد به» وقد ثبت هذا فى حديث عمر رضى الله عنه الذي قدمناه في 
قوله: إذا قامت ال أو كا الحبل» أو الاعتراف. الخدت 
المذكور في الصحيحين» وغيرهما كما تقدم. وقد صرح فيه أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه بأن الحبل الذي هو الحمل يثبت به الزناء 
كما يثبت بالبينة والإقرار. وممن ذهب إلى أن الحبل يثبت به الزنا 
عمر رضي الله عنه كما رأيت» ومالك وأصحابه . 

وذهب الشافعي» وأحمدء وأبو حنيفةء وجماهير أهل العلم 
إلى أنه لا يثبت الزناء ولا يجب الحد بمجرد الحبل ولو لم يعرف لها 
زوج ولا سيد. وهذا القول عزاه النووي في شرح مسلم للشافعي». 
وأبي حنيفة» وجماهير أهل العلم . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه أدلتهم. 

أما الذين قالوا: إن الزنا يثبت بالحمل إن لم يكن لها زوج 
ولا سيدء فقد احتجوا بحديث عمر المتفق عليه المتقدم. وفيه 
التصريح من عمر بأن الحبل يثبت به الزنا كالبينة والإقرار. 

وقال ابن قدامة في المغني: إنما قال من قال بوجوب الحد 
وثبوت الزنا بالحمل» لقول عمر رضي الله عنه: والرجم واجب على 
كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة» 
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أو كان الحبل» أو الاعتراف. وروي أن غتخان أي باعراة ولداث عة 
اهر فأمر بها عثمان أن ترجمءٍ فقال عليّ: ليس لك عليها سبيل» 
قال الله : یمم رفصم تَلَمُونَ برا . وهذا يدل على أنه كان يرجمها 
بحملها. وعن عمر نحو من هذا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: يا أيها الناس إن الزنا زناآن: زنا سرء وزنا علانية» فزنا السر: 
أن يشهد الشهود» فيكون الشهود أول من يرمي» وزنا العلانية: أن 
يظهر الحبل» أو الاعتراف» فيكون الإمام أول من يرمي. وهذا قول 
سادة الصحابة ولم يظهر في عصرهم مخالف» فيكون إجماعاً. انتهى 
محل الغرض من المغني . 


وازد اسان الآثار الت ذكرها ع» الصحاءة . هذا هو حا 
ي عن : 


/ وأما الذين قالوا: إن الحمل وحده لا يثبت به الزناء 
ولا يجب به الحد» بل لا بد من البينة أو الإقرار» فقد قال فى 
المغني: حجتهم أنه يحتمل أن الحمل ون لوط كران مقي 
والحد يسقط بالشبهات. وقد قيل: إن المرأة تحمل من غير وطء بأن 
يدخل ماء الرجل في فرجهاء إما بفعلهاء أو فعل غيرهاء ولهذا تصور 
حمل البكر فقد جد ذلك . 


وأما قول الصحابة» فقد اختلفت الرواية عنهم فروى سعيد: 
حدثنا خلف بن خليفة» حدثنا هاشم: أن امرأة رفعت إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» ليس لها زوج» وقد حملت فسألها عمر 
فقالت: إنني امرأة ثقيلة الرأس وقع عليَّ رجلء وأنا نائمة فما 
استيقظت حتى فرغ» فدرأ عنها الحد. وروى البراء بن صبرة عن عمر 


سورة النور ۳< 


أنه أي بامرأة حامل» فادعت أنها أكرهت فقال: خلّ سبيلهاء و 
إلى أمراء الأجنادء ألا يقتعل أحد إلا بإذنه. 0 
وابن عباس أنهما قالا: إذا كان فى الحد لعل وعسى فهو معطل. 
وروى الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» 
وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد فادرا 
ما استطعت. ولا خلاف فى أن الحد يدرأ بالشبهات» وهى متحققة 
هنا. اه بلفظه في المغني. ١‏ 

وانظر أيضاً أسانيد هذه الأثار التى ذكرها عن الصحابة. وهذا 
الذي ذكر نهو حاصل ما اخ به الجمهون اللاين قالواة::إن الحا 
لايثبت به الزنا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي : 
أن الزنا لا يثبت بمجرد الحبل» ولو لم يعرف لها زوج ولا سيد؛ لأن 
الحمل قد يقع بلا شك من غير وطء في الفرج» بل قد يطأ الرجل 
المرأة في فخذيهاء فتتحرك شهوتها فينزل ماؤها وينزل الرجل» فيسيل 
ماؤه فيدخل في فرجهاء فيلتقي ماؤه بمائها فتحمل من غير وطء. 
وهذا مشاهد لا يمكن إنكاره . 


/ولأجل ذلك ا الزوج إذا كان يطأ امرأته في 


الفخذين» ولم يجامعها في الفرج فظهر بها حمل أنه لا يجوز له 
اللعان لنفي ذلك الحمل؛ اما ق سل إلى جا > فتحمل منه. 
وقول عمر رضى الله عنه: إذا كان الحبل» أو الاعتراف» اجتهاد منه؛ 
لأنه يظهر له رضي الله عنه أن الحمل يثبت به الزنا كالاعتراف والبينة . 

وإنما قلنا: إن الأظهر لنا خلاف قوله رضي الله عنه؛ لأنا نعلم 
أن وجود الحمل لا يستلزم الوطء في الفرج» بل قد تحبل بدون 
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ذلك» وإذا كان الحبل لا يستلزم الوطء في الفرج فلا وجه لثبوت 
الزنا. وإقامة الحد بأمر محتمل غير مستلزم لموجب الحد كما ترى. 

ومن المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات. هذا هو الأظهر عندنا 
والعلم عند الله تعالى . 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بوجوب الحد بالحمل قالوا: 
إن تلك الحامل إن كانت طارئة من بلاد أخرى» وادعت أن حملها من 
زوج لها تركته في بلدها فلا حد عليها عندهم» ولا يثبت عليها الزنا 
بذلك الحمل . 

الفرع الثاني: اعلم أنه إن ظهر بها حمل فادعت أنها مكرهة 
لا يقبل دعواها الإكراه عند من يثبت الزنا بالحمل إلا إذا اعتضدت 
دعواها بما يقويها من القرائن» كإتيانها صارخة مستغيثة ممن فعل بها 
ذلك» وكأن تأتي متعلقة برجل تزعم أنه هو الذي أكرههاء وكأن 
تشتكي من الذي فعل بها ذلك قبل ظهور الحمل . 

/وقال بعض علماء المالكية: إن كانت شكواها من الرجل 
الذي فعل بها ذلك مشبهة؛ لكون الرجل الذي ادعت عليه غير 
معروف بالصلاح» فلا حد عليهاء وإن كان الذي ادعت عليه معروفاً 
بالصلاح» والعفاف» والتقوى حدت ولم يقبل قولها عليه. 

وقال بعض المالكية: إن لم تسم الرجل الذي ادعت أنه أكرهها 
تعزر› ولا تحد إن كانت معروفة بالصلاح والعفاف. 

الفرع الثالث: قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في 
مختصره المالكي: «أو مكرهة» ما نصه: قال الطراز في أواخر الجزء 


سورة النور ه: 
الثالث في ترجمة تفسير الطلاق» وما يلزم من ألفاظه: قال ابن 
عبد الغفور: ويقال: إن عبد الله بن عيسى سئل عن جارية بكر زوجها 
فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهرء فذكر ذلك لها فقالت: إني 
كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخذي» وذكر الزوج أنه وجدها عذراء. 

فأجاب فيها: أنها لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف»› 
وحسن الحال» ويفسخ النكاح» ولها المهر كاملا إلا أن تكون علمت 
الحمل» وغرت فلها قدر ما استحل منها. انتهى من الاستغناء . انتهى 
كلام الطراز. انتهى ما نقله الحطاب. وهو يؤيد أن الحمل قد يقع من 
غير وطء يوجب الحد كما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: اعلم أن من ثبت عليه الزنا وهو محصن. 
اختلف أهل العلم فيه فقال بعضهم: يجلد مائة جلدة أولاء ثم يرجم 
بعد ذلك» فيجمع له بين الجلد والرجم» وقال بعضهم: يرجم فقط 
ولا يجلد؛ لأن غير القتل يندرج في القتل. وممن قال بالجمع بينهما 
علي رضي الله عنه» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

قال ابن قدامة في المغني: وبه قال ابن عباس» وأبيّ 
ابن كعب» وأبو ذر. ذكر ذلك عبد العزيز عنهماء واختاره» وبه قال 
الحسن» / وإسحاق» وداود» وابن المنذر. وممن قال بأنه يرجم فقط 
ولا يجلد مع الرجم مالك» وأبو حنيفة» والشافعي» والنخعي» 
والزهري» والأوزاعي. واختاره أبو إسحاق الجوزجاني» وأبو بكر 
الأثرم» ونصراه في سننهماء وهو رواية عن الإمام أحمد» وهو مروي 
عن عمرء وعثمان» وابن مسعود. قال ذلك كله ابن قدامة في 
المغني. وهذا القول الأخير الذي هو الاقتصار على الرجم عزاه 
النووي في شرح مسلم لجماهير العلماء. 
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e‏ المسألة 3 الك الود ما حكاه ا عن 


ا فإن كان شاباً ثيباً اقتصر على الرجم. ‏ 


وإذا علمت أقوال أهل العلم في هذه المسألة فهذه تفاصيل 
أدلتهم . 


أما الذين قالوا: يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم» 
فقد احتجوا بأدلة. 


منها: أن النبي بي صرح بالجمع بينهما للزاني المحصن 
تصريحاً ثابتاً عنه ثبوتاً لا مطعن فيه . 
قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن 
يحيى التميمي› أخبرنا هشیم › عن منصور» عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله الرقاشى» عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله لا : «خذوا عنى. خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً البكر 
بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وهذا 
ES o‏ ا 
ys‏ 
وفي لفظ عند مسلم أيضاً : «والثيب يجلد ويرجم» . وهذه الروايات الثابتة 
ف الفح ها تصريحة باجم بين الخاد واا 
و / ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن علياً رضي الله عنه جلد 
شراحة الهمدانية يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها 
بكتاب الله › ورجمتها بسنّة رسول الله َة . 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه : حدثنا آدم» حدثنا شعبة» 
ثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبى يحدث عن على رضى الله 
علنة حون رهم الا جز اله ونال E‏ ب 
رسول الله ی . انتهى منه . 


وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث ما نصه: 
في وان على :ين ادع ا ي بامرأة زنت فضربها يوم 
الخميس » ورجمها يوم الجمعة» إلى آخر ما ذكره من الروايات بأن 
علياً ضربها ورجمها وهي شراحة الهمدانية كما تقدم. وفي رواية: 
أنها مولاة لسعيد بن قيس. 


ومن أدلتهم على الجمع بينهما أن الله تعالى قال: * ليه لني 
عدوا ل فی ا ات جرع € واللفظ عام في البكر والمحصن» > ثم 
جاءت السنّة بالرجم في حق المحصن» والتغريب سنة فى حق البكر» 
فوجب الجمع بينهما عملاً بدلالة الكتاب والسئّة معاً كما قال علي 
رضي الله عنه. قالوا: وقد شرع في كل من المحصن والثيب 
عقوبتان: أما عقوبتا الثيب: فهما الجلد والرجم» وأما عقوبتا البكر: 
فسا الجلد والتغريت: 

هذا هو حاصل ما احتج به الذين قالوا: إنه يجمع للمحصن بين 
الجلد والرجم . 

وأما الذين قالوا: يرجم فقطء ولا يجلد فاحتجوا بأدلة . 

منها: أنه اة رجم ماعزاً» ولم يجلده مع الرجم» لأن جميع 
الروايات في رجم ماعز بن مالك ليس في شيء منها أنه جلده مع 
الرجم» بل ألفاظها كلها مقتصرة على الرجم. قالوا: ولو كان الجلد 
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مع الرجم لم ينسخ لأمر بجلد ماعز مع الرجمء ولو أمر به لنقله بعض 
رواة القصة» قالوا: وقصة ماعز متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه الذي فيه التصريح بالجمع بينهما. 


/ والدليل على أن حديث عبادة متقدم » وأنه وول نص نزل في 
حد الزنا أن قوله يي فيه: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً» 
الحديث. يشير بجعل الله لهن سبيلاً بالحد إلى قوله تعالى: ولي 
ایکوش ف الْسيوتٍ حَقّ بوه لْمَوَتُ أو يحْمَلَ اه هی سبيلا 29 4 
فالزوانى کن محبوسات فی البيوت إلى خر أمرين : وهما الموت» 
أو جعل الله لهن سبيلاً» فلما قال كار : «قد جعل الله لهن سبيلاً» ثم 
فسر السبيل بحد الزنا علمنا بذلك أن حديث عبادة أول نص في حد 
الزناء وأن قصة ماعز متأخرة عن ذلك . 


ومن أدلتهم: أنه رجم الغامدية كما تقدم» ولم يقل أحد: إنه 
جلدهاء ولو جلدها مع الرجم لنقل ذلك بعض الرواة. 

ومن أدلتهم: أنه قال ب : «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها»» ولم يقل : فاجلدها مع الرجم» فدل ذلك على 
سقوط الجلد؛ لأنه لو وقع لنقله بعض الرواة. وهذه الوقائع كلها 
متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت» كما أشرنا إلى ما يقتضى ذلك 
آنفا. ٠‏ 

ومن أدلتهم على أنه يرجم فقط» ولا يجلد مع الرجم: 
الروايات الصحيحة التي قدمناها في رجمه يي للمرأة الجهنيةء 
والغامدية» فإنها كلها مقتصرة على الرجم» ولم يذكر فيها جلد. 
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وقال أبو داود: قال الغسانى: جهينة وغامد وبارق واحد. 
القهن مت وغلية فالجهنية هن الشاحديةء 


وعلى كل حال فجميع الروايات الواردة في رجم الغامدية» 
ورجم الجهنية ليس في شيء منها ذكر الجلدء وإنما فيها كلها 
الاقتصار على الرجم» وكذلك قصة اليهوديين الذين رجمهما ية ليس 
فيها إل الرجم ولم يذكر فيها جلد. 

هذا هو حاصل ما احتج به أهل هذا القول. 

/ وأما الذين قالوا: إن الجمع بين الرجم والجلد خاص بالشيخ 
والشيخة. وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن» ويرجم فقط إن أحصن» 
فقد احتجوا بلفظ الاية التي نسخت تلاوتهاء وهي قوله تعالى: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهماء إلى اخره. قالوا: فرجم الشيخ 
والشيخة ثبت بهذه الاية» وإن نسخت تلاوتها فحكمها باق . 

وقالابن حجر في الفتح: وقال عياض: شذت فرقة 
من أهل الحديث فقالت: الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب. 
ولا أصل له. وقال النووي: «هو مذهب باطل» كذا قالهء 
ونفى أصله» ووصفه بالبطلان إن أراد به طريقه فليس بجيد؛ لأنه 
ثابت كما سأبينه فى باب البكران يجلدان» وإن كان المراد دليله ففيه 
نظ أيضا؟ لأن الآية وردت بلفظ الشيخ » ففهم هؤلاء من تخصيص 
الشيخ بذلك أن الشاب أعذر منه في الجملة» فهو معنى مناسب» وفيه 
جمع بين الأدلة» فكيف يوصف بالبطلان. انتهى محل الغرض من 
ف الباري + 

وقد قال صاحب فتح الباري: إن هذا القول حكاه ابن المنذر 
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وابن حزم عن أبسي بن كعب. زاد ابن حزم: وأبي ذر. وابن 
عبد البر: عن مسروق. انتهى. 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وحججهم» فاعلم 
أن كل طائفة منهم ترجح قولها على قول الأخرى . 

أما الذين قالوا: يجمع بين الجلد والرجم للمحصن» فقد 
قالوا: هذا القول هو أرجح الأقوال» ولا ينبغي العدول عنه؛ لأن 
النبي ية صرح في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
المحصن يجلد» ويرجم بالحجارة. فهو حديث صحيح صريح في 
محل النزاع» فلا يعارض بعدم ذكر الجلد في قصة ماعزء والجهنية» 
والغامدية» واليهوديين. لأن ما صرح به النبي كَل لا يعدل عنه بأمر 
محتمل» ويجوز أن يكون الجلد وقع لماعز ومن ذكر معه / ولم يذكره 
الرواة؛ لأن عدم ذكره لا يدل دلالة قطعية على عدم وقوعه؛ لأن 
الراوي قد يتركه لظهوره» وأنه معروف عند الناس جلد الزاني. 

قالوا: والمحصن داخل قطعاً في عموم * أيه وان كدو هل 
مدر نا مان جلد وهذا العموم القراني لا جود العدول عنه إل 
بدليل يجب الرجوع إليه» وعدم ذكر الجلد مع الرجم لا يعارض 
الأدلة الصريحة من القران» والسئّة الصحيحة. 

قالوا: وعمل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه به بعد وفاته كك 
دليل على أنه لم يتسخ» ولم يعلم أن آخدا من الضخابة أنكر عليه 
ذلك. 

ولا تخفى قوة هذا الاستدلال الذي استدل به أهل هذا القول. 

وأما الذين قالوا بأن المحصن يرجم فقط ولا يجلدء فقد 
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رجحوا أدلتهم بأنها متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت الذي فيه 
التصريح بالجمع بين الرجم والجلدء والعمل بالمتأخر أولى. 

والحق أنها متأخرة عن حديث عبادة المذكور» كما يدل عليه 
قوله کل : «قد جعل الله لهن سبيلاً». فهو دليل على أن حديث عبادة 
هو أول نص ورد في حد الزناء كما هو ظاهر من الغاية في قوله 
تعالى : « عق بوه اموت أو مَل اذ ك سیب 42 . 

قالوا: ومن أصرح الأدلة في أن الجمع بين الجلد والرجم 
منسوخ أن النبي بي قال في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الرجل 
الذي كان أجيراً عنده: «والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله» 
وهذا قسم منه بل أنه يقضي بينهما بكتاب الله» ثم قال في الحديث 
الذي أقسم على أنه قضاء بكتاب الله: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها»ء قالوا: إن قوله: «فإن اعترفت» شرط› 
وقوله: «فارجمها» جزاء هذا الشرط» فدل الربط بين الشرط وجزائه 
على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحده» وأن ذلك قضاء بكتاب الله 
تعالى . 

/ وهذا دليل من لفظ النبي الصريح على أن جزاء اعترافها بالزنا 
هو رجمها فقطء. فربط هذا الجزاء بهذا الشرط»ء أقسم النبي بلا أنه 
قضاء بكتاب الله» وهو متأخر عن حديث عبادة لما قدمنا. 

وهذا الدليل أيضاً قوي جداً؛ لأن فيه إقسامه ية بأن الاعتراف 
بالزنا من المحصن يترتب عليه الرجم» ولا يخلو هذا الحديث من 
أحد أمرين: إما أن يكون هه اقتصر على قوله: فارجمهاء أو يكون 
قال مع ذلك: فاجلدهاء وترك الراوي الجلد. فإن كان قد اقتصر على 
الرجم» فذلك يدل على نسخ الجلد؛ لأنه جعل جزاء الاعتراف 


< 
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الرجم وحده؛ لأن ربط الجزاء بالشرط يدل على ذلك دلالة لفظية» 
لا دلالة سكوت» وإن كان قال مع الرجم: واجلدهاء وحذف الراوي 
الجلدء فإن هذا النوع من الحذف ممنوع؛ لأن حذف بعض جزاء 
الشرط مخل بالمعنى» موهم غير المراد» والحذف إن كان كذلك فهو 
ممنوع» ولا يجوز للراوي أن يفعله» والراوي عدل فلن يفعله. 

وقد أوضحنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله: 8 قُل ل 
َد في م1 أُوحَ» الآية . أنه لا تعارض بين نصين» مع اختلاف زمنهما 
كما هو التحقيق . 

وأما القول الثالث وهو الفرق بين الشيخ والشاب وإن وجهه 
ابن حجر بما ذكرنا فلا يخفى سقوطه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: دليل كل منهما قوي» وأقربهما 
عندي: أنه يرجم فقط» ولا يجلد مع الرجم؛ لأمور: 

منها: أنه قول جمهور أهل العلم. 

ومنها: أن روايات الاقتصار على الرجم في قصة ماعزء 
والجهنية» والغامدية» واليهوديين كلها متأخرة بلا شك عن حديث 
عبادة. وقد يبعد أن يكون في كل منها الجلد مع الرجم» ولا يذكره 
أحد من الرواة مع تعدد طرقها. 

/ ومنها: أن قوله الثابت في الصحيح : «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها» تصريح منه ية بأن جزاء اعترافها 
رجمهاء والذي يوجد بالشرط هو الجزاء» وهو في الحديث الرجم 

ومنها: أن جميع الروايات المذكورة المقتضية لنسخ الجمع بين 
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الجلد والرجم على أدنى الاحتمالات لا تقل عن شبهة» والحدود 
تدرأ بالشبهات . 

ومنها: أن الخطأ في ترك عقوبة لازمة أهون من الخطأ في 
عقوبة غير لازمة. والعلم عند الله تعالى. 

قال بعضهم: ويؤيده من جهة المعنى أن القتل بالرجم أعظم 
العقوبات» فليس فوقه عقوبة فلا داعي للجلد معه؛ لاندراج الأصغر 
في الأكبر. 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: إذا ثبت الزنا على الزاني فظن الإمام أنه بكر 
فجلده ماثة» ثم ثبت بعد جلده أنه محصن» فإنه يرجم» ولا ينبغي أن 
يختلف في هذا. 

وقد قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا قتيبة بن سعيد» 
قال: ثنا ( ح) وثنا ابن السرح المعنى قال: أخبرنا عبد الله بن وهب» 
عن ابن جريج» عن أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه: أن رجلا 
زنى بامرأة فأمر به النبي كَل فجلد الحدء ثم أخبر أنه محصن» فأمر 
به فرجم . قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني» 
عن ابن جريج موقوفاً على جابر. ورواه أبو عاصم عن ابن جريج 
بنحو ابن وهب» لم يذكر النبي كله قال: إن رجلا زنى فلم يعلم 
بإحصانه» فجلد ثم علم بإحصانه فرجم . 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزار؛ أخبرنا 
أبو عاصم» عن ابن جريج / عن أبي الزبير» عن جابر: أن رجلا زنى 
بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد» ثم علم إحصانه فرجم. اه من سنن 
أبي داود. 
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وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في حديث أبي داود 
هذا ما نصه: حديث جابر بن عبد الله سكت عنه أبو داود والمنذري» 
وقدمنا في أول الكتاب أن ما سكتا عنه فهو صالح للاحتجاج به» وقد 
أخرجه أبو داود عنه من طريقين» ورجال إسناده رجال الصحيح» 
وأخرجه أيضا النسائي . اه منه. 

الفرع الثاني : قد قدمنا في الروايات الصحيحة: أن الحامل من 
الزنا لا ترجم حتى تضع حملها وتفطمه» أو يوجد من يقوم برضاعه؛ 
لأن رجمها وهي حامل فيه إهلاك جنينها الذي في بطنها وهو لا ذنب 
له فلا يجوز قتله› وهو واضح مما تقدم . 

الفرع الشالث: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن وجب عليه 
الرجم» هل يحفر له أو لا يحفر له؟ فقال بعضهم: لا يحفر له مطلقاء 
وقال بعضهم: يحفر لمن زنى مطلقاًء وقيل: يحفر للمرأة إن كان 
الزنا ثابتا بالبينة دون الإقرار. 

واحتج من قال بأن المرجوم لا يحفر له بما ثبت في صحيح 
مسلم» وغيره» عن أبي سعيد الخدري في قصة رجم ماعزء ولفظ 
مسلم في صحيحه في المراد من الحديث قال: فما أوثقناه» 
ولا حفرنا له. الحديث. وفيه التصريح من أبي سعيد في هذا 
الحديث الصحيح أنهم لم يحفروا له. 

وقال النووي في شرح مسلم في الكلام على قول أبي سعيد: 
«فما أوثقناه» ولا حفرنا له» ما نصه: وفي الرواية الأخرى في 
م سيل كلما كان الرابعة تر له جر ي ار 
فرجم» وذكر بعده في حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها 
إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. أما قوله: «فما أوثقناه» 
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فهكذا الحكم عند الفقهاء. وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه 

/ قال مالك» وأبو حنيفة » وأحمد رضي الله عنهم في المشهور 

وقال فتادة» وان ور وأبو يوسف » وأبو حنيفة في رواية: 

وقال بعض المالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم 
بالإقرار. 

وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبينة أم 
بالإقرار. 

وأما المرأة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا. 

أحدها: يستحب الحفر لها إلى صدرهاء ليكون أستر لها. 

والثانی : لا يستحب ولا يكره» بل هو إلى خيرة الإمام . 

والثالث وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبينة استحب» وإن ثبت 
بالاقرار فلا » ليمكنها الهرب إن رجعت. 

فمن قال بالحفر لهما احتج بأنه حفر للغامدية» و كذا لماعز في 
المراد حفيرة عظيمة» أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة . 

وأما من قال: لا يحفر» فاحتج برواية من روى «فما أوثقناهء 
ولا حفرنا له»» وهذا المذهب ضعيف؛ لأنه منابذ لحديث الغامدية 


ولرواية الحفر لماعز. 
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وأما من قال بالتخيير فظاهر. وأما من فرق بين الرجل والمرأةء 
فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز. وهذا تأويل 

ومما احتج به من ترك الحفر حديث اليهوديين المذكور بعد 
هذاء وقوله: جعل يجنأ عليها. ولو حفر لهما لم يجنأ عليها. 

واحتجوا اشا بقوله في حديث ماعز: فلما أذلقته الحجارة 
هرب. وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة والله أعلم. انتهى كلام 
النووي . 

وقد ذكر فيه أقوال أهل العلم في المسألة» وبين حججهمء 
وناقشهاء وقد ذكر في كلامه أن المشهور عن أبي حنيفة عدم الحفر 
للرجل والمرأة. والظاهر أن / المشهور عند الحنفية الحفر للمرأة دون 
الرجل» وأنه لو ترك الحفر لهما معاً فلا بأس . 

قال صاحب كنز الدقائق في الفقه الحنفي: ويحفر لها في 
الرجم لا له. وقال شارحه في تبيين الحقائق: ولا بأس بترك الحفر 
لهما؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك. اه. 

وقال ابن قدامة في المغني في الفقه الحنبلي: وإن كان الزاني 
رجلا أقيم قائمء ولم يوثق بشيء» ولم يحفر له سواء ثبت الزنا ببينة 
أو إقرار» لا نعلم فيه خلافاً؛ لأن النبي بي لم يحفر لماعز. 

قال أبو سعيد: لما أمرنا رسول الله يك برجم ماعزء خرجنا به 
إلى البقيع فوالله ما حفرنا لهء ولا أوثقناه» ولكنه قام لنا. رواه 


أبو داود» ولأن الحفر له ودفن بعضه عقوبة لم يرد بها الشرع في 
حقه» فوجب ألا تثبت . وإن كان امرأة فظاهر كلام أحمد أنها لا يحفر 
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لها أيضاًء وهو الذي ذكره القاضى فى الخلاف» وذكر فى المحرر أنه 
إن قبت الخد بالإتران لم يحض لما بون كيت مالي حفر لها إلى 
الصدر. 

قال أبو الخطاب: وهذا أصح عندي» وهو قول أصحاب 
الشافعي؛ لما روى أبو بكرء وبريدة «أن للنبي بيه رجم امرأة فحفر 
لها إلى الثندوة» رواه أبو داود» ولأنه أستر لهاء ولا حاجة لتمكينها 
من الهرب لكون الحد ثبت بالبينة» فلا يسقط بفعل من جهتهاء 
بخلاف الثابت بالإقرار» فإنها تترك على حال لو أرادت الهرب 
تمكنت منه؛ لذن مدرضيااعرة إنزارها لقيو 

ولنا أن أكثر الأحاديث على ترك الحفر» فإن النبي بي لم يحفر 
للجهنية» ولا لماعزء ولا لليهوديين. والحديث الذي احتجوا به غير 
معمول به» ولا يقولون به» فإن التي نقل عنه الحفر لها ثبت حدها 
بإقرارهاء. ولا حلاف بيننا فيهاء فلا يسوغ الهم الاحتجاج به مع 
مخالفتهم له. إذا ثبت هذا فإن ثياب المرأة تشد عليها كيلا تنكشف» 
وقد روى أبو داود بإسناده عن عمران بن حصين قال: /فأمر بها 
النبي بيا فشدت عليها ثيابهاء ولآن ذلك أستر لها. اه من المغني. 

وقد علمت مما ذكرنا أقوال أهل العلم وأدلتهم في مسألة الحفر 
للمرجوم من الرجال والنساء. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقوى الأقوال المذكورة دليلاً 
بحسب صناعة أصول الفقه» وعلم الحديث أن المرجوم يحفر له 
مطلقاً ذكراً كان أو أنثى» ثبت زناه ببينة» أو بإقرار. ووجه ذلك أن 
قول أبي سعيد في صحيح مسلم : فما أوثقناه ولا حفرنا له يقدم عليه 
ما رواه مسلم في صحيحه من حديث بريدة» بلفظ : فلما كان الرابعة 
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حفر له حفرة» ثم أمر به فرجم. اه. وهو نص صحيح صريح في أن 
ماعزا حفر له. 

وظاهر الحديث أن النبي ييه هو الحافر لهء أي: بأمره بذلك» 
فبريدة مثبت للحفر» وأبو سعيد ناف له» والمقرر في الأصول وعلم 
الحديث أن المثبت مقدم على النافي. وتعتضد رواية بريدة هذه 
بالحفر لماعز بروايته أيضا في صحيح مسلم بنفس الإسناد «أن 
النبي ية أمر بالحفر للغامدية إلى صدرها» وهذا نص صحيح صريح 
في الحفر للذكر والأنثى معاّء أما الأنثى فلم يرد ما يعارض هذه 
الرواية الصحيحة بالحفر لها إلى صدرهاء وأما الرجل فرواية الحفر له 
الثابتة في صحيح مسلم مقدمة على الرواية الأخرى في صحيح مسلم 
بعدم الحفر؛ لأن المثبت مقدم على النافي. 

وقول ابن قدامة في المغني: والحديث الذي احتجوا به غير 
معمول به ظاهر السقوط؛ لأنه حديث صحيح وليس بمنسوخ › 
فلا وجه لترك العمل به مع ثبوته عنه ييو كما ترى. وبالرواية 
الصحيحة التي في صحيح مسلم من حديث بريدة «أنه ا حفر 
للغامدية» وزناها ثابت بإقرارهاء لا ببينة تعلم / أن الذين نفوا الحفر 
لمن ثبت زناها بإقرارها مخالفون لصريح النص الصحيح بلا مستند 
كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الرابع: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيمن يبدأ بالرجم 
فقال بعضهم: إن كان الزنا ثابتاً ببينة» فالسئّة أن يبدأ الشهود بالرجمء 
وإن كان ثبت بإقرار بدأ به الإمام» أو الحاكم إن كان ثبت عنده» ثم 
يرجم الناس بعده. وهذا مذهب أبي حنيفة» وأحمد» ومن 
وافقهما. واستدلوا لبداءة الشهودء وبداءة الإمام بما ذكره ابن قدامة 
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في الفقه الحنبلي» وصاحب تبيين الحقائق في الفقه الحنفي . 

قال صاحب المغني: وروی سعيد بإسناده عن علي رضي الله 
عه ا قال ال وجمان كما كان منة بإقزان قأول من يرحت 
الإمام ثم الناس» وما كان ببينة؛ فأول من يرجم البينة ثم الناس» 
ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. اه منه. 

وحاصل هذا الاستدلال: أثر مروى عن علي» وكون مباشرتهم 
الرمي بالفعل أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. وهذا كأنه 
استدلال عقلي لا نقلي. 

وقال صاحب تبيين الحقائق في شرحه لقول صاحب كنز 
الدقائق: يبدأ الشهود بهء فإن أبوا سقط ثم الإمام ثم الناس» ويبدأ 
الإمام» ولو مقرأ ثم الناس. ما نصهء أي: يبدأ الشهود بالرجم. وقال 
الشافعي: لا تشترط بداءتهم اعتبارا بالجلد. ولنا ما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال حين رجم شراحة الهمدانية: إن الرجم سنّة 
سنّها رسول الله ٤ء‏ ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي 
الشاهد يشهدء ثم يتبع شهادته حجره» ولكنها أقرت فأنا ول ف 
رماها بحجر. قال الراوي: ثم رمى الناس وأنا فيهم. ولأن الشاهد 
ريما يتجاسر على الشهادة» ثم يستعظم المباشرة فيأبى أو يرجعء 
فكان في / بداءته احتيال للدرء بخلاف الجلد» فإن كل أحد 
لا يحسنهء فيخاف أن يقع مهلكا أو متلفاً لعضو. وهو غير مستحق» 
ولا كذلك الرجم؛ لأن الإتلاف فيه متعين. 


A? 


قال رحمه أله : فإن أبوا سقط› آي إن ا الشهود من البداءة:. 


سقط الحد؛ لأنه دلالة الرجوع» وكذلك إن امتنع واحد منهمء 
أو جنواء أو فسقواء أو قذفوافحدواء أو أحدهم» أو عمي» 


o٤4 


o0 


٠‏ أضواء البيان 


أو خرس. أو ارتد» والعياذ بالله تعالی ؛ لن الطارىء على الحد قبل 
الاستيفاء كالموجود في الابتداء» وكذا إذا غابوا أو بعضهم» أو ماتوا 
أو بعضهم لما ذكرنا. وهذا عند أبي حنيفة» ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وروي عنه أنهم إذا امتنعوا 
أو ماتواء أو غابواء رجم الإمام» ثم الناس» وإن كان الشهود مرضى 
ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة. ذكره في النهاية. 

قال رحمه الله: ثم الإمام ثم الناس؛ لما روينا من أثر علي 
رضي الله عنه» ويقصدون بذلك مقتله إلا من كان منهم ذا رحم محرم 
منه؛ فإنه لا يقصد مقتله لأن بغيره كفاية . 

وروي أن حنظلة استأذن رسول الله ب فى قتل أبيه» وكان كافراً 
فمنعه من ذلك» وقال: دعه يكفيك غيرك؛ ولأنه مأمور بصلة الرحم» 

قال رحمه الله: ويبدأ الإمام» ولو مقراً ثم الناس» أي: يبدأ 
الإمام بالرجم إن كان الزاني مقراً؛ لما روينا من أثر علي رضي الله 
عنه؟؛ ورمى رسول الله كا الغامدية بحصاة مثل الحمصة ؛ ثم قال 
للناس: ارمواء وكانت أقرت بالزنا. انتهى محل الغرض من تبيين 
الحقائق ممزوجا بنص كنز الدقائق . 

هذا حاصل ما استدل به من قال ببداءة الشهود أو الإمام. 


من شهود ولا إمام؛ ولا غيرهم. واحتج مالك لهذا بأنه لم يعلم أحدا 
من الأئمة تولى ذلك بنفسه؛ ولا ألزم به البينة. 


سورة النور 5١‏ 

قال الشيخ المواق في شرحه لقول خليل في مختصره المالكي : 
ولم يعرف بداءة البينة» ولا الإمام» ما نصه: قال مالك: مذ أقامت 
الأئمة الحدود فلم نعلم أحداً منهم تولى ذلك بنفسهء ولا ألزم ذلك 
البينة خلافاً لأبي حنيفة القائل: إن ثبت الزنا ببينة بدأ الشهود ثم 
الإمام ثم الناس. اه منه. واستدل له بأن النبي كل لم يبدأ برجم 
ماعزء وأنه قال لأنيس: «فإن اعترفت فارجمها» ولم يحضر بيه ليبدأ 
برجمهاء وقول مالك رحمه الله: إنه لم يعلم أحدا تولى ذلك بنفسه 
من الأئمة» ولا ألزم به البينة يدل على أنه لم يبلغه أثر علي» أو بلغه 
ولم يصح عنده. وكذلك الحديث المرفوع الذي استدل به القائلون 
ببداءة الشهود والإمام» وهو أنه بي رمى الغامدية بحصاة كالحمصة 
ثم قال للناس: ارموا. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما هذا الحديث المرفوع»› 
فليس بثابت» ولا يصح للاحتجاج؛ لأن في إسناده راويا مبهما. 

قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا وكيع بن الجراح» عن زكريا أبي عمران قال: سمعت شيخاً 
يحدث عن ابن أبي بكرة» عن أبيه: «أن النبي ييو رجم امرأة حفر 
لها إلى الثندوة». 

ثم قال أبو داود: حدثنا عن عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
حدثنا زكرياء بن سليم بإسناده نحوه زاد: ثم رماها بحصاة مثل 
الحمصة. ثم قال: ارموا واتقوا الوجه. الحديث. وهذا الإسناد الذي 
فيه زيادة» ثم رماها بحصاة مثل الحمصة. هو بعينه الإسناد الذي فيه 
قال: سمعت شيخاً يحدث عن ابن أبي بكرة. وهذا الشيخ الذي 
حدث عن ابن أبي بكرة لم يدر أحد من هوء فهو مبهم› والمبهم 
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مجهول العين والعدالة» / فلا يحتج به كما ترى. وقال صاحب نصب 
الراية في هذا الحديث بعد أن ذكر رواية أبي داود التي سقناها انفا: 
رواه النسائي في الرجم . 

حدثنا محمد بن حاتم» عن حبان بن موسى» عن عبد الله» عن 
زكريا أبي عمران البصري قال: سمعت شيخا يحدث عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة بهذا الحديث بتمامه. ورواه البزار فى 
اسلا ب«والظيرانن:فى مجه ْ 

قال البزار: ولا نعلم أحداً سمى هذا الشيخ. وتراجع ألفاظهم . 
وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي» ولم يعله بغير 
الانقطاع. اه منه. وأي علة أعظم من الانقطاع بإبهام الشيخ 
التذكور: 

فتحصل أن الحديث المرفوع ضعيف ليس بصالح للاحتجاج . 

أما الأثر المروى عن على رضى الله عنه فقد قال البيهقى فى 
سننه الكبرى» في باب من اعتبر حضور الإمام والشهودء وبداءة 
الإمام بالرجم ما نصه: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني» ثنا أبو الجواب» 
ثنا عمار هو ابن رزيق ‏ عن أبي حصين» عن الشعبي قال : ا 
علي رضي الله عنه بشراحة الهمدانية قد فجرت فردها حتى ولدت» 
فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب النساء منها فأعطاها ولدهاء ثم جلدها 
ورجمهاء ثم قال: جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بالسنّة» ثم قال: 
أيما امرأة نعى عليها ولدهاء أو كان اعتراف» فالإمام أول من يرجم» 
ثم الناس» فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجمء ثم الإمام ثم 
الناس . 
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وأخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي» أنبأ أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب الشيباني» ثنا محمد بن عبد الوهاب؛ أنبأنا 
جعفر بن عون» أنبأ الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة الهمدانية 
إلى على رضي الله عنه فقال لها: ويلك لعل رجلاً وقع / عليك وأنت 
نائمة» قالت: لاء قال: لعلك استكرهك؟ قالت: لا. قال: لعل 
زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه. يلقنها لعلها 
تقول: نعم» قال: فأمر بها فحبست» فلما وضعت ما في بطنها 
أخرجها يوم الخميس فضربها مائة» وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة 
فأحاط الناس بها؛ وأخذوا الحجارة فقال: ليس هكذا الرجمء إنما 
يصيب بعضكم بعضاء صفوا كصف الصلاة صفا خلف صف؛ ثم 
قال: أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو اعترفت» 
فالإمام أول من يرجم» ثم الناس» وأيما امرأة جيء بهاء أو رجل زان 
فشهد عليه أربعة بالزنا فالشهود أول من يرجم» ثم الإمام» ثم الناس . 
ثم أمرهم فرجم صف ثم صف» ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون 
بموتاكم . 

قال الشيخ رحمه الله: قد ذكرنا أن جلد الثيب صار منسوخاًء 
وأن الأمر صار إلى الرجم فقط. اه. من السنن الكبرى بلفظه. 
وذلك يدل على أن المرجوم يغسل ويكفن ويصلى عليه» وهو كذلك» 
وقد جاءت النصوص بالصلاة على المرجوم كما هو معلوم. 

وقال صاحب نصب الراية في أثر على هذا ما نصه: قلت: 
أخرجه البيهقي في سننه عن الأجلح عن الشعبي قال: جيء بشراحة 
الهمدانية إلى علي رضي الله عنه» إلى اخر ما ذكرنا عن البيهقي 
باللفظ الذي سقناه به. والعجب من صاحب نصب الراية حيث اقتصر 


لاه 
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على رواية البيهقي للأثر المذكور من طريق الأجلح عن الشعبي؛ 
ولم يشر إلى الرواية الأولى التي سقناها التي الراوي فيها عن الشعبي 
أبو حصين» فاقتصاره على رواي الأجلح من الشعبي وتركه للرواية 
التى ذكرنا أولا لا وجه له. والأجلح المذكور في الإسناد المذكور: 
هو ابن عبد الله بن حجية بالمهملة والجيم مصغراً. ويقال: 
ابن معاوية» يكنى أبا حجية الکندي؛ ويقال اسمه: يحيى. قال فيه 
ابن حجر في التقريب: صدوق شيعي . وقال عنه في / تهذيب 
التهذيب. قال القطان: فى نفسى منه شىء. وقال أيضا: ما كان 
يفصل بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين. وقال أحمد: أجلح 
ومجالد متقاربان في الحديث. وقد روى الأجلح غير حديث منكر. 
وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أقرب الأجلح من فطر بن 
خليفة . وقال ابن معين : صالح› وقال مرة: ثقّة» وقال مرة: ليس به 
بأس» وقال العجلي: كوفي ثقة» وقال أبو حاتم : ليس بالقوي يكتب 
حديثه ولا يحتج به» وقال النسائي: ضعيف ليس بذاك؛ وكان له رأي 
سوء» وقال الجوزجانى: مفتر. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» 
ويروي عنه الكوفيون وغيرهم» ولم أر حديثا منكرا مجاوزا للحد 
الحديث صدوق. وقال شريك عن الأجلح: سمعنا أنه ما يسب 
أبا بكر وعمر أحد إلا مات قتلاً أو فقيراً. وقال عمرو بن على : مات 
سنة مائة وخمس وأربعين في أول السنة» وهو رجل من بجيلة مستقيم 
الحديث صدوق. 


قلت: ليس هو من بجيلة. وقال أبو داود: ضعيف » وقال مرة: 
زكريا أرفع منه بمائة درجة» وقال ابن سعد: كان ضعيفاً جداً. وقال 
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العقيلي : روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليها. وقال 
يعقوب بن سفيان: ثقة» حديثه لين. وقال ابن حبان: كان لا يدري 
ما يقول جعل أبا سفيان أبا الزبير. انتهى منه. 

وقد رأيت كثرة الاختلاف في الأجلح المذكور إلا أن روايته 
لهذا الأثر عن الشعبي عن علي تعتضد برواية أبي الحصين له عن 
الشعبي» عن علي. وأبو حصين المذكور» هو بفتح الحاء» وهو 
عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي أخرج له الجميع. وقال 
فيه في التقريب: ثقة ثبت سني وربما دلس. اه. 

وإذا علمت أقوال أهل العلم في بداءة الشهود والإمام بالرجم 
وما احتج به كل منهم. / فاعلم أن أظهر القولين هو قول من قال 9ه 
ببداءة الشهود أو الإمام كما ذكرنا. وقول الإمام مالك رحمه الله: إنه 
لم يعلم أحداً من الأئمة فعله يقتضي أنه لم يبلغه أثر علي رضي الله 
عنه المذكور» ولو بلغه لعمل به. والظاهر أن له حكم الرفع؛ لأنه 
لا يظهر أنه يقال من جهة الرأي» وإن كان الكلام الذي قدمنا عن 
صاحب المغني» وصاحب تبيين الحقائق يقتضي أن مثله يقال بطريق 
الرأي للتعليل الذي عللوا به القول به. ْ 

وقال صاحب نصب الراية بعد أن ذكر رواية البيهقي للأثر 
المذكور عن علي من طريق الأجلح» عن الشعبي ما نصه: ورواه 
أحمد في مسنده» عن يحيى بن سعيد» عن مجالد عن الشعبي ثم 
ساق متن رواية الإمام أحمد بنحو ما قدمنا. ثم قال: ورواه ابن 
أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبد الله ابن إدريس» عن يزيد» عن 
عبد ال حفن بن أببي لبلى أن غاا رقي الله عن ساق الأثر شحو 
ما قدمنا. ثم قال: حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن 
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الحسن بن سعيد» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن علي» 
ثم ساق الأثر المذكور بنحو ما قدمنا. اه. ۰ 

وهذه الروايات يعضد بعضها بعضاً» وهي تدل على أن علياً 
كان يقول ببداءة الإمام في الإقرار وبداءة الشهود في البينة» وإن كان 
له حكم الرفع فالأمر واضح» وإن كان له حكم الوقف فهي فتوى 
وفعل من خليفة راشد» ولم يعلم أن أحداً أنكر عليه. ولهذا استظهرنا 
بداءة البينة والإمام في الرجم . والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الخامس: اعلم أن المرجوم إذا هرب في أثناء الرجم 
عندما وجد ألم الضرب بالحجارة فإن كان زناه ثابتا ببينة» فلا خلاف 
في أنهم يتبعونه» حتى يدركوه» فيرجموه؛ لوجوب إقامة الحد عليه 
الذي هو الرجم بالبينة» وإن كان زناه ثابتاً بإقرار فقد اختلف أهل 
العلم فيه. 

قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في المحصن: إذا 

٠‏ أقر بالزنا / فشرعوا في رجمهء ثم هرب» هل يترك آم يتبع ليقام عليه 

الحد؟ فقال الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك» ولا يتبع لكي يقال له 
بعد ذلك» فإن رجع عن الإقرار ترك» وإن أعاد رجم. 

وقال مالك في رواية وغيره: إنه يتبع ويرجم. واحتج الشافعي 
وموافقوه بما جاء فى رواية أبى داود أن النبى عي قال: «ألا تركتموه 
حتى أنظر في شأنه؟» وفي رواية «هلا تركتموه فلعله يتوب فيتوب الله 
عليه» . 

واحتج الأخرون بأن النبي بي لم يلزمهم ذنبه» مع أنهم قتلوه 
بعد هربه. وأجاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح 
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بالرجوع . وقد ثبت إقراره فلا يترك حتى يصرح بالرجوع-قالوا: وإنما 
بمجرد الهرب . والله أعلم انتهى منه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنه إن 
هرب في أثناء الرجم لا يتبع» بل يمهل حتى ينظر في أمره» فإن صرح 
بالرجوع ترك» وإن تمادى على إقراره رجم. ويدل لهذا ما في رواية 
أبي داود التي أشار لها النووي. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة: اعلم أن البكر من الرجال والنساء إذا زنا 
وجب جلد ماف جلد كا هو تصن الآية الكريمة: ولا خلاف فيه. 
ولكن العلماء اختلفوا هل يغرب سنة مع جلده مائة»› أو لايغرب؟ 

قال ابن قدامة في المغني: وهو قول جمهور أهل العلم. روي 
ذلك عن الخلفاء الراشدين» وبه قال أبىّ ‏ وابن مسعود» وابن عمر 
رضي الله عنهم. وإليه ذهب عطاءء وطاووس» والشوري» وابن 
أبي ليلى» والشافعي» وإسحاق» وأبو ثور. وقال مالك والأوزاعي: 
يغرب الرجل دون المرأة. وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجب التغريب 
على ذكر.ولا أن 
سنة رجلا كان أو امرأة. وقال الحسن: لا يجب النفى. وقال مالك 
والأوزاعي: لا نفي على النساءء وروي مثله عن علي رضي الله عنه» 
إلى أن قال: وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي. 

أحدها: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث. وبهذا قال 
سفيان الثوري» وأبو ثور» وداود» وابن جرير. 
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والثاني : برت لضفه ةة القوله ال :و وة او كن 
بر بحت لمن صف ما عَلَ المخصَكتٍ ور الْمَدَابَ 4 وهذا 
أصح الأقوال عند أصحابنا. وهذة الآية مخضفة لعموم الحديث. 
والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب؛ لأنه إذا 
جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى . 

والثالث: لا يغرب المملوك أصلاًء وبه قال الحسن البصري» 
وحماد» ومالك» وأحمد وإسحاق؛ لقوله ل فى الأمة إذا زنت: 
فادها ول ير ال ران ف برضن سيدة مم أنه لا جا مزع 
سيدة. 


وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه 
تعرض للنفي» والاية ظاهرة في وجوب النفي» فوجب العمل بهاء 
وحمل الحديث على موافقتها. والله أعلم . اه كلام النووي» وقوله: 
إن الاية ظاهرة في وجوب النفي ليس بظاهر فانظره. 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة» وأن الأئمة 
الثلاثة : مالكاء والشنافعى». واحمد متفقون على تغريب الزاى البكر 
ال لاود رق وني دت ی رب ال ات والس ا 
أن أبا حنيفة» ومن ذكرنا معه يقولون بأنه لا يجب التغريب على 
الزاني مطلقاً ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبداً فهذه تفاصيل أدلتهم . 

أما الذين قالوا: يغرب البكر الزاني سنة» فاحتجوا بأن ذلك 
ثابت عن /النبي بي ثبوتاً لا مطعن فيه» ومن ذلك ما أخرجه 
الشيخان في صحيحيهما وباقي الجماعة في حديث العسيف الذي زنى 
ار اجر انى كان اجر ع ونه قال س اله كله 
«والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد 
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عليك» وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» الحديث. وفيه 
التصريح من النبي بي برواية صحابيين جليلين أنه أقسم ليقضين 
بينهما بكتاب الله» ثم صرح بأن من ذلك القضاء بكتاب الله جلدٌ ذلك 
الزاني البكر مائة وتغريبه عاماً. وهذا أصح نص وأصرحه في محل 
التزاع . 

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره» وهو حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي قدمناه» وفيه: البكر بالبكر جلد 
مائة ونفي سنة. وهو أيضاً نص صحيح عن النبي يي في محل 
التزاع . 

واحتج الحنفية ومن وافقهم من الكوفيين على عدم التغريب 
بأدلة : 

منها: أن التغريب سنة زيادة على قوله تعالى : ل جلد کل ويار 
هما أنه جلْدَةِ ‏ والمقرر فى أصول الحفنية هو أن الزيادة على النص 
تمتخ .ل وإذا كات زيادة التقريب: على الجلد في الاية تفر غا 
للاية فهم يقولون: إن الآية متواترة» وأحاديث التغريب أخبار آحاد. 
والمتواتر عندهم لا ينسخ بالآحاد» وقد قدمنا في مواضع من هذا 
الكتاب المبارك أن كلا الأمرين ليس بمسلم. 

أما الأول منهماء وهو أن كل زيادة على النص فهى ناسخة له 
ليس بصحيح؛ لأن الزيادة على النص لا تكون ناسخة له على التحقيق 
إلا إن كانت مثبتة شيئاً قد نفاه النص» أو نافية شيكاً أثبته النص» أما 
إذا كانت زيادة شيء سكت عنه النص السابق» ولم يتعرض لنفيه» ولا 
لإثباته فالزيادة حينئذ إنما هى رافعة للبراءة الأصلية المعروفة فى 
الأصول بالإباحة العقلية» وهي بعيتها استصحاب العدم الأصلي» 
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حتى يرد دليل ناقل عنه» ورفع البراءة الأصلية ليس بنسخ» وإنما 
النسخ رفع حكم شرعي كان ثابتا بدليل شرعي . 
وقد أوضحنا هذا المبحث في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: | < ل ل لد في مآ اوی إل رما عل ملاع يمه إلّة أن 
کا ةادا فوا الا 


وفي سورة الحج في مبحث اشتراط الطهارة للطواف في كلامنا 
الطويل عَلَى آيات الحج» وغير ذلك من مواضع هذا الكتاب 
المبارك. 

وأما الأمر الثاني : وهو أن المتواتر لا ينسخ بأخبار الاحاد؛ فقد 
قدمنا في سورة الأنعام في الكلام على آية الأنعام المذكورة آنفاً أنه 
غلط فيه جمهور الأصوليين غلطاً لا شك فيه» وأن التحقيق هو جواز 

نسخ المتواتر بالاحاد إذا ثبت ا عنه» 1 منافاة بينهما صلا 
الدليلين؛ NT‏ فلو قالت لك جماعة من 
العدول: إن أخاك المسافر لم يصل بيته إلى الان؛ ثم بعد ذلك بقليل 
من الزمن أخبرك إنسان واحد أن أخاك وصل بيته» فإن خبر هذا 
الإنسان الواحد أحق بالتصديق من خبر جماعة العدول المذكورة؛ 
أخوك»› فأخبرك ذلك الإنسان بقدومه» وهو صادق» وخبره 
لم يعارض خبر الجماعة الآخرين» لاختلاف زمنهما كما أوضحناه في 
الأبد ليس بقطعى؛ فنسخه بالاحاد إنما نفى استمرار حكمه؛ وقد 
عرفت أنه ليس بقطعي كما ترى. 
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ومن أدلتهم على عدم التغريب حديث سهل بن سعد الساعدي 
عند أبى داود وقد قدمناه أن رجلا أقر عنده ية أنه زنى بامرأة سماها 
فأنكرت أن تكون زنت؟ فجلده الحد؛ وتركها. وما رواه أبو داود 
أيضاً عن اين غباس: أن رجلا من بكر بن ليث أقر عند النبى كلل أنه 
زنى بامرأة أربع مرات؛ وكان بكرا فجلده النبى إل مائة» وسأله کل 
/ البينة على المرأة إذا كذبته» فلم يأت بها؛ فجلده حد الفرية ثمانين 
جلدة؛ قالوا: ولو كان التغريب واجبا لما أخل به النبى يلا . 
فليجلدها» الحديث» وهو متفق عليه. ولم يذكر فيه التغريب مع 
الجلد» فدل ذلك على أن التغريب منسوخ. وهذا الاستدلال 
لا ينهض لمعارضة النصوص الصحيحة الصريحة التى فيها إقسامه كلا 
أن الجمع بين جلد البكرء ونفيه سنة قضاء منه بء بكتاب الله . 

وإيضاح ذلك: أن النبي بي أقسم أن الجمع بين الجلد 
والتغريب قضاء يكتاب اللّه» وهذا النص الصحيح بالغ من الصراحة 
في محل النزاع ما لم يبلغه شيء اخر يعارض به. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: إن النبي بي هو المبين» وقد 
أقسم أن الجمع بين الجلد والتغريب قضاء بكتاب الله. قال: وخطب 
الراشدون؛ ولم ينكره أحد فكان إجماعاً. اه مئه. 

وذكر مرجحات أخرى متعددة لوجوب التغريب. 

والحاصل: أن حديث أبي داود الذي استدلوا به من حديث 


لهها 


5 


۷۲ أضواء البيان 


بعدمه؛ ولم يعلم هل هو قبل حديث الإقسام بأن الجمع بينهما قضاء 
بكتاب الله أو بعده؟ فعلى أن المتأخر الإقسام المذكور فالأمر واضح؛ 
وعلى تقدير أن الإقسام هو المتقدم» فذلك التصريح بأن الجمع بينهما 
قضاء بكتاب الله مع الإقسام على ذلك لا يصح رفعه بمحتمل» ولو 
8 تكررت الروايات به تكرراً كثيراً» وعلى أنه لا يعرف المتقدم / منهما 

كما هو الحق. فالحديث المتفق عليه عن صحابيين جليلين هما: 
أبو هريرة» وزيد بن خالد الجهني الذي فيه الإقسام بأن الجمع 
بينهما قضاء بكتاب الله لا شك في تقديمه على حديث أبي داود 
الذي هو دونه في السند والمتن» أما كونه في السند: فظاهرء وأما 
كونه في المتن: فلأن حديث أبي داود ليس فيه التصريح بنفي 
التغريب» والصريح مقدم على غير الصريح كما هو معروف في 
الأصول. وبه تعلم أن الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه جمع الجلد 
والتغريب. 

وأما الاستدلال بحديث الأمة فليس بوجيه؛ لاختلاف الأمة 
والأحرار في أحكام الحد» فهي تجلد خمسين ولو محصنة» 
ولا ترجم» والأحرار بخلاف ذلك» فأحكام الأحرار والعبيد في 
الحدود قد تختلف . 

وقد بينت ية النساء اختلاف الحرة والأمة في حكم حد الزنا 
من جهتين : 

إحداهما: أنها صرحت بأنها إن كانت محصنة» فعليها الجلد 
لا الرجم 

والثانية: أن عليها نصفه» وذلك في قوله: « قدا احص ن 
أب َة فع صف ما عل الْمحصَكاتٍ ويس اعدا ب فتأمل 
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قوله  :‏ هآ احص 4 وقوله: هلين يِصَفٌ ما عل الشخصَكت ور 
لداب يظهر لك ما ذكرنا. 

ومما ذكرنا تعلم أن الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه: هو 
وجوب تغريب البكر سنة مع جلده مائة؛ لصراحة الأدلة الصحيحة في 
ذلك. والعلم عند الله تعالى. 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن الذين قالوا بالتغريب» وهم الجمهور 
اختلفوا في تغريب المرأةء فقال جماعة من أهل العلم: تغرب المرأة 
سنة؛ لعموم أدلة التغريب» وممن قال به: الشافعي وأحمد» وقال 
بعض أهل العلم: لا تغريب على النساءء وممن قال به مالك 
والأوزاعي» وروي مثله عن علي رضي الله عنه. 

أما حجة من قال بتغريب النساء فهي عموم أدلة التغريب» 
وظاهرها شمول / الأنثى . 515 

وأما الذين قالوا: لا تغريب على النساءء فقد احتجوا 
بالأحاديث الصحيحة الواردة بنهي المرأة عن السفر إلا مع محر 
أو زوج. 

وقد قدمناها في سورة النساء في الكلام على مسافة القصر. 
قالوا: لا يجوز سفرها دون محرم» ولا يكلف محرمها بالسفر معها؛ 
لأنه لا ذنب له يكلف السفر بسببه. قالوا: ولأن المرأة عورة» وفي 
تغربها تضييع لهاء وتعريض لها للفتنة» ولذلك نهيت عن السفر إلا 
مع محرم أو زوج. قالوا: وغاية مافي الأمر أن عموم أحاديث 
التغريب بالنسبة إلى النساء خصصته أحاديث نهي المرأة عن السفر إلا 
مع محرم أو زوج» وهذا لا إشكال فيه. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أنها إن وجد لها 
محرم متبرع بالسفر معها إلى محل التغريب مع كون محل التغريب 
محل مأمن لا تخشى فيه فتنة» مع تبرع المحرم المذكور بالرجوع 
معها إلى محلها بعد انتهاء السنةء فإنها تغرب؛ لأن العمل بعموم 
أحاديث التغريب لا معارض له في الحالة المذكورة. وأما إن لم تجد 
ماوعا بالق مها و قله يجن ا لا ذب له ولا كلف 
هي السفر بدون محرمء لنهيه َيه عن ذلك . 

وقد قدمنا مراراً أن النص الدال على النهي يقدم على الدال 
على الأمر على الأصح؛ لأن درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح . 
وهذا التفصيل الذي استظهرنا لم نعلم أحداً ذهب إليه» ولكنه هو 
الظاهر من الأدلة. والعلم عند الله تعالى . 

الفرع الثاني : اعلم أن العلماء اختلفوا في تغريب العبد والأمة» 
وقد قدمنا أقوال أهل العلم في ذلك . 

وأظهر أقوالهم عندنا: أن المملوك لا يغرب؛ لأنه مال» وفي 
تغريبه إضرار بمالكه» وهو لا ذنب له» ويستأنس له بأنه لا يرجم ولو 
كان محصناً؛ لأن إهلاكه بالرجم إضرار بمالكه. ويؤيده قوله يكل : 
«إذا زنت /أمة أحدكم فليجلدها» الحديث. ولم يذكر رها .وق 
فهم البخاري رحمه الله عدم نفي الأمة من الحديث المذكور. ولذا 
قال في ترجمته: باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى . 

وقد قدمنا اختلاف الأصوليين في العبيد هل يدخلون في عموم 
نصوص الشرع؛ لأنهم من جملة المكلفين» أو لا يدخلون في عموم 
النصوص إلا بدليل منفصل لكثرة خروجهم من عموم النصوصء كما 
تقدم إيضاحه . 
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وقد قدمنا أن الصحيح هو دخولهم في عموم النصوص إلا 
ما أخرجهم منه دليل» واعتمده صاحب مراقي السعود بقوله: 
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 
وإخراجهم هنا من نصوص التغريب؛ لأنه إلا أمر بجلد الأمة 
الزانية وبيعهاء ولم يذكر تغريبها؛ ولأنهم مال» وفي تغريبهم إضرار 
بالمالك . وفي الحديث «لا ضرر ولا ضرار» والعلم عند الله تعالى. 


1 ٠.» 


أظهر القولين عندي : أنه لا بد فى التغريب من مسافة تقصر فيها 
ال لأله فيما در ھا ی ادامر تاد الى زه 

وأظهر القولين أيضاً عندي أن المغرب لا يسجن في محل 
تغريبه؛ لأن السجن عقوبة زائدة على التغريب» فتحتاج إلى دليل» 
ولا دليل عليها. والعلم عند الله تعالى. والأظهر أن الغريب إذا زنى 
غرب من محل زناه إلى محل آخر غير وطنه الأصلي . 

المسألة السادسة: اعلم أن من أقر بأنه أصاب أحداًء ولم يعين 
ذلك الحدء فإنه لا يجب عليه الحد» لعدم التعيين» وهذا لا ينبغي أن 
يختلف فيه» لما ثبت فى / الصحيحين من حديث أنس رضى الله عنه 
قال: «كنت عند النبي كله فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني 
أصبت حداً فأقمه عليّ» قال: ولم يسأله عنه» قال: وحضرت الصلاة 
فصلى مع النبي بيه فلما قضى النبي ككل الصلاة» قام إليه الرجل 
فقال: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقم فيّ كتاب الله» قال: أليس 
صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك» أو قال: 
حدك» هذا لفظ البخاري في صحيحه. والحديث متفق عليه. ولمسلم 
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وأحمد من حديث أبي أمامة نحوه. وهو نص صحيح صريح في أن 
من أقر بحد ولم يسمه لا حد عليه كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنى» 
أو رجوع البينة قبل إتمام إقامة الحد عليه. 


ل ل حاار جع لوجت راو 


قال ابن قدامة: وبه قال عطاء» ويحيى بن يعمر» والزهري› 
وحماد» ومالك» والثوري» والشافعى» وإسحاق» وأبو حنيفة» 
وأبو يوسف. وقد حكى ابن قدامة خلاف هذا عن جماعة» وروايته 

والظاهر لنا هو ما ذكرنا من سقوط الحد عنه برجوعه عن إقراره 
ولو فى أثناء إقامة الحد؛ لما قدمنا من حديث أبى داود وغيره أن 
النبي بي قال لهم لما تبعوا ماعزاً بعد هربه: «ألا تركتموه؟» وفي 
رواية «هلا تركتموه؟ فلعله يتوب فيتوب الله عليه» وفى ذلك دليل عل 
قبول رجوعه» وعليه أكثر أهل العلم» وهو الحق إن شاء الله تعالى. 
أما رجوع البينة أو بعضهم فلم أعلم فيه بخصوصه نصاً من كتاب 
ولا سنّق والعلماء مختلفون فيه. 

واعلم أن له حالتين: 

/إحداهما: أن يكون رجوعهم» أو رجوع بعضهم قبل إقامة 
الحد على الزاني بشهادتهم . 

والثانية : أن يكون رجوعهم» أو رجوع بعضهم بعد إقامة الحد 
عليه» والحد المذكور قد يكوق جلداء وقد يكون ج فإذا رجعوا 


سورة النور VV‏ 


كلهم» أو واحد منهم قبل إقامة الحدء فقد قال في ذلك ابن قدامة في 
المغني: فإن رجعوا عن الشهادة» أو واحد منهم فعلى جميعهم الحد 
في أصح الروايتين» وهو قول أبي حنيفة. والثانية: يحد الثلاثة دون 
الراجع» وهو اختيار أبي بكرء وابن حامد؛ لأنه إذا رجع قبل الحد 
فهو كالتائب قبل تنفيذ الحكم بقوله» فسقط عنه الحد؛ ولأن في درء 
الحد عنه تمكينا له من الرجوع الذي يحصل به مصلحة المشهود 
عليه. وفي إيجاب الحد زجر له عن الرجوع خوفا من الحدء فتفوت 
تلك المصلحة» وتحقق المفسدة» فناسب ذلك نفى الحد عنه. وقال 
الشافعي: يحد الراجع دون الثلاثة؛ لأنه عل ل بالكذب في 
قذفه. وأما الثلاثة فقد وجب الحد بشهادتهم» وإنما سقط بعد وجوبه 
برجوع الراجع› ومن وجب الحد بشهادته لم يكن قاذفا فلم يحد» 
كما لو لم يرجع . 

ولنا أنه نقص العدد بالرجوع قبل إقامة الحدء فلزمهم الحدء 
كما لو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة. وقولهم: وجب الحد 
بشهادتهم يبطل بما إذا رجعوا كلهم» وبالراجع وحده» فإن الحد 
وجب» ثم سقط» ووجب الحد عليهم بسقوطه» ولأن الحد إذا وجب 
على الراجع مع المصلحة في رجوعه» وإسقاط الحد عن المشهود 
عليه بعد وجوبه» وإحيائه المشهود عليه بعد إشرافه على التلف. 
فعلى غيره أولى. انتهى من المغني . 

وحاصله: أنهم إن رجعوا كلهم حدوا كلهمء وإن رجع 
بعضهم» ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: يحدون كلهم. 


والثاني : يحد من لم يرجع دون من رجع . 


7 


بشهادتهم أنه لا يقام عليه الحدء لرجوع الشهود أو بعضهم . 


وقول بعض المالكية: إن الحكم ينفذ عليه ولو رجعوا كلهم 
أو بعضهم قبل التنفيذ خلاف التحقيق» وإن كان المعروف في مذهب 
مالك أن الحكم إذا نفذ بشهادة البينة أنه لا ينقض برجوعهم» وإنما 
ينقض بظهور كذبهم؛ لأن هذا لم يعمموه في الشهادة المفضية إلى 
القتل لعظم شأنه. والأظهر أنه لا يقتل بشهادة بينة كذبت أنفسها فيما 
شهدت عليه به كما لا يخفى. وأما إن كان رجوع البينة بعد إقامة 
الحدء فالأظهر أنه إن لم يظهر تعمدهم الكذب لزمتهم دية المرجوم» 
وإن ظهر أنهم تعمدوا الكذب فقال بعض أهل العلم: تلزم الدية 
أيضا. وقال بعضهم بالقصاص» وهو قول أشهب من أصحاب مالك» 
وله وجه من النظر؛ لأنهم تسببوا في قتله بشهادة زور» فقتلهم به له 

وإن كان رجوعهم أو رجوع بعضهم بعد جلد المشهود عليه 
بالزنى بشهادتهم» فإن لم يظهر تعمدهم الكذب» فالظاهر أنهم 
وجب تعزيرهم بقدر ما يراه الإمام رادعاً لهم ولأمثالهم؛ لأنهم فعلوا 

الأولى: تعمدهم شهادة الزور. 

والثانية: إضرارهم بالمشهود عليه بالجلد» وهو أذى عظيم 
أوقعوه به بشهادة زور. والعلم عند الله تعالى. 


مورة النور ۷۹ 
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اعلم أنا قدمنا من زنى ببهيمة في سورة الإسراء في الكلام على 
قوله تعالى: ٭ وس فل مظلوما قد ماتا ولي سُلْطًَا 4 وقدمنا حكم 
اللواط وأقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك في سورة هود في الكلام 
على قوله تعالى: #وَمَاضَ من الظدلويت بعد )€ وقد قدمنا الكلام 
أيضاً على أن من زنى مرات متعددة قبل / أن يقام عليه الحد» يكفي 

وقد أوضحنا أن الأمة تجلد خمسين » سواء كانت محصنة 
أو غير محصنة؛ لأن جلدها خمسين مع الإحصان منصوص في 
القرآن كما تقدم إيضاحهء وجلدها مع عدم الإحصان ثابت 
في الصحيح . 

وأظهر الأقوال عندنا أن الأمة غير المحصنة تجلد خمسين» 
وألحق أكثر أهل العلم العبد بالأمة. 

والأظهر عندنا: أنه يجلد خمسين مطلقاً أحصن أم لا. وقد 
تركنا الأقوال المخالفة لما ذكرنا؛ لعدم اتجاهها عندنا مع أنا 
3 5 م ر 4ھ e‏ 
أوضحناها في سورة النساء على قوله تعالى: 9 فد حصن إن اجر 
ِمحِمَةٍ € الاية» ولنكتف بما ذكرنا هنا من أحكام الزنى المتعلقة 
0 الآاية التى نحن بصددها. 

وعادتنا أن الآية إن كان يتعلق بها باب من أبواب الفقه أنا نذكر 
عيون مسائل ذلك الباب» والمهم منه» ونبيّن أقوال أهل العلم في 
ذلك ونناقشهاء ولا نستقصي جميع ما في الباب؛ لأن استقصاء ذلك 


> 


۷ 
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ل 
© 
٠.‏ 


* قوله تعالئ: « الزن لا كح إلا اني أو مره اَي لا 
e ey‏ 

قد قدمنا مراراً أن من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب 
المبارك أن يقول بعض العلماء في الاية قول ويكون في نفس الاية 
قرينة دالة على عدم صحة ذلك القول» ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب 
وذكرنا فيما مضى من الكتاب أمثلة كثيرة لذلك» ومن أمثلة ذلك هذه 
الاية الكريمة. 

وإيضاح ذلك: أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه 
الاية» فقال / جماعة: المراد بالتكاح في هذه الاية: الوطء الذي هو 
تین الوت ay‏ ل ل ل 
بالنكاح في هذه الاية هو عقد النكاح. قالوا: فلا يجوز لعفيف أن 
يتزوج زانية كعكسه» وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في 
الاية: التزويج لا الوطء. في نفس الاية قرينة تدل على عدم صحته» 
وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الاية؛ لأن الزاني 
المسلم لا يحل له نكاح مشركة؛ لقوله تعالى: « رلا کا المُشْركت 
حَقَّ يون 4 وقوله تعالى : ا ھن عل لَه ركام يون ّ4 وقوله تعالى: 

لا تيك يوم الكاذر ) وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها 

نكاح المشرك؛ لقوله تعالى : « ولا تنک المشركين حى يووا ويوا فتكاح 
المي لي لق ب لجان SS‏ لالس 
بالنكاح في الاية التي نحن بصددها الوطء الذي هو الزنى» لا عقد 
التكاح» لعدم ملاءمة عقد التكاح لذكر المشرك والمشركة. 
والقول بأن نكاح الزاني للمشركة والزانية للمشرك منسوخ ظاهر 
السقوط؛ لأن سورة النور مدنية؛ ولا دليل على أن ذلك أحل 


سورة النور ١م‏ 


مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة 

اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف الزانية؛ ونكاح 
العفيفة الزاني» فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمة الثلاثة إلى 
جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن ' 
وافقهم. وا ا 

منها: عموم قوله تعالى : 9 وَأجلّ ماه ِڪ وهو شامل 
بعمومه الزانية والعفيفة») وعموم قوله تعالى : # وأتكحوأ الاي یک » 
الا وهو غاا سوه اة أيضا والفنة» 

ومن أدلتهم على ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رجلا / جاء إلى النبي كله فقال: | الراك نديد لاقب قال: ۷۳ 
غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي؟ قال: فاستمتع بها" . 

قال ابن حجر في بلوغ المرام في هذا ا 
باللفظ الذي ذكرنا: رواه أبو داود» والترمذي» والبزار ورجاله ثقات» 
وأخرجه النسائي من وجه آخرء عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 
قال: «طلقهاء قال: لا أصبر عنهاء قال: فأمسكها». اه. من بلوغ 
المرام. وفيه تصريح ابن حجر بأن رجاله ثقات. وبه تعلم أن ذكر 
ابن الجوزي لهذا الحديك في الموضوعات فيه ر وقد ذكره فى 
الموضوعات مرسلا عن أبي الزبير قال: أي رجل النبي لل فقال؟ 
إن امرأتي». الحديث؛ ورواه أيضاً مرسلاً عن عبيد بن عمير» 
وحسان بن عطية كلاهما عن رسول الله بی ثم قال: وقد حمله 
أبو بكز الخلال على الفجورء ولا يجوز هذاء وإنما يحمل. على 
تفريطها في المال لو صح الحديث. 


AY‏ أضواء البيان 


قال أحمد بن حنبل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله بل 
ليس له أصل. انتهى من موضوعات ابن الجوزي. وكثرة اختلاف 
العلماء في تصحيح الحديث المذكور وتضعيفه معروفة. 


وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ولا ريب أن العرب تكني 
بمثل هذه العبارة عن عدم العفة عن الزنى. يعني بالعبارة المذكورة 
قول الرجل: إن امرأتي لا ترذ يد لامس. اه. وما قاله الشوكاني 
وغيره هو الظاهر؛ لأن لفظ لا ترد يد لامس أظهر في عدم الامتناع 
المال غير ظاهر؛ لأن إطلاق لفظ اللامس على أخذ المال ليس بظاهر 
كما ترى. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور فى المرأة 
التي ظهر عدم عفتهاء وهي تحت زوج. وكلامنا الآن في ابتداء 
4 النكاح لا في الدوام عليه / وبين المسألتين فرق كما سترى إيضاحه 
إن شاء الله تعالى . 


ثم اعلم أن الذين قالوا بجواز تزويج الزانية والزاني أجابوا عن 
الاستدلال الاي التي نحن بصددهاء وهي قوله تعالى: ٍ« الزن لا کح 


إلارانية أو مغركة) الآية من وجهين. 
الأول: أن المراد بالنكاح في الاية هو الوطء الذي هو الزنى 
بعينه» قالوا: والمراد بالآية تقبيح الزنى وشدة التنفير منه؛ لأن الزاني 
لا يطاوعه في زناه من النساء 5 التي هي في غاية الخسة لكونها 
مشركة لا ترى حرمة الزنى» أو زانية فاجرة خبيثة. 
وعلى هذا القول» فالإشارة في قوله تعالى: وَحُرْمٌ ذلك 


2ر 
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لْمْؤْمنِينَ ل راجعة إلى الوطء الذي هو الزنى. أعاذنا الله وإخواننا 
المسلمين منه» كعكسه. وعلى هذا القول فلا إشكال فى ذكر المشركة 
والمشرك: 


الوجه الثاني : هو قولهم: إن المراد بالنكاح في الاية التزويج» 
إل أن هذه الآية التي هي قوله تعالى : * آلرن لا يك إلا ية الآية 
منسوخة بقوله تعالى : # وأنكحوأ الأ يسك » الآية» وممن ذهب إلى 

وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: هذا خبر من الله 
تعالى بأن الزانى لا يطأ إلا زانية» أو مشركةء أي: لا يطاوعه على 
مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك» وكذلك 
الزانية لا ينكحها إلا زانء أي: عاص بزناهء أو مشرك لا يعتقد 


. 


بحريمه . 


قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما: #آلرانٍ لا تكح إلا رة أو 
قك قال: ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماعء لا يزنى بها إلا زان 
أو مشرك . وهذا / إسناد صحيح عنه» وقد روي عنه من غير وجه 
أيضاًء وقد روي عن مجاهد وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعروة بن 
الزبير»ء والضحاك» ومكحول» ومقاتل بن حيان» وغير واحد نحو 
ذلك . انتهى محل الغرض منه بلفظه . 

فتراه صدر بأن المراد بالتكاح في الآية: الجماع» لا التزويج. 
وذكر صحته عن ابن عباس الذي دعا له النبي ية أن يعلمه تأويل 
القرآن. وعزاه لمن ذكر معه من أجلاء المفسرين. وابن عباس 


كلا 
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رضي الله عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القرآن العظيم» ولا شك في 
علمه باللغة العربية. 

فقوله في هذه الاية الكريمة بأن النكاح فيها هو الجماع لا العقد 
يدل على أن ذلك جار على الأسلوب العربي الفصيح. فدعوى أن 
هذا التفسير لا يصح في العربية» وأنه قبيح يرده قول البحر ابن عباس 
كما ترى. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وقد روي عن ابن عباس» 
وأصحابه أن النكاح في هذه الاية: الوطء. 

واعلم أن إنكار الزجاج لهذا القول في هذه الآية» أعني القول 
بأن النكاح فيها الجماع. وقوله: إن النكاح لا يعرف في القرآن إل 

بمعنى التزويج مردود من وجهين. 

الأول: أن القرآن جاء في التكاح ب يصن ا 
تعالى: 8 فَإِن لما کک يل لمن بعد ی تكح ذا عَم وقد صح عن 
النبي كل أنه فسر قوله: (حتى تنكح زوجاً غيره) بأن معنى نكاحها له 
مجامعته لها حيث قال: «لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» 
ومراده بذوق العسيلة : الجماع» كما هو معلوم. 

الوجه الثاني: أن العرب الذين نزل القران بلغتهم يطلقون 
النكاح على الوطء. والتحقيق: أن النكاح في لغتهم الوطء. 

قال الجوهري في صحاحه: /النكاح الوطءء وقد يكون 
العقد. اه. وإنما سموا عقد التزويج نكاحاً؛ لأنه سبب النكاح» 
أي: الوطءء وإطلاق المسبب وإرادة سببه معروف في القران» وفي 
كلام العرب» وهو مما يسميه القائلون بالمجاز المجاز المرسلء كما 


سورة الور ۸ 
قول الفرزدق: 
وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 
لأن الإنكاح في البيت ليس المراد به: عقد التزويج» إذ لا يعقد 
الكفر. ومنه قوله أيضاً: 
وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله 
فالمراد بالنكاح في هذا البيت هو الوطء بملك اليمين» لا العقد 
كما صرح بذلك بقوله: ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله. 
وقوله: 
إذا سقى الله قوماً صوب غادية فلا سقى الله أهل الكوفة المطرا 
التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطي دجلة البقرا 
ومعلوم أن نكاح البقر ليس معناه التزويج . 
قالوا: ومما يدل على أن النكاح في الآية غير التزويج» أنه 
زان» والزاني يجب حده. وقد أجمع العلماء على أن من تزوج زانية 
لا يحد حد الزنى» ولو كان زانياً لحد حد الزنى فافهم . 
وهذا هو حاصل حجج من قالوا: إن النكاح في الآية الوطء 
وأن تزويج العفيف الزانية ليس بحرام كعكسه. 
وقالت جماعة أخرى من أهل العلم: لايجوز تزويج 
الزاني لعفيفة» ولا عکسه» /وهو مذهب الإمام أحمد» وقد ۷۷ 


۸٦‏ أضواء البيان 


روي عن الحسن وقتادة. واستدل أهل هذا القول بآيات وأحاديث. 

فمن الآيات التي استدلوا بها هذه الاية التي نحن بصددهاء 
وھ ول توان « أَزن لا كخ إلا اة أ مُقركة اديه لا ينها أ ران 
َو مقرل و َم ذلك عل الْمؤمِنِينَ 9© 4 7و المراد بالنكاح في هذه 
الأية : التزويج› وقد نص الله على تحريمه في قوله: ٭ وحم لك مل 
لْمَؤْمنِينَ 45 قالوا: والإشارة بقوله: (ذلك) راجعة إلى تزويج الزاني 
بغير الزانية» أو المشركة» وهو نص قراني في تحريم نكاح الزاني 
العقيقة ككنيه: 

ومن الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى: و حصت ين 
یکت قعص ی الد و الككتب من بی ادنوه جور مین 
0 مُتَحِذِىَ أَحْدَانْ 4 قالوا: فقوله: شین 2 
مُسَِحِينَ * أي : أعفاء غير زناة. ويفهم من مفهوم ا 
لا يجوز نكاح المسافح الذي هو الزاني لمحصنة مؤمنة» ولا محصنة 
عفيفة ص آمل الكتاب» وقوله تعالى: 8 فَأَنْكِحُوهْنَّ بإِذْنٍ أَهْلِهنّ 
واوش أجَورهُن بِالْمَعرُوفٍ حصب غَيْرَ مُسَفِْحَتٍ ولا تلات 
ا 237 « مُحْصَنَتٍ عير مسحت أي : عفائف غير زانيات . 
ويفهم من مفهوم مخالفة الاية» أنهن لو كن مسافحات غير محصنات 
لما جاز تزوجهن . 

ومن أدلة أهل هذا القول أن جميع الأحاديث الواردة في سبب 
ول « الزن لاک اراي فر الاية. كلها في عقد التكاح» 
وليس واحد منها في الوطء» والمقرر في الأصول أن صورة سبب 
النزول قطعية الدغول: ونه قد جاء في السنّة ما يؤيد صحة ما قالوا 


في الآية» من أن النكاح فيها التزويج» وأن الزاني لا يتزوج إلا زانية 
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مثله› فقد روى أبو هريرة عن رسول الله / کل أنه قال: «الزاني 
المجلود لا ينكح إلا مثله» . 

وقال ابن حجر في بلوغ المرام في حديث أبي هريرة هذا: 
رواه أحمد» وأبو داود» ورجاله ثقات . 

وأما الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية: 

فاا هارو غب الاين غم و نن القاض أن رجلا مو 
المسلمين (معاذن رول الله 86 في انرا يقال لها اع مرول کانت 
تسافح »› وتشتر ط له أن ت تنفق عليه» قال: فاستأذن النبي وَل أو ذكر له 
أمرها فقرأ عليه نبي الله : لر لا ها إلا ران أو مرد 4 روأه 


ع 


أحمد . 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار في شرحه لهذا الحديث: وقد 
عزاه صاحب المنتقى لأحمد وحده» وحديث عبد الله بن عمرو 
أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير والأوسط. قال في مجمع الزوائد: 
ورجال أحمد ثقات 

ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده أن مرڻد بن 
أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة» وكانت بمكة بغي يقال 
لها: عناق» وكانت صديقته» قال: فجئت النبي بي فقلت: يا رسول 
أنكح _ عناقا؟ قال: فسكت عني» فنزلت: ولزاية لا يكحا إلا زان أو 
مسرل 4 فدعاني فقرأها عليّ»ء وقال: «لا تنکحها» رواه أبو داود» 
والنسائي» والترمذي . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار في كلامه على حديث عمرو بن 
شعيب هذا الذي ذكره صاحب المنتقى » وعزاه لامي داود» والنسائي 
والترمذي: وحديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي . 
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وساق ابن كثير فى تفسير هذه الاية الأحاديث التى ذكرنا 
بأسانيدهاء كلوقن جنا لامعو د سن قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفهإلاً من هذا الوجه؛ وقدرواه 
أبو داود» والنسائي في كتاب النكاح من سننهما من حديث عبيد الله بن 
الأخنس به. 


۷۹ / قالوا: فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن النكاح في قوله: 
« أن لا يتك إلا اة أو مَُركَة4 أنه التزويج لا الوطءء وصورة النزول 
قطعية الدخول» كما تقرر في الأصول. قالوا: وعلى أن المراد به 
الترويج» فتحريم نكاح الزانية والزاني منصوص في قوله تعالى: 
« کرک عل ان 4 . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد ما نصه: وأما نكاح الزانية فقد 
صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور» وأخبر أن من 
نكحها فهو إما زان أو مشركء فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانهء 
ويعتقد وجوبه عليه أو لاء فإن لم يلتزمهء ولم يعتقده فهو مشرك› 
وإن التزمه واعتقد وجوبه» وخالفه فهو زان» ثم صرح بتحريمه. 
فقال: ‏ وَحُرَم َلك عل ألمي )€ ولا يخفى أن دعوة النسخ للاية 
بقوله : # وأنكحوأ الذي يسك » من أضعف ما يقال» وأضعف منه حمل 
التكاح على الزنى؛ إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية 
أو مشركة» والزانية لا يزنى بها إلا زان أو مشرك» وكلام الله ينبغي أن 
يصان عن مثل هذا. 


وكذلك حمل الاية على امرأة بغى مشركة» فى غاية البعد عن 
لفظها وسياقهاء كيف» وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء 
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بشرط الإحصان» وهو العفةء فقال: « اكه بِإِذْنٍ أَهْلهنّ 
وا قرت ورهن اون عم عر موحي و ما ت 
أَحْدَانِ 4 فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرهاء وليس هذا من 
دلالة المفهوم. فإن الأبضاع في الأصل على التحريم» فيقتصر في 
إباحتها على ما ورد به الشرع» وما عداه فعلى أصل التحريم. انتهى 
محل الغرض من كلام ابن القيم . 

وهذه الأدلة التي ذكرنا هي حجج القائلين بمنع تزويج الزاني 
العفيفة / كعكسه» وإذا عرفت أقوال أهل العلم» وأدلتهم في مسألة 
نكاح الزانية والزاني فهذه مناقشة أدلتهم. 


أما قول ابن القيم رحمه الله : إن حمل الزنا في الاية على الوطء 
ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله فيرده أن ابن عباس وهو هو في 
المعرفة باللغة العربية» وبمعاني القرآن» صح عنه حمل الزنى في 
الأية على الوطءء ولو كان ذلك ينبغي أن يصان عن مثله كتاب الله 
لصانه عنه ابن عباس» ولم يقل به ولم يخف عليه أنه ينبغي أن يصان 
عن مثله. 


وقال ابن العربي في تفسير ابن عباس للزنى في الاية بالوطء: 


وقول ابن القيم في كلامه هذا الذي ذكرنا عنه: «فإن لم يلتزمه. 
زک که کو لمم هن مقر كاد رلين رة 
لا يجوز له نكاح الزانية المسلمة» وظاهر كلامك جواز ذلك» وهو 
لبس بجائزه فيبقى إشكال: ذكر المشرك. والمشركة:وارداً على القول 
بأن النكاح في الآية التزويج كما ترى. 
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وقول ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا: «وليس هذا من باب 
دلالة المفهوم فإن الأبضاع في الأصل على التحريم فيقتصر في 
إباحتها على ما ورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم» يقال فيه : 
إن تزويج الزانية وردت نصوص عامة تقتضي جوازه» كقوله تعالى: 
« ويل لك مَاوْرآدَلِكُم4 وهو شامل بعمومه للزانية والعفيفة والزاني 
والعفيف» وقوله: «وأتكخرأ الأب مك 4 فهو أيضاً شامل بعمومه 
لجميع من ذكر» ولذا قال سعيد بن المسيب: إن آية « وأدكحُ ال4 
الآية ناسخة لقوله تعالى: « الزن لا يتك إلا رَانيَةَ 4 الآية. وقال 
الشافعي: القول في ذلك كما قال سعيد من نسخها بها. 


/ وبما ذكرنا يتضح أن دلالة قوله: « حصي عير مُسَدفِحَاتٍ » 
على المقصود من البحث من باب دلالة المفهوم كما أوضحناه قريبا؛ 
لأن العمومات المذكورة لا يصح تخصيص عمومها إلا بدليل منطوقاً 
كان أو مفهوما كما تقدم إيضاحه. 

وأما قول سعيد بن المسيب والشافعي بأن آبة 8 أن لا يكح إل 
َاضَةَ أو مغر منسوخة بقوله : ا وأنكحُوأ الاي نك © فهو مستبعد؛ 
لأن المقرر في أصول الشافعي ومالك وأحمد هو أنه لا يصح نسخ 
الخاص بالعام» وأن الخاص يقضي على العام مطلقاًء سواء تقدم 
نزوله عنه أو تأخرء ومعلوم أن آية # انكو الأ ينك الآية» أعم 
مطلقاً من آية 8 أل لايك إِلَّارَانيَة4 الآية» فالقول بنسخها لها ممنوع 
على المقرر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين» وإنما يجوز ذلك 
على المقرر في أصول أبي حنيفة رحمه الله كما قدمنا إيضاحه في 
٠ ۰ E‏ 

وقد يجاب عن قول سعيد» والشافعي بالنسخ بأنهما فهماه من 
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قرينة في الاية» وهي أنه لم يقيد الأيامى الأحرار بالصلاح» وإنما قيد 
بالصلاح في أيامى العبيد والإماء» ولذا قال بعد الآية: #وَألْصَلِحِينَمِنَ 
ارڈ بآم . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الأية الكريمة من أصعب 
الآيات تحقيقاً؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر 
المشركة والمشرك» وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث 
الواردة المتعلقة بالاية» فإنها تعين أن المراد بالتكاح في الاية : 
التزويج» ولا أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه الاية إلا مع 
بعض تعسف» وهو أن أصح الأقوال عند الأصوليين كما حرره 
أبو العباس بن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن» وعزاه 
لأجلاء علماء المذاهب الأربعة هو جواز حمل المشترك على معنييه» 
أو معانيه» فيجوز أن تقول: عدا اللصوص البارحة على عين زيد» 
وتعني بذلك أنهم عوروا عينه الباصرة» وغوروا عينه الجارية» 
وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضته. 


/ وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج 
خلافاً لمن زعم أنه حقيقة في أحدهماء مجاز في الاخر كما أشرنا له 
سابقآء وإذا جاز حمل المشترك على معنييه» فيحمل النكاح في الاية 
على الوطء» وعلى التزويج معاً» ويكون ذكر المشركة والمشرك على 
تفسير النكاح بالوطء دون العقد» وهذا هو نوع العسف الذي أشرنا 
له. والعلم عند الله تعالى. 


وأ ا | إباحة تزود الإ أنىة» والمان ن لذلك 
ءُ ل 62 27 بجو 
أقل» وقد عرفت أدلة الجميع . 


€ 


۸ 
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فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن من تزوج امرأة يظنها عفيفة» ثم زنت 
وهي في عصمته أن أظهر القولين: أن نكاحها لا يفسخ› ولا يحرم 
عليه الدوام على نكاحهاء وقد قال بهذا بعض من منع نكاح الزانية 
مفرقا بين الدوام على نكاحهاء وبين ابتداته. واستدل من قال هذا 
بحديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه شهد حجة 
الوداع مع رسول لله يكل فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: 
«استوصوا بالنساء خيراء فإنهن عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا 
غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فإن فعلن فاهجروهن في 
المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح» فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا» . 

قال الشوكاني في حديث عمرو بن الأحوص هذا: أخرجه 
ابن ماجه» والترمذي وصححه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في 
ترجمة عمرو بن الأحوص المذكور: وحديثه في الخطبة 
صحيح. اه. وحديثه في الخطبة هو هذا الحديث بدليل قوله: 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظء وهذا التذكير والوعظ هو الخطبة 
كما هو معروف. 

/ ومن الأدلة على هذا الحديث المتقدم قريباً الذي فيه: أن 
الرجل قال للنبي يَككِ: إن امرأتي لا ترد يد لامس فقال: «طلقهاء 
فقال: نفسي تتبعها فقال: أمسكها» وبينا الكلام في سنده» وأنه في 
الدوام على التكاح» لا في ابتداء التكاح» وأن بينهما فرقاً. وبه تعلم 
أن قول من قال: إن من زنت زوجته فسخ نكاحهاء وحرمت عليه» 
خلاف التحقيق. والعلم عند الله تعالى. 
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الفرع الثاني: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لا يجوز 
نكاح المرأة الحامل من الزنا قبل وضع حملهاء بل لا يجوز نكاحهاء 
حتى تضع حملهاء خلافاً لجماعة من أهل العلم. قالوا: يجوز 
نكاحها وهي خافلء .وهو مرؤي عن الشافعي وغيرهء :وهو هذهب 
أبي حنيفة؛ لأن نكاح الرجل امرأة حاملا من غيره فيه سقي الزرع 
بماء الغير» وهو لا يجوزء ويدل لذلك قوله تعالى: «وَأؤْلّتٌ امال 
أجلن أن يصَعْنَ حمَلَمُنَّ 4 ولا يخرج من عموم هذه الآية إلا ما أخرجه 
دليل يجب الرجوع إليه» فلا يجوز نكاح حامل حتى ينتهي أجل 
عدتهاء وقد صرح الله بأن الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن» فيجب 
استصحاب هذا العموم» ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل من كتاب 


أو سبّة. 


الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الزانية 
والزانى إن تابا من الزنا وندما على ما كان منهما ونويا أن لا يعودا إلى 
الذنب» فإن نكاحهما جائزء فيجوز له أن ينكحها بعد توبتهماء 
ويجوز نكاح غيرهما لهما بعد التوبة؛ لأن التائب من الذنب كمن 
لا ذنب لهء ويدل لهذا قوله تعالى: ويي لا ينعت مع أله ّا 
ءاخر یشو نفس ای حرم أله لا الح ولا زنوت ومن يفْعَل ذلك يلق 
ناما لھ دعق لہ الاب يوم لقم وسلد ویو مانا 9 إلا من تاب 
سے ومیل ماک ملسا دولك دل آله كاھ سد ان آله 
فور يما )€ فقد صرح جل وعلا في هذه الآية أن الذين يزنون 
ومن ذكر معهم إن تابوا / وامنواء»ء وعملوا عملا صالحا يبدل الله ۸٤‏ 
سيئاتهم حسنات» وهو يدل على أن التوبة من الزنا تذهب أثره. 
فالذين قالوا: إن من زنا بامرأة لا تحل له مطلقا ولو تابا وأصلحا 
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فقولهم خلاف التحقيق. وقد وردت آثار عن الصحابة بجواز تزويجه 
بمن زنى بها إن تابا. وضرب له بعض الصحابة مثلا برجل سرق شيئا 
من بستان رجل آخرء ثم بعد ذلك اشترى البستان» فالذي سرقه منه 
حرام عليه والذي اشتراه منه حلال لهء» فكذلك ما نال من المرأة 
حراماً فهو حرام عليه» وما نال منها بعد التوبة» والتزويج حلال له. 
والعلم عند الله تعالى . 

واعلم أن قول من رد الاستدلال باية ل ودين لا ينعو م أله 
ِلهاءَاحَرَ 4 الآية. قائلاً: إنها نزلت في الكفار لا في المسلمين» يرد 
قوله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما أوضحنا أدلته 
من السنّة الصحيحة مرارا. والعلم عند الله تعالى . 


الفرع الرابع : اعلم أن الذين قالوا بجواز نكاح العفيف الزانيةء 
لايلزم من قولهم أن يكون زوج الزانية العفيف ديوثاً؛ لأنه إنما 
يتزوجها ليحفظهاء ويحرسها ويمنعها من ارتكاب ما لا ينبغي منعاً بات 
بأن يراقبها دائماًء وإذا و ترك الأبواب مقفلة دونهاء وأوصى بها 
من يحرسها بعده» فهو د يستمتع بهاء مع شدة الغيرة والمحافظة عليها 
من الريبة ey,‏ ا ل 
وحفظها فلا شيء عليه فيه ولا يكون ديوثا كما هو معلوم. 

وقد علمت مما مر أن أكثر أهل العلم على جواز نكاح العفيف 
الزانية كعكسه. وأن جماعة قالوا بمنع ذلك. 


والأظهر لنا في هذه المسألة أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوج 
ر عفيفقة صيئنة ؟ للايات التي ذكرناء» والأحاديث. ويؤيده حديث 


«فاظفر بذات الدين تربت يداك» والعلم عند الله تعالى. 


سورة النور ۹ 


ص 


م٠ قوله تعالئ: # وَالذِين مون المحصنت ثم لر ياوا پاربعَةٍ‎  / 
S2 ررصہ رھ ص ل وک ام ا ی کے 20 رھ أ ا‎ 
©3 شهدا جلد وهر مني جلد ولا نبوأ هم شهندة أبدا وأؤلهك هم اقفو‎ 
. إل ال تابا من بعد ذلك وأصلحوا إن لله غفود دحم ا)4‎ 

قوله تعالى في هذه الآية: (يرمون) معناه: يقذفون المحصنات 
بالزنا صريحاً» أو ما يستلزم الزنا كنفي نسب ولد المحصنة عن أبيه؛ 
لأنه إن كان من غير أبيه كان من زنى» وهذا القذف هو الذي 
أوجب الله تعالى فيه ثلاثة أحكام : 

الأول: جلد القاذف ثمانين جلدة. 

والثاني : عدم قبول شهادته . 

والثالث: الحكم عليه بالفسق. 

فإن قيل: أين الدليل من القرآن على أن معنى (يرمون 
المحصنات) في هذه الاية: هو القذف بصريح الزنى» أو بما يستلزمه 
كتفي الشيت؟ 

فالجواب: أنه دلت عليه قرينتان من القران. 

الأولى : قوله تعالى: # ثم ل يأنوأ بأَريعةِ شبَئآه# بعد قوله: * بمو 
لصتت ومعلوم أنه ليس شيء من القذف يتوقف إثباته على أربعة 
شهداء إلا الزنى. ومن قال: إن اللواط حكمه حكم الزنى أجرى 
أحكام هذه الاية على اللائط . 

وقد قدمنا أحكام اللائط مستوفاة فى سورة هودء كما أشرنا له 


القرينة الثانية: هى ذكر المحصنات بعد ذكر الزوانى فى قوله 


A٦ 


ان أضواء البيان 
تعالى : 8 الان لا يكم إلا َة الآية. وقوله : * أَلَايَةُ وار ادوا کل 
ر a‏ فذكر المحصنات بعد ذكر ا على 
إحصانهن» أي: عفتهن عن الزنى» وأن الذين يرمونهن إنما يرمونهن 
بالزنى . وقد قدمنا جميع / المعاني التي تراد بالمحصنات في القرآن» 
ومثلنا لها كلها من القران في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالی: « # والمحْصکث مین السا إ ما ملک أَيَمنكُمَ 4 فذكرنا أن 
من المعاني التي تراد بالمحصنات كونهن عفائف غير زانيات» كقوله: 
ف محص غَرَمسَفست4 أي: عفائف غير زانيات» ومن هذا المعنى 
قوله تعالى: 9 ولب يمون ألْمْخْصَنَتِ € أي : العفائف» وإطلاق 
المحصنات على العفائف معروف في كلام العرب. ومنه قول جرير: 
فلا تأمنن الحي قيسا فإنهم بنومحصنات لم تدنس حجورها 

وإطلاق الرمي على رمي الشخص لآخر بلسانه بالكلام القبيح 
معروف في كلام العرب. ومنه قول عمرو بن أحمر الباهلي: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي2 بريئاً ومن أجل الطويّ رماني 

فقوله: رماني بأمر: يعني أنه رماه بالكلام القبيح . 

وفي شعر امرىء القيس أو غيره: 

# وجرح اللسان كجرح اليد * 

واعلم أن هذه الاية الكريمة مبينة في الجملة من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: هى القرينتان القرانيتان الدالتان على أن المراد 
بالرمي ف قوله: رقو المحصنات)» هو الرمي بالزنى»ء أو ما 
يستلزمه كنفي النسب» كما أوضحناه قريباً. 


الجهة الثانية: هي أن عموم هذه الاية ظاهر في شموله لزوج 


سورة النور ۹۷ 


المرأة إذا رماها بالزنى» ولكن الله جلَّ وعلا بين أن زوج المرأة إذا 
قذفها بالزنى خارج من عموم هذه الاية» وأنه إن لم يأت بالشهداء 
تلاعناء وذلك في قوله تعالى : / # ودين موت آزوجهم وار یک فم هده ل ۷ 


ومضمونها: أن الزوج إذا قذف زوجته بالزنى ولم يكن له شاهد 
غير نفسه» والمعنى أنه لم يقدر على الإتيان ببينة تشهد له على الزنى 
الذي رماها به» فإنه يشهد أربع شهادات يقول في كل واحد منها: 
أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنى» ثم يقول في 
الخامسة: علي لعنة الله إن كنت كاذبا عليها فيما رميتها به» ويرتفع 
عنه الجلد» وعدم قبول الشهادة» والفسق» بهذه الشهادات. وتشهد 
هي أربع شهادات بالله تقول في كل واحد منها: أشهد بالله إنه لكاذب 
فيما رماني به من الزنى» ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليّ إن 
كان صادقا فيما رماني به من الزنى» كما هو واضح من نص الاية. 

الجهة الثالثة: أن الله بين هنا حكم عقوبة من رمى المحصنات 
في الدنياء ولم يبين ما أعد له في الآخرة» ولكنه بين في هذه السورة 
الكريمة ما أعدّ له في الدنيا والآخرة من عذاب الله» وذلك في قوله: 


2 موو وروم م 2ود 75 ا ر ج 
# إن الذي يموت المحّصتت لعفت الْمَؤْمكتٍ لمِنوا في الذنيا والأيخرة وهم 
او O‏ کک ا کے 16 یو ر الى کو A o A‏ ب SN‏ 
عذاب عظيم 9 بم تقد علوم انهم ايديم وحم يما ا يساو 3 
e‏ 2 م 0 سود و ل 22 7 م21 و تر 5 5 5 
يوم دوم آله ديتهم لحن يعلموي أن الله هو الق ألميين (19* وقد زاد في 


هذه الاية الأخيرة كونهن مؤمنات غافلات لإيضاح صفاتهن الكريمة. 

ووصفه تعالى للمحصنات فى هذه الآية بكونهن غافلات ثناء 
عليهن بأنهن سليمات الصدور نقيات القلوب لا تخطر الريبة فى 
قلوبهن؛ لحسن سرائرهن» ليس فيهن دهاء ولا مكر؛ لانهڻ 


A۸ 


۹۸ أضواء البيان 


لم يجربن الأمور فلا يفطن لما تفطن له المجربات ذوات المكر 
والدهاء. وهذا النوع من سلامة الصدور وصفائها من الريبة من أحسن 
الثناء» وتطلق العرب على المتصفات به اسم البله مدحاً لها لا ذماً 
ومنه قول حسان رضي الله عنه : 
/ نفج الحقيبة بوصها متنضد بلهاء غير وشيكة الإقسام 
وقول الآخر: 
ولقد لهوت بطفلة ميالة بلهاء تطلعني على أسرارها 
وقول الآخر: 
عهدت بها هندا وهند غريرة عن الفحش بلهاء العشاء نؤوم 
ردح الضحى ميالةبحترية لها منطق يصبي الحليم رخيم 
والظاهر أن قوله تعالى: 9« ليوا في لديا وَالْآيخْرَة وم عَدَابُ 
عليه 69 بوم کد علوم لمهم ایہم انهم يما کا يسلو )4 محله 
فيما إذا لم يتوبوا ويصلحواء فإن تابوا وأصلحواء لم ينلهم شيء من 
ذلك الوعيد. ويدل له قوله تعالى : « وَاْدِنَ رمن حصت ملأو يأب 
شب إلى قوله 9 إلا يناوأ الآية. 
وعمومات نصوص الكتاب والسئّة دالة على أن من تاب إلى الله 
من ذنبه توبة نصوحاً تقبلها منه» وكفر عنه ذنبه ولو من الكبائر» وبه 


4 
سم و 


تعلم أن قول جماعة من أجلاء المفسرين: إن اية # ودين مون 
المحصتاتِ ثم لر يأ رمق شب التي جعل الله فيها التوبة بقوله: إل 


م - ردم سر 


ين توأ عامة» وأن آية لن ان موت السْحَصَكتٍ تفلت اموت 
ُمِنوا في الدنياوالكخرة الآية. خاصة بالذين رموا عائشة رضى الله عنها 


التحقيق. والعلم عند الله تعالى. 


سورة النور ۹۹ 
/ مسائل تتعلق بهذه الأية الكريمة 
المسألة الأولى: لا يخفى أن الاية إنما نصت على قذف الذكور 
للإناث خاصة؛ لأن ذلك هو صريح قوله : # ودين رمو الْمُحصَناتٍ 4 
وقد أجمع + جميع المسلمين على أن قذف الذكور للذكور» أو الإناث 
للاناث» أو الإثاث للذكور لا فرق بينه وبين ما نصت عليه الأية من 
قذف الذكور للإناث» للجزم بنفي الفارق بين الجميع . 
وقد قدمنا إيضاح هذاء وإبطال قول الظاهرية فيه» مع إيضاح 
کر فن نظائرة في ,شور الأنبياء في كلامنا الطويل على آية وماد 
وَسلَيْمَنَ إدْمكُمَانٍ في المرب الآية . 
المسألة الثانية: اعلم أن المقرر في أصول المالكية» والشافعية 
والحنابلة أن الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفات» أو مفردات 
متعاطفات» أنه يرجع لجميعها إلا لدليل من نقل أو عقل يخصصه 
ببعضهاء خلافاً لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة 
فقطء وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
ول ايكون فية العطنف من قبل الاسكنا فكلا قفو 
دون دليل العقل أو ذي السمع والحق الافتراق دون الجمع 
ولذا لو قال إنسان: هذه الدار وقف على الفقراء والمساكين» 
وبني زهرة» وبني تميم» إلا الفاسق منهي ت يخبرج بن 
الوقف الفاسق من الجميع؛لر جوع الاستثناء ء للجميع؛ خلافاً 
لأبي حنيفة القائل برجوعه للأخيرة» فلا يخرج عنده إل فاميق 
الأخيرة فقطء ولأجل ذلك لا يرجع عنده الاستثناء في هذه الآية إلا 
للجملة الأخيرة التي هي « وَأوْلَهِكَ هم القسش ل إل اين اوا فقد 


۸۹ 


4 


١٠١‏ أضواء البيان 


زال عنهم / الفسق. ولا يقول: ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إل الذين 
تابوا فاقبلوا شهادتهم» بل يقول: إن شهادة القاذف لا تقبل أبداء» ولو 
تاب وأصلح» وصار أعدل أهل زمانه؛ لرجوع الاستثناء عنده للجملة 
الأخيرة. 

وممن قال كقول أبي حنيفة من آهل العلم: القاضي شريح› 
وإبراهيم النخعي» وسعيد بن جبير» ومكحول» وعبد الرحمن بن 
زيد بن جابر» وقال الشعبى والضحاك: لا تقبل شهادته إلا إذا 
اقفر فلن "نفس با لب ٠‏ قالة ارك كر 

2 جمهور أهل العلم منهما الأئمة الثلاثة : إن الاستثناء في 

الآية را جع أيضاً لقوله: « ولا نبوأ كح عبد أا وأن القاذف إذا تاب 

ا 

أما قوله: ا اجلدوشر تمن جَلدَةَ 4 فلا يرجع له الاستثناء؛ لأن 
القاذف إذا تاب وأصلح لا يسقط عنه حد القذف بالتوبة. 

فتحصل أن الجملة الأخيرة التي هي قوله: « ووه هُمْ 
لْفَسِفُونَ 4)9 يرجع لها الاستثناء بلا خلاف» وأن الجملة الأولى التي 
هي اج دور د 7 لين لد 4 لا يرجع لها الاستثناء في قول عامة أهل 
العام ولم يخالف إا من شذ» وأن الجملة الوسطى»› وهي قوله: 
ولا تقبلوا هم سهدة ب يرجع لها الاستثناء في قول جمهور أهل 
العلم» منهم الأئمة الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة» وقد ذكرنا في كتابنا: 
دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب» أن الذي يظهر لنا في مسألة 
الاستثناء بعد جمل متعاطفات أو مفردات متعاطفات هو ما ذكره بعض 
المتأخرين» كابن الحاجب من المالكية» والغزالى من الشافعية» 
والآمدي من الحنابلة من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات 


هو الوقف» ولا يحكم برجوعه إلى الجميع» ولا إلى الأخيرة | 
بدليل. 

/ وإنما قلنا: إن هذا هو الأظهر لأن الله تعالى يقول: 9 إن 
َعَم في کیو دوه إل أ و4 الاية . 

وإذا رددنا النزاع في هذه المسألة إلى الله وجدنا القرآن دالاً 
على ما ذكرنا أنه الأظهر عندناء وهو الوقف. وذلك لأن بعض الايات 
لم يرجع فيها الاستثناء للأولى» وبعضها لم يرجع فيه الاستثناء 
للأخيرة» فدل ذلك على أن رجوعه لما قبله ليس شيئا مطرداً. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : « فر رَكَةَ ية ودي كس ل 
ِل آَم !ل أن دا فالاستثناء في هذه الآية راجع للدية فقط؛ 
لأن المطالبة بها تسقط بتصدق مستحقها بهاء ولا يرجع لتحرير 
الرقبة إجماعاً؛ لأن تصدق مستحقي الدية بها لا يسقط كفارة القتل 
خطأ . 

ومن أمثلة ذلك آية النور هذه؛ لأن الاستثناء في قوله: ر 


ر و بحس ل لما 


لين تابوأ» لا يرجع لقوله  :‏ فاج دور مین لَه كما ذكرناه انفاً. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ‏ إن ولوا دوم وَأُسْلُوهُمٌ َي ن 
وج جد وه وآ توأ نهم بولا ااا إلا لذن يصاون إل كوم 39 
يتم مق 4 ا « إلا الزن يصو بر لاق کک متك 
مق لا يرجع إلى الجملة الأخيرة التي هي أقرب الجمل المذكورة 
إليهء أعني قوله تعالى: ول تَتََحِذُواأ منم ولا ولا يا €9 © إذ 
لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا إلى قوم بينكم 
وبينهم ميثاق» وهذا لا خلاف فيه» بل الاستثناء راجع إلى الجملتين 


۹۱ 


۰۲ أضواء البيان 


الأوليين» أعني قوله تعالى : © فخ و وهم وَأَمْسْلُوهُرٌ 4 أي : فخذوهم 
بالأسرء واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق› 
E‏ ولا قتلهم؛ لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا 

/ يمنع من أسرهم» وقتلهم» كما اشترطه هلال بن عويمر 
0 في صلحه مع النبي بة؛ لأن هذه الآية نزلت فيه» وفي 
سراقة بن مالك المدلجي» وفي بني جذيمة بن عامر. 

وإذا كان الاستثناء ريما لم يرجع إلى أقرب الجمل إليه في 
القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى من الإعجازء تبين أنه 
لم يلزم رجوعه للجميع» ولا إلى الأخيرة» وأن الأظهر الوقف حتى 
يعلم ما يرجع إليه من المتعاطفات قبله بدليل» ولا يبعد أنه إن تجرد 
من القرائن والأدلة. كان ظاهراً في رجوعه للجميع . 

وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتابنا دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب» ولذلك اختصرناه هنا. والعلم عند الله 
ل 

المسألة الثالثة: اعلم أن من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي 
النسب» كأن يقول له: يا فاسق» أو يا آكل الرباء ونحو ذلك من 
أنواع السب يلزمه التعزير» وذلك بما يراه الإمام رادعاً له» ولأمثاله 
من العقوبة من غير تحديد شيء في ذلك من جهة الشرع . 

وقال بعض أهل العلم : لا يبلغ بالتعزير قدر الحد» وقال بعض 
العلماء: إن التعزير بحسب اجتهاد الإمام فيما يراه رادعا مطلقا. 
والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة: اعلم أن جمهور العلماء على أن العبد إذا قذف 
حرا يجلد أربعين؛ لأنه حد يتشطر بالرق كحد الزنى. 


قال العرظبي::وروى جن ابن استيعوف: وغمر بن غبد ال 
وقبيصة بن ذؤيب: يجلد ثمانين» وجلد أبو بكر بن محمد عبدا قذف 
راما وبه قال الأوزاعي . واحتج الجمهور بقوله تعالى: # كن 
اتی بتر هلين صف نشف اع لكات د مرت ألْمَدَابَ € وقال 
الأخرون: فهمنا / هناك أن حد الزنى لله» وأنه ربما كان أخف فيمن 
قَلَّتْ نعم الله عليه» وأفحش فيمن عظمت نعم الله عليه. 

وأما حد القذف فهو حق للادمي وجب للجناية على عرض 
المقذوف» والجناية لا تختلف بالرق ال وربما قالوا: لو كان 
يختلف لذكر كما في الزنى. 

قال ابن المنذر: والذي عليه علماء الأمصار القول الأول. وبه 
أقول. انتهى كلام القرطبي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي دليلاً: أن 
الد ]ذا قذق حرا جلد تمايق لا أزبعين»: :ون كان هذا مخالفاً 
لجمهور أهل العلم» وإنما استظهرنا جلده ثمانين؛ لأن العبد داخل 
في عموم دوهن جد ولا يمكن إخراجه من هذا العموم إلا 
بدليل» ولم يرد دليل يخرج العبد من هذا العموم» لا من كتاب 
ولا من سنَّة» ولا من قياس» وإنما ورد النص على تشطير الحد عن 
الأمة في حد الزنى» وألحق العلماء بها العبد بجامع الرق» والزنى 
غير القذف. 

أما القذف فلم يرد فيه نص ولا قياس في خصوصه. 

وأما قياس القذف على الزنى فهو قياس مع وجود الفارق؛ لأن 
القذف جناية على عرض إنسان معين» والردع عن الأعراض حق 
للادمي» فيردع العبد كما يردع الحر. والعلم عند الله تعالى. 


۹۳ 
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تئلسه 
8 


قد قدمنا في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى: يِن 
أجل دَلِكَ تتا ل بن إِسَرِيلَ 4 الآية. أن الحر إذا قذف عبداً 
لا يحد به» وذلك ثابت فى الصحيحين عنه يله أنه قال: «من قذف 
غبده بالرنى / أفيم “عليه الحد يوع القيامة إلا أن یکوت كما 'قال». اهن 
وقوله ي في هذا الحديث الصحيح: «أقيم عليه الحد يوم القيامة» 
يدل على أنه لا يقام عليه الحد في الدنياء وهو كذلك» وهذا لا نزاع 
فيه بين من يعتد به من أهل العلم . 

قال القرطبي: قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة؛ 
لارتفاع الملكء واستواء الشريف والوضيع» والحر والعبد» ولم يكن 
لأحد فضل 3 بالتقوى. ولما كان ذلك تكافأ الناس ق 
والحرمة. واقتص لكل واحد من صاحبه إلا أن يعفو المظلوم. انتهى 
محل الغرض من كلام القرطبي . 

المسألة الخامسة: اعلمٍ أن العلماء ء أجمعوا على أنه إذا جرع 
في قذفه له بالزنى كان قذفا ورمياً موجباً للحدء وأما إن عض 
ولم يصرح القذف». وكان تعريضه يفهم منه بالقرائن أنه يقصد قذفه» 
كقوله: أما أنا فلست بزان» ولا أمي بزانية» أو ما أنت بزان» 
ما يعرفك الناس بالزنى» أو يا حلال بن الحلال» أو نحو ذلك . 

فقد اختلف أهل العلم: هل يلزم حد القذف بالتعريض المفهمٍ 
للقذف وإن لم يصرح› أو لا يحد حتى يصرح بالقذف تصرييحا 
اا لا احتمال فيه؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التعريض 
لا يوجب الحد ولو فهم منه إرادة القذف إلا أن يقر أنه أراد به 
القذف. 


قال ابن قدامة في المغني: وهذا القول هو رواية حنبل عن 
الإمام أحمد» وهو ظاهر كلام الخرقي» واختيار أبي بكر» وبه قال 
عطاءء وعمرو بن دينارء وقتادة» والثوري» والشافعي» وأبو ثور» 
وأصحاب الرأي» وابن المنذر. 
حتج آهل هذا القول بكتاب وسنّة. 


/ أما الكتاب فقوله تعالى : e‏ 
خِظبة السا 4 ففرق تعالى بين التصريح للمعتدة» والتعريض» قالوا: 
ولم يفرق الله بينهما في كتابه إلا لأن بينهما فرقاًء ولو كانا سواء 
لم يفرق بينهما في كتابه. 

وأما السنّة: فالحديث المتفق عليه الذي قدمناه مراراً في الرجل 
الذي جاء النبي ييه وقال له: «إن امرأتي ولدت غلاماً أسود» وهو 
تعريض بنفيه» ولم يجعل النبي ية هذا قذفاء ولم يدعهما للعان» 
بل قال للرجل: ألك إبل؟ قال: نعم» قال: فما ألوانها؟ قال: حمرء 
قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاًء قال: ومن أين جاءها 
ذلك؟ قال: لعل عرقاً نزعه» قال: وهذا الغلام الأسود لعل عرقا 
نزعه. قالوا: ولأن التعريض محتمل لمعنى آخر غير القذف» وكل 

هذا هو حاصل حجة من قالوا بأن التعريض بالقذف لا يوجب 
الحدء وإنما يجب الحد بالتصريح بالقذف. 

وذهبت جماعة آخرون من أهل العلم إلى أن التعريض بالقذف 
يجب به الحدء وهو مذهب مالك وأصحابه. وقال ابن قدامة في 
المغني: وروى الأثرم وغيره عن الإمام أحمد أن عليه الحد. يعني 
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المعرض بالقذف. قال: وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. وبه قال 
إسحاق... إلى أن قال: وقال معمر: إن عمر كان يجلد الحد في 
التعريض. اه 

واحتج أهل هذا القول بأدلة : 

منها: ما ذكره القرطبى قال: والدليل لما قاله مالك هو أن 
موضوع الحد في القذف ا لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف 
بالمقذوف» وإذا حصلت المعرة بالتعريض» وجب أن يكون قذفاًء 
كالتصريح» والمعول على الفهم» وقد قال تعالى مخبراً عن قوم 
شعيب أنهم / قالواله: لأت الْحَلِيمْ ألرَشِيدُ © 4 أي 
الضال» فعرضوا له بالسب بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات 
خا لا جنم سود هود. وقال تعالى في أبي جهل: # دق 


ا َر )€ وقال تعالى في الذين قذفوا مريم أنهم 
 :‏ يتاخت هرون ما کان أَبرْكِ أمراً سوو وَمَا كنت امن با 3© 4 
00 أباهاء ونفوا عن أمها البغاء» أي: الزنى» وعرضوا لمريم 


بذلك» ولذلك قال تعالى: « وَيَكُْفْرِهِمَ وَقَولِهِمَ عَلّ عل مریم مهتا 
عَظِيمًا 2 © وكفرهم معروف» والبهتان العظيم هو لر لها 
أي: ما كان أبوك امرأ سوء»ء وما كانت أمك بغياء أي: أنت بخلافهما 
وقد أتيت بهذا الولد» وقال تعالى: « #قل من برقم تست لصوت 

لاض فل َه وتا أو اڪ لم هى أو ف صل ميب 409 فهذا 
اللفظ قد فهم منه أن المراد به أن الكفار على غير هدى» وأن 
رسول الله هة على الهدى» ففهم من هذا التعريض مايفهم من 
صريحه. اه. محل الغرض من كلام القرطبي مع تصرف قليل 
لإيضاح المراد. 
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وحاصل كلام القرطبي المذكور: أن من أدلة القائلين بوجوب 
الحد بالتعريض ايات قرانية» وبين وجه دلالتها على ذلك كما رأيته» 
وذكر أن من أدلتهم أن المعرة اللاحقة للمقذوف صريحاً تلحقه 
بالتعريض له بالقذف» ولذلك يلزم استواؤهماء وذكر أن من أدلتهم 
أن المعول على الفهم» والتعريض يفهم منه القذف» فيلزم أن يكون 
كالصريح . 

ومن أدلتهم على أن التعريض يجب به الحد بعض الاثار 
المروية عن بعض الخلفاء الراشدين . 

قال ابن قدامة في المغني: لأن عمر رضي الله عنه حين 
شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أنا بزان» ولا أمي بزانية. فقالوا: 
قد مدح أباه» وأمه. فقال عمر: قد عرض بصاحبه وجلده الحد. 
وقال معمر: إن عمر كان يجلد الحد في التعريض. وروى الأثرم أن 
عثمان رضي الله عنه جلد رجلا قال لاخر: /يا ابن شامة الوذر يعرض ٩۷‏ 
له بزنى أمه. والوذر: غدر اللحم» يعرض له بكمر الرجال. وانظر 
أبنانيك هذه الآثان. 

ومن أدلة أهل هذا القول أن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد 
محتملاتها كالصريح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى» ولذلك وقع 
الطلاق بالكناية» فإن لم يكن ذلك في حال الخصومة» ولا وجدت 
قرينة تصرف إلى القذف» فلا شك فى أنه لا يكون قذفا. انتهى من 
التي : 

ثم قال صاحب المغني: وذكر أبو بكر عبد العزيز: أن 
أبا عبد الله رجع عن القول بوجوب الحد في التعريض. يعني بأبي 
عبد الله الإمام أحمد رحمه الله . 


۱۰۸ أضواء البيان 
وقال القرطبي رحمه الله: وقد حبس عمر رضي الله عنه 
الحطيئة لما قال: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسون. ومثل هذا 
كثير» ومنه قول الحطيئة أو النجاشي : 
وقال: ليت ال الخطاب كانوا كذلك» ولما قال الشاعر بعد ذلك : 
ولا يردون الماءإلاً عشية إذاصدرالوّرادع نكل منهل 
قال عمر أيضاً: ليت آل الخطاب كانوا كذلك. فظاهر هذا 
الشعر يشبه المدح» ولذا ذكروا أن عمر تمنى ما فيه من الهجاء لأهل 
بيته ؟ لأنه عنذه مدحء وصاحبه يريد الذم بلا نزاع. ويدل على ذلك 
أول شغرة واه لأن أول الأبيات قوله: 
إذا الله عادى أهل لؤم وذلة فعادىبني العجلان رهط ابن مقبل 
/# قبيلة لا يخفرون. . . #البيت 
وفي آخر شعره: 
وما سمي العجلان إلا لقوله خذالقعبواحلبأيهاالعبدواعجل 
وكون مثل هذا من التعريض بالذم لا شك فيه. 
وقول الحطيئة : 
* دع المكارم لا ترحل لبغيتها * 
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يهجو به الزبرقان بن بدر التميمي» كما ذكره بعض المؤرخين. 
وما ذكره القرطبي رحمه الله في الكلام الذي نقلنا عنه من أن البهتان 
العظيم الذي قالوه على مريم: هو تعريضهم لها بقولهم: « ماکان ابول 
مْرَاسَوْو» الآية» لا يتعين بانفراده؛ لأن الله جل وعلا ذكر عنهم أنهم 
قالوا لها غير ذلك» وهو أقرب للتصريح بالفاحشة مما ذكره 
القرطبي. وذلك في قوله تعالى: 8 قات به َوْمَهَا ملم َالو مرد 
قد قت كايا 409 فقولهم لها: $ جن كايا 409 في وقت 
مجيئها بالولد تحمله ظاهر جدا في إرادتهم قذفها كما ترى. 

والكلام الذي ذكره ابن قدامة: أن عثمان جلد الحد فيه» وهو 
قول الرجل لصاحبه: يابن شامّة الوذر. قال فيه الجوهري في 
صحاحه: الوذرة بالتسكين الغدرة» وهي القطعة من اللحم إذا كانت 
مجتمعة» ومنه قولهم : يابن شامة الوذرة» وهي كلمة قذف» وكانت 
العرب تتساب بها كما كانت تتساب بقولهم: يابن ملقى أرحل 
الركبان» أو يابن ذات الرايات ونحوهاء والجمع وذر مثل تمرة 
وتمر. اه. من صحاح الجوهري. 

والشامة بتشديد الميم اسم فاعل شمه. 

وقال صاحب اللسان: وفي حديث عثمان رضي الله عنه أنه رفع 
إليه رجل قال لرجل: يا ابن شامة الوذر» فحده. وهو من سباب 
العرب وذمهم» وإنما أراد بابن شامة المذاكير» يعنون الزناء كأنها 
/ كانت تشم كمراً مختلفة» فكنى عنه» والذكر قطعة من بدن صاحبهء 
وقيل: أرادوا بها القلف جمع قلفة الذكر؛ لأنها تقطع. انتهى محل 
الغرض من لسان العرب. 

وهذا لا يتضح منه قصد الزناء ولم أر من أوضح معنى شامة 


۹۹ 
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الوذر إيضاحاً شافياً؛ لأن شم كمر الرجال ليس من الأمر المعهود 
الواضح . 

والذي يظهر لي والله تعالى أعلم ‏ : أن قائل الكلام 
المذكور يشبه من يعرض لها بالزنا بسفاد الحيوانات؛ لأن الذكر من 
غالب الحيوانات إذا أراد سفاد الأنثى شم فرجهاء واستنشق ريحه 
استنشاقاً شديداء ثم بعد ذلك ينزو عليها فيسافدهاء فكأنهم يزعمون 
أن المرأة تشم ذكر الرجل كما يشم الفحل من الحيوانات فرج أنثاه» 
وشمها لمذاكير الرجال كأنه مقدمة للمواقعة» فكنوا عن المواقعة بشم 
المذاكير» وعبروا عن ذكر الرجل بالوذرة؛ لأنه قطعة من بدن صاحبه 
كقطعة اللحم» ويحتمل أنهم أرادوا كثرة ملابستها لذلك الأمر حتى 
صارت كأنها تشم ريح ذلك الموضع . والعلم عند الله تعالى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد علمت مما ذكرنا أقوال 
أهل العلم» وحججهم في التعريض بالقذف» هل يلزم به الحد 

وأظهر القولين عندي: أن التعريض إذا كان يفهم منه معنى 
القذف فهماً واضحاً من القرائن أن صاحبه يحد؛ لأن الجناية على 
عرض المسلم تتحقق بكل مايفهم منه ذلك فهماً واضحاًء ولئلا 
يتذرع بعض الناس لقذف بعضهم بألفاظ التعريض التي يفهم منها 
القذف بالزنا. والظاهر أنه على قول من قال من أهل العلم: إن 
التعريض بالقذف لا يوجب الحد أنه لا بد من تعزير المعرض بالقذف 
للأذى الذي صدر منه لصاحبه بالتعريض . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة: قال القرطبى فى تفسيره: الجمهور من 
العلماء على أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة 
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منهم. وقال الزهري» / وسعيد بن المسيب» وابن أبي ليلى: عليه ٠٠١‏ 
الحد إذا كان لها ولد من مسلمء وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قذف 
النصرانية تحت المسلم جلد الحد. 

قال ابن المنذر: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول» 
ولم أدرك أحدآء ولا لقيته يخالف في ذلك. وإذا قذف النصراني 
المسلم الحر فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة. لا أعلم في ذلك 
خلافا. انتهى منه. 

المسألة السابعة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي في 
مسألة ما لو قذف رجل رجلا فقال آخر: «صدقت» أن المصدق قاذف 
فتجب إقامة الحد عليه؛ لأن تصديقه للقاذف قذف» خلافاً لزفر ومن 


رافق 


وقال ابن قدامة فى المغنى: ولو قال: أخبرنى فلان أنك زنيت 
لم يكن 0 ا ان ان 0 قال الشافعي» 
وأبو ثور» وأصحاب الرأي. وقال أبو الخطاب: فيه وجه آخر أنه 
يكون قاذفاً إذا كذبه الآخرء وبه قال مالك» وعطاء» ونحوه عن 
الزهري ؛ لأنه أخبر بزناه. اه منه. 


وأظهر القولين عندي: أنه لا يكون قاذفاً ولا يحد؛ لأنه حكى 
عن غيره» ولم يقل من تلقاء نفسه» ويحتمل أن يكون صادقاًء وأن 
الذي أخبره أنكر بعد إخباره إياه» كما لو شهد على رجل أنه قذف 
رجا وأنكر المشهود عليه» فلا يكون الشاهد قاذفاً. والعلم عند الله 
ال 

المسألة الثامنة: أظهر قولي أهل العلم عندي فيمن قذف رجلا 
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بالزنى» ولم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف أن الحد يسقط عن 
قاذفه ؛ لأنه تحقق بزناه أنه غير محصن› ولو کان ذلك لم يظهر إلا 
بعد لزوم الحد للقاذف؛ لأنه قد ظهر أنه غير عفيف قبل إقامة الحد 
على من قذفه» فلا يحد لغير عفيف اعتباراً بالحالة التي يراد أن يقام 
فيها الحد» فإنه فى ذلك الوقت ثبت عليه أنه غير عفيف . 

وهذا الذي استظهرنا عزاه ابن قدامة لأبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي . 

/ والقول بأنه يحد هو مذهب الإمام أحمد. 

قال صاحب المغني : وبه قال الثوري» وأبو ور» والمزني» 
وداود. واحتجوا بأن الحد قد وجب وتم بشروطه فلا يسقط بزوال 
شرط الوجوب . 

والأظهر عندنا هو ما قدمنا؛ لأنه تحقق أنه غير عفيف قبل إقامة 
الحد على قاذفه» فلا يحد لمن تحقق أنه غير عفيف . 

وإنما وجب الحد قبل هذا؛ لأن عدم عفته كان مستوراء ثم 
ظهر قبل إقامة الحد. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندنا فيمن قال 
لرجل : يا من وطىء بين الفخذين» أنه ليس بقذف» ولا يحد قائله؛ 
لأنه رماه بفعل لا يعد زنا إجماعاً خلافاً لابن القاسم من أصحاب 
مالك القائل بوجوب الحد زاعماً أنه تعريض به. والعلم عند الله 
ال 

المسألة العاشرة: اعلم أن حد القذف لا يقام إلا إذا طلب 
المقذوف إقامة الحد عليه؛ لأنه حق له ولم يكن للقاذف بينة على 
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ما ادعى من زنا المقذوف؛ لأن الله يقول: م لر يأوأ يريمق شه 4 
ومفهوم الآية: أن القاذف لو جاء بأربعة شهداء على الوجه المقبول 
شرعا أنه لا خد عليه وإنما يقت بذلكف خد الزنا “على المقذوف» 
لشهادة البينة» ويشترط لذلك أيضاً عدم إقرار المقذوف» فإن أقر 
بالزناء فلا حد على القاذف. وإن كان القاذف زوجاً اعتبر فى حده 
حد القذف امتناعه من اللعان. قال ابن قدامة: ولا نعلم خلافاً في هذا 
كله. ثم قال: وتعتبر استدامة الطلب إلى إقامة الحدء فلو طلب ثم 
عفا عن الحد سقط» وبهذا قال الشافعى» وأبو ثور. وقال الحسن 
وأصحاب الرأي: لا يسقط بعفوه؛ لأنه حد فلم يسقط بالعفو كسائر 
الحدود. 

ولعااانه حجن ل وفوف ا بجنا مطالنة الآدمي باستيفائه فسقط 
بعفوه كالقصاص » وفارق سائر الحدود» فإنه لا يعتبر ف فى إقامتها 
الب مخفا وحد النيراقة إا قفر فيه« الال الم وق 
لا باستيفاء / الحدء ولأنهم قالوا: تصح دعواه» ويستحلف فيه ٠۰۲‏ 
على أنه حق لآدمي . اه من المغني» وكونه حقاً لادمي هو أحد أقوال 

قال أبو عبد الله القرطبى: واختلف العلماء فى حد القذف» 
هل هو من حقوق الله» أو من حقوق الادميين» أو فيه شائبة منهما؟ 

والثالث: قاله بعض المتأخرين 


١1‏ أضواء البيان 


وفائدة الخلاف أنه إن كان حقاً لله تعالى وبلغ الإمام أقامه وإن 
لم يطلب ذلك المقذوف» ونفعت القاذف التوبة فيما بينه وبين الله 
تعالى» ويتشطر فيه الحد بالرق كالزناء وإن كان قا للادمي» 
فلا يقيمه الإمام | بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه»› ولم تنفع 
القاذف التوبة حتى يحلله المقذوف. اه كلام القرطبي . 

ومذهب مالك وأصحابه كأنه مبني على القول الثالث» وهو أن 
الحد اط يعاد المعدؤف جل يلوم الإمام» فإن بلغ الإمام» 
فلا يسقطه عفوه إلا إذا ادعى أنه يريد بالعفو الستر على نفسه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن القذف حق للادمي 
وكل حق للادمي فيه حق لله. 

وإيضاحه: أن حد القذف حق للادمي من حيث كونه شرع 
للزجر عن عرضه»ء ولدفع معرة القذف عنه. فإذا تجرأ عليه القاذف 
انتهك حرمة عرض السام فكان للمسلم عليه حق بانتهاك حرمة 
عرضه» وانتهك أيضاً حرمة نهي الله عن وقوعه في عرض مسلمء 

۳ فكان لله حق على القاذف بانتهاكه حرمة نهيه› وعدم / امتثاله» فهو 

عاص لله مستحق لعقوبته» فحق الله يسقط بالتوبة النصوح» وحق 
المسلم يسقط بإقامة الحد» أو بالتحلل منه. 

والذي يظهر على هذا التفصيل أن المقذوف إذا عفا وسقط 
الحد بعفوه أن للإمام تعزير القاذف لحق الله . والله جل وعلا أعلم. 

المسألة الحادية عشرة: قال القرطبي: إن تمت الشهادة على 
الزاني بالزنا ولكن الشهود لم يعدلواء فكان الحسن البصري› 
والشعبي يريان ألا حد على الشهودء ولا على المشهود عليه» وبه 
قال أحمد» والنعمان» ومحمد بن الحسن. 
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وقال مالك: وإذا شهد عليه أربعة بالزنا وكان أحدهم 
مسخوطأًعليه؛ أو عبداً يجلدون جميعاً. وقال سفيان الشوريء 
وأحمد» وإسحاق في أربعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى : 
يضربون. 

فإن رجع أحد الشهودء وقد رجم المشهود عليه في الزنى» 
فقالت طائفة: يغرم ربع الدية» ولا شيء على الاخرين» وكذلك قال 
قتادة» وحماد» وعكرمة» وأبو هاشم»ء ومالك» وأحمد» وأصحاب 
الرأي. وقال الشافعى: إن قال: عمدت ليقتل» فالأولياء بالخيار إن 
شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عفواء وأخذوا ربع الدية» وعليه الحد. 
وقال الحسن البصري: يقتل وعلى الاخرين ثلاثة أرباع الدية. وقال 
ابن سيرين: إذا قال: أخطأت» وأردت غيره فعليه الدية كاملة» وإن 
قال: تعمدت» قُيِلَّء وبه قال ابن شبرمة. اه كلام القرطبي. وقد 
قدمنا بعضه . 

وأظهر الأقوال عندي: أنهم إن لم يُعدَّلوا حدّوا كلهم؛ لأن من 
أتى بمجهول غير معروف العدالة كمن لم يأت بشيء» وأنه إن أقر بأنه 
تعمد الشهادة عليه لأجل أن يقتل يقتص منه. وإن ادعى شبهة فى 
رجوعه يغرم قسطه من الدية. والقول بأنه يغرم الدية كاملة له وجه من 
النظر. والعلم عند الله تعالى . 

/ المسألة الثانية عشرة: قال القرطبى : قال مالك» والشافعى: ٠١4‏ 
ون اقلت مق وعم عدا تإذا موسر عله ال وو ا 
البصري› واختاره ابن المنذر. ومن قذف أم الولد حد. وروي عن 
ابن عمر. وهو قياس قول الشافعي» وقال الحسن البصري: لا حد 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما حده في قذف آم الولدء 
فالظاهر آنه لا يكون ]ديعن “هرات يدها +:«وععنها من اران مال 
مستولدهاء أما قبل ذلك فلم تتحقق حريتها بالفعل» ولا سيما على 
قول من يجيز بيعها من العلماءء والقاذف لا يحد بقذف من لم يكن 
حرا حرية كاملة فيما يظهرء وكذلك لو قيل: إن من قذف من يظنه 
عبدآء فإذا هو حر لا يجب عليه الحد؛ لأنه لم ينو قذف حرء وإنما 
نوى قذف عبد لكان له وجه من النظر؛ لأن الأعمال بالنيات» ولكل 
امرىء ما نوى» ولأن المعرة تزول عن المقذوف بقول القاذف: 
ما قصدت قذفك ولا أقول: إنك زان» وإنما قصدت بذلك من كنت 
أعتقده عبداً فأنت عفيف في نظري» ولا أقول فيك إلا خيراً. والعلم 
عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن العلماء اختلفوا فيمن قذف 
جماعة: كلمة واجدة: أركلنات دة أو قلف زاحدا مرات 
متعددة. وقد قدمنا خلاف أهل العلم فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة 
في الكلام على ايات الحج. 

قال ابن قدامة فى المغنى فى شرحه لقول الخرقى: وإذا قذف 
الجماعة بكلمة والخدة) فَحَدٌ واد إذا طالبواء اة منهم» 
ما نصه: وبهذا قال طاووس» والشعبي» والزهري» والنخعي» 
وقتادة» وحماد» ومالك والثوري» وأبو حنيفة وصاحباه» اؤ 
أبي ليلى» وإسحاق. وقال الحسن» وأبو ثور» وابن المنذر: لكل 
واحد حد كاملء وعن أحمد مثل ذلك وللشافعى قولان 

١‏ /كالروايتين. ووجه هذا أنه قذف كل واحد منهمء فلزمه له حد 

كامل» كما لو قذفهم بكلمات. 
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ولنا قول الله تعالی : 7 ولزن موب المحصتنت ثم لر بأ ازيمت شب 
جد وهر تملنين جلد 4 ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة» ولأن الذين 
شهدوا على المغيرة قذفوا امرأة» فلم يحدهم عمر إلا خا والحداء 
ولأنه قذفٌ واحد فلم يجب إلا حد واحده كما لو قذف واحداًء ولأن 
الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه» وبحد واحد 
يظهر كذب هذا القاذف» وتزول المعرة» فوجب أن يكتفى به بخلاف 
ما إذا قذف كل واحد قذفاً منفرداًء فإن كذبه في قذف لا يلزم منه 
كذبه فى آخرء ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفين بحده للآخر. فإذا 
ت هذا فإنوه اللاطلبوة جا ت هم وإن طلبه واحد أقيم الحد؛ 
لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل» فأيهم طالب به استوفى» 
وسقط فلم يكن لغيره الطلب به» كحق المرأة على أوليائها في 
تزويجهاء إذا قام به واحد سقط عن الباقين» وإن أسقطه أحدهم 
فلغيره المطالبة به» واستيفاؤه؛ لأن المعرة لم تزل عنه بعفو صاحبه» 
وليس للعافي الطلب به؛ لأنه قد أسقط حقه. 


وروی عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنهم إن طلبوه دفعة 
واحدة فحدّ واحد» وكذلك إن طلبوه واحداً بعد واحد إلا أنه لم يقم 
حتى طلبه الكل فحد واحد» وإن طلبه واحد فأقيم له» ثم طلبه آخر 
أقيم له وكذلك جميعهم. وهذا قول عروة؛ لأنهم إذا اجتمعوا على 
طلبه» وقع استيفاؤه لجميعهم. وإذا طلبه واحد منفرداً كان استيفاؤه 
له وحده» فلم يسقط حق الباقين بغير استيفائهم» ولا إسقاطهم. وإن 
قذف الجماعة بكلمات فلكل واحد حلد» وبهذا قال عطاء» 
والشعبي» وقتادة» وابن ¿ أبي ليلى» وأبو حنيفة» والشافعي . وقال 
حماة ومالك لأ ب د وعد ا چا تحن دا ناذا 
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تكررت كفى حد واحدء كما لو سرق من جماعة» أو زنى بنساءء 
أو شرب أنوعاً من السكر. 

ولنا أنها حقوق لادميين فلم تتداخل كالديون والقصاص»› 
وفارق ما قاسوا / عليه» فإنه حق لله تعالى. . . إلى أن قال: وإن قذف 
رجلاً مرات فلم يحد فحدٌ واحد» رواية واحدة» سواء قذفه بزنا واحد 
أو بزنيات» وإن قذفه فحد ثم أعاد قذفه نظرت» فإن قذفه بذلك الزنا 
الذي حد من أجله لم يعد عليه الحد في قول عامة أهل العلم» وحكي 
عن ابن القاسم : أنه أوجب حداً ثانياً» وهذا يخالف إجماع الصحابة» 
فإن أبا بكرة لما حد بقذف المغيرة أعاد قذفه فلم يروا عليه حداً ثانياء 
فروى الأثرم بإسناده عن ظبيان بن عمارة قال: شهد على المغيرة بن 
شعبة ثلاثة نفر أنه زان» فبلغ ذلك عمر فكبر عليه وقال: شاط ثلاثة 
أرباع المغيرة بن شعبة» وجاء زياد فقال: ما عندك؟ فلم يثبت» فأمر 
بجلدهم فجلدواء وقال: شهود زور. فقال أبو بكرة: أليس ترضى إن 
أتاك رجل عندك يشهد رجمته؟ قال: نعم» والذي نفسي بيدهء فقال 
أبو بكرة: وأنا أشهد أنه زان» فأراد أن يعيد عليه الحد فقال على: 
يا أمير المؤمنين: إنك إن أعدت عليه الحدء أوجبت عليه الرجم. 
وفي حديث آخر: فلا يعاد في فرية جلد مرتين. قال الأثرم: قلت 
لأبي عبد الله: قول علي: إن جلدته فارجم صاحبك؟ قال: كأنه 
جعل شهادته شهادة رجلين. قال أبو عبد الله: وكنت أنا أفسره على 
هذا حتى رأيته في الحديث فأعجبني ثم قال: يقول: إذا جلدته ثانية 
فكأنك جعلته شاهدا اخر . 


فأما إن حد له وقذفه بزنا ثان نظرت» فإن قذفه بعد طول 
الفصل فحدٌ ثان؛ لأنه لا يسقط حرمة المقذوف بالنسبة إلى القاذف 
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أبداً بحيث يمكن من قذفه بكل حال» وإن قذفه عقيب حله ففيه 
روايتان. 

إحداهما: يحد أيضاً؛ لأنه قذف لم يظهر كذبه فيه بحدء فيلزم 
فيه حد» كما لو طال الفصل» ولأن سائر أسباب الحد إذا تكررت بعد 
أن حد للأول ثبت للثانى حكمهء كالزنا والسرقة وغيرهما من 

والثانية: لا يحد؛ لأنه قد حدَّ له مرة فلم يحد له بالقذف عقبه 
كما لو قذفه / بالزنا الأول. انتهى من المغنى. وقد رأيت نقله لأقوال ٠٠١‏ 
أهل العلم فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة» أو بكلمات أو قذف 
واحداً مرات . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسائل لم نعلم فيها نصاً 
من كتاب ولا سنّة. 

والذي يظهر لنا فيها والله تعالى أعلم: أن من قذف جماعة 
بكلمة واحدة فعليه حل واحد؛ لآنه يظهر به كذبه على الجميع › 
وتزول به المعرة عن الجميع› ويحصل شفاء الغيظ بحده للجميع . 

والأظهر عندنا فيمن رمى جماعة بكلمات : أنه يتعدد عليه الحد 
بعدد الكلمات التي قذف بها؛ لأنه قذف كل واحد قذفاً مستقلاً 
لم يشاركه فيه غيره» وحده لبعضهم لا يظهر به كذبه على الثاني الذي 
قذفه بلفظ اخرء ولا تزول به عنه المعرة. وهذا إن كان قذف كل 
واحد منهم قذفاً مفرداً لم يجمع معه غيره لا ينبغي أن يختلف فيه 
والأظهر أنه إن قذفهم بعبارات مختلفة تكرر عليه الحد بعددهم» كما 
اختاره صاحب المغنى . 
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والأظهر عندنا: أنه إن كرر القذف لرجل واحد قبل إقامة الحد 
عليه يكفى فيه حد واحد» وأنه إن رماه بالزنا بعد حده للقذف الأول 
بعد طول خد أيضأء وإن رماه قرب زمن حده بعين الزنا الذي حد له 
لا يعاد عليه الحد» كما حكاه صاحب المغنى فى قصة أبى بكرة 
ال شعي ؛ ن كان ف افا غير الأول ى كان تال 
الأول: زنيت بامرأة بيضاء» وفى الثانى قال: بامرأة سوداء» فالظاهر 
تكررة»: والعلم عبد الله مال ٠‏ 

وغ مالك رحجة ا ف رة :إن قنف رجا كلما عزن 
أبتؤاظا قذعه اا :أو اش اء الخد عليه تما عد سين اة 
ولا يعتد بما مضى من السياط . 

۰۸ / المسألة الرابعة عشرة: الظاهر أن من قال لجماعة: أحدكم 
زان» أو ابن زانية لا حد عليه؛ لأنه لم يعين واحداً فلم تلحق المعرة 
واحداً منهم» فإن طلبوا إقامة الحد عليه جميعاً لا يحد؛ لأنه لم يرم 
واحداً منهم بعينه» ولم يعرف من أراد بكلامه. نقله المواق عن 
الباجي عن محمد بن المواز» ووجهه ظاهر كما ترى. واقتصر عليه 
خليل فى مختصره فى قوله عاطفا على ما لا حد فيه: أو قال 
لجماغة : الحدكه زان 

وقال ابن قدامة في المغني: وإذا قال: من رماني فهو 
ابن الزائية» فرماه رجل» فلا حد عليه» في قول أحد من أهل العلم. 
وكذلك إن اختلف رجلان فى شىء» فقال أحدهما: الكاذب هو 
اق اة قل سد عليه تمن عليه أحمد؛ لأنه لم يعين أحداً 
بالقذف» وكذلك ما أشبه هذا. ولو قذف جماعة لا يتصور صدقه فى 
قذفهم» مثل أن يقذف أهل بلدة كثيرة بالزنى كلهم» لم يكن اه 


الور ۱۲۱ 


حد؛ لأنه لم يلحق العار بأحد غير نفسه للعلم بكذبه. انتهى منه. 

المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندنا 
فيمن قال لرجل: أنت أزنى من فلان» فهو قاذف لهماء وعليه حدان؛ 
لأن قوله: أزنى صيغة تفضيل» وهي تدل على اشتراك المفضل» 
والمفضل عليه فى أصل الفعل إلا أن المفضل أفضل فيه من صاحبه 
المشارك له فيه» فمعنى كلامه بدلالة المطابقة في صيغة التفضيل: 
أنت وفلان زانيان» ولكنك تفوقه فى الزنى. وكون هذا قذفاً لهما 
واضح كما ترى. وبه تعلم أن أحد 'الوسهين: عند الحنابلة أنه يحد 
للمخاطب فقط. دون فلان المذكور لا ينبغي أن يعول عليه» وكذلك 
ما عزاه ابن قدامة للشافعي» وأصحاب الرأي من أنه ليس بقذف 
للأول» ولا للثاني إلا أن يريد به القذف» كل ذلك لا يصح ولا ينبغي 
التعويل عليه؛ لأن صيغة أنت أزنى من فلان قذف صريح لهما بعبارة 
واضحة. لا إشكال فيها. 

وقال ابن قدامة في المغنى محتجاً للوجه الذي ذكرنا عن 
الآ لا تنه على الكانى نما تة والفائن ونون وفنا 
لاف غاضة 4 لان فة اقل قن ستعمل رة اف 
كقول الله تعالی : ١‏ أفس يبر إل الق احق أت بم اس َا بذ إلّآ أن 
دى وقال تعالى: « تأي الْمْرِيمي أَحنّ لدم 4 وقال لوط : # بات 
هْنَّ أظْهَرُ لم 4 أي: من أدبار الرجال» ولا طهارة فيها = لا ينبغي 
التعويل عليه» كما أنه هو ساقه» ولم يعول عليه. 

وحاصل الاحتجاج المذكور: أن صيغة التفضيل قد ترد مراداً 
بها مطلق الوصف» لا حصول التفضيل بين شيئين» ومثل له هو 
بكلمة: أحق أن يتبع» وكلمة: أحق بالأمن» وكلمة: أطهر لكم؛ لأن 
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صيغة التفضيل في الايات المذكورة لمطلق الوصف لا للتفضيل . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يخفى أن صيغة التفضيل قد 
ترد لمطلق 00 كما هو معلوم؛ 0 أمثلته الآيات التي 0 
يقش ذلك والآمات التي كر ملو أن أنها لا يمكن أن تكون 
ا لأن الأصنام لا نصيب لها من أحقية e‏ 
احق أت بم أن لا دى » ولأن الكفار لا نصيب لهم في الأحقة 
بالأمن» ولأن أدبار الرجال لا نصيب لها في الطهارة. 
ومن أمثلة ورود صيغة التفضيل لمطلق الوصف أيضاً قوله 
تعالى : وهاهو عبد أي: هين سهل عليه» وقول الشتفرى : 
وإن مدت الأيدي إلى الزادلم أكن 2 بأعجلهم إِذْ أجشع القوم أعجل 
أي : لم أكن بالعجل منهم» وقول الفرزدق: 
إن الذي سمك السماء بنى لنا نيعا دااع واطسول 
أي : عزيزة طويلة» وقول معن بن أوس 
١‏ /لعمرك ما أدري وإني لأؤْجَل على أيّنا تعدو المنيّة أول 
أي : لوجل» وقول الأحوص بن محمد الأنصاري: 
أني لأمنحك الصدد وإنني قسماً إليك مع الصدود لأمْيّل 
أنه لمانا تون لامر 
أي : بواحد» وقال الآخر: 


لعمرك إن الزبرقان لباذل لمعروفه عند السنين وأفضل 
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أي: وفاضل. إلى غير ذلك من الشواهد. ولكن قدمنا أنها 
لا تحمل على مطلق الوصف إلا لدليل خارج» أو قرينة واضحة تدل 
على ذلك . 

وقوله له: أنت أزنى من فلان ليس هناك قرينة» ولا دليل 
صارف لصيغة التفضيل عن أصلهاء فوجب إبقاؤها على أصلهاء وحد 
القاذف» لكل واحد منهما. والإتيان بلفظة من في قوله: أنت أزنى 
من فلان يوضح صراحة الصيغة في التفضيل . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة عشرة: اعلم أنه لا يجوز رمي الملاعنة 
بالزنى» ولا رمي ولدها بأنه ابن زنى» ومن رمى أحدهما فعليه الحد. 
وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لأنه لم يثبت عليها زنى» ولا على 
ولدها أنه ابن زنى» وإنما انتفى نسبه عن الزوج بلعانه . 

وفي سئن أبي داود: حدثنا الحسن بن علي» ثنا يزيد بن 
هارون» ثنا اد يه و عن عكرمة» عن اله اسن قال: جاء 
هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم» فجاء من أرضه 
عشي فوجد عند أهله رجلا فرأى / بعينه وسمع بأذنه. . . الحديث. ١١١‏ 
وفيه: ففرق رسول الله ية بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لأب» 
ولا ترمی» ولا یُرمی ولدهاء ومن رماهاء أو رمى ولدها فعليه 
الحد... إلى آخر الحديث. وفي هذا الحديث: التصريح بأن من 
رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. 

واعلم أن ما نقله الشيخ الحطاب عن بعض علماء المالكية من 
أن من قال لابن ملاعنة: لست لأبيك الذي لاعن أمك» فعليه الحده 
خلاف التحقيق؛ لأن الزوج الملاعن ينتفي عنه نسب الولد باللعان» 
فنفيه عنه حق مطابق للواقع» ولذا لا يتوارثان. ومن قال كلاما حقا 
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فإنه لا يستوجب الحد بذلك» كما لو قال له: يا من نفاه زوج أمه 
أو يابن ملاعنة» أو يابن من لوعنت. وإنما يجب الحد على قاذفه فيما 
لو قال له: أنت ابن زنى» ونحوها من صريح القذف . والعلم عند الله 


تعالى . 


المسألة السابعة عشرة: في حكم ما لو قال لرجل: يا زانية بتاء 
الفرق» أو قال لامرأة: يا زاني بلا تاء. قال ابن قدامة في المغني: هو 
قذف صريح لكل منهما. قال: واختار هذا أبو بكر» وهو مذهب 
الشافعي . واختار ابن حامد أنه ليس بقذف إل أن يفسره به» وهو قول 
أبي حنيفة ؛ لأنه يحتمل أن يريد بقوله: يا زانية» ای يا علامة في 
الزنا. كما يقال للعالم : علامة» ولكثير الرواية: راوية» ولكثير 
الحفظ : حمَظة. ولنا أن ما كان قذفاً لأحد الجنسين كان قذفاً للآخرء 
كقوله: زنيت بفتح التاء» وكسرها لهما جميعاًء ولأن هذا اللفظ 
خطاب لهماء وإشارة إليهما بلفظ الزناء وذلك يغني عن التمييز بتاء 
التأنيث وحذفهاء ولذلك لو قال للمرأة: يا شخصاً زانياًء وللرجل: 
يا نسمة زانية» كان قاذفاً. وقولهم: إنه يريد بذلك أنه علامة في الزنا 
لا يصح» فإنما كان اسما للفعل إذا دخلته الهاء كانت للمبالغة» 
كقولهم : حنظة في الحفظ» وزات للمبالغ في الرواية» 
/ وكذلك همزة لمزة وصّرَّعة؛ ولأن كثيراً من الناس يذكر المؤنث 
ويؤنث المذكر» ولا يخرج بذلك عن كون المخاطب به مراد با يراد 
باللفظ الصحيح . انتهى كلام صاحب المغني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي فيمن قال 
لذكر: يا زانية بصيغة التأنيث» أو قال لامرأة: يا زاني بصيغة التذكير» 
أنه يلزمه الحد. 


سورة النور نفل 
وإيضاحه أن القاذف بالعبارتين المذكورتين لا يخلو من أحد 

أمرين» إما أن يكون عامياء لا يعرف العربية» أو يكون له علم باللغة 

العربية» فإن كان عامياً فقد يكون غير عالم بالفرق بين العبارتين. 

ونداؤه للشخص بلفظ الزنى ظاهر في قصده قذفه» وإن كان عالما 

باللغة» فاللغة يكثر فيها إطلاق وصف الذكر على الأنثى باعتبار كونها 
وقد قدمنا بعض أمثلة ذلك في سورة النحل في الكلام على 

قوله : « وشَسَخْرجا هة حِلَيَهُ تلبسوتهًا) ومما ذكرنا من الشواهد هناك 
ومراده بالحبيب أنثى بدليل قوله بعده: 

لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم 
وقول كثير: 
ومن أمثلة ذلك قول مليح بن الحكم الهذلي : 

ولكن ليلى أهلكتني بقولها نعم ثم ليلي الماطل المتبلح 
/ يعني : ليلى الشخص الماطل المتبلح . ١‏ 
وقول عروة بن حزام العذري: 

وعفراء أرجى الناس عندي مودة وعفراء عني المعرض المتواني 
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وإذا كثر في كلام العرب تذكير وصف الأنثى باعتبار الشخص 
كما رأيت أمثلتهء فكذلك لا مانع من تأنيثهم صفة الذكر باعتبار 
النسمة أو النفس»› وورود ذلك لتأنيث اللفظ مع تذكير المعنى 
معروف» كقوله: 
أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال 


المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن من رمى رجلاً قد ثبت عليه 
الزنى سابقآء أو امرأة قد ثبت عليها الزنى سابقاً ببينة» أو إقرار» فلا 
حد عليه ؛ لأنه صادق» ولأن إحصان المقذوف قد زال بالزنى. ويدل 
لهذا مفهوم المخالفة في قوله: ‏ وَين يم لصت ) الآية. فهو 
يدل بمفهومه أن من رمى غير محصنة لا حد عليه» وهو كذلك» 
ولكنه يلزم تعزيره؛ لأنه رماه بفاحشة ولم يثبتهاء ولا يترك عرض من 
ثبت عليه الزنى سابقاً مباحاً لكل من شاء أن يرميه بالزنى دون عقوبة 
رادعة كما ترى. 

المسألة التاسعة عشرة: اعلم أن الإنسان إذا كان مشركاً وزنى 
في شركهء أو كان مجوسياء ونكح أمهء أو ابنته مثلاً في حال كونه 
مجوسياًء ثم أسلم بعد ذلك فرماه أحد بالزنى بعد إسلامه فله ثلاث 
حالات : 

الأولى: أن يقول له: يا من زنى في أيام شركه» أو يا من نكح 
أمه مثلاً في أيامه مجوسياً. وهذه الصورة لا حدّ فيها؛ لأن صاحبها 
أخبر بحق» والإسلام يجب ما قبله. 


1 / الثانية : أن يقول له: يا من زنى بعد إسلامهء أو نكح أمه بعد 
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الثالثة : أن يقول له: يا زاني» ولم يتعرض لكون ذلك قبل 
إسلامه» أو بعده» فإن فسره بأنه أراد أنه زنى بعد إسلامه» فعليه 
الحد» وإن قال: أردت بذلك زناه في زمن شركه» فهل يقبل منه هذا 
التفسيرء ويسقط عنه الحد» أو لا يقبل ذلك منه» ويقام عليه الحد؟ . 
اختلف العلماء فى ذلك» وممن قال بأنه يحد ولا يلتفت إلى تفسيره 
ذلك مالك اساب وضرع يه الخرقن فن الحتايلة: 

وقال ابن قدامة في المغني: لا حد عليه» وخالف في ذلك 
الخرقي في شرحه لقول الخرقي: ومن قذف من كان مشركاً وقال: 
أردت أنه زنى وهو مشرك لم يلتفت إلى قوله» وحد القاذف إذا طالب 
المقذوف» وكذلك من كان عبدا. انتهى . 


المسألة العشرون: اعلم أن من قذف بنتاً غير بالغة بالزنى» 
أو قذف به ذكراً غير بالغ» فقد اختلف أهل العلم» هل يجب على 
القاذف الحدء أو لا يجب عليه؟ 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير الاية التي نحن بصددها: 
إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند مالك. 
وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذف؛ لأنه ليس بزنى إذ 
لا حد عليهاء ويعزر. 

قال ابن العربي: والمسألة محتملة مشكلة لكن مالك غلب 
حماية عرض المقذوف» وغيره راعى حماية ظهر القاذف» وحماية 
عرض المقذوف أولى؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه 
السد: 


قال ابن المنذر: وقال أحمد في الجارية بنت تسع» يحد 
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قاذفهاء وكذلك الصبي إذا بلغ عشراً ضرب قاذفه. قال إسحاق: إذا 
قذف غلاماً يطأ مثله؛ فعليه الحدء والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل 
ذلك. قال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ؛ لأن ذلك 
كذب» ويعزر على الأذى. اه. محل الغرض منه بلفظه . 

110 / وإذا عرفت مما ذكرنا أقوال أهل العلم في المسألة» فاعلم أن 
أظهرها عندنا قول ابن المنذر: إنه لا يحد ولكن يعزر. ووجه ذلك أن 
من لم يبلغ من الذكور والاناث مرفوع عنه القلم» ولا معرة تلحقه 
بذنب؛ لأنه غير مؤاخذ» ولو جاء قاذف الصبى بأربعة يشهدون على 
الصبي بالزنى فلا حد عليه إجماعاًء ولو كان قذفه قذفاً على الحقيقة 
للزمه الحد بإقامة القاذف البينة على زناه وإن خالف في هذا جمع 
من أجلاء العلماءء ولكنه يعزر التعزير البالغ الرادع له ولغيره عن 
قذف من لم يبلغ . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الحادية والعشرون: اعلم أن الظاهر فيما لو قال رجل 
لار نات حا الهف ةب أن القتاذق إن كان اميا لا فرق 
بين المعتل والمهموز أنه يحد لظهور قصده لقذفه بالزنى. وإن كان 
عالما بالكريية» و فال انها اروت قول نات ب اة 
معناه اللغوي» ومعنى زنأت بالهمزة ‏ لجأت إلى شيء 
أو صعدت في جبل . ومنه قول قيس بن عاصم المنقري يرقص ابنه 
حكيماً وهو صغير: 
ا انك أن انب حمل .ليرت ورف ركان 
يصبح في مضجعه قد انجدل220 وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل 

ومحل الشاهد منه قوله: زنأ في الجبلء أي: صعوداً فيه. 
والهلوف الثقيل الجافي العظيم اللحية. والوكل الذي يكل أمره إلى 
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غيره. وزعم الجوهري أن هذا الرجز لأم الصبي المذكور ترقصه به 
وهي منفوسة ابنة زيد الفوارس» ورد ذلك على الجوهري أبو 
محمد بن بري. ورواه هو وغيره على ما ذكرنا. قال: وقالت أمه ترد 
على أبيه : 
أشبه أخي أو أشبهن أباكا ‏ أماأبي فلن تنال ذاكا 
# تقصرأن تنالهيدداكا*» 

قاله في اللسان. 

/ المسألة الثانية والعشرون: فيمن نفى رجلاً عن جده» أو عن ١١5‏ 
أمه أو نسبه إلى شعب غير شعبه» أو قبيلة غير قبيلته. فذهب مالك: 
أنه إن نفاه عن أمه فلا حد عليه؛ لأنه لم يدع عليها الزناء ولم ينف 
نسبه عن أبيه» وإن نفاه عن جده لزمه الحده ولا حد عنده في نسبة 
جنس لغيره» ولو أبيض لأسود. 

قال في المدونة: إن قال لفارسي: يا رومي أو يا حبشي» 
أو نحو هذا لم يحد. وقال ابن الفا اختلف عن مالك في هذاء 
وإني أرى ألا حد عليه إلا أن يقول: يا ابن الأسود. فإن لم يكن في 
أبائه أسود فعليه الحد» وأما إن نسبه إلى حبشي كأن قال: يا 
ابن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي في هذا سواء إذا كان 
بربرياً. وقال ابن يونس: وسواء قال: يا حبشي أو يا ابن الحبشي» 
أو يا رومي أو يا ابن الرومي» فإنه لا يحدء وكذلك عنه في كتاب 
ار قال الشيخ المواق: هذا ما ينبغي أن رالرى على 
طريقة ابن يونس فانظره أنت. اه. 


وهذا الذي ذكرنا من عدم حد من نسب جنساً إلى غيره هو 
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مشهور مذهب مالك» وقد نص عليه في المدونة. ومحل هذا عنده 
إن لم يكن من العرب . 

قال مالك في المدونة: من قال لعربي: يا حبشي» أو 
يا فارسي» أو يا رومي» فعليه الحد؛ لأن العرب تنسب إلى آبائهاء 
وهذا نفي لها عن آبائها . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الفرق بين العربي وغيره 
المذكور عن مالك لا يتجه كل الاتجاه» ووجه کون من قال لرومى: 
باسك مغل لبعد أن الظاهر أن مراقه آنه يفيه الح ف يحض 
ا وهو اعمال رو ر لرا ردهت 
ابي خييفة آله إن نقاء عق نه لا خد علب بان قال له لست ابن 
جدك أنه لا حد عليه؛ لأنه صادق إذ هو ابن أبيه لا جده» / وكذلك 
لو نسب جنساً إلى غيره كقوله لعربي: يا نبطي» فلا حد عليه عنده 
على المقهوو» وكذللت عنده إذا قم اق اش و أو نفاه 
عن قبيلته؛ لأنه يراد به التشبيه بتلك القبيلة التي نسبه لها في الأخلاق 
أو الأفعال» أو عدم الفصاحة» ونحو ذلك» فلا يتعين تند القذف: 

وقال صاحب تبيين الحقائق: وروي عن ابن عباس أنه سئل عن 
رجل قال لرجل من قريش : يا نبطى» فقال لا حد عليه. اه. وكذلك 
لا يحد عند أبي حنيفة من قال لرجل: يا ابن ماء السماءء أو نسبه 
إلى عمه أو خالهء خلافاً للمالكية» ومن وافقهم القائلين بحد من 
نسبه لعمه ونحوه» أو زوج أمه الذي هو ربیبه؛ لأن العم والخال 
كلاهما كالأب فى الشفقة» وقد يريد التشبيه بالأب فى المحبة 
e LE SEONG A NS‏ 
رالا والطفاف: فالا وان عام ين عار ي ماه العا 


لكرمهء وأنه يقيم ماله في القحط مقام المطر. قالوا: وسميت أم 
المنذر بن امرىء القيس بماء السماء لحسنها وجمالها. وقيل 
لأولادها: بنو ماءالسماء وهم ملوك العراق. اه. وإن نسبه لجده فلا 
حد عليه عند أبي حنيفة» ولا ينبغي أن يختلف في ذلك لصحة نسبته 
إلى جده كما هو واقع بكثرة على مر الأزمنة من غير نكير. اه. 
ومذهب الإمام أحمد: أنه إن نفاه عن أمه فلا حد عليه. واختلف عنه 
فيمن نفى رجلا عن قبيلته أو نسب جنساً لغيره. 

قال ابن قدامة في المغني: وإذا نفى رجلاً عن أبيه» فعليه 
الحد» نص عليه أحمدء وكذلك إذا نفاه عن قبيلته. وبهذا قال 
إبراهيم النخعي» وإسحاق. وبه قال أبو حنيفة» والثوري» 
وحماد. اه. 

وقد علمت الخلاف عن أبى حنيفة. والمشهور عنه ما ذكرناه 
قريباً. ثم قال ابن قدامة في المغني : والقياس يقتضي ألا يجب الحد 
بنفي الرجل عن قبيلته» ولأن / ذلك لا يتعين فيه الرمي بالزناء فأشبه ١1١8‏ 
ما لو قال لأعجمى : إنك عربى» ولو قال للعربى: أنت نبطى 
أو فارسي فلا حد عليه» وعليه التعزير» نص عليه أحمد؛ لأنه يحتمل 
أنك نبطي اللسان أو الطبع. وحكي عن أحمد رواية أخرى أن عليه 
الحد كما لو نفاه عن أبيه. والأول أصحء وبه قال مالك» والشافعي؛ 
لأنه يحتمل غير القذف احتمالاً كثيراء فلا يتعين صرفه إليه» ومتى 
فسر شيئاً من ذلك بالقذف فهو قاذف. اه من المغني . 

وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذا فاعلم أن المسألة ليست 
فيها نصوص من الوحي . والظاهر أن ما احتمل غير القذف من ذلك 
لا يحد صاحبه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» واحتمال الكلام غير 
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القذف لا يقل عن شبهة قوية. وقد ذكر ابن قدامة في المغني 
أن الأشعث بن قيس روى عن النبي بي أنه كان يقول: «لا أوتي 
برحل يفول إن قريقا لست مو كناقة إلا جاده اهت واقظر 
إسئاده . 


المسألة الثالثة والعشرون: في أحكام كلمات متفرقة» كمن قال 
لرجل: يا قرنان» أو یا دیوث» أو يا كشخان» أو يا قرطبان» 
أو يا معفوج» أو يا قوادء أو يا ابن منزلة الركبان» أو يا ابن ذات 
الرايات» أو يا مخنث. أو قال لامرأة: يا قحبة. 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في هذه العبارات المذكورة» 
فمذهب مالك: هو أن من قال لرجل: يا قرنان لزمه حد القذف 
لزوجته إن طلبته؛ لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة» وكذلك من 
قال لامرأة: يا قحبة لزمه الحد عند المالكية» وكذلك من قال: يا 
ابن منزلة الركبان» أو يا ابن ذات الرايات. كل ذلك فيه حد القذف 
عند المالكية» كما تقدمت الإشارة إليه» قالوا: لأن الزانية في 

1 السافلية كانت زل /الركبان».. تخل على اها را وكدالك 
لو قال له: يا مخنث لزمه الحدء إن لم يحلف أنه لم يرد قذفاء فإن 
حلاف أنه لم يرده أدب ولم يحد. قاله في المدونة. وإن قال له: يا 
ابن الفاسقة. أو يا ابن الفاجرة» أو يا فاسق» أو يا فاجرء أو يا حمار 
ابن الحمار» أو يا كلب» أو يا ثورء أو يا خنزير» ونحو ذلك فلا حد 
عليه» ولكنه يعزر تعزيراً رادعاً حسبما يراه الإمام. ومذهب 
أبي حنيفة: أنه لو قال له: يا فاسق» يا كافرء يا خبيث» يا لصء 
يا فاجر» يا منافق» يا لوطي» يا من يلعب بالصبيانء يا آكل الرباء 
يا شارب الخمرء يا ديوث» يا مخنث» يا خائن» يا ابن القحبةء 


وان ۳۳ 


يا زنديق» يا قرطبان» يا مأوى الزواني أو اللصوص» يا حرام؛ أنه 
لا حد عليه فى شىء من هذه الألفاظ. وعليه التعزير. وآكد التعزير 
ف الح س وتو ن مر طا و امال قال له يا كلت :ا ت 
يا حمار» يا خنزير» يا بقرء يا حية» يا حجام» يا ببغاء» يا مؤاجرء 
يا ولد الحرام» يا عيار» يا ناكس» يا منكوس» يا سخرة» يا ضحكة» 
يا کشخان» يا أبله» يا مسوس» فلا شيء عليه في شيء من هذه 
الألفاظ عند الحنفية» ولا يعزر بها. 

قال صاحب تبيين الحقائق: لا يعزر بهذه الألفاظ كلها لأن من 
عادتهم إطلاق الحمار ونحوه بمعنى البلادة والحرص أو نحو ذلك» 
ولا يريدون به الشتيمة» ألا ترى أنهم يسمون به ويقولون: عياض بن 
حمار» وسفيان الثوري» وأبو ثور» وجمل» ولأن المقذوف لا يلحقه 
شين بهذا الكلام» وإنما يلحق القاذف. وكل أحد يعلم أنه آدمي» 
وليس بكلب» ولا حمار وأن القاذف كاذب فى ذلك. وحكى 
الهندواني أنه يعزر في زماننا في مثل قوله: يا كلب» يا خنزير؛ لأنه 
يراد به الشتم في عرفنا. 

وقال شمس الأئمة السرخسي: الأصح عندي أنه لا يعزر. 
وقيل: إن كان المنسوب إليه من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر؛ 
لأنه يعد شيناً في حقهء وتلحقه الوحشة بذلك» وإن كان من العامة 
لا يعزر. وهذا أحسن ماقيل فيه. ومن /الألفاظ التي لا توجب 
التعزير قوله: يا رستاقي» ويا ابن الأسود» ويا ابن الحجام» وهو 
ليس كذلك. اه من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه 
الحنفي . 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أما الألفاظ التي ذكرنا عنهم 


ص 
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أنها توجب التعزير فوجوب التعزير بها كما ذكروا واضح لا إشكال 


فىهە. 


وأما الألفاظ التي ذكرنا عنهم أنها لا تعزير فيهاء فالأظهر عندنا 
أنها يجب فيها التعزير؛ لأنها كلها شتم وعيب» ولا يخفى أن من قال 
لإنسان: يا كلب» يا خنزير» يا حمار» يا تيس » يا بقر إلى اخره» أن 
هذا شتم واضح لا خفاء به. وليس مراده أن الإنسان كلب» 
أو خنزير» ولكن مراده تشبيه الإنسان بالكلب والخنزير في الخسة 
والصفات الذميمة كما لایخفی فهو من 8 التشبيه الذي يسميه 
البلاغيون تشبيهاً بليغاً. ولا شك أن عاقلا قيل له: يا كلب» 
أو يا خنزير مثلاً أن ذلك يؤذيهء ولا يشك أنه * شتمء فهو أذى ظاهر. 
وعليهٍ فالظاهر التعزير في الألفاظ المذكورة. وكونهم يسمون الرجل 
حماراً أو كلباً لا ينافي ذلك؛ لأن من الناس من يسم ابنه باسم قبيح 
لا يرضى غيره أن يعاب به. والظاهر أنه إن قال لرجل: يا 
ابن الأسودء ولیس أبوة» ولا أحد من أجداده بأسودء أنه يلزمه الحد 
لأنه نفي لنسبهء وكذلك قوله: يا ابن الحجام إن لم يكن أبوه» 
ولا أحد من أجداده ا فهو قذف؛ لأنه نفي لنسبه » وإلصاق له 
بأسود» أو حجام ليس بينه وبينه نسب كما هو قول المالكية ومن 
وافقهم. 

وقال صاحب تبيين الحقائق : وتفسير القرطبان هو الذي يرى 
مع امرأته. أو محرمه رجلا فيلعه الا بها. وقيل : هو السبب 
غلام بالغ» أو مع مزارعه إلى الضيعة» أو يأذن لهما بالدخول عليها 


فى غيبته . اه منه. 
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/وقال ابن قدامة في المغني: وإن قال لرجل: يا ديوث». ٠١١‏ 
أو ياكشخان: فقال أحمد: يعزر. وقال إبراهيم الحربي: الديوث 
الذي يدخل الرجال على امرأته. وقال ثعلب: القرطبان الذي يرضى 
أن يدخل الرجال على امرأته. وقال: القرنان» والكشخان لم أرهما 
في كلام العرب» ومعناه عند العامة مثل معنى الديوث» أو قريب 
منه. فعلى القاذف به التعزير على قياس قوله في الديوث؛ لأنه قذفه 
بما لا حد فيه. وقال خالد بن يزيد» عن أبيه في الرجل يقول للرجل: 
يا قرنان إذا كان له أخوات»ء أو بنات في الإسلام ضرب الحد. يعني 
أنه قاذف لهن. وقال خالد» عن أبيه: القرنان عند العامة من 
له بنات والكشخان: من له أخوات. يعني والله أعلم ‏ إذا كان 
يدخل الرجال عليهن. والقواد عند العامة السمسار فى الزنى» 
الف الك كله وجيب ال رة كن قينا لا بر 
الحد. اه. من المغني. 

وقال في المغني أيضاً: المنصوص عن أحمد فيمن قال: يا 
معفوج أن عليه الحد. وظاهر كلام الخرقي يقتضي أن يرجع إلى 
تفسيره» فإن فسر بغير الفاحشة مشل أن يقول: أردت يا مفلوج 
أويا مصاباً دون الفرج ونحو هذاء فلا حد عليه؛ لأنه فسره بما 
لا خد فيه. وإن فسره بعمل قوم لوط فعليه الحد كما لو صرح به. 

وقال صاحب القاموس القرنان: الديوث المشارك فى قرينته 
لروجته. اه منه. ْ 

وقال في القاموس أيضاً: القرطبان بالفتح الديوث» والذي 
لا غيرة له أو القواد. اه منه. وقال في القاموس: والتديث القيادة. 
وفي القاموس تحت الخط لا بين قوسين الكشخان» ويكسر: 
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الديوك) وكشقه كتخا وة قال له# با سهان ) اه منه 
وهو بالخاء المعجمة. 

وقال الجوهري في صحاحه: والديوث القنذع» وهو الذي 
لا غيرة له .اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر أن التحقيق في 
جميع الألفاظ المذكورة التي ذكرنا كلام العلماء فيها أنها تتبع العرف 
الجاري في البلد الذي قيلت فيه» فإن كان من عرفهم أن المراد بها 
الشتم بما لا يوجب الحد وجب / التعزيزء لأجل الأذى ولا حد» وإن 
كان عرفهم أنها يراد بها الشتم بالزنى» أو نفي النسب» وكان ذلك 
معروفاً أنه هو المقصود عرفاً» وجب الحد؛ لأن العرف متبع في نحو 
ذلك . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة والعشرون: في حكم من قذف محصناً بعد 
موته» ومذهب مالك في ذلك هو قوله في المدونة: من قذف ميتا 
فلولده» وإن سفل» وأبيه وإن علا القيام بذلك» ومن قام منهم أخذه 
بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه؛ لأنه عيب» وليس للاخوة وسائر 
العصبة مع هؤلاء قيام» فإن لم يكن من هؤلاء واحد فللعصبة 
القيام. اه بواسطة نقل المواق. 

وحاصله: أن الميت المقذوف يحد قاذفه بطلب من وجد من 
فروعه» وإن سفلواء أو واحد من أصوله. وإن علوا. ولا كلام في 
حال وجود الأصول أو الفروع لغيرهم من الإخوة والعصبة» فإن 
لم يوجد من الأصول والفروع أحد» فللأخوة والعصبة القيام» ويحد 
للمقذوف بطلبهم. هذا حاصل مذهب مالك في المسألة. وظاهره 
عدم الفرق بين كون المقذوف الميت أباً أو أماً. وبعض أهل العلم 
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يفرق بين قذف الأب والأم؛ لأن قذف الأم بالزنى فيه قدح في نسب 
ولدها؛ لأن ابن الزانية قد يكون لغير أبيه من أجل زنا أمه. 

وقال ابن قدامة في المغني: وإن قذف أمه وهي ميتة مسلمة 
كانت أو كافزة رة أو آمة» نخد القاذف إذا طلت الاين وكان حرا 
مسلماًء أما إذا قذفت وهي في الحياة» فليس لولدها المطالبة؛ لأن 
الحق لهاء فلا يطالب به غيرهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء سواء كانت 
محجوراً عليهاء أو غير محجور عليها؛ لأنه حق يثبت للتشفي» فلا 
يقوم فيه غير المستحق مقامه كالقصاص» وتعتبر حصانتها؛ لأن الحق 
لهاء فتعتبر حصانتها كما لو لم يكن لها ولد. وأما إن قذفت وهي 
ميتة» فإن لولدها المطالبة؛ لأنه قدح في نسبهء ولأنه يقذف أمه 
بنسبته إلى أنه ابن زنى» / ولا يستحق ذلك بطريق الإرث» ولذلك ٠١۳‏ 
تعتبر الحصانة فيه» ولا تعتبر الحصانة في أمه؛ لأن القذف له. 

وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميتة بحال» وهو قول 
أصحاب الرأي؛ لأنه قذف لمن لا تصح منه المطالبة» فأشبه قذف 
المجتون: 

وقال الشافعي: إن كانت الميتة محصناً فلوليه المطالبة» 
وينقسم بانقسام الميراث» وإن لم يكن محصناً فلا حد على قاذفه؛ 
لأنه ليس بمحصن» فلا يجب الحد بقذفه كما لو كان حياً. 

وأكثر أهل العلم لا يرون الحد على من يقذف من ليس محصناً 
حياً ولا ميتاً؛ لأنه إذا لم يحد بقذف غير المحصن إذا كان حياً فلأن 
لا يحد بقذفه ميتاً أولى. 
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يعنى من رماه بأنه ولد زنى. وإذا وجب بقذف ولد الملاعنة بذلك» 
فبقذف غيره أولى» ولأن أصحاب الرأي أوجبوا الحد على من نفى 
رجلا عن أبيه إذا كان أبواه حرين مسلمين» ولو كانا ميتين» والحد 
إنما وجب للولد؛ لأن الحد لا يورث عندهم. فأما إن قذفت أمه بعد 
موتهاء وهو مشرك أو عبدء فلا حد عليه في ظاهر كلام الخرقي» 
سواء كانت الأم حرة مسلمة أو لم تكن. وقال أبو ثور وأصحاب 
الرأي: إذا قال لكافر أو عبد: لست لأبيك» وأبواه حران مسلمان 
فعليه الحدء وإن قال لعبد أمه حرة وأبوه عبد: لست لأبيك فعليه 
الحدء وإن كان العبد للقاذف عند أبي ثور. 


وقال أصحاب الرأي: يصح أن يحد المولى لعبده. واحتجوا 
بأن هذا قذف لأمه فيعتبر إحصانها دون إحصانه؛ لأنها لو كانت حية 
كان القذف لهاء فكذلك إذا كانت ميتة» ولأن معنى هذا: إن أمك 
زنت فأتت بك من الزنى» فإذا كان من الزنى منسوباً إليها كانت هي 
المقذوفة دون ولدها. ولنا ماذكرناه» ولأنه لو كان القذف لها 
لم يجب الحد؛ لأن الكافر لا يرث المسلم» والعبد لا يرث الحرء 
ولأنهم لا يوجبون الحد لقذف ميتة بحال» فيثبت أن القذف له فيعتبر 
إحصانه دون إحصانها. والله أعلم. اه بطوله من المغني. 


۱۲٤‏ / وقد رأيت في كلامه أقوال أهل العلم في رمي المرأة الميتةء 
إن كان لها أولاد» ورمي المرأة الحية التي لها أولاد. وبه تعلم أن 


ت 


الحد يورث عند المالكية والشافعية إلا أنه عند المالكية لا يطلبه إل 
الفروع والأصول» ويحد بطلب كل منهم وإن كان يوجد منهم من هو 
أقرب من طالب الحدء وأنه عند عدم الفروع والأصول يطالب به 
الإخوة والعصبة» وكل ذلك يدل على أنهم ورثوا ذلك الحق في 
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الجملة عن المقذوف الميت» وأن الشافعية يقولون: إنه ينقسم 
بانقسام الميراث» كما نقله عنهم صاحب المغني في كلامه المذكورء 
وأن الحنفية يقولون: إن الحد لا يورث» وهو ظاهر المذهب 
الحنبلي» وأن بعض أهل العلم قال: لا يحد من قذف ميتة بحال. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم ‏ في هذه المسألة: أن قذف الأم إن كان يستلزم نفي نسب 
ولدها فلها القيام حية» ولولدها القيام إذا لم تطالب هي؛ لأنه 
مقذوف بقذفهاء خلافا لما في كلام صاحب المغني» وكذلك إن 
كانت ميتة فله القيام» ويحد له القاذف. وقول صاحب المغني: تعتبر 
حصانته هو دون حصانتها هي لم يظهر له معنى؛ لأن نفي نسب إنسان 
لا تشترط فيه حصانة المنفي نسبه؛ لأنا لو فرضنا أنها جاءت به من 
زنى» فإنه هو لا ذنب له» ولا يعتبر زانياً كما ترى. 

والحاصل: أن قذف الأم إن كان يستلزم قذف ولدهاء فالأظهر 
إقامة الحد على القاذف بطلب الأم» وبطلب الولد وإن كانت حية؛ 
لأنه مقذوف» وأحرى إن كانت ميتة» وإن كانت الأم لا ولد لها أو لها 
ولد لا يستلزم قذفها قذفه فهي مسألة: هل يحد من قذف ميتاً أو لا؟ 
وقد رأيت خلاف العلماء فيهاء ولكل واحد من القولين وجه من 
النظر؛ لأن الظاهر أن حرمة عرض الإنسان لا تسقط بالموت» وهذا 
يقتضي حد من قذف ميتة. ووجه /الثاني: أن الميتة لا يصح منها ٠١١‏ 
الطلب» فلا يحد بدون طلب» ولأن من مات لا يتأذى بكلام القاذف» 
وإن كان كذباء بل يفرح به؛ لأنه يكون له فيه حسنات» وإن كان حقاً 
ما رماه به» فلا حاجة له بحده بعد موته؛ لأنه لم يقل إل الحق وحده 
وهو صادق لا حاجة للميت فيه. اه. 


١5‏ أضواء البيان 


وأقربهما عندي أنه يعزر تعزيراً رادعاً ولا يقام عليه الحد. 

واعلم أن الحي إذا قذفه آخر بالزناء وهو يعلم في نفسه أن 
القاذف صادق» فقد قال بعض أهل العلم: إن له المطالبة بحده مع 
علمه بصدقه فيما رماه به» وهو مذهب مالك» ومن وافقه. 

والأظهر عندي أنه إن كان يعلم أنما قذفه به حق أنه لا تنبغي له 
المطالبة بحده؛ لأنه يتسبب في إيذائه بضرب الحدء وهو يعلم أنه 
محق فيما قال. والعلم عند الله تعالى. 

وذكر غير واحد من أهل العلم أن من قذف أم النبي بلا 
أو قذفه هو علي أن ذلك ردة» وخروج من دين الإسلام» وهو ظاهر 
لا يخفى» وأن حكمه القتل» ولكنهم اختلفوا إذا تاب هل تقبل توبته؟ 
فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لا تقبل توبته» ويقتل على كل 
حال. وقال بعض أهل العلم : تقبل توبته إن تاب . وهذا الأخير أقرب 
لكثرة النصوص الدالة على قبول توبة من تاب ولو من أعظم أنواع 
الكفر. والله تعالى أعلم. 

المسألة الخامسة والعشرون: في حكم من قذف ولده: 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك. قال.في المغني: وإذا قذف 
ولده وإن نزل لم يجب الحد عليه» سواء كان القاذف رجلا أو امرأة 
وبهذا قال عطاءء / والحسن» والشافعي» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي. وقال مالك» وعمر بن عبد العزيز» وأبو ثور» وابن المنذر: 
عليه الحد؛ لعموم الآيةء ولأنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة 
كالزنى. 

وأظهر القولين دليلآً: أنه لا يحد الوالد لولده لعموم قوله: 
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« كيلول إحسانًا» وقوله: 9 قلا تمل فسا أي فلا ينبغي للولد أن 
يطلب حد والده للتشفي منه. وقول المالكية في هذه المسألة في غاية 
الإشكال؛ لأنهم يقولون: إن الولد يمكن من حد والده القاذف له 
وأنه يعد بحده له فاسقاً بالعقوق» كما قال خليل في مختصره: «وله 
حل أبيه وفسق»» ومعلوم أن الفسق لا يكون إلآ بارتكاب كبيرة» 
والشرع لا يمكن أحداً من ارتكاب كبيرة» كما ترى» مع أن الروايات 
عن مالك نفسه ظاهرها عدم الحد. وقاله غير واحد من أهل مذهبه. 

المسألة السادسة والعشرون: في حكم من قتل أو أصاب حداً 
خارج الحرم» ثم لجأ إلى الحرم» هل يستوفى منه الحق في الحرم» 

اعلم أن هذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه يستوفي منه الحق قصاصاً كان أو حداً قتلاً كان 
أو غيره. 
سواء كان قتلا أو غيره. 

الثالث: أنه يستوفى منه كل شيء من الحدود إلا القتل» فإنه 

والخلاف في هذه المسألة مشهور عند أهل العلم . 

قال ابن قدامة فى المغنى: وجملته أن من جنى جناية توجب 
قئلاً خارج الحرم» ثم لجأ إليه لم يستوف منه فيه» وهذا قول 
ابن عباس » وعطاء» وعبيد /بن عمير» والزهري› وإسحاق ١"‏ 
ومجاهد» والشعبى» وأبي حنيفة وأصحابه. 


14۲ أضواء البيان 


وأما غير القتل من الحدود كلها والقصاص فيما دون النفس» 
فعن أحمد فيه روايتان. 


إحداهما: لا يستوفى من الملتجىء إلى الحرم فيه. 

والثانية: يستوفى» وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن المروي عن 
النبي يي النهي عن القتل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فلا يسفك 
فيها دم» وحرمة النفس أعظم فلا يقاس عليهاء ولأن الحد بالجلد 
جرى مجرى التأديب» فلم يمنع كتأديب السيد عبده. والأولى ظاهر 
كلام الخرقي» وهي ظاهر المذهب. 

قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها مفردة لحنبل عن عمه: أن 
الحدود كلها تقام في الحرم إلا القتل . والعمل على أن كل جان دخل 
الحرم لم يقم عليه حد جنايته حتى يخرج منه» إلى أن قال: وقال 
مالك» والشافعي» وابن المنذر: يستوفى منه فيه؛ لعموم الأمر بجلد 
الزاني» وقطع السارق» واستيفاء القصاص من غير تخصيص بمكان 
دون مكان. اه محل الغرض منه. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: وقال أبو حنيفة: لا يقتل في 
الحرم حتى يخرج إلى الحل باختياره» ولكن لا يجالس ولا يكلم؛ 
ويوعظ» ويذكر حتى يخرج. وقال أبو يوسف: يخرج مضطراً إلى 
الحل . وفعله ابن الزبير. 

وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس عن ابن عباس: من 
أصاب حدًا ثم دخل الحرم لم يجالس ولم يبايع. وعن مالك 
والشافعى : يجوز إقامة الحد مطلقاً فيها؛ لأن العاصى هتك حرمة 
سيا فأ كال ها جما :اله لمن الامو اهدمحل E‏ 
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وقال«الشوكاتن: :في فل الأوطان ميا إلى ' إقاننة "السدوه 
وهو اختيار ابن المنذر. ويؤيد / ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء ٠١۸‏ 
الحدود فى كل مكان وزمان. وذهب الجمهور من الصحابة» 
والتابعين» ومن بعدهم» والحنفية» وسائر أهل العراق» وأحمد ومن 
وافقه من أهل الحديث والعترة: إلى أنه لا يحل لأحد أن يسفك 
بالحرم دما ولا يقيم به حدا حتى يخرج منه من لجأ إليه. اه محل 
الغرض منه. 

وإذا عرفت من هذه النقول أقوال أهل العلم في هذه المسألة 
فهذه أدلتهم ومناقشتها. 

أما الذين قالوا: يستوفى منه كل حد في الحرم إن لجأ إليب 
كمالك» والشافعى» وابن المنذر» ومن وافقهم. فقد استدلوا بأدلة: 

منها: أن نصوص الكتاب والسنّة الدالة على إقامة الحدود 
واستيفاء القصاص» ليس في شيء منها تخصيص مكان دون مکان» 
ولا زمان دون زمان» وظاهرها شمول الحرم وغيره. قالوا: والعمل 
بظواهر النصوص واجب» ولا سيما إذا كثرت. 

ومنها: أن استيفاء القصاص وإقامة الحدود حق واجب 
في الحرم ليس فيه أي انتهاك لحرمة الحرم؛ لأن أحق البلاد بأن يطاع 
فيها الله بامتثال أوامره هى حرمه» وطاعة الله فى حرمه ليس فيها 
انتهاك كما ترى. 


أما استدلال هؤلاء بما في الصحيحين بلفظ : إن الحرم لا يعيذ 


حل 


١.‏ أضواء البيان 


عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة» فهو استدلال في غاية السقوط؛ 
لأن من ظن أنه حديث عن رسول الله ييه فقد غلط غلطاً فاحشاً؛ لأنه 
من كلام عمرو بن سعيد المعروف بالأشدق» كما هو صريح في 
الصحيحين وغيرهما 

قال البخاري رحمه لله فى صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا 
ا اسك بن امي رسي لسري عن أب قزرت ادر آنه 
قال لعمرو بن سعيد ‏ وهو يبعث البعوث إلى مكة ‏ : ائذن لي أيها 
الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله بل / في الخد من يوم الفتح. 
فسمعته أذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه 
حمد الله» وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله» ولم يحرمها 
الناس» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الاخر أن يسفك بها دمآء 
ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص لقتال رسول الله بي فقولوا 
له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي ساعة من نهارء 
وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب. 
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا 
أبا شريح: إن الحرم لا يعيذ عاصياً. . . إلى آخره. وهذا صريح في 
أنه من كلام عمرو بن سعيد الأشدق يعارض به أبا شريح لما ذكر له 
كلام النبي بي. ومعلوم أنه لا حجة البتة في كلام الأشدق» 
ولا سيما في حال معارضته به لحديث رسول الله مه وإن كان كلامه 
لا يطابق الجواب عن الحديث الذي ذكره أبو شريح رضي الله عنه. 
وفي صحيح مسلم رحمه الله مشل ما في البخاري من حديث 
أبي شريح إسناداً ومتناً. 


وإذا تقرر أن القائل: إن الحرم لا يعيذ عاصياً. . . إلى آخره هو 
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ادق عابت أنه لا دلالة فيه. وكذلك احتجاجهم بما ثبت في 
الصحيح من أنه ية «أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» 
لأن أمره بقتله وهو متعلق بأستار الكعبة في نفس الوقت الذي أحل الله 
له فيه الحرم» وقد صرح النبي بي أن حرمتها عادت كما كانت» 
ففعله بيه في وقت إحلال الحرم له ساعة من نهار لا دليل فيه بعد 
انقضاء وقت الإحلال ورجوع الحرمة كما ترى. 


وأما الذين منعوا القتل في الحرم دون ما سواه من الحدود التي 
لا قتل فيها والقصاص في غير النفس» فقد احتجوا بأن الحديث 
الصحيح الذي هو حديث / أبي شريح المتفق عليه فيه «لا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الاخر أن يسفك بها دمأ» الحديث. قالوا 
تصريحه يك بالنهي عن سفك الدم» دون غيره دليل على أنه ليس 
كغيره» ولا يقاس غيره عليه؛ لأن النفس أعظم حرمة مما لا يستوجب 
القتل من حد أو قصاص في غير النفس» فيبقى غير القتل داخلاً في 
عموم النصوص المقتضية له في كل مكان وزمان» ويخرج خصوص 
القتل من تلك العمومات بهذا الحديث الصحيح» ويؤيده أن قوله: 
ادمه نكرة في سياق النفي» وهي من صيغ العموم» فيشمل العموم 
المذكور إراقة الدم في قصاص أو حد أو غير ذلك . 

واستدلوا أيضاً بقول ابن عمر رضي الله عنهما: لو وجدت قاتل 
عمر في الحرم ما هجته. قال المجد في المنتقى: حكاه أحمد في 
رواية الأثرم. 

وأما الذين قالوا بأن الحرم لا يستوفى فيه شيء من الحدودء 
ولان القصاض فد كان أن غيرة» ققد الوا قر « ومن داه 
نايا قالوا: وجملة: (ومن دخله كان آمناً) خبر أريد به الإنشاء 


١١ 


١5‏ أضواء البيسان 


فهو أمر عام» يستوجب أمن من دخل الحرم» وعدم التعرض له 
بسوء» وبعموم النصوص الدالة على تحريم الحرم. 

واستدلوا أيضاً باثار عن بعض الصحابة» كما روي عن 
ابن عباس أنه قال في الذي يصيب حداً ثم يلجأ إلى الحرم: يقام عليه 
الحد إذا خرج من الحرم. قال المجد في المنتقى: حكاه أحمد في 
رواية الأثرم. 

وهذ ملخص أقوال أهل العلم» وأدلتهم في هذه المسألة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر ‏ والله تعالى 
أعلم ‏ أن أجري هذه الأقوال على القياس قول من قال: يستوفى من 
اللاجىء إلى الحرم كل حق وجب عليه شرعاً» قتلاً كان أو غيره؛ لأن 
إقامة الحدود واستيفاء القصاص مما / أوجبه الله» وفعل ذلك طاعة» 
وتقرب إليه» وليس فى طاعة الله وامتثال أمره انتهاك لحرمة حرمه. 
وأجراها على الأصول؛ وهو أولاها هو الجمع بين الأدلة» وذلك 
بقول من قال: يضيق على الجاني اللاجىء إلى الحرم» فلا يباع له 
ولا يشترى منه» ولا يجالس» ولا يكلم حتى يضطر إلى الخروج»› 
فيستوفى منه حق الله إذا خرج من الحرم؛ لأن هذا القول جامع بين 
النصوص» فقد جمع بين استيفاء الحق» وكون ذلك ليس في الحرم» 
وفي هذا خروج من الخلاف. والعلم عند الله تعالى. ولنكتف 
بما ذكرنا من أحكام هذه الآية. 

* قوله تعالى : ٭ ودروا عتا العدّاب أن تشبد َنم شَبَئداتٍ باه 
نَم لمن الکذیت ))4 . 


قوله تعالى في هذه الال ية « ودرا عتا الْعدَابَ» الاية . 


کک 
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مع :درا : يدفع . والمراد بالعذاب هنا: الحد. والمصدر المنسبك 
من أن وصلتها في قوله : (أن تشهد) فاعل يدرأء أي: يدفع عنها الحد 
شهادتها أربع شهادات . . . الاية. 


والدليل على أن المراد بالعذاب في قوله: # ودروا عن الْعدابَ» 
الأول منها: سياق الاية» فهو يدل على أن العذاب الذي تدرؤه 
عنها شهاداتها هو الحد. 


والثاني: أنه أطلق اسم العذاب في مواضع أخر على الحد مع 
دلالة السياق فيها على أن المراد بالعذاب فيها الحد» كقوله تعالى فى 
۰ أي وى و سمه بطم سس وول ولس ر ريط رما م وءسلا 
هذه السورة الكريمة : * الزانية وان دوا عل ود نهنا اة جلد ولا تأده 


7 8 . م کے 4ھ 0 م2 گی 200 د سح دج ساح م ور دس ر ا 
يما رأفة في دين الله إن كنت تومنو يالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طايفة مَنَ 
6 


وكذلك قوله تعالى في الإماء: # معن صف مَاعَ1َ المخصّكات ورت 
َلْمَدَابِ» أي: نصف ما على الحرائر من الجلد. 


وهذه الاية: تدل على أن الزوج إذا رمى زوجته وشهد شهاداته 
الخمش الغتينة: فى الآية أن المراة ينرجه خليها الحد هادان وان 
ذلك الحد المتوجه إليها بشهادات الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي 
الموضحة في الآية. 

ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها لزمها 
الحد بسيب نكولها مع شهادات الزوج. وهذا هو الظاهر الذي 
لا ينبغي العدول عنه» فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد 
القذف» وتوجه إليها هي حد الزنى» وتدفعه عنها شهاداتها. 
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وظاهر القرآن أيضاً أنه لو قذف زوجته وامتنع من اللعان أنه 
يحد حد القذف» فكل من امتنع من الزوجين من الشهادات الخمس 
وجب عليه الحد. وهذا هو الظاهر من الآيات القرانية؛ لأن الزوج 
القاذف داخل في عموم قوله تعالى: 7 ولت بس المحصتت مم لد يوأ 


2 رصم 2 
051 رم 06 9 
ُُ 


ريدو شب وهر دين جَدةٌ 4 ولكن الله بين خروج الزوج من هذا 
راا“ e ° NG‏ كك عع ب كم سل ب ع Û‏ ساو 11 4 
العموم بشهاداته حيث ا ا ددن رون ازواجهم وار یکن هم ارد اسيم 


سَهِلدَه أُحَيدر ع دن باه ِنَمُ من الروت ا9 وَللِْسَةُ أن عت أله 
يه إن كن ِن لك ( 4 فلم يجعل له مخرجاً من جلد ثمانين» 
وعدم قبول الشهادة» والحكم بالفسق إلا بشهاداته التي قامت له مقام 
البينة المبرئة له من الحد. فإن نكل عن شهاداته فالظاهر وجوب الحد 
عليه ؟ لأنه لم تدرأ عنه أربعة عدول يشهدون بصدقه» ولا شهادات 
تنوب عن الشهودء فتعين أنه يحد؛ لأنه قاذف» ولم يأت بما يدفع 
عنه حد القذف. وكذلك الزوجة إذا نكلت عن أيمانها فعليها الحد؛ 
۳ لأن الله نص على أن الذي يدرأ عنها الحد / هو شهاداتها في قوله 
تعالى : # ودرؤأعتا الْعَدَابَ» الآية. 
وممن قال: إن الزوج يلزمه الحد إن نكل عن الشهادات الأئمة 
الثلاثة خلافاً لأبي حنيفة القائل بأنه يحبس حتى يلاعن» أو يكذب 
نفسه» فيقام عليه حد القذف. وممن قال بأنها إن شهد هو. ونكلت 
هي أنها تحد بشهاداته ونكولها: مالك والشافعي» والشعبي» 
ومكحول» وأبو عبيد» وأبو ثور. كما نقله عنهم صاحب المغني . 
وهذا القول أصوب عندنا؛ لأنه ظاهر قوله : # رؤا عنها الْعذّاب 
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لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنّة. 
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وقال أبو حنيفة وأحمد: لا حد عليها بنكولها عن الشهادات» 
وتحبس أيضاً حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد. 

قال في المغني: وبهذا قال الحسن» والأوزاعي» وأصحاب 
الرأي. وروي ذلك عن الحارث العكلي» وعطاء الخراساني. 

واحتج أهل هذا القول بحجج يرجع جميعها إلى أن المانع من 
حدها أن زناها لم يتحقق ثبوته؛ لأن شهادات الزوج ونكولها هي 
لا يتحقق بواحد منهما ولا بهما مجتمعين ثبوت الزنى عليها. 

وقول الشافعى ومالك ومن وافقهما فى هذه المسألة أظهر 
عفدا لان مسال الان اقل مسعفل لا بذك الان على غر 
فلا يعدل فيه عن ظاهر النص إلى القياس على مسألة أخرى. والعلم 
عند الله تعالى . 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن اللعان لا يلزم بين الزوجين إلا بقذف 
الرجل زوجته قذفا يوجب عليه الحد لو قاله لغير زوجة» كرميها 
بالزنى» ونفي ولدها / عنه. وقول الجمهور هنا: إنه يكفي في وجوب ۳٤‏ 
اللعان قذفها بالزنى من غير اشتراط أن يقول: رأيت بعيني أظهر عندي 
مما روي عن مالك من أنه لا يلزم اللعان حتى يصرح برؤية العين؛ 
لأن القذف بالزنى كاف دون التصريح برؤية العين. وقول الملاعن في 
زمنه لله : رأت عينى وسمعت أذنى لا يدل على أنه لو اقتصر على 
أنها زنت أن ذلك لا يكفي» دون اشتراط رؤية العين» وسماع الأذن 
كما لا يخفى . والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الثانية : اعلم أن العلماء اختلفوا في شهادات اللعان 


o 
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المذكورة في قوله: # فشهلدة أحيهر رع ۵ شد بد4 إلى آخر الآيات» 
هل هى شهادات أو أيمان على أربعة أقوال: 

الأول: أنها شهادات لأن الله سماها فى الآية شهادات . 

واكان انها امات 

والثالث : أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة . 

والرابع : عكسه. وينبني على الخلاف في ذلك أن من قال: 
ل 0 اود 
الملاعن والملاعنة العدالة وغيرها من شروط قبول الشهادة. و 
قال: إنها يمان صح عنده اللعان من كل زوجين ولو كانا لا تس 
شهادتهما لفسق أو غيره من مسقطات قبول الشهادة. وينبني على 
الخلاف المذكور ما لو شهد مع الزوج ثلاثة عدول» فعلى أنها شهادة 
يكون الزوج رابع الشهود. فيجب عليها حد الزنى» وعلى أنها أيمان 
يحد الثلاثة ئة ويلاعن الزوج. وقيل : لا يحدون. 
شهادته› وأنها تحد بشهادة الثلاثة مع الزوج أبو حنيفة رحمه الله ومن 
تبعه» والأكثرون على أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي: أنها 
أيمان مؤكدة بالشهادة» وأن لفظ الشهادة ريما أطلق ذ فى القران مراداً 
بها اليمين» مع دلالة / القرائن على ذلك. وإنما استظهرنا أنها أيمان 
مور 

الأول : التصريح في الأية بصيغة اليمين في قوله: #شَهِْدَةٌ 


| 5 


احير ارح بت َه لأن لفظة (بالله) يمين فدل قوله: (بالله) على أن 
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المراد بالشهادة اليمين؛ للتصريح بنص الي ليمين» فقوله: أشهد بالله في 
معنى : أقسم بالله . 
الثاني: أن القران جاء في إطلاق الشهادة وإرادة اليمين في 


قوله : « قان باه ددا ًح ين مهسا ثم بين أن المراد 
تلك الشهادة اليمين في قوله: « 5ل آدج أن يوأ قمعل هيا أو 
افوا أن رد آم بعد أن 4 فقوله : « أو افوا أن رد آم بعد أتسن ة4 دليل 
على أن المراد بلفظ الشهادة في الاية اليمين. وهو واضح كما ترى. 

وقال القرطبي : ومنه قوله تعالى : لإدَاسَآءَكَ الْمتَِفُوتََالوأمدبَدُ 
إتك رَسُولُ أ4 الآية ؛ لآن قوله تحال : « ادوا اهم جنه يدل على 
أن المراد بشهادتهم الأيمان. هكذا قال. ولا يتعين عندي ما ذكره من 
الاستدلال بهذه الآية. والعلم عند الله تعالى. 


الشالث: ما قاله ابن العربي: قال: والفيصل أنها يمين 
لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من 
العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن شاهدا يشهد 
له ها رحني تكن علن غه هذا بعيد في الأصل» معدوم في 
النظر. اه منه بواسطة نقل القرطبي . 


وحاضل استدلاله-هذا» أن استقراء الشريعة استقراءا اما يذل 
على أنه لم يوجد فيها شهادة إنسان لنفسه بما يوجب حكماً على 
غيره. وهو استدلال قوي؛ لأن المقرر في الأصول أن الاستقراء التام 
حجة كما أوضحناه مراراً. ودعوى الحنفية ومن وافقهم أن الزوج غير 
متهم لا يسوغ شهادته لنفسه» لإطلاق ظواهر / النصوص في عدم ٠١١‏ 
قبول شهادة الإنسان لنفسه مطلقا. 


فل 
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الرابع : ما جاء فى بعض روايات حديث اللعان أنه عة قال لما 
جاءت الملاعنة بالولد شبيهاً بالذي رميت به: «لولا الأيمان لكان لى 
ولها شأن» عند أحييلن وأبى داود. وقد سمى کل فى هذه الرواية 
شهادات اللعان مانا وف إسكاد الرواية المذكورة خاد بن مضو 
تكلم فيه غير واحد» ويقال: إنه كان قدرياً. 

إلى غير ذلك من أدلتهم . 

وأما الذين قالوا: إنها شهادات لا أيمان فاحتجوا: بأن الله 
سماها شهادات في قوله: لور یک لم شبد لہ نشم » وفي قوله: 
# فشهدة حير أرح سد با € الآية. وقوله : + ودرا تا اماب أن 


5 


تشہد ارد ريع مدت الاية . 

واستدلوا انشا بحديث «(أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم : 
اليهودية والنصرانية تحت المسلم» والمملوكة تحت الحر» والحرة 
تحت المملوك». اه. 

قالوا: إنما منع لعان اليهودية والنصرانية والعبد والأمة؛ لأنهم 
ليسوا ممن تقبل شهادتهم» ولو كانت شهادات اللعان أيماناً لصح 
لعانهم ؛ لأنهم ممن تقبل يمينه. 

وقال الزيلعي في نصب الراية في الحديث المذكور: قلت 
أخر جه ابن ماجه فى سننه عن ابن عطاء» عن أبيه عطاء الخراسانى» 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جذده أن رسول الله کا قال: 
«أربع من النساء لا ملاعنة بينهن وبين أزواجهن : النصرانية تحت 
المسلمء واليهودية نحت المسلم» والمملوكة نحت الحر» والحرة 
تحت المملوك» انتهى . وأخرجه الدارقطنى فى سننه» عن عثمان بن 
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عبد الرحمن الوقاصي» عن عمرو بن شعيب به. وقال عن جده 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً: «أربعة ليس بينهم لعان» ليس بين الحر 
والأمة لعان» وليس بين العبد والحرة لعان» وليس بين المسلم 
واليهودية لعان» وليس بين المسلم / والنصرانية لعان». انتهى . ۳۷ 


وقال الدارقطني: والوقاصي متروك الحديث. ثم أخرجه عن 
عثمان بن عطاء الخراسانى» عن أبيه» عن عمرو بن شعيب به. قال: 
وعقماة بن غطاء الخزاساي ضعت الحديث ذا وتاه يريد يق 
زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضا. وروي عن الأوزاعي وابن جريج 
وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده قوله. 
ولم يرفعاه. ثم أخرجه كذلك موقوفا. ثم أخرجه عن عمار بن مطرء 
ثنا حماد بن عمرو» عن زيد بن رفيع» عن عمرو بن شعيب» عن 
بيه » عن جده: «أن رسول الله ية بعث عتاب بن أسيد: ألا لعان بين 
أربع» فذكر نحوه. قال: وعمار بن مطر» وحماد بن عمرو» وزيد بن 
رفيع ضعفاء» انتهى . 

وقال البيهقي في المعرفة: هذا حديث رواه عثمان بن عطاء» 
عن أبيه» عن جدهء عن النبي كَل: «أربعة لا ملاعنة بينهم النصرانية 
تحت المسلم» إلى آخره. قال: وعطاء الخراسانى معروف بكثرة 
الغلط› وابنه عثمان» وابن زريع ضعيفان» ورواه عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي» عن عمروبن شعيب به. وهو متروك 
الحديث» ضعفه يحيى بن معين » وغيره من الأئمة. ورواه عمار بن 
مطر» عن حماد بن عمرو» عن زيد بن رفيع» عن عمرو بن شعيب. 
وعمار بن مطر» وحماد بن عمرو» وزيد بن رفيع ضعفاء. وروي عن 
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ابن جريج والأوزاعيٍ وهما إمامان ل عن رین شعيب» عن 
أبيه» عن جده موقوفاً. . وفي ثبوته فوقوقاً أ نظرء فإن راويه عن 
ابن جريج والأوزاعي عمرو بن هارون» وليس بالقوي. ورواه 
يحيى بن أبي أنيسة أيضاء عن عمرو ابن شعيب به موقوفاً. وهو 
متروك» ونحن إنما نحتج بروايات عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده 
إذا كان الراوي عنه ثقة» وانضم إليه مايؤكده» ولم نجد لهذا 
الحديث طريقاً صحيحاً إلى عمرو. والله أعلم. انتهى كلامه. انتهى 
كلام صاحب نصب الراية. 

۱۳۸ /وقال صاحب الجوهر النقى: إن الحديث المذكور جيد 
الإسناد. واو وها جود O‏ كنا ذكره لم يلزم من ذلك أن 
شهادات اللعان شهادات لا أيمان. لاحتمال كون عدم الملاعنة بين 
من ذكر في الحديث لعدم المكافأة. 

والأظهر عندنا أنها أيمان أكدت بلفظ الشهادة» للأدلة التي 
ذكرنا. وهو قول أكثر أهل العلم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: اعلم أنه لا يجوز في اللعان الاعتماد على إتيان 
المرأة بالولد أسود وإن كانت بيضاء وزوجها أبيض؛ لقصة الرجل 
الذي ولدت امرأته غلاما أسودء وأخبر النبى يكل كأنه يعرض بنفى 
الولد الأسود باللعان» فقال له النبي يكل: هل لك من إبل؟ قال: 
نعم» قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن 
فا لورفا كال : تومن أبن ادها الورفة 9 قالة لل حرا ا 
قال: وهذا الغلام الأسود لعل عرقاً نزعه. والقصة مشهورة ثابتة في 
الفصحيخين :: وقد قدفتاها مزارا. وقبها الدلالة على أن سواد الولد 
لا يجوز أن يكون مستنداً للرجل في اللعان كما ترى. 
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المسألة الرابعة: اعلم أن التحقيق: أن من قذف امرأة بالزنى 
قبل أن يتزوجها ثم تزوجها أنه إن لم يأت بأربعة شهداء على زناها أنه 
يجلد حد القذف» ولا يقبل منه اللعان؛ لأنها وقت القذف أجنبية 
محصنة داخلة في عموم قوله تعالى : « وَاَدِنَ مون المحصتت ثم لر يأو 
ِأريمَة مله وهر نین جا الآية» والزواج الواقع بعد ذلك لا يغير 
الحكم الثابت قبله. فما يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله من أنه 
إن قذفها قبل الزواج» ثم تزوجها بعد القذف أنهما يلتعنان خلاف 
الظاهر عندنا من نص الاية الكريمة. والعلم عند الله تعالى. 

/ المسألة الخامسة: اعلم أن التحقيق أن الزوج إن قذف زوجته ٠١۹‏ 
وأمها بالزناء ولم يأت بالبينة أنه يحد للأم حد القذف؛ لأنه قذفها 
بالزنى» وهي محصنة غير زوجة» فهي داخلة في عموم قوله تعالى: 
« ولزن رم حصب € الآية. وأما البنت فإنه يلاعنها؛ لأنه قذفهاء 
وهي زوجة له. و في عموم قوله الین لین ين أوجهم ور 
یکن فم شبك ثب إلا اشم شد رھ أ دح و نَم كن ليقت 47 
إلى آخر ايات اللعان. 

وبما ذكرنا تعلم أن قول بعض الأئمة: إنه إن حد للأم سقط حد 
البنت» وإن لاعن البنت لم يسقط حد الأم أنه خلاف التحقيق الذي 
دلت عليه ايات القران. 

وقد قال ابن العربي في القول المذكور: وهذا باطل جداء فإنه 
خصص عموم الاية في البنت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر 
ولا أصل قاسه عليه. اه. وهو ظاهر. 

المسألة السادسة: اعلم أن الذي يظهر لنا أنه الصواب أن من 
قذف زوجته بالزنى» ثم زنت قبل لعانه لها أنه لا حد عليه ولا لعان؛ ٠‏ 
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لأنه تبين بزناها قبل اللعان أنها غير محصنة» ولا لعان فى قذف غير 
ا كا افده اله إن فد ی ا و ر 
عليه الحد أن الظاهر لنا سقوط الحد؛ لأنه قد تبين بزناها أنها غير 
محصنة قبل استيفاء الحد» فلا يحد بقذف من ظهر أنها غير محصنة» 
وذكرنا الخلاف في ذلك . 

وحجة من قال: يحد إن كانت أجنبية ويلاعن إن كانت زوجة» 
أن الحد واللعان قد وجبا وقت القذف فلا يسقطان بالزنى الطارىء. 
وبينا أن الأظهر سقوط الحد واللعان» لتبين عدم الإحصان قبل الحد 
وقبل اللعان. والعلم عند الله تعالى. 

6 / المسألة السابعة: اعلم أن من رمى زوجته الكبيرة التي 
لا تحمل لكبر سنها أنهما يلتعنان: هو لدفع الحد» وهي لدرء 
العذاب. وأما إن رمى زوجته الصغيرة التي لا تحمل لصغرهاء فقد 
قدمنا خلاف العلماء هل يلزمه حد القذف إن كانت صغيرة تطيق 
الوطء» ولم تبلغ؟ فعلى أنه يلزمه الحد يجب عليه أن يلتعن لدفع 
الحد. وأما على القول: بأنه لا حد فى قذف الصغيرة مطلقا فلا لعان 
عليه في قذفها. وقد قدمنا الأظهر عندنا في ذلك. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الثامنة: اعلم أنه إن نفى حمل زوجته فقد اختلف أهل 
العلم» هل له أن يلاعنها» وهي حامل لنفي ما في بطنها عنه» أو 
لا يجوز له اللعان حتى تضع الولد؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه 
يلاعنها وهي حامل» وينتفى عنه حملها باللعان. 

وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ساق أحاديث اللعان: وفيه أن 
الحامل تلاعن قبل الوضع لقوله في الحديث: «انظروا فإن جاءت» 
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إلخ . كما تقدم في حديث سهل» وفي حديث ابن عباس» وعند مسلم 
من حديث أبن مسعود» فجاء يعني الرجل هو وامرأته فتلاعنا فقال 
النبي ية : «لعلها أن تجيء به أسود چ فاب انود ددا 
وبه قال الجمهور خلافاً لمن أبى ذلك من أهل الرأي معتلاً بأن 
الحمل لا يعلم؛ لأنه قد يكون نفخة. 

وحجة الجمهور: أن اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل» 
ودفع حد الرجم عن المرأة» فلا فرق بين أن تكون حاملاً أو حائلاً» 
ولذلك شرع اللعان مع الايسة. 

وقد اختلف في الصغيرة» والجمهور على أن الرجل إذا قذفها 
قله أن يلتعق لدفم سد القذف: غه جوتها أنتهى تخل الخرف من 
كلام ابن حجر. 

/ وقد قدمنا أن التعان قاذف الصغيرة مبنى على أنه يحد 
لقذفها. وقد قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في حد قاذف الصغيرة 
المطيقة للوطءء وذكرنا ما يظهر لنا رجحانه من ذلك . 

وأما الذين قالوا: لا تلاعن الحامل حتى تضع ولدهاء فقد 
استدلوا بأمرين : 

الأول: أن الحمل لا يتيقن وجوده قبل الوضع ؛ لأنه قد يكون 
انتفاخاء وقد يكون ريحاً. 

وم ا ا ل ا 
يدل على أنه ية أخر لعان الحامل حتى وضعت» ففي البخاري من 
حديث ابن عباس ما نصه: فقال رسول الله كل : «اللّهم بيّنَء فوضعت 
شبيهاً بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندهاء فلاعن 
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رسول الله ب بينهما» الحديث . قالوا: فترتيبه «فلاعن» بالفاء على 
قوله: فوضعت شبيهاً بالرجل إلخ. دليل على أن اللعان كان بعد 
الوضع كما هو مدلول الفاء. 

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الرواية بما ذكر ابن حجر في 
فتح الباري فإنه قال في كلامه على الرواية المذكورة: ظاهره أن 
الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة» لكن أوضحت أن رواية ابن عباس 
هذه هي في القصة في حديث سهل بن سعد» وتقدم قبل من حديث 
سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع» فعلى هذا تكون الفاء في 
قوله: «فلاعن» معقبة لقوله: فأخبره بالذي وجده عليه امرأته. وهذه 
الجملة التي ذكر ابن حجر أن جملة «فلاعن» معطوفة عليها مذكورة 
في حديث ابن عباس الذي ذكرنا محل الغرض منه. 

والذي يظهر لنا أن الحامل تلاعن قبل الوضع لتصريح 
الأحاديث الصحيحة /بذلك» ولما ذكره ابن حجر في كلامه الذي 
نقلناه آنفاً. والعلم عند الله تعالى . ٠‏ 

المسألة التاسعة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن 
طلق امرأته ثم قذفها بعد الطلاق أنه إن كان قذفه لها بنفي حمل 
لم يعلم به إلا بعد الطلاق» أنه يلاعنها لنفي ذلك الحمل عنه وإن 
كانت بائنآء وأنه إن قذفها بالزنى بعد الطلاق حدء ولم يلاعن لأن 
تأخيره القذف واللعان إلى زمن بعد الطلاق دليل على أنه قاذف. 
والأظهر: ولو كان الطلاق رجعياء ولم تنقض العدة وإن كانت 
الرجعية في حكم الزوجة؛ لأن طلاقه إياها قبل القذف دليل على أنه 
لا يريد اللعان ويجلد. وهو قول ابن عباس. وقيل: يلاعن الرجعية 
قبل انقضاء العدة؛ لأنها في حكم الزوجة» وهو مذهب أحمد 


المشهور» ورواية أبي طالب عنه» وبه قال ابن عمر» وجابر» وزيدء 
والنخعي» والزهري» والشافعي» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» 
وأصحاب الرأي. وله وجه من النظر. والله أعلم. 

وقال القرطبى: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء 
الإ في مال واج و ان یالرل عا فا ا 
بولد في مغيبه» وهو لا يعلم فيطلقها فتنقضي عدتها ثم يقدم فينفيه» 
فله أن يلاعنها هنا بعد العدة. وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد 
لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدة من العدة» ويرثها؛ لأنها ماتت قبل 
وقوع الفرقة بينهما. اه. منه ولا نص فيه. وله وجه من النظر. 

وقال القرطبى أيضاً: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت» فإن كان 
هناك نسب يريد أن ينفيه» أو حمل يريد أن يتبرأ منه لاعن» ولا 
لم يلاعن. وقال عثمان البتي: لا يلاعن بحال. وقال أبو حنيفة: 
لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا ينتقض عليه 
بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفاًء بل هذا أولى؛ لأن النكاح قد 
تقدم» وهو يريد الانتفاء من النسب» وتبرئته من ولد يلحق به» / فلا ١47‏ 
بد من اللعان» وإذا لم يكن هناك حمل یرجی» ولا نسب يخاف تعلقه 
لم يكن للعان فائدة فلم يحكم به» وكان قذفا مطلقا داخلا تحت 
عموم قوله تعالى: # وَلَدنَ بس آلمْمصَئتِ4 الآية» فوجب عليه الحده 
وبطل ما قاله البتي لظهور فساده. انتهى كلام القرطبي . 

وقد قدمنا أن القول بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من 
النظر؛ لأنها في حكم الزوجة» وذكرنا ما يظهر لنا أنه أظهر الأقرال 
في ذلك» وأقوال العلماء» وفائدة لعانه أن يدفع عنه حدّ القذف» 
وكون الرجعية كالزوجة قبل انقضاء العدة فيتوارئان» ولا يجوز له 
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تزوج أختها قبل انقضاء العدة» ولا تزويج رابعة غيرها؛ لأنها تكون 
وه موا لس كي ا 
بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من النظر. وقد رأيت كثرة 
من قال به من أهل العلم. E‏ أنه لما طلقها عالماً 
بزناها في زعمه دل ذلك على أنه تارك للعان. وينبني على الخلاف 
المذكور مالو ادعى أنها زنت بعد الطلاق الرجعى» وقبل انقضاء 
العدة» هل يحكم عليه بأنه قاذف؛ لأنه رماها بزنى واقع بعد الفراق؛ 
أو له أن يلاعنها لنفى الحد عنه بناء على أن الرجعية فى 
حك ارو ۰ 

أما إن قذفها قبل أن يطلقها ثم طلقها بعد القذف» فالأظهر أن 
له لعانها مطلقاً ولو كان الطلاق بائناً؛ لأن القذف وقع وهي زوجة غير 
مطلقة. وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال الحسن» والقاسم بن 
محمد» ومكحول» ومالك» والشافعى» وأبو عبيد» وأبو ثورء 
رامن الجندنء وفتال الجارت العكلىء وجار يبن زك وققنادة 
والحكم: يجلد. وقال حمادبن أبي سليمان وأصحاب الرأي: 
لا حدّ ولا لعان؛ لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين» وليس هذان 
بزوجين» ولا يحد؛ لأنه لم يقذف أجنبية . 


1 / المسألة العاشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن 
ظهر بامرأته حمل» وهو قائل: إنه ليس منهء إذا سكت عن نفى ذلك 
الحمل حكن وش فال إله امك ته الل را 
أن يكون ريحاً أو انتفاخاًء فينفش أو يسقط ميتاًء فيستريح بذلك من 
اللعان أنه يمكن من نفيه بلعان بعد الوضع؛ لأن العذر الذي أبدى 
وجيه جدير بالقبول» فإن ایر تة فووا اغ وشت فلا ينبغي أن 


يختلف في أن له أن ينفيه بلعان» وإن سكت عن نفيه بعد الوضع» ثم 
أراد أن ينفيه بعد السكوت» فهل له ذلك أو ليس له؛ لأن سكوته بعد 
الوضع يعد رضى منه بالولد» فلا يمكن من اللعان بعده؟ لم أعلم في 
ee‏ ولا سنّة. والعلماء مختلفون فيها. 
E‏ مت 8 أيام فهو رامن با لین د ب 
وبهذا قال الشافعي. وقال اشا متى أمكنه نفيه على ما جرت به 
العادة من تمكنه من الحاكم» فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك . 
وقال أبو حنيفة : ا مدة. وقال أبو يوسف»› ومحمد: يعتبر فيه 
أربعون يوما مدة النفاس . قال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن نفى 
ولده محرم عليه» واستلحاق ولد ليس منه محرم عليه» فلا بد أن 
الحد ثلاثة؛ لأنه أول حد الكثرةء وآخر حد القلة» وقد جعلت ثلاثة 
أيام يختبر فيها حال المصراة» وكذلك ينبغي أن يكون هنا. 

وأما أبو يوسف ا بأولى من اعتبار مدة 
الولادة والوضع؛ إذ لا شاهد لهما ذ فى الشريعة» وقد ذكرنا نحن 
امداق ال شر هة لضا ل 
ولا يخفى ضعف ما استدل به ابن القصار من علماء المالكية للتحديد 
بثلاثة . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة مبنية على 
الاختلاف في قاعدة / أصولية» وهي هل ينزل السكوت منزلة الإقرار 
وجعل من سكت مثل من أقر ١‏ فيه خلاف بينهم قد اشتهر 


o 
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فمن قال: إن السكوت لا يعد رضى. قال: لأن الساكت قد 
يسكت عن الإنكار مع أنه غير راض» ومن قال: إنه يعد رضىء قال : 
لأن سكوته قرينة دالة على اه واستأنسوا بقوله بي في البكر: 
إذنها صماتهاء وبعضهم يقول: تخصيص البكر بذلك يدل على أن 
غيرها ليس كذلك. والخلاف في هذه المسألة معروف في فروع 
الأئمة وأصولهم. ومن تتبع فروعهم وجدهم في بعض الصور 
بموجبه » وكالسكوت عن القيام بالشفعة ولحو ذلك» ويكثر في فروع 
مذهب مالك جعل السكوت كالرضى . 

ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن عاصم في رجزه في أحكام القضاء 
فى مذهب مالك : 

والذي يظهر لنا في مسألة السكوت عن اللعان أنه إن سكت 
زمناً يغلب على / الظن فيه عادة أنه لا يسكت فيه إلا راض عد رضى» 
وإلاّ فلا؛ لأن العرف محكم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الحادية عشرة: اعلم أنه إن كان النكاح فاسداًء وقذفها 
زوجها بالزنى إن كان لنفي نسب يلحق به في ذلك النكاح الفاسد. 
فلا ينبغي أن يختلف في أنه يلاعن لنفي النسب عنه» وإن كان النكاح 
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الفاسد يلحق فيه الولد ولكنه قذفها بالزنى» وأراد اللعان لنفى الحد 
مكدحا لوي أن لله O‏ نه الما OSE‏ ا ريق 
في الحكم الفراش . قاله مالك في المدونة. وقال القرطبي: يلاعن 
في النكاح الفاسد زوجته؛ لأنها صارت فراشا ويلحق النسب فيه 
مجرى اللعان فيه. اه. منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن النكاح 
الفاسد إن كان مجمعاً على فساده ولا يلحق الولد فيه أن الزوج 
القاذف فيه لا يمكن من اللعان» بل يحد حد القذف إن لم يأت بأربعة 
شهداء. وهذا ظاهر لا يخفى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثانية عشرة: اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي في 
الذي يقذف زوجته الحامل بالزنى» ثم يأتي بأربعة شهداء على زناها 
أن له أن يلاعن لنفي الحمل مع الشهود؛ لأن شهادة البينة لا تفيد 
الزوج إلا درأ الحد عنه. أما رفع الفراش» ونفي يي الولد فلا بد فيه من 
اللعان. 


وقال القرطبي رحمه الله : اختلفوا أيضاً هل للزوج أن يلاعن 
مع شهوده؟ فقال مالك والشافعي: يلاعن كان له شهود أو لم يكن؛ 
لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درإ الحد» وأما رفع الفراش ونفي 
الولد فلا بد فيه من اللعان. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان إذا لم يكن له 
شهود غير نفسه لقوله تعالى : «واريكل فم شهدا لآ شم » . اه منه. 

/ المسألة الثالثة عشرة: قال القرطبي أيضاً في تفسيره: يفتقر ١٤١‏ 
اللعان إلى أربعة أشياء : عدد الألفاظ» وهو أربع شهادات على 
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ما تقدم» والمكان وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان 
بمكة فبين الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر» وإن كان 
ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن كان في سائر البلدان ففي 
مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان 
تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت 
النار» وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين» فإنه يلاعن بينهما في 
مجلس حكمه» والوقت» وذلك بعد صلاة العصرء وجمع الناس» 
وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداء فاللفظ وجمع الناس 
مشروطان» والزمان والمكان مستحبان. اه منه. مع أن مشهور 
مذهب مالك الذي هو مذهب القرطبي أنه لا ملاعنة بين كافرين. 
وبعض ما ذكره لا يخلو من خلاف. 


المسألة الرابعة عشرة: اعلم أن الزوج لا يجوز له نفي الولد 
بلعان إل بموجب يقتضي أن ذلك الول الم علوم كأن تكون الزوجة 
زنت قبل أن يمسها الزوج أصلاء أو زنت بعد أن وضعت»› 
ولم يمسها الزوج بعد الوضع حتى زنت» أو زنت في طهر لم يمسها 
فيه؛ لأن لحف جل لزي تدلو على إن الحمل من الزنى الواقع بعد 
الحيض » ولا يجوز له الاعتماد في نه نفى الحمل باللعان على شبه الولد 
بغيره ولا بسواد الولد كما قدمناء ول يمرك لأن الماء قد يسبق نزعه 
فتحبل منه» ولا بوطء في فخذين؛ لأن الماء يسيل إلى الفرج فتحمل 
منه كما قدمنا. 


المسألة الخامسة عشرة: اعلم أن كل ولدين بينهما أقل من ستة 
أشهر فهما توأمان» فلا يجوز نفى أحدهماء دون الآخر» فإن أقر 
الزوج بأحدهما لزمه قبول الاخر. والظاهر أنه إن نفى أحدهما مع 
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اعترافه بالثاني حد؛ لقذفه كما قاله مالك وأصحابه» ومن وافقهم . 
/ وقد أوضحنا في سورة الرعد في الكلام على و تعالى: ۱٤۸‏ 


# الله يتلم انيل ڪل انق وَمَايِيضُ آلأر ڪام ماداد و ڪل نو عنده 
ِمِقَدَارِ 4 أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وذكرنا الايات الدالة على 
ذلك» ويعلم منه أن كل ولدين بينهما أقل من ستة أشهر فهما توأمان. 

وقال ابن قدامة فى المغنى: وإن ولدت امرأته توأمين وهو أن 
يكون بينهما دون ستة اھ فاستلحق أحدهماء ونفى الآاخر لحقا 
به؛ لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه» وبعضه من 
غير اذا قلف لت احتتما'علة كف سن الاخ ضرورة فاا 
ما نفاه تابعاً لما استلحقهء ولم نجعل ما أقر به تابعاً لما نفاه؛ لأن 
النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه» ولهذا لو أتت امرأته بولد يمكن أن 
يكون منه» ويمكن أن يكون من غيره ألحقناه به احتياطاً» ولم نقطعه 
عنه احتياطاً لنفيه» إلى أن قال: وإن استلحق أحد التوأمين» وسكت 
عن الآخر لحقه؛ لأنه لو نفاه للحقهء فإذا سكت عنه كان أولى» ولأن 
امرأته متى أتت بولد لحقه ما لم ينفه عنه بلعان» وإن نفى أحدهماء 
وسكت عن الاخر لحقاه جميعا. 

فإن قيل: ألا نفيتم المسكوت عنه؛ لأنه قد نفى أخاه» وهما 
حمل واحد. 

قلنا: لحوق النسب مبني على التغليب» وهو يثبت لمجرد 
الإمكان وإن كان لم يثبت الوطء ولا ينتفي الإمكان للنفي فافترقا. 
فإن أتت بولد فنفاه ولاعن لنفيه» ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر 
لم ينتف الثاني باللعان الأول؛ لأن اللعان تناول الأول وحده» 
ويحتاج في نفي الثاني إلى لعان ثان» ويحتمل أن ينتفي بنفيه من غير 
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حاجة إلى لعان ثان؛ لأنهما حمل واحدء وقد لاعن لنفيه مرة 
فلا يحتاج إلى لعان ثان. ذكره القاضي. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا الأخير هو الأظهر؛ لأن 
الحمل الواحد لا يحتاج إلى لعانين. ثم قال في المغني متصلاً بكلامه 
الأول: فإن أقر بالثانى / لحقه هو والأول لما ذكرناه» وإن سكت عن 
افيه لحناء أرضا . اا إن ی الولد اجان تا انت لد اخ بعاد تة 
أشهر فهذا من حمل آخرء فإنه لا يجوز أن يكون بين ولدين من حمل 
واحد مدة الحمل» ولو أمكن لم تكن هذه مدة حمل كامل» فإن نفى 
هذا الولد باللعان انتفى» ولا ينتفى بغير اللعان؛ لأنه حمل منفرد» 
وان" امل أو ترك ل وإن كانت مانت الان لأند 
يمكن أن يكون قد وطثها بعد وضع الأول. وإن لاعنها قبل وضع 
الأولء فأتت بولد ثم ولدت ديعن ستة أشهر لم يلحقه الثاني ؛ 
لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول» وكان حملها الثاني 
بعد انقضاء العدة في غير نكاح فلم يحتج إلى نفيه. ثم قال في المغني 
أيضا: وإن مات أحد التوآمين فله أن يلاعن لنفئ تسبهماء .وبهذا قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: يلزمه نسب الحي» ولا يلاعن إل لنفي 
الحد» لآن المت لا يضح نيه باللعان» فإن نيه فد انقطع يموتة» 
فلا حاجة إلى نفيه باللعان» كما لو ماتت امرأته فإنه لا يلاعنها بعد 
موتها؛ لكون النكاح قد انقطع» وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي؛ 
لأنهما حمل واحد. 

ولنا أن الميت ينسب إليه» ويقال: ابن فلان» ويلزمه تجهيزه 
وتكفينه» فكان له نفى نسبه وإسقاط مؤنته کالحی» وكما لو کان 
للميت ولد. اه كلام صاحب المغني. 1 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر أنه إن كان للولد الميت 
الذي يراد نفيه بعد الموت ولد كان حكمه في اللعان كحكم الحي؛ 
لأن ولده الحى لا ينتفى إلا بنفى أبيه» فله اللعان لنفى نسب الميت 
ليققى: عند ولد ودا إن قا إن له أن يلاع عد هذه ال 
الطويلة ؛ لأنه لم ينف الولد الميت إلا بعد أن عاش عمراً يولد له فيه 
وقد يكون معذورا بالغيبة زمنا طويلاء وكذلك عند من يقول: إن 
السكوت لا يسقط اللعان مطلقاً كما تقدم. وكذلك إن أريد إلزامه 
بتكفين الولد الميت وتجهيزه فالأظهر أن له أن ينفيه عنه بلعان 
لسك عن مر حوره /وتكفته. ‏ والظاهن آنه إن فى ودا يعد 
موته» فإن كانت أمه حية فلا بد من اللعان؛ لأنه قاذف أمه» وإن 
كانت الأم ميتة جرى على الخلاف في حد من قذف ميتة» فعلى القول 
بالحد فله اللعان» وعلى القول بعدمه فلا لعان» وقد قدمنا الخلاف 
في ذلك. ويعتضد ما ذكرنا بما تقدم قريباً من أن له اللعان لنفي الولد 
لأنه يجتمع به موجبان للعان» وهما إسقاط الحدء ونفي الولد. وبه 
تعلم أن الأظهر عدم النظر إلى الولد الميت هل ترك مالاً أو لا؟ 
والعلم عند الله تعالى . 


تنسبه 


اعلم أن أهل العلم اختلفوا في توأمي الملاعنة المنفيين باللعان» 
هل يتوارثان توارث الشقيقين أو الأخوين لأم؟ وقال ابن الحاجب من 
الماليكة: هما شقيقان» وقال خليل في التوضيح وهو شرحه لمختصر 
ابن الحاجب في الفقه المالكي : إن كونهما شقيقين هو مشهور مذهب 
مالك. وقال المغيرة من المالكية: يتوارثان توارث الأخوين لأم 
كالمشهور عند المالكية في توأمي الزانية والمغتصبة. 


۱۸ أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لنا أن توأمي 
الملاعنة يتوارثان توارث الأخوين لأم» وأنهما لا يحكم لهما بحكم 
الشقيقين؛ لأنهما لا يلحقان بأب معروف» وإذا لم يكن لهما أب 
معروف فلا وجه لكونهما شقيقين. ويوضح ذلك أنهما إنما ينسبان 
لأمهما. وبه تعلم أن مشهور مذهب مالك في هذه المسألة خلاف 
الأظهر. وأما قول ابن نافع من المالكية: إن توأمي الزانية 
شقيقان» فهو خلاف التحقيق؛ لأن الزاني لا يلحق به نسب حتى 
يكون أباً لابنه من الزنىء والرواية عن ابن القاسم بنحو قول 
ابن نافع ظاهرها السقوط كما ترى. وأما ما قاله ابن رشد في البيان من 
أن توأمي المسبية» والمستأمنة شقيقان» فوجهه ظاهر. والعلم عند الله 
الي 
٠6‏ / المسألة الخامسة عشرة: اعلم أنه إن تزوجها ثم قذفها بعد 
النكاح قائلاً: إنها زنت قبل أن يتزوجهاء فإن أهل العلم اختلفوا هل 
لاي نظا إلى أن القذف وقع وهي زوجتهء أو يحد لقذفهاء 
ولا يمكن من اللعان نظراً إلى أنها وقت الزنى الذي قذفها به أجنبية 
منه» وليست بزوجة. 


قال ابن قدامة في المغني: وإن قذفها بعد تزوجها بزنى أضافه 
إلى ما قبل النكاح حد ولم يلاعن» سواء كان ثم ولدء أو لم يكن» 
وهو قول مالك» وأبي ثور. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب 
والشعبي . وقال الحسن» وزرارة بن أبي أوفى» وأصحاب الرأي: 
له أن يلاعن؛ لأنه قذف امرأته» فيدخل في عموم قوله تعالى: #وَلدِنَ 
يسن أزواجهم 4 الاية» ولأنه قذف امرأته فأشبه ما لو قذفها ولم يضفه 
إلى ما قبل النكاح. وحكى الشريف أبو جعفر عن أحمد رواية أخرى 


كذلك . وقال الشافعي: إن لم يكن ثم ولد لم يلاعن» وإن كان بينهما 
ولد ففيه وجهان. 

ولنا أنه قذفها قذفا ماقا إلى تحال التينولة قأفية ما الو قذقها 
وهي بائن» وفارق قذف الزوجة؛ لأنه محتاج إليه؛ لأنها غاظته 
وخانته» وإن كان بينهما ولد فهو محتاج إلى نفيه» وههنا إذا تزوجها 
وهو يعلم زناها فهو المفرط في نكاح حامل من الزنى» فلا يشرع له 
طريق إلى نفيه. اه من المغني . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر الأقوال عندي فى هذه 
الفسالةا أله إن لمكن وله قل و کر اا بويع 
لقذفها إن لم يأت بأربعة شهداء؛ لأنه قذفها وهي أجنبية» فيدخل في 
عموم قوله تعالى : 9 وَاَنَ برس المحصتت ثم لر يأو يمو شه الآية؛ 
لأنه قاذف محصنة ليست بزوجة» والنكاح الطارىء لا يغير الحكم 
الذي تقرر قبله كما ترى. وإن كان هناك ولد يلحق به لو سكت» وهو 
يعلم أنه ليس منه استناداً إلى بعض الأمور المسوغة لنفي الولد التي 
قدمناها أن له أن يلاعن لنفي الولد. 

/ والحاصل : أنه له اللعان لنفي الولد» لا لدفع الحد فيما يظهر ؟١١‏ 
لنا. والعلم عند الله تعالى. 

المْسألة الشادنة رة قينا لو كال راه دض ظالق لديا 
يا زانية» فقيل: يلاعن» وقيل: لا يلاعن؛ لأن القذف إنما وقع بعد 
البينونة بالثلاث» على القول بالبينونة بهاء وهو قول جمهور أهل 
العلم» منهم الأئمة الأربعة وأصحابهم . 


قال ابن قدامة فى المغنى: نقل مهنا قال: سألت أحمد عن 


1۷۰ أضواء البيان 


رجل قال لامرأته: أنت طالق يا زانية ثلاثاً. فقال: يلاعن» قلت : 
إنهم يقولون: يحدء ولا يلزمها إلا واحدة» قال: بئس ما يقولون. 
فهذا يلاعن؛ لأنه قذفها قبل الحكم ببينونتهاء فأشبه قذف 
الرجعية. اه منه» وله وجه من النظر. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة عشرة: فيما لو جاءت زوجته بولد فنفاه 
فصدقته الزوجة في أن الولد من غيره» فعلى الزوجة حد الزنى. 

واختلف أهل العلم هل ينتفي نسب الولد بتصادقهما بدون 
لعان» أو لا ينتفى إلا بلعان. وكلا القولين مروي عن مالك. وأكثر 
الرواة عنه أنه لا ينتفي إلا بلعان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي أنه 
لا ينتفي عن الزوج إلا بلعانه» ولا يسقط حقه من لحوق نسبه بتصديق 
أمه للزوج؛ لأن للولد حقاً في لحوق نسبهء فلا يسقط إلا بلعان 
الزوج. وأما الزوجة فلا يصح منها اللعان في هذه الصورة؛ لأنها 
مقرة بصدق الزوج في دعواه. 

المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن الأظهر عندنا فيمن قذف امرأته 
فطالبت بحده لقذفهاء فأقام شاهدين على إقرارها بالزنى الذي قذفها 
به أن حكم هذه المسألة مبني على الاختلاف في الإقرار بالزنى. هل 
يثبت بشاهدين كغيره من /سائر الأقارير» أو لا يثبت إلا بأربعة 
شهود. فمن قال: يثبت بشاهدين يلزم قوله أن الرجل لا يحد لقذفها؛ 
لأن إقرارها بالزنى ثبت بالشاهدين» وعلى القول الآخر يحد؛ لأن 
إقرارها لم يثبت. هذا هو الأظهر عندنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة التاسعة عشرة: اعلم أن الأظهر أنهما إن شهدا عليه بأنه 
قذف امرأته» وقذفهما أعني الشاهدين لم تقبل شهادتهما بقذف 
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المرأة؛ لأنهما لما ادعيا عليه أنه قذفهما صارا له عدوين؛ لأن القذف 
يستوجب العداوة. 

قال ابن قدامة فى المغنى: فإن شهد شاهدان أنه قذف فلانة 
وقذفنا لم تقبل شهادتهما؛ لأعتراقهما بعداوته لهماء وشهادة العدو 
لا تقبل على عدوه» فإن أبراه وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بذلك 
القذف لم تقبل؛ لأنها ردت للتهمة» فلم تقبل بعد كالفاسق إذا شهد 
فردت شهادته لفسقه» ثم تاب وأعادها. ولو أنهما ادعيا عليه أنه 
قذفهما ثم أبراه وزالت العداوة» ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت 
شهادتهما؛ لأنهما لم يردا في هذه الشهادة. ولو شهدا أنه قذف امرأته 
ثم ادعيا بعد ذلك أنه قذفهما فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل 
شهادتهماء بطلت شهادتهما؛ لاعترافهما أنه كان عدوا لهما حين 
شهدا عليه» وإن لم يضيفاها إلى ذلك الوقت» وكان ذلك قبل الحكم 
بشهادتهما لم يحكم بها؛ لأنه لا يحكم عليه بشهادة عدوين» وإن 
كانت بعد الحكم لم يبطل؛ لأن الحكم تم قبل وجود المانع كظهور 
الفسق. وإن شهدا أنه قذف امرأته وأمنا لم تقبل شهادتهما؛ لأنها 
ردت في البعض للتهمة» فوجب أن ترد للكل. وإن شهدا على أبيهما 
أنه قذف ضرة أمهما قبل شهادتهما. وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة 
والشافعي في الجديد» وقال في القديم: لا تقبل؛ لأنهما يجران إلى 
أمهما نفعاًء وهو أنه يلاعنها فتبين ويتوفر على أمهماء وليس بشيء؛ 
لأن لعانه ينبني على معرفته بزناهاء لا على الشهادة عليه بما لا يعترف 
به. وإن شهدا بطلاق الضرة ففيه وجهان: 


احا ف لأنيسا اة إلن اا ها وهو ف 
على أمهما: 


١6: 


ااا أضواء البيان 


/ والثاني: تقبل؛ لأنهما لا يجران إلى نفسهما نفعاً. اه من 
المغني. 

وكله لا نص فيهء ولا يخلو بعضه من خلاف. والأظهر عدم 
قبول شهادتهما بطلاق ضرة أمهما؛ لأنهما متهمان بجر النفع لأمهما؛ 
لأن طلاق الضرة فيه نفع لضرتهاء كما لا يخفى» وشهادة الإنسان بما 
ينفع أمه لا تخلو من تهمة كما ترى. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة العشرون: في اختلاف اللغات» أو الأزمنة في القذف 
أو الإقرار به. 

قال ابن قدامة فى المغنى: ولو شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه 
قذفهاء وشهد آخر أنه أقر بذلك بالعجمية» تمت الشهادة؛ لأن 
الاختلاف في العربية والعجمية عائد إلى الإقرار» دون القذف» 
كو القذف واحداء والإقرار به في مرتين. وكذلك 
لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفهاء وشيد أخر أنه افر لاف 
يوم الجمعة تمت الشهادة؛ لما ذكرناه. وإن شهد أحدهما أنه قذفها 
بالعربية وشهد الآخر أنه قذفها بالعجمية» أو شهد أحدهما أنه قذفها 
يوم الخميس» وشهد الآخر أنه قذفها يوم الجمعة» أو شهد أحدهما 
أنه أقر أنه قذفها بالعربية» أو بالعجمية» أو شهد أحدهما أنه أقر أنه 
قذفها بالعربية» أو يوم الخميس» وشهد الاخر أنه أقر أنه قذفها 
بالعجمية أو يوم الجمعة» أو يوم الخميس» وشهد الأخر أنه قذفها 
يوم الجمعة ففيه وجهان: 

أحدهما: تكمل الشهادة» وهو قول أبى بكرء ومذهب 
أبي حنيفة؛ لأن الوقت ليس ذكره شرطاً في الشهادة» وكذلك اللسان 
فلم يؤثر الاختلاف» كما لو شهد أحدهما أنه أقر بقذفها يوم الخميس 
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بالعربية» وشهد الاخر أنه أقر بقذفها يوم الجمعة بالعجمية. والآخر: 
لا تكمل الشهادة» وهو مذهب الشافعي؛ لأنهما قذفان لم تتم الشهادة 
على واحد منهما فلم يثبت» كما لو شهد أحدهما أنه تزوجها يوم 
الخميس» وشهد الاخر أنه تزوجها يوم الجمعة. وفارق الإقرار 
بالقذف فإنه يجوز أن يكون المقر به واحداً أقر به في وقتين بلسانين» 
انتهى من المغني . 
/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه المسألة هى المعروفة ٠٠١‏ 

عند العلماء بالشهادة هل تلفق في الأفعال والأقوال» أو لا تلفق؟ 
وبعضهم يقول: تلفق في الأقوال» دون الأفعال» وبعضهم يقول: 
تلفق فيهما. والفرق بينهما ليس بظاهر. وقولهم: هما قذفان لم تتم 
الشهادة على واحد منهما قد يقال فيه: وكذلك الإقرار المختلف في 
وقته أو لسانه هما إقراران لم تتم الشهادة على واحد منهما. وهذه 
المسألة لا نص فيهاء وكل من الأقوال فيها له وجه من النظرء 
والخلاف المذكور» وعدم النص لا يبعد أن يكون شبهة تدرأ الحد. 
والعلم عند الله تعالى . 


المسألة الواحدة والعشرون: اعلم أن الذي يظهر لنا أنه الصواب 
أن من نفى حمل امرأته بلعان أنه ينتفى عنه» ولا يلزمه لعان اخر بعد 
وضعه. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى. وبه تعلم أن قول 
أبى حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أهل الكوفة» وقول الخرقى» 
ومن رانف من الجا :إن اللحتمل لا يح يه انان فا يمن 
اللعان بعد الوضع؛ لأن الحمل قبل الوضع غير محقق» لاحتمال أن 
يكون ريحاء خلاف التحقيق فيما يظهر لنا من انتفاء الحمل باللعان» 
كما هو قول مالك» والشافعي» و من وافقهم من أهل الحجاز كما 


اا أضواء البيان 


نقله عنهم ابن قدامة في المغني. وقصة هلال بن أمية رضي الله عنه 
صريحة في أن النبي ييه نفى عنه حمل امرأته باللعان» ولم يلزمه 
بإعادة اللعان بعد الوضع. والرواية التي توهم أن لعانه كان بعد 
الوضع أوضحنا الجواب عنها فيما تقدم بما أجاب به عنها ابن حجر 
في الفتح. والعلم عند الله تعالى. 


المسألة الثانية والعشرون: في حكم من قذف امرأته باللواط» 
وقد أوضحنا في سورة هود في الكلام على قصة قوم لوط أقوال أهل 
العلم في عقوبة اللائطء وبينا أن أقواها دليلا قتل الفاعل والمفعول 
به» وعليه فلا حد بالقذف باللواط» وإنما فيه التعزيرء وذكرنا قول من 

5 قال من أهل العلم: إن اللواط حكمه حكم الزنى» / وعلى هذا القول 
يلاعن القاذف باللواطء وإن امتنع من اللعان حد. والعلم عند الله 
تعالى . 


المسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولداً 
لا يمكن أن يكون منه فإن الولد لا يلحقه» ولا يحتاج إلى نفيه بلعان؛ 
لأنه معلوم أنه ليس منهء كما لو تزوج امرأة فجاءت بولد كامل لأقل 
من ستة أشهر؛ لأن أقل أمد الحمل ستة أشهر كما أوضحناه في سورة 
الرعدء ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم» وككون الزوج صبياً 
لا يولد لمثله عادة لصغره ونحو ذلك . 


واعلم أن الذي يظهر لنا أنه هو الصواب أن كل ولد جاءت به 
امرأة الصغير قبل بلوغه أنه لا يلحق به» ولا يحتاج إلى لعان. وبه 
تعلم أن قول من قال من الحنابلة» ومن وافقهم: إن الزوج إن كان 
ابن عشر سنين لحقه الولدء وكذلك تسع سنين ونصف» كما قاله 


سورة النور 1¥ 


القاضي من الحنابلة» أنه خلاف التحقيق. واستدلالهم على لحوق 
الولد بالزوج الذي هو ابن عشر سنين بحديث: «واضربوهم على 
الصلاة لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» ظاهر السقوط وإن اعتمده 
ابن قدامة مع علمه وغيره من الحنابلة . 

فالتحقيق إن شاء الله تعالى هو ما قاله أبو بكر من الحنابلة من 
أنه لا يلحق به الولد حتى يبلغ وهو ظاهر لا يخفى». وكما لو تزوج 
امرأة في مجلس» ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم» ثم أتت امرأته بولد 
أبو حنيفة: يلحقه نسبه؛ لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل» 
ألا ترى أنكم قلتم: إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه 
لم يحصل منه الوطء . انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله عدم لحوق 
الولد / فيما ذكر للعلم بأنه ليس منه ولا حاجة لنفيه. والعلم عند الله ٠١١‏ 
تعالى. 

المسألة الرابعة والعشرون: اعلم أن أظهر الأقوال وأقواها دليلاً 
أن المتلاعنين يتأبد التحريم بينهماء فلا يجتمعان أبداًء وقد جاءت 
بذلك أحاديث : 

منها: ما رواه أبو داود من حديث سهل بن سعذء وفيه: 
فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعان 
أبداً. انتهى . 


۱۷٦‏ أضواء البيان 


وقال فى نيل الأوطار فى هذا الحديث: سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» ورجاله رجال الصحيح . 

متها :نا رو الدار قطي عن هل أبضاء وف فرق 
رشك الله كلف يديم تقال لذ مان ايدان ا يز ا 
نقل المجد فى المنتقى . 

وقال فيه صاحب نيل الأوطار: وفي إسناده عياض بن عبد الله» 
قال في التقريب: فيه لين» ولكنه قد أخرج له مسلم. اه. 

ومنها: ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي كك قال: 
«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدأ». انتهى منه بواسطة نقل المجد 
اشاب 

ومنها: ما روا الدارقطى أيضاً) عن على رضى الله عنه قال : 
مشت اة ف المعلاعتين. أن لامعا أبذا ١‏ وشا روا الدارقطتئ 
ا عن علي» وابن مسعود قالا: مضت السنة أن لا يجتمع 
المتلاعنان. 

وقال صاحب نيل الأوطار في حديث ابن عباس : أخرج نحوه 
أبو داود فى قصة طويلة. وفى إسنادها عباد بن منصور» وفيه مقال. 
وقال في حديث علي وابن مسعود: أخرجهما أيضاً عبد الرزاق وابن 
أبي شيبة . انتهى منه . 
إن أكذب نفسه حد» ولا يتأبد تحريمها عليه» ويكون خاطبا من 
الخطاب» وهو مروي عن أبي حنيفة» ومحمد» وسعيد بن المسيب» 
والحسن» وسعيد بن جبير» وعبد العزيز ابن أبي سلمة. 
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والأظين أنة إن آكذب نع لحل به الول وحن خلا لجطاء 


القائل : إنه لا يحد. 
اعلم أن أقوال أهل العلم في فرقة اللعان قدمناها مستوفاة في 


عد 


سورة البقرة في كلامنا الطويل على آية ‏ ألطلى ردان الآية. وقد 
قدمنا كلام أهل العلم واختلافهم في لعان الأخرس في سورة مريع: 
ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الاية» ومن أراد 
استقصاء مسائل اللعان فلينظر كتب فروع المذاهب الأربعة. 

٠ #‏ ولوا قبل َه مک ويَمَتم مارک مك ين 
د ایتا کک اک شر من اداه یی عي 4 . 

بين جلَّ وعلا في هذه الاية أنه لولا فضله ورحمته ما زكا أحد 
من خلقه» ولكنه بفضله ورحمته يزكي من يشاء تزكيته من خلقه. 

ويفهم من الاية أنه لا يمكن أحد أن يزكي نفسه بحال من 
الأحوال. وهذا لبد الي لشي جد الاج حار ميا لي 
غير هذا الموضعء كقوله تعالی: ‏ ألم ر إل ال برد اشم بل که 
يردق من م 00 وقوله تعالى : 3 اس 
ةف لون أتونيك كلا شرا اشک خر عا بن ی 409 . 

yy 
. والمعاصي‎ 

وقوله: # ولک أله َه ری من ساد أي : يطهره من أدناس الكفر 
والمعاصي بتوفيقه وهدايته إلى الإيمان والتوبة النصوح» والأعمال 
الصالحة. 


1o0۸ 


۱۹ 


۷A‏ أضواء البيان 


وهذا الذي دلت عليه هذه الآيات المذكورة لا يعارضه قوله 
تعالى : ل قد آقح من رگا )€ ولا قوله : 9 قد قم من ترک ل على 
القول بأن معنى تزكى / تطهر من أدناس الكفر والمعاصي» لا على أن 
المراد بها خصوص زكاة الفطر. ووجه ذلك في قوله: (من زكاها) أنه 
لا يزكيها إلا بتوفيق الله وهدايته إياه للعمل الصالح» وقبوله منه. 

وكذلك الأمر في قوله: « قد أفح من رک 49 كما لا يخفى . 

والأظهر أن قوله: مارك كين لم الآية. جواب لولا التي 
تلیه» خلافاً لمن زعم أنه جواب لولا في قوله: وولا فَضْلُ ال 
تكم ورمن وَأ لَه زهو يمر )4 وقد تكرر في الآيات التي قبل 
هذه الاية حذف جواب لولا؛ لدلالة القرائن عليه . 


5 ا ردم > ف ىه موا رص ص 4 بر ويه 
* قوله تعالى: 8 ولا يأتل أؤأوا القضل مَك وَالسّعة أن وو 
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أؤلي افر والمسكين والمهلجريت ف سيل أله وليعقوا وليصفحوا ألا 


نزلت هذه الاية الكريمة في أبي بكر رضي الله عنه» 
ومسطح بن أثاثة بن عباد بن المظلبي: :وكات مسطح اکر من 
المهاجرين وهو فقير» وكانت أمه ابنة خالة أبي بكر رضي الله عنه» 
وكان أبو بكر ينفق عليه لفقره وقرابته وهجرته» وكان ممن تكلم في 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك المذكور في قوله تعالى: 
«إذّ انآو بألإنكِ عْصْبَةُ مَنكرّ 4 الآية» وهو ما رموها به من أنها 
فجرت مع صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه. 

وقصة الإفك معروفة مشهورة ثابتة في عشر آيات من هذه 
السورة الكريمة» وفي الأحاديث الصحاح» فلما نزلت براءة عائشة 
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رضي الله عنها في الايات المذكورة حلف أبو بكر ألا ينفق على 
مسطح» ولا ينفعه بنافعة بعد /مارمى عائشة بالافك ظلماً وافتراه 
فأنزل الله في ذلك : « ولد أل اوو اقل ىكر عة أن ؛ ن يووا ولي قري 


20 ر رو و2 
١‏ 


و بن وأ جرت ف سيل اد4 الآية. 


كه روماه رص مص 


ا « ولا يأل ولوأ الْفَضْلٍ متك وَألسّعَةِ 4 أي: لا يحلف. 
فقوله: (يأتل) وزنه يفتعل من الألية وهي اليمين» تقول العرب: الى 
يؤلي» وائتلى يأتلي إذا حلف. ومنه قوله تعالى: * لِلَذِينَ يوون من 
شا بهم » أي : يحلفون» مضارع الى يؤلى إذا حلف . ومنه قول امرىء 
القيس : 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحلل 

أي: حلفت حلفة. وقول عاتكة بنت زيد العدوية ترثي زوجها 
عبد الله ر بن أبي بكر رضي الله عنهم : 
فاليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينه ينفك جلدي أغبرا 
قليل الألايا حافظ ليمينه وان سقفت هته الألينة برت 

أي : لا يحلف أصحاب الفضل والسعة» أي : الغنى كأبى بكر 
رضي الله عنه أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله كمسطح بن أثاثة 

وقوله: أن يؤتواء أي: لا يحلفوا عن أن يؤتواء أو لا يحلفوا 
ألا يؤتوا. وحذف حر الجر قبل المصدر المنسبك من أن وأن 
وصلتهما مطرد. وكذلك حذف لا النافية قبل المضارع بعد القسمء 
ولا يؤثر في ذلك هنا كون القسم منهياً عنه. 


۱۸۰ أضواء البيان 


ومفعول يؤتوا الثاني محذوف» أي: أن يؤتوا أولي القربى 
النفقة والاحسان» كما فعل أبو بكر رضى الله عنه. 

وقال بعض أهل العلم قوله: ولا يأتل» أي: لا يقصر أصحاب 
الفضل» والسعة كأبي بكر في إيتاء أولي القربى كمسطح. و 
هذا فقوله: (يأتل) يفتعل من ألا يألو في الأمر إذا قصر فيه وأبطأ. 

۱۹۱ / ومنه قوله تعالى: « يناما أن اموا لا تَنِّدُوأ بطَائَهٌ ن مويك 

ل الوک با4 ف لا يقصرون في مضرتكم. ومنه بهذا المعنى 
قول الجعدي : 
وأشمط عربان يشد كتافه يلام على جهد القتال وما ائتلا 

وقول الاخر: 
وإن كنائني لنساء صدق فما الى بني ولا أساءوا 

فقوله: فما آلى بني: يعني ما قصرواء ولا أبطؤا. والأول هو 
الأصح؛ لأن حلف أبي بكر ألا ينفع مسطحاً بنافعة» ونزول الآية 
الكريمة فى ذلك الحلف معروف. 

وهذا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من النهي عن الحلف عن 
فعل البر من إيتاء أولي القربى والمساكين والمهاجرين» جاء أيضاً في 
غير هذا الموضع كقوله تعالى : « ولا سلوا الله خُرْصةٌ لَدَنسِيِسكُمْ 
أنت برا وتَتُّوأْوَتُضلِحُوأ بت ألنَّاينَ 4 أي : لا تحلفوا بالله عن فعل 
الخير» فإذا قيل لكم: اتقوا وبرواء وأصلحوا بين الناس قلتم: حلفنا 
بالله لا نفعل ذلك» فتجعلوا الحلف بالله سبباً للامتناع من فعل الخير 
على الأصح في تفسير الآية. 

وقد قدمنا دلالة هاتين الايتين على المعنى المذكورء وذكرنا 
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ما يوضحه من الأحاديث الصحيحة في سورة المائدة في الكلام على 
و و 7 ٤‏ ر م 52 5 ةي م 
قوله تعالى : « لا واخدم ال اللو ف ایمیک وليك بُوَليندُحكُم مادم 
ر 
لديم * . 
5 َه 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 وليعقوا ولِصفَحوأ © فيه 
الأمر من الله للمؤمنين إذا أساء إليهم بعض إخوانهم المسلمين أن 
يعفوا عنهم إساءته ويصفحوا. وأصل العفو: من عفت الريح الأثر إذا 
طمسته . 

والمعنى: فلطسوا اناز الإساءة بحلمهم وتجاوزهم. 
والصفحء قال بعض أهل العلم: مشتق من صفحة العنق» أي: 
أعرضوا عن مكافأة إساءتهم / حتى كأنكم تولونها بصفحة العنق» ؟5١‏ 
معرضين عنها . 

وما تضمنته هذه الاية من العفو والصفح جاء مبيناً في مواضع 
أخر» كقوله تعالى : « # وَسَارِعوا إل مدرو ين ريك وة عرسا 
َلسَموتُ والأرض أُعِدَّتٌ مقن 52 لذن قفون في السَرَاءِ والضراء 
رألكَظيية آلب انان ع الان اكه ب انيرك ©) 
وقد دلت هذه الاية على أن كظم الغيظ والعفو عن الناس من 
صفات أهل الجنة» وكفى بذلك حثاً على ذلك. ودلت أيضاً: 
على أن ذلك من الاحسان الذى يحب الله المتصفين به» وكقوله 
POE 9‏ ا ا م2 0 e‏ 00 
تعالى : # إن ېدوا حيرا أو خفوه أوْ تعفوأعن سوء فلن َه کان عفوا ورا 4013 
وقد بين تعالى في هذه الاية أن العفو مع القدرة من صفاته تعالى» 
وكفى بذلك حثاً عليه. وكقوله تعالى: #فاصمح الصّفْحَ يل 49 

ده مه ل ل ا ل سدس ی مت چ ١‏ 

وكقوله: ل ومن صر ورلن ذلك لن عَرْم الأمور © إلى غير ذلك من 
الايات . 
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وقوله تعالى فى هذه الأية الكريمة : « ألا وى أن يتفر اه لكي 
دليل على أن العفو والصفح عن المسيء المسلم من موجبات غفران 
الذنوب» والجزاء من جنس العمل» ولذا لما نزلت قال أبو بكر: بلى 
والله نحب أن يغفر لنا ربناء 589 ومفعول (أن 

وقول تساي في هه اآية الكريية: ل لتر 4 أي 
إعراب الجمع المذكر السالم . 

فائدة 

في هذه الآية الكريمة دليل على أن كبائر الذنوب لا تحبط 
العمل الصالح؛ لأن هجرة مسطح بن أثاثة من عمله الصالح» وقذفه 
لعائشة من الكبائر» ولم / يبطل هجرته؛ لأن الله قال فيه بعد قذفه لها 
« ولمج رت ف سيل أله 4 فدل ذلك على أن هجرته في سبيل الله» 
لم يحبطها قذفه لعائشة رضي الله عنها. 

قال القرطبى : فى هذه الاية دليل على أن القذف وإن كان كبيراً 
لايضيط «الأغمال؟ لن الله ال وف محا بعل فرك بالوسهرة 
والايمان» وكذلك سائر الكبائر» ولا يحبط الأعمال غير الشرك باش 
قال تعالى : طن مرت بن ع4 . اه 

yy‏ ا 
الاي وان كان معلرها . 

وقال القرطبي أيضاً: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية 


ت 


في كتاب الله . ثم قال بعد هذا: قال بعض العلماء: هذه أرجى ية في 
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كتاب الله تعالى من حيث لطف الله بالقذفة العصاة بهذا اللفظ . وقيل: 
أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله تعالى : « َر الْمُؤْمِينَ ينم 
من ألو ضلا كيرا )€ وقد قال تعالى في آية أخرى: « ورين اموا 
رووا اکت ف روات اکا هم ا شاه و عند ريم درك هو 
ألفَضل الْكِيرٌ 9 ) فشرح الفضل الكبير في هذه الآية» وبشر به 

ومن آيات الرجاء قوله تعالى: « # فل یبای ين أتَرَفوا عل 
نه ل طون َة أله إن اله يَمْفِرُ اذوب جِيعًاً 4 الآية. وقوله 
تعالى : « اه لطي بِعِبَادِي #» وقال بعضهم أرجى اية في كتاب الله 
عر وجل  :‏ ولسوف يُعْطِيلك ربك فَرَضى ل وذلك أن رسول الله لا 
لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار. انتهى كلام القرطبي . 

وقال بعض أهل العلم: أرجى أية في كتاب الله عر وجل آية 
الدين» / وهي أطول آية في القرآن العظيم» وقد أوضح الله تبارك 
وتعالى فيها الطرق الكفيلة بصيانة الدّين من الضياع ولو كان الدَّين 
حقيراً كما يدل عليه قوله تعالى فيها: « ولا شمو آن بوه صَغِيرا أو 
حكبيرًا إل أجلي الآية. قالوا: هذا من المحافظة فى آية الدين على 
صيانة مال المسلم» وعدم افةو فلا يول كيل اة الا 
بمصالح المسلم. وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم 
القيامة عند اشتداد الهول» وشدة حاجته إلى ربه. 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: من أرجى آیات القران العظيم 


e 


۱٦ 


i Ae e LÎ Î CS CÎ 24 « ٠ تعال‎ dJ 
قوله تعالى: # ثم أوربنا لكب الذين أصطفيّنا مِنْ عِبَادِنا فمنهم ظالم‎ 


1 دعو e‏ خا د عو en RN‏ ور Fe‏ 
لنفسيء ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيات بِإِذْنٍ الله ذاللت هو الفضل 


> و ر ےہ کے ےم e‏ 


بير © جت عدن يا اونا ڪون ها من ساود من ڏه ولولؤا 


18 أضواء البيان 


ا جين سرج عم مجرءو 2 مت 2l‏ ر ے م رر ری ہے 
ولیاسم فها حير ل الوا عمد و لدی أذْهَب عَنًا آرت إت ر با لحمو 
ت 11 


و کے 101011111 م 24 ع ع وو 
شکور (9) ألَذِىَ أحلنا دار الْمَقَامَةٍ من صلی لا يمسا فا صب ولا يمسا فبا 


فقد بين تعالى فى هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا 
الكتاب دليل على أن الله اصطفاها فى قوله: « ثم ورا الكتنب الْذِينَ 
3 5 ي 


الأول: الظالم لنفسه» وهو الذي يطيع الله ولكنه يعصيه أيضاً 
فهو الذي قال الله فيه : « حاطوا عملا صلا وَءَاخَرَ سینا سی آله أن يبوب 

والثاني : المقتصد وهو الذي يطيع الله» ولا يعصيهء ولكنه 
لا يتقرب بالنوافل من الطاعات . 

والثالث: السابق بالخيرات: وهو الذي يأتى بالواجبات 
ويجتنب المحرمات» ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي 
غير واجبة. وهذا على أصح /الأقوال في تفسير الظالم 5 
والمقتصد والسابق. ثم إنه تعالى بيّن أن إيراثهم الكتاب هو الفضل 
الكبير منه عليهم» ثم وعد الجميع بجنات عدن» وهو لا يخلف 
الميعاد في قوله: «اجَنّتُ عَدَنِ ينوا © إلى قوله: ولا يَمَسّنًا فبا 
لَعُوبٌ )4 والواو في يدخلونها شاملة للظالم» والمقتصد» والسابق على 
التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء 
العينين. فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة» 
وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن» 
ولم يبق من المسلمين؛ أحد خارج عن الأقسام الثلاثة» فالوعد 
الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين؛ ولذا قال بعدها 


متصلاٌ بها: ط رين قروا لهم رجهم لا شتی لبهم فووا وآ ّف 
ی ای كنك ی “3 کر ©4 إلى قوله: َا 
لین من ير ©4 . 


واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة 
على المقتصد والسابق» فقال بعضهم: قدم الظالم؛ لئلا يقنطء وأخر 
السابق بالخيرات؛ لثلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعضهم: قدم 
الظالم لنفسه؛ لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم؛ لأن الذين 
لم تقع مته معصية آقل من غيرهم» كما قال تعالى : ل« إلا لذن ءامنا 


س لل س E‏ 


وعَيلوا سحب وَل نام4 . 


س ت 0-0 
ت ا 


* قوله تعالى : يوم تقد علوم الهم يديو انهم يا 
وا ملو )€ . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين يرمون 
المحصنات الغافلات المؤمنات أنهم ملعونون في الدنيا والآخرة» 
ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم» وأيديهم» وأرجلهم بما 
7 يعملون. وبين في غير هذا الموضع أن بعض أجزاء الكافر تشهد 
عليه يوم القيامة غير اللسان» كقوله تعالى : « اليم حم عل أفوسهم 
كه يم وقد امم یما كاثوأ خيبوت 400 / وقوله تعالى : 171 
ی إا ما جا وھا هد حلم سهم وأیصرشم وج دشم يما كنأ يعمو 9 
الوا ودوم لم شيد م ینا الوا عمتا مه 4 ألذِى أنطى كل سىء إلى 
قوله تعالى: وما كُسُّمْ سرون أن شید یکم مک ولا صر ولا 
ترا زكر شر أ لالط كا نتاف © كلك کتک ليك 
TES GE‏ بح من لسرت 49 . 


۱۸٦‏ أضواء البيان 
IIL SISA SE EN NM el‏ 
0 قوله تعالى : 3 يوميذ بوضوم أله ديتهم ألْحقّ4 . 


المراد بالدين هنا الجزاءء ويدل على ذلك قوله: يوفيهم؛ لأن 


التوفية تدل على الجزاءء كقوله تعالى: « يمره الجر لاَق ©4 
eT 5‏ 2 4 21 و سعد مان سا 8 
وقوله تعالى: #وَإِنَّمَا قورت أجوركم يوم الْقِسَسَةَ ) وقوله: 


و ب وی 


رک عُلكَذْيننَاحكَسَبَتٌ4 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله: دينهمء أئ: جزاءهم الذي هو في غاية العدل 
والإنصاف. وقال الزمخشري: دينهم الحق» أي: جزاءهم الواجب 
الذي هم أهله. والأول أصح؛ لأن الله يجازي عباده بإنصاف تام» 
وعدل كامل» والايات القرانية فى ذلك كثيرة» كقوله تعالى : # إن الله 
ا يلِم قال َرَو وَإن َك عة يُعِقهَا 4 وقوله: 9 إذَّ َه ليطي 
الكاس سكا َلك الاس اشم يَيمُوة )4 وقوله : « وح الوه 
الط لوم الْقَِمَةَ فلا نكم تف سا ون كات نکال حك ين حرَدلٍ 
ایسا بها وگ ا حَسِييت €6 إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم 
إيضاحه. ومن إتيان الدين بمعنى الجزاء في القران قوله تعالى: 
«مديك يور آلب 46 . 


4 
رعس ا 5 مہ 7وو کے 


* قوله تعالئ: « تاا الزن امنأ لا تدلو بویا حار 


ہے ساي سح سك ب م رايس سي ہر ٤ء‏ ےکر ظح رکو کے ترد 
ع سے هي 
تدكروي %9 . 


اعلم أن هذه الآية الكريمة أشكلت على كثير من أهل العلمء 
۷ وذلك من / أجل التعبير عن الاستئذان بالاستئناس» مع أنهما مختلفان 
فى المادة والمعنى. 


سورة النور AV‏ 


لغة اليمن : الاستنئذان. 

وفى تفسير هذه الآية الكريمة بما يناسب لفظها وجهانء ولكل 
منهما شاهد من كتاب الله تعالى . 

الوجه الأول: أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو ضد 
الاستيحاش؛ لأن الذي يقرع باب غيره لا يدري أيؤذن له آم لاء فهو 
كالمستوحش من خفاء الحال عليه» فإذا أذن له استأنس وزال عنه 
الاستيحاش» ولما كان الاستئناس لازماً للإذن أطلق اللازم» وأريد 
ملزومه الذي هو الإذن» وإطلاق اللازم» وإرادة الملزوم أسلوب 
عربي معروف» والقائلون بالمجاز يقولون: إن ذلك من المجاز 
المرسل. وعلى أن هذه الاية أطلق فيها اللازم الذي هو الاستئناس 
وأريد ملزومه الذي هو الآإذن يصير المعنى: حتى تسعاذنوا:. ويشهد 

٠.‏ 8 م مم 0 ر 2 me‏ ا رط 

لهذا المعنى قوله تعالى: 9 لا َدَخَلوا بوت لبي ال أت بدت لك » 
وقوله تعالى بعده: # قلا ید خلوهاحی بوذت لک ‰ . 

وقال الزمخشري في هذا الوجه بعد أن ذكره: وهذا من قبيل 
الكناية» والإرداف؛ لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن» 
فوضع موضع الإذن. 

الوجه الثاني في الاية: هو أن يكون الاستئناس بمعنى 
الاستعلام» والاستكشاف. فهو استفعال من انس الشيء إذا أبصره 
ظاهرا مكشوفا أو غلمه: 

والمعنى: حتى تستعلموا وتستكشفوا الحال» هل يؤذن لكم 


أو لا؟ وتقول العرب: استئسن هل ترى خا واستأنستٌ فلم أر 


۱۹۸ 


۱A۸‏ أضواء البيان 


- 03 


أحداء أي: تعرفت واستعلمت. ومن هذا المعنى قوله تعالى: # فَإِنْ 
كس هم رشا ادعو إ لبي آمو 4 أي: علمتم رشدهم وظهر لكمء 
د 8 2 > 2 2 کر ر د £ 5 
وقوله تعالى عن موسى: 8 إن ست تارا لعل ٤ایک‏ ينها يقبي 4 وقوله 
تعالى : 4 فما فی مُوسى الانجل وسار / يِأَهْلِوء ءاش من جا الطور 
كا الآية» فمعنى آنس نارا: رآها مكشوفة: ومن هذا المعنى قول 
نابغة ذبيان: 
كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 
من وحش وجرة موشى أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
كونه مستأنسا أنه يستكشف » ويستعلم القانصين بشمه ريحهم وحدة 
بصره في نظره إليهم. ومنه أيضاً قول الحارث بن حلزة اليشكري 
يصف نعامة شبه بها ناقته : 
آنست نبأة وأفزعها القنا ص عصراً وقد دناالإمساء 

فقوله: انست نبأة» أي: أحست بصوت خفي. 

وهذا الوجه الذي هو أن معنى تستأنسوا تستكشفوا وتستعلمواء 
هل يؤذن لكم» وذلك الاستعلام والاستكشاف إنما يكون بالاستئذان» 
أظهر عندي وإن استظهر بعض أهل العلم الوجه الأول. وهناك وجه 
ثالث في تفسير الاية تركناه لعدم اتجاهه عندنا. 

ويما ذكرنا تعلم أنما يروى عن ابن عباس وغيره من أن أصل 
الاية: حتى تستأذنوا وأن الكاتبين غلطوا في كتابتهم. فكتبوا تستأنسوا 
غلطا بدل تستأذنوا لا يعول عليه» ولا يمكن أن يصح عن ابن عباس» 
وإن صحح سنده عنه بعض أهل العلم. ولو فرضنا صحته فهو من 


القراءات التي نسخت وتركت» ولعل القارىء بها لم يطلع على ذلك؛ 
لأن جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كتابة تستأنسوا في 
جميع نسخ المصحف العثماني» وعلى تلاوتها بلفظ: تستأنسوا. 
ومضى على ذلك إجماع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في 
مصاحفهم وتلاوتهم من غير نكير. والقرآن العظيم تولى الله تعالى 
حفظه من التبديل والتغيير» كما قال تعالى : 8 إا عن تَرَلنَا ألذّكْر ونام 


لظو )€ وقال فيه : « لا ييي الكل من بين يديه ولا من حَلْفِوء ربل مَنْ 


کو ید )€ وقال تعالی  :‏ لا عر ہو لساتك لعجل يوه € إن عتا 
او رد مويك ا 
جمعم وقر انم ا الاية . 
/ مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن هذه الاية الكريمة دلت بظاهرها على 
أن دخول الإنسان بيت غيره بدون الاستئذان والسلام لا يجوز لأن 
قوله: # لا تدخلوا بويا طبر مويه ټڪم 4 الاية» نهى صريح » والنهى 
المتجرد عن القرائن يفيد التحريم على الأصح.ء كما تقرر في 
الأصول. 

المسألة الثانية: اعلم أن الاستئذان ثلاث مرات» يقول 
المستأذن في كل واحدة منها: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤذن له 
عند الثالثة› فليرجع › ولايزد على الثلاث. وهذا لا ينبغى أن يختلف 
فيه؛ لأنه ثابت عن النبى وَل ثبوتاً لا مطعن فيه . 

قال البخاري رحمه الله فی صحيحه : حدثنا على بن عبد الله» 
حدثنا سفيان» حدثنا يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد» عن 


۱۹۰ أضواء البيان 


الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثاً 
فلم يؤذن لي» فرجعت قال: مامنعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً 
فلم يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله ب : «إذا استأذن أحدكم ثلاثا 
فلم يؤذن له فليرجع» فقال: والله لتقيمن عليه بينة؛ أمنكم أحد سمعه 
من النبي كَك؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر 
القوم» فکنت أصغر القوم فقمت معه»› فأخبرت عمر أن النبي ييا 
قال ذلك . 


وقال ابن المبارك: أخبرني ابن عيينة: حدثني يزيد بن خصيفة 
عن رسو شعت أا سعد د اه باه مق :مجم البكاري وه 
نص صحيح صريح عن النبي بي أن الاستئذان ثلاث مرات» فإن 
لم يؤذن له بعد الثالثة رجع . 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
عمرو بن محمد / بن بكير الناقد» حدثنا سفيان بن عييئة» حدثنا والله 
يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري 
فى الله غنه يقول: كنت جالسا بالمديئة فى مجلس الأتضار فاتانا 
أب موسق فزعاً أو مذعوراً قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلىّ 
أن آنيه فاتیت بابه» فسلمت ثلاثاً فلم يرد علي فرجعت فقال: 
ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إنني أتيتك» فسلمت على بابك ثلاثاء فلم 
يردوا علي فرجعت» وقد قال رسول الله ككِ: «إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع» فقال عمر: أقم عليها البينة» وإلآّ 
أوجعتك. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال 
أبو سعيد: قلت: أنا أصغر القوم» قال: فاذهب به. حدثنا قتيبة بن 
سعيد وابن أبي عمر قالا: حدثنا سفيان» عن يزيد بن خصيفة بهذا 


سورة النور ۹۱ 
الاسناد. وزاد ابن أبى غمر فى حديثه: قال ایسد فقمت معه 
اج الى عر كود اه اله مرق ف ك وفي لفظ 
عند مسلم من حديث أبي سعيد قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك 
أو لتأتين بمن يشهد لك على هذاء فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم 
مت إلا احدثنا سا ق با أب اعد فت اج ات تيت عمر فقلت: 

قد سمعت رسول الله مَل يقول هذا. 


وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي سعيد فقال: إن كان هذا 
شيعا حفظنه مر زرل الله كله فيناء ورلا فقا جعلنك غظة ...فال 
أبو سعيد: فأتانا فقال: ألم تعلموا أن رسول الله ية قال: الاستئذان 
ثلاث. قال: فجعلوا يضحكون» قال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم 
قد أفزع» تضحكون» انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة فأتاه» فقال 
هذا أبو سعيد. 

وفي لفظ عند مسلم من حديث عبيد بن عمير أن أبا موسى 
استأذن على عمر ثلاثا... إلى قوله: قال لتقيمن على هذا بينة» 
أو لأفعلن» فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد 
لك على هذا إلا أصغرناء فقام أبو سعيد» /فقال: كنا نؤمر بهذاء ١7١‏ 
فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله كله ألهاني عنه الصفق 
في الأسواق. وفي لفظ عند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: لتأتيني على هذا وإلا فعلت وفعلت» فذهب 
أبو موسى. قال عمر: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية» وإن 
لم يجد بينة فلم تجدوه» فلما أن جاء العشي وجدوه؛ قال: يا 
أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال: نعم أبي بن كعب رضي الله 
عنه. قال: عدل» ياأبا الطفيل مايقول هذا؟ قال: سمعت 


۱۷۲ 


۱1۹۲ أضواء البيان 


رسول الله بي يقول ذلك يابن الخطاب» فلا تكونن عذاباً على 
أضكات رسول اه كا قال + سبحان الا إنها سحت شيا فأعيت 
أن أتثبت. وفي لفظ لمسلم: أن عمر قال لأبي: يا أبا المنذر أنت 
سمعت من رسول الله ؟ فقال: نعمء فلا تكن يابن الخطاب عذابا 
على أصحاب رسول الله ية . وليس في هذه الرواية قول عمر 
سبحان الله» وما بعده . ٠‏ 

فهذه الروايات الصحيحة عن أبي سعيدء وأبي موسى» 
وأبي بن كعب رضي الله عنهم تدل دلالة صحيحة صريحة على أن 
الاستئذان ثلاث . 

وقال النووي في شرح مسلم: وأما قوله: لا يقوم معه إلا أصغر 
القوم» فمعناه أن هذا حديث مشهور بيننا معروف لكبارناء وصغارناء 
حتى إن أصغرنا يحفظه وسمعه من رسول الله ية . اه منه. 

والظاهر منه كما قال. وهذه الروايات الصحيحة الصريحة تبين 
أن هذا الاستئذان المعبر عنه في الاية بالاستئناس» والسلام المذكور 
فيها لا يزاد فيه على ثلاث مرات» وأن الاستئناس المذكور في الاية 
هو الاشعذاكن: الفكرر فلاا لان جر نا بسر يد كنات الله بعد 
كتاب الله سنة رسول الله يي الثابتة عنه. وبذلك تعلم أنما قاله 
ابن حجر في فتح الباري من أن المراد بالاستئناس في قوله تعالى: 
حتى تستأنسوا: الاستئذان / بتنحنح» ونحوه عند الجمهور خلاف 
التحقيق. وما استدل به لذلك من رواية الطبري من طريق مجاهد 
تفسين الآية .يما ذكر إلى اختن ها ذكر :من الأدلة لا يغول عليه وآن 
الحق هو ما جاءت به الروايات الصحيحة من الاستئذان والتسليم ثلاثاً 
كما رأيت. 
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وأن الصواب في ذلك هو ما نقله ابن حجر عن الطبري من 
طريق قتادة» قال: الاستئناس: هو الاستئذان ثلاثاً. . . إلى آخره. 
والرواية الصحيحة عن النبى بيه أنه قال: الاستئذان ثلاث يؤيدها 
أنه ية كذلك كان يفعل. ٠‏ 


قال ابن حجر في الفتح: وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت 
إليها فى الأدب المفرد زيادة مفيدة» وهي أن أبا شعيله- أو أبا مسعود 
قال لعمر: خرجنا مع النبي بيا وهو يريد سعد بن عبادة» حتى أتاه 
فسلم» فلم يؤذن لهء ثم سلم الثانية فلم يؤذن لهء ثم سلم الثالثة» 
فلم يؤذن له. فقال: قضينا ما عليناء ثم رجع فأذن له سعد. 
الحديث. فثبت ذلك من قوله كيه ومن فعله. وقصة سعد بن عبادة 
هذه أخرجها أبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطولة 
بمعناه» وأحمد من طريق ثابت» عن أنس أو غيره. كذا فيه» وأخرجه 
البزار عن أنس بغير تردد» وأخرجه الطبراني من حديث أم طارق 
مولاة سعد. اه محل الغرض منه. وقوله: فثبت ذلك من قوله كلا 
ومن فعله يدل على أن قصة استئذانه ية على سعد بن عبادة صحيحة 


ثابتة . 
وقال ابن كثير في تفسير هذه الاية: وقال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الرزاق» أخبرنا عمرء عن ثابت» عن أنس أو غيره «أن النبى كَل 
استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليك ورحمة الله فقال 
سعد : وعليك السلام ورحمة الله › ولم يسمع النبي ييا ج سلم 
انا :ورد عليه اسن لذا ولم يسمعه فرجع النبى کیا فاتبعه سعد 
فقال: /يا رسول الله ب بأبى أنت وأمى» ما سلمت تسليمة إلا وهى ١7‏ 
بأذنى» ولقد رددت عليك ولم أسمعك» وأزدت أن استكفر مين 
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سلامك ومن البركةء ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيباً فأكل 
النبي يي فلما فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرار وصلّت عليكم 
الملائكة وأفطر عندكم الصائمون» وقد روى أبو داود والنسائي من 
حديث أبي عمرو الأوزاعي سمعت يحيى بن أبن كثير يقول: 
حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة» عن قيس بن سعد 
هو ابن عبادة قال: «زارنا رسول الله ية في منزلنا فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله فرد سعد ردا خفياًء فقلت: ألا تأذن 
لرسول الله َء فقال : دعه يكشر علينا من السسلام؛ فقال 
رسول الله ية : السلام عليكم ورحمة الله فرد و حا ٠‏ ثم 
قال رسول الله عله : السلام عليكم ورحمة الله ثم رجع رسول الله وك 
وأتبعه سعد» فقال: يارسول الله إنى ي كنت أسمع سلامك» وأرد عليك 
ود عقا لتكثر علينا من السلام فانصرف معه رسول الله كلها وذكر 
ابن كثير القصة إلى آخرها ثم قال: وقد روي هذا من وجوه أخرء فهو 
حديث جيد قوي . والله أعلم . 

وبما ذكرنا تعلم أن الاستئناس في الاية الاستئذان ثلاثاً» وليس 
المراد به التنحنح ونحوه» كما عزاه في فتح الباري للجمهور. 
واختلف هل يقدم السلام أو الاستئذان؟ 

وقال النووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على أن الاستئذان 
مشروع» وتظاهرت به دلائل القران والسنّة وإجماع الأمة» والسنّة أن 
يسلم ويستأذن ثلاثا فيجمع بين السلام» والاستئذان» كما صرح به 
القران» واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام ثم الاستئذان» 
أو تقديم الاستئذان ثم السلام» والصحيح الذي جاءت به السنّة. 
وقاله المحققون: إنه يقدم السلام» فيقول: السلام عليكم أأدخل؟ 
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والثاني : يقدم الاستئذان» والثالث وهو اختيار الماوردي / من ٠۷٤١‏ 
أصحابنا: إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله 
قدم السلام» وإلاً قدم الاستئذان» وقد صح عن النبي بي حديثان في 
تقديم السلام . انتهى محل الغرض منه بلفظه. ولا يخفى أن ما صح 
فيه حديثان عن النبي ميه مقدم على غيره» فلا ينبغي العدول عن 
تقديم السلام على الاستئذان» وتقديم الاستئناس الذي هو الاستئذان 
على السلام في قوله: « حى بَسكَأسوا وَممَلَمُا© لا يدل على تقديم 
الاستئذان؛ لأن العطف بالواو لا يقتضى الترتيب» وإنما يقتضى مطلق 
تسريف فر عط لار غلل الال اتراي :قله جال 
٭ يْمرَيمٌ ای اريك وأسجدى وارگھی مع اكيت * والركوع قبل 
E‏ وقوله تعالى : # وينت ومن نوج © الايةء ونوح قبل 
نبينا وء وهذا معروف» ولا e‏ أن الواو ربما عطف بها 
مراداً بها الترتيب كقوله تعالى: # #إنَّ ألضّمَا وَاَلْمَرَوَةَ € الأية» وقد 
قال اة : «أبدأ بما بدأ الله به» وفي رواية «ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة 
الأمر» وكقول حسان رقن الله.عنةة 

هجوت محمدا وأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 

على رواية الواو في هذا البيت. 

م ذلك أن الواو عند التجرد من القرائن والأدلة الخارجية 
قف الا سلس اليك بسع الط رف ر الط وف عله 
ولا ينافي ذلك أنه إن قام دليل على إرادة الترتيب في العطف» 
كالحديث المذكور في البدء بالصفاء أو دلت على ذلك قرينة كالبيت 
المذكور؛ لأن جواب الهجاء او ل ك أنها تدل على 
الترتيب؛ لقيام الدليل أو القرينة على ذلك» والاية التي نحن بصددها 


Vo 


ج 
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لم يقم دليل راجح» ولا قرينة على إرادة الترتيب فيها بالواو. 

وذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية أحاديث عن 
النبي بي / في السنن وغيرها تدل على أن النبي بيه تكرر منه تعليم 
الاستئذان لمن لا يعلمه» بأن يقول: السلام عليكم أأدخل؟ فانظره. 
وقد قدمنا أن النووي ذكر أنه صح فيه حديثان عن النبي بلا . 
والمختار أن صيغة الاستئذان التى لا ينبغى العدول عنها أن يقول 
المستأذن: السلام عليكم أأدخل؟ فإن لم يؤذن له بعد الثالثة انصرف» 
كما دلت عليه الأدلة. 


واعلم أن الأحاديث الواردة في قصة عمر مع أبي موسى في 
الصحيح في سياقها تغاير؛ لأن في بعضها: أن عمر أرسل إلى 
أبي موسى بعد انصرافه» فرده من حينه» وفي بعضها أنه لم يأته إلا 
في اليوم الثاني » وجمع بينها ابن حجر في الفتح قال: وظاهر هذين 
السياقين التغاير» فإن الأول يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم 
الثاني» وفي الثاني أنه أرسل إليه في الحال. . . إلى أن قال: ويجمع 
بينهما: بأن عمر لما فرغ من الشغل الذي كان فيه تذكره فسأل عنه 
فأخبر برجوعه فأرسل إليه» فلم يجده الرسول في ذلك الوقت وجاء 
هو إلى عمر في اليوم الثاني . اه منه. والعلم عند الله تعالى. 

تنبيهات تتعلق بهذه المسألة 

الأول: اعلم أن المستأذن إن تحقق أن أهل البيت سمعوه لزمه 
الانصراف بعد الثالثة؛ لأنهم لما سمعوه» ولم يأذنوا له دل ذلك على 
عدم الإذن» وقد بينت السنّة الصحيحة عدم الزيادة على الثلاثةء 
خلافاً لمن قال من أهل العلم: إن له أن يزيد على الثلاث مطلقاًء 
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وكذلك إذا لم يدر هل سمعوه أو لاء فإنه يلزمه الانصراف بعد 
الثالثة» كما أوضحنا أدلته ولم يقيد شيء منها بعلمه بأنهم سمعوه. 

التنبيه الثاني : اعلم أن الذي يظهر لنا رجحانه من الأدلة» أنه إن 
علم أن أهل البيت لم يسمعوا استئذانه لا يزيد على الثالثة» بل 
ينصرف بعدها؛ لعموم / الأدلةء وعدم تقييد شىء منها بكونهم ۱۷٦‏ 
لم يسمعوه خلافاً لمن قال له: الزيادة» ومن فصل في ذلك . 

وقال النووي في شرح مسلم: أما إذا استأذن ثلاثاً» فلم يؤذن 
له» وظن أنه لم يسمعه» ففيه ثلاثة مذاهب» أشهرها أنه ينصرف » 
الاستئذان المتقدم لم يعده» وإن كان بغيره أعاده» فمن قال بالأظهر 
فحجته قوله ئ : «فلم يؤذن له فليرجع» ومن قال بالثاني: حمل 
الحديث على من علم أو ظن أنه سمعه» فلم يأذن. والله أعلم. 

والصواب إن شاء الله تعالى هو ما قدمنا من عدم الزيادة على 
الثلاث؛ لأنه ظاهر النصوص ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه» كما هو مقرر في الأصول. 

التنبيه الثالث: قال بعض أهل العلم: إن المستأذن ينبغي له ألا 
يقف تلقاء الباب بوجهه»ء ولكنه يقفا جاعلا الباب عن يمينه 
أو يساره» ويستأذن وهو كذلك. 

قال ابن كثير: ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا 
يقف تلقاء الباب بوجهه» ولكن ليكن الباب عن يميئه» أو يساره؛ لما 


رواه أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا: 
حدثنا بقية بن الوليدء» حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن 


۱۷¥ 
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بشر قال: «كان رسول الله َة إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من 
تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول: السلام 
عليكم» السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. 
انفرد به أبو داود . 
جرير» ح» وثنا أبو بكر بن شيبة» ثنا حفص» عن الأعمش» عن 
طلحة» عن هزيل قال: جاء رجل ‏ قال عثمان: سعد فوقف على 
باب النبي كله يستأذن فقام على الباب» ‏ قال عثمان: مستقبل 
الباب ‏ فقال له / النبى بل : «هكذا عنك» أو هكذا فإنما الاستئذان 
من النظر» ورواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري» عن الأعمش» 
عن طلحة بن مصرف » عن رجل» عن سعد» عن النبي ييل . رواه 
أبو داود من حديثه. انتهى من ابن كثير. 

والحديثان اللذان ذكرهما عن أبى داود نقلناهما من سنن 
أبى داود؛ لأن نسخة ابن كثير التى عندنا فيها تحريف فيهما. 

وفيما ذكرنا دلالة على ما ذكرنا من أن المستأذن لا يقف 
مستقبل الباب خوفاً أن يفتح له الباب» فيرى من أهل المنزل 
ما لا يحبون أن یراه» بخلاف ما لو كان الباب عن يمينه أو يساره فإنه 
وقت فتح الباب لا يرى ما في داخل البيت. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة: اعلم أن المستأذن إذا قال له رب المنزل: من 
أنت» فلا يجوز له أن يقول له: أناء بل يفصح باسمه وكنيته إن كان 
يورا 4 لأن لفظة: أنا يعبر بها كل أحد عن نفسه» فلا تحصل بها 
معرفة المستأذن» وقد ثبت معنى هذا عن النبى بل ثبوتا لا مطعن 


قنة . 
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قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو الوليد هشام بن 
عبد الملك» حدثنا شعبة» عن محمد بن المنكدر» قال : سمعت 
جابراً رضي الله عنه يقول: «أتيت النبي ييه في دين كان على أبي» 
فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أناء كأنه كرهها» . 
انتهى منه. وتكريره ية لفظة: أنا دليل على أنه لم يرضها من جابر؛ 
لأنها لا يعرف بها المستأذن» فهي جواب له ييه بما لا يطابق سؤاله. 
وظاهر الحديث أن جواب المستأذن بأنا لا يجوز؛ لكراهة النبى َل 
لذلك وعدم رضاه به خلافاً لمن قال: إنه مكروه كراهة تنزيه» وهو 
قول الجمهور. 

/ وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد ۱۷۸ 
بن عبد الله بن نمير» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن شعبة» عن 
محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أتيت 
النبي يلا فدعوت فقال النبي يَللِ: من هذا؟ قلت: أناء فخرج وهو 
يقول: آنا أنا؛ . 

حدثنا يحيى بن يحيى» وان كرون أبن شن واللفظ 
لأ قال: قال يحيى » أخبرناء وقال أبو بكر : حدثنا وكيع › 
عن شعبة» عن محمد بن المتكدر» عن جابر بن عبد الله قال: 
«استأذنت على النبى بيه فقال: من هذا؟ فقلت: أناء فقال 
النبى كل : أنا أنا» . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا النضر بن شميل» وأبو عامر 
العقدي « ح» وحدثنا محمد بن المثنى» حدثني وهب بن جرير ١‏ ح» 
وحدثني عبد الرحمن ابن بشر» حدثنا بهز» كلهم عن شعبة بهذا 
الإسناد. وفي حديثهم: كأنه كره ذلك» انتتهى منه. وقول جابر: 
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«كأنه كره ذلك» فيه أنه لا يخفى من تكريره ية لفظة أنا أنه كره ذلك 
ولم يرضه» وحديث جابر هذا أخرجه غير الشيخين من باقي 
الجماعة . 

المسألة الرابعة: اعلم أن الأظهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن 
الرجل يلزمه أن يستأذن على أمه وأخته وبنيه وبناته البالغين؛ لأنه إن 
دخل على من ذكر بغير استئذان فقد تقع عينه على عورات من ذکر» 
وذلك لا يحل له. 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لحديث: إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصر» ما نصه: ويؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان 
على كل أحد حتى المحارم» لثلا تكون منكشفة العورة. وقد أخرج 
البخاري في الأدب المفرد عن نافع : كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده 
الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. ومن طريق علقمة جاء رجل إلى 

9 ابن مسعود فقال: استأذن على أمي؟ فقال: ما على كل / أحيانها تريد 

أن تراها. ل ل ع 
أستأذن على أمى؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. 
طريق موسى بن طلحة دخلت مع أبي على أمي فدخل» ا 
في صدري» وقال: 0 بغير إذن؟» ومن طريق عطاء سألت 
ابن عباس أستأذن على أ ختي؟ قال: نعم» قلت: نها في حجري؟ 
قال" انحن أن اعرا راطا هله الأثار كلها فة التي 
من فتح الباري . 

وهذه الاثار عن هؤلاء الصحابة تؤيد ما ذكرنا من الاستئذان 
على من ذكرنا. ويفهم من الحديث الصحيح: (إنما جعل الاستئذان 
من أجل البصر» فوقوع البصر على عورات من ذكر لا يحل كما ترى. 
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وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره للاية التي نحن بصددها: وقال 
هشيمء أخبرنا أشعث بن سوار» عن كردوسء عن ابن مسعود قال : 
عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. وقال أشعث عن 
عدي بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله (4ي) إني 
أكون في منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليها لا والد 
ولا ولد وإنه لا يزال يدخل عليّ رجل من آهل بيتي. وأنا على تلك 
الحال» فنزلت : 8 يلاما ألزن ءامنوا اند خلوا موا الاية. 

وقال ابن جريج: سمت عطاء بن أبي رباح يخبر عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: ثلاث آیات جحدهن الناس: قال الله تعالى: 
ون حرمو عند آله و ادگ » قال: ويقولون: إن أكرمكم عند الله 
أعظمكم بيتاً. . . إلى أن قال: والأدب كله قد جحده الناس. قال: 
قلت: أستأذن على أخواتي أيتام في حجري معي في بيت واحد؟ 
قال: نعم» فرددت عليه لیر خص لي فاي فقال: تحب أن تراها 
عريانة؟ قلت: لاء قال: فاستأذن» قال: فراجعته» فقال: أتحب أن 
تطيع الله؟ قال: قلت: نعم» قال: فاستأذن. قال ابن جريج: 
وأخبرني ابن طاووس عن أبيه قال: ما من امرأة أكره إليَ أن / أرى ٠۸١‏ 
ورا اك محرم. قال: وكان يشدد في ذلك . وقال ابن جريج 
عن الزهري» سمعت هزيل بن شرحبيل الأودي الأعمى أنه سمع 
ابن مسعود يقول: عليكم الإذن على أمهاتكم . اه محل الغرض منه. 
وهو يدل على ما ذكرنا من الاستئذان على من ذكرنا. والعلم عند الله 
عالق 

المسألة الخامسة: اعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بيته إلا 
امرأته أن الأظهر أنه لا يستأذن عليهاء وذلك يفهم من ظاهر قوله 
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تعالى : « لا تدلو بوا غور وڪم 4 ولأنه لا حشمة بين الرجل 
وامرأته. ويجوز بينهما من الأحوال والملابسات ما لا يجوز لأحد 
غيرهما ولو كان أباً أو أماً أو ابناً كما لا يخفى. ويدل له الأثر الذي 
ذكرناه آنفاً عن موسى بن طلحة أنه دخل مع أبيه طلحة على أمه فزجره 
طلحة عن أن يدخل على أمه بغير إذن» مع أن طلحة زوجها دخل بغير 
إذن. 

وقال ابن كثير في تفسيره: وقال ابن جريج : قلت لعطاء: 
أيستأذن الرجل على امرأته؟ قال: لا. ثم قال ابن كثير: وهذا محمول 
على عدم الوجوب» وإلآً فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به» 
لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها. ثم نقل ابن كثير 
عن ابن جرير بسنده عن زينب امرأة ابن مسعود قالت: كان عبد الله 
إذا جاء من حاجة» فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا 
على أمر يكرهه. قال: وإسناده صحيح . اه محل الغرض منه. 
والأول أظهرء ولا سيما عند من يرى إباحة نظر الزوج إلى فرج امرأته 
كمالك وأصحابه ومن وافقهم. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة: إذا قال أهل المنزل للمستأذن: رم 
يي لقوله تعالى : لرن قبل لك نیش أنجعوا ھر أذ 
€ وكان بعض أهل العلم يتمنى إذا استأذن على بعض أصدقائه أن 

١‏ يقولوا له: ارجع ليرجع؛ /فيحصل له فضل الرجوع المذكور في 

قوله: ES‏ لأن ما قال الله: إنه أزكى لنا لا شك أن لنا 
فيه خيراً وأجراً. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السابعة: اعلم أن أقوى الأقوال دليلاً وأرجحها فيمن 
نظر من كوة إلى داخل منزل قوم ففقأوا عينه التي نظر إليهم بهاء 


ليطلع عل عوراتهم أنه لا حرج عليهم في ذلك من إثم» ولا غرم دية 
العين ولا قصاص . وهذا لا ينبغي العدول عنه ؟ لثبوته عن النبي ييا 
ثبوتا لا مطعن فيه» ولذا لم نذكر هنا أقوال من خالف في ذلك من 
أهل العلم؛ لسقوطها عندنا؛ لمعارضتها النص الثابت عنه بلا . 
قوم ففقأوا عينه فلا دية له» ثم ذكر من أحاديث هذه الترجمة. 

حدثنا على بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا أبو الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ككل : «لو أن امرأ اطلع 
عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح». اه 
عليك جناح» لفظ جناح فيه نكرة في سياق النفي» فهي تعم رفع كل 
حرج من إثم ودية وقصاص كما ترى. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنى 
زهير بن حرب» حدثنا جرير» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي ياد قال : من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه. اه منه. 

وهذا الحديث الصحيح فيه التصريح منه بل أنهم يحل لهم أن 
يفقؤوا عينه. وكون ذلك حلالا لهم مستلزم أنهم ليس عليهم فيه شيء 
من إثم» ولا دية» ولاقصاص؛ لأن كل ما أحله الله على لسان نبيه وَل 
لا مؤاخذة على فعله البتة بنوع من أنواع المؤاخذة» كما لا يخفى. 
بكلامه هذا الذي نقلنا عنه: حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن 
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انی الزناد؛ عن الأعرج /عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله بإ قال : «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة 
ففقأت عينه ما كان عليك من جناح». اه منه. 

وقد بينا وجه دلالته على أنه لا شىء فى عين المذكور» وثبوت 
نان ا كناارايت يدل علي اله لما سن افكت السرية 
ر لن 2 دون استئذان» أن الله أذن على لسان رسوله كلا 
في أخذ عينه الخائنة» وأنها هدر لا عقل فيهاء ولا قودء ولا إثم. 
ويزيد ما ذكرنا توكيداً وإيضاحاً ما جاء عنه بيه من أنه هم أن يفعل 
ذلك. 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه تحت الترجمة المذكورة 
آنفاً وهي قوله: باب من اطلع بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له: حدثنا 
أبو اليمان» حدثنا حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس» 
عن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً اطلع في بعض حجر النبي كل فقام 
إليه بمشقص أو مشاقص» وجعل يختله ليطعنه. 

حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ليث» عن ابن شهابء أن 
سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن رجلاً اطلع في جحر في باب 
رسول الله وء ومع رسول الله یو مدرى يحك به رأسه» فلما راه 
رسول الله كل قال : «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك» قال 
رسول الله يكهِ: إنما جعل الإذن من قبل البصر». اه منه. وقد ذكر 
البخاري هذه الأحاديث التي ذكرناها عنه هنا في كتاب الديات . 

وقد قال فى كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر: 
حدثنا / علي بن عبد الله حدثنا سفيان: قال الزهري: حفظته كما 
أنك ها هنا عن سهل ابن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر 
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النبي ييه ومع النبي وَل مدرى يحك بها رأسه فقال: «لو أعلم 
أنك تنتظر لطعنت به في عينك» إنما جعل الاستئذان من أجل 
البصر). 

حدثنا مسدد» حدثئنا حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكرء 
عن أنس ابن مالك رضي الله عنه: أن رجلا اطلع من بعض حجر 
النبي كيا فقام إليه النبي ية بمشقص أو بمشاقص» فكأني أنظر 
إليه يختل الرجل ليطعنه. وهذه النصوص الصحيحة تؤيد ما ذكرنا 
فلا التفات لمن خالفها من أهل العلم» ومن أولها؛ لأن النص 
لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه. 

واعلم أن المشقص بكسر أوله وسكون ثانيه» وفتح ثالثه هو 
نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض . وقوله في الحديث المذكور: 
من جحر في حجر النبي بيا . الجحر الأول. بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملة وهو كل ثقب مستدير في أرض أو حائط . والثاني: 
بضم الحاء المهملة وفتح الجيم جمع حجرة: وهي ناحية البيت. ٠‏ 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى 
ابن يحيى» وأبو كامل فضيل بن الحسين» وقتيبة بن سعيد» واللفظ 
ليحيى» وأبي كامل» قال يحيى: أخبرناء وقال الاخران: حدثنا 
حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي بكر» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي بي فقام إليه بمشقص 
أو مشاقص» فكأني أنظر إلى رسول الله كي يختله ليطعنه. وفي لفظ 
عند مسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي: أن / رجلا اطلع في 184 
جحر في باب رسول الله كَل ومع رسول الله ية مدرى يحك بها 
راس فلا :راه رسول الله يا قال: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به 


ا أضواء البيان 


فى عينك» وقال رسول الله يل : «إنما جعل الاستئذان من أجل 
Eg o‏ الح قلعتل | ربوا جما 
ذكرنا. 

وهذه النصوص الصحيحة التى ذكرنا لا ينبغى العدول عنها 
ولا تأويلها بغير مستند صحيح م كنات او اخترنا 
ما جاء فيها من أن تلك العين الخائنة يحل أخذهاء وتكون هدراء 
ولم نلتفت إلى قول من أقوال من خالف ذلك» ولا لتأويلهم 
للنصوص بغير مستند يجب الرجوع إليه. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثامنة: اعلم أن صاحب المنزل إذا أرسل رسولاً إلى 
شخص ليحضر عنده» فإن أهل العلم قد اختلفواء هل يكون الإرسال 
إليه إذناً؛ لأنه طلب حضوره بإرساله إليه» وعلى هذا القول إذا جاء 
منزل من أرسل إليه فله الدخول بلا إذن جديد اكتفاء بالإرسال إليه» 
أو لا بد من أن يستأذن إذا أتى المنزل استئذانا جديداء ولا يكتفي 
بالإرسال؟ وكل من القولين قال به بعض أهل العلم . 

واحتج من قال: إن الإرسال إليه إذن يكفي عن الاستئذان عند 
إتيان المنزل بما رواه أبو داود فى سننه: حدثنا موسى بن إسماعيل» 
تنا حماد» عن یب وهشاء ن تكسن عن أبي هريرة أن 
النبي ب قال: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه»» حدثنا حسين بن 
معاذء ثنا عبد الأعلى» ثنا سعيد» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله ية قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء 
مع الرسول فإن ذلك له إذن» قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود 
يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه من أبي داود. 

هم / قال ابن حجر في فتح الباري: وقد ثبت سماعه منه في 


الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليمان 
التيمى» عن قتادة: أن أبا رافع حدثه. اه. 

ويدل لصحة ما رواه أبو داود ورواه البخاري تعليقاً: باب إذا 
دعي الرجل فجاء هل يستأذن. وقال سعيد عن قتادة» عن أبي رافع» 
عن أبي هريرة» عن النبي يي قال: هو إذنه. أه. ومعلوم أن 
الببخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو صحيح عنده كما قدمناه 
رازان 
الرجل إذنه: له متابع أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» 
وأخرج له شاهداً موقوفاً على ابن مسعود قال: «إذا دعى الرجل فهو 
إذنه» وأخرجه ابن أبي شيبة مرفوعاً إليه . انتهى محل الغرض منه. 

فهذه جملة أدلة من قالوا بأن من دعي لا يستأذن إذا قدم . 

وأما الذين قالوا: يستأذن إذا قدم إلى منزل المرسلء» 
ولا يكتفى بإرسال الرسول» فقد احتجوا يما رواه البخاري فى 
صحيحه : حدثنا أبو نعيم» حدثنا عمر بن ذر» وحدثنى محمد بن 
مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا عمر بن ذرء أخبرنا مجاهد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله ية فوجد لبناً في 
قدح فقال: «أبا هرير الحق أهل الصفة فادعهم إلي» قال: فأتيتهم» 
فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا». اه منه. قال: هذا 
الحديث الصحيح صريح في أنه ية أرسل أبا هريرة لأهل الصفةء 
ولم يكتفوا بالإرسال عن الاستئذان» ولو كان يكفى عنه لبينه کا ؛ 
لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. 
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e‏ خلا 


/ ومن أدلة أهل هذا القول ظاهر عموم قوله تعالى  :‏ لاد 
بویا عر وتم حى تَسَتَأْنسُا 4 الآية؛ لأن ظاهرها يشمل من 
OTT‏ جنع يقن اهل O‏ 

قال ابن حجر في فتح الباري: وجمع المهلب وغيره بتنزيل 
ذلك على اختلاف حالين إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج 
إلى استئناف الاستئذان» وكذا إن لم يطل لكن كان المستدعي في 
مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة» وإلآً لم يحتج إلى استئناف 
إذن. 

وقال ابن التين: لعل الأول فيمن علم أنه ليس عنده من يستأذن 
لأجله والثاني بخلافه» قال: والاستئذان على كل حال أحوط . وقال 
غيره: إن حضر صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول» ويكفيه سلام 
الملاقاة» وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان. وبهذا جمع 
الطحاوي» واحتج بقوله في الحديث: فأقبلوا فاستأذنوا فدل على أن 
أبا هريرة لم يكن معهمء وإلا لقال: فأقبلنا. كذا قال. اه كلام 
ابن حجر. وأقربها عندي الجمع الأخير» ويدل له الحديث المذكور 
فيه وقوله في حديث أبي داود المتقدم : فجاء مع الرسول فإن ذلك له 
إذن. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: فل لِلَمْؤْييت يعضو من أ سرهم 
وَيحْفَظوأ ١‏ یخم ديك أنك کم إن لله ٥‏ ی بِمَا يَصَتَعْون ل 
CEE‏ 

أمر الله 5 وعلا المؤمنين والمؤمنات بغض البصرء وحفظ 
الفرج» ويدخل في حفظ الفرج: حفظه من الزنى» واللواط: 
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والمساحقة» وحفظه من الإيداء للناس والانكشاف لهم . وقد دلت 
آيات أخرى على أن حفظه من المباشرة المدلول عليه بهذه الآية يلزم 
عن كل شيء إلا الزوجة والسرية» وذلك في قوله تعالى في سورة 
المؤمنون» وسأل سائل: 8 وَالذِينَ هم لفروجهم حنفظون 20 إلا علج 
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أزونجهم أومًا ملكت اينهم فم عبر موی ا . 

/ فقد بينت هذه الآية أن حفظ الفرج من الزنى» واللواط لازم؛ ٠۸۷‏ 

وأنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والموطوءة بالملك. 


وقد بينا في سورة البقرة أن الرجل يجب عليه حفظ فرجه عن 
وطء زوجته في الدبرء وذكرنا لذلك أدلة كثيرة» وقد أوضحنا الكلام 
على آبة ولي هم لوحم طون () 4 في سورة ق أل 
لْمؤْمبونَ لإ ) وقد وعد الله تعالى من امتثل أمره في هذه الآية من 
الرجال والنساء بالمغفرة والأجر العظيم» إذا عمل معها الخصال 
المذكورة معها في سورة الأحزاب» وذلك في قوله تعالى: #إنَّ 
الشتيليت وليت إلى قوله تعالى: « وفطي فُرُوِجَهُمْ 


وَلَجْرا عَظِيمَا )4 وأوضح تأكيد حفظ الفرج عن الزنى في ايات أخر 
كقوله تعالى : < ولا قرا ال نَم كن سه وسا سبي )4 وقوله 
تعالى : لوَالدنَ لا یوت مح أل ها ءار وَلَايَشَسُونَ الس أل حرم أله 
لکا انحن ولا نوك وی بقل َلك یق ناما ا مف لہ الاب يوم 


الْقِبَدمَةَ ولد فيي ملا ل[ إلا س تاب 4 الآيةء إلى غير ذلك من 
الايات» وأوضح لزوم حفظ الفرج عن اللواط» وبين أنه عدوان في 
چو م ع رحس سه سد جسن 


آيات متعددة في قصة قوم لوط» كقوله: 8 تأ لدان ِن مين 3 
رو 2 ر س - 537 مم صو 4 ر حي م 52-0 
وټدرو ما خلق کر رکم من ازو کم ب نسم قوم عدوت 43 وقوله تعالى: 


A۸ 


2 أضواء البيان 


قرا اه عَم الْملِيين 9 

ایم اوت الرَجَالَ وَيَقَطعُونَ الیل باوت فی كاد يكم لر 4 
ا 

وقد أوضحنا كلام أهل العلم وأدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة 
اللواط في سورة هودء وعقوبة الزاني في أول هذه السورة الكريمة. 

واعلم أن الأمر بحفظ الفرج يتناول حفظه من انكشافه للناس. 
وقال / ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: وحفظ الفرج تارة 
SS‏ : # ولد هم لفروجهم 

لفون ()4 الآية» وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في 
الحديث فى مسند أحمد والسئن: احفظ عورتك 3 من أرجت 
امات تعد اه منه . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: #قُل إِلْمُؤْمديرت يَحْضُوأ مِنْ 

بره 4 الايتين. 

قال الزمخشري في الكشاف: من للتبعيض والمراد غض البصر 
عما يحرم» والاقتصار به على مايحل» وجوز ادن أن تكون 
مزيدة وأباه سيبويه. فإن قلت: كيف دخلت في غض البصر دون 
حفظ الفرج؟ قلت: دلالة على أن أمر النظر أوسعء ألا ترى أن 
المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن»ء وصدورهن» وثديهن» 
وأعضادهن» وأسوقهن» وأقدامهن» وكذلك الجواري المستعرضات» 
والأجنبية ينظر إلى وجهها وكا وقدمتها في إحدى الروايتين» وأما 
أمر الفرج فمضيق» 0 فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثنى منهء 
وحظر الجماع 3 ما استثنى منه» ويجوز أن يراد مع حفظها من 
الإفضاء إلى ما لا يحل حفظها عن الإبداء . 


سورة النور ۲١١‏ 
٠‏ وعن ابن زيد كل ما في القرآن من حفظ الفرج فهو عن الزنىء 
إلا هذا فإنه أراد به الاستتار. اه كلام الزمخشري. 

وما نقل عن ابن زيد من أن المراد بحفظ الفرج في هذه الآية 
الاستتار فيه نظر. بل يدخل فيه دخولاً أولياً حفظه من الزنى واللواط . 
ومن الأدلة على ذلك تقديمه الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ 
الفرج؛ لأن النظر بريد الزنى كما سيأتي إيضاحه قريباً إن شاء الله 
تعالى وما ذكر جواز النظر إليه من المحارم لا يخلو بعضه من نظر. 
وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى وتفصيله في سورة الأحزاب» 
كما وعدنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك» أنا TT‏ 
في سورة الأحزاب. 

/ وقول الزمخشري: إن «من» في قوله: 8 يَحْضُوامِنْ أتصَدرهة 4 ٠۸۹‏ 
للتبعيض قاله غيره» وقواه القرطبى بالأحاديث الواردة فى أن نظرة 
التجاءة لخر فارعا أنه يتن يغتره بها :ولا ينظر غا 
عمدا إلى ما لا يحل. وماذكره الزمخشري عن الأخفش» وذكره 
القرطبي وغيرهما من أن من زائدة لا يعول عليه. 

وقال القرطبي : وقيل: الغض: النقصان. يقال: غض فلان 
من فلان» أي: وضع منهء فالبصر إذا لم يمكن من عملهء فهو 
موضوع منه ومنقوص» فُمِنْ صلة للغض» وليست للتبعيض» ولا 
للزيادة. اه منه. 

والأظهر عندنا أن مادة الغض تتعدى إلى المفعول بنفسها 
وتتعدى إليه أيضاً بالحرف الذي هو من» ومثل ذلك كثير في كلام 
العرب. ومن أمثلة تعدي الغض للمفعول بنفسه قول جرير: 
فغضٌ الطرفإنك من نمير فلاععبابلغت ولاكلايا 
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وقول عنترة: 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 
وقول اا 
Te‏ ولكتنافي مذحج غربان 
لأن قوله: غض الطرف مصدر مضاف إلى مفعوله بدون حرف . 
ومن أمئلة تعلاى الغض يمن قوله تعالى : #8 منوا أن أبتصصدرهة » 
و ل يَفْصّضْنَ من أَصْرِهِنَ4 وما ذكره هنا من الأمر بغض البصر قد جاء 
في آية أخرى تهديد من لم يمتثله» ولم يغض بصره عن الجر لشي 
قوله تعالى: * يلم حَإيَةَ ألا ين . 
متا د جر بي عون ا لي 
للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن» قال: اصر 
بصرك عنهن . يقول الله / عر وجل : ل ؤت يوون تيد 


د مخ 


وَحْنَظوأ مُوْجَهُدٌ 4 قال قتادة : عما لا يحل لهم # ول لمو من يط 
بن نحط ف جهن خائنة الأعين النظر إلى ما نهى عنه. اه 

لان « يلم حَإينَةَ أ عَيْنِ» فيه الوعيد لمن 
يخون بعينه بالنظر إلى ما لا يحل لهء وهذا الذي دلت عليه الايتان من 
الزجر عن النظر إلى ما لا يحل جاء موضحاً في أحاديث كثيرة. 

منها ما ثبت في الصحيح» عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن النبي ب قال: «إياكم والجلوس بالطرقات» قالوا: 
يارسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء قال: فإذا أبعم إل 
المجلس فأعطوا الطريق حقه»ء قالوا: وما حق الطريق 


1 < 
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يا رسول الله ي4؟ قال: غض البصرء وكف الأذى. ورد السلام» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» انتهى هذا لفظ البخاري في 

ومنها ما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء قال: «أردف النبي ية الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على 
عجز راحلته» وكان الفضل رجلاً وضيئاً فوقف النبي بي يفتيهم» 
وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله يِه فطفق الفضل 
ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي يله والفضل ينظر إليهاء 
فأخلف بيده» فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها» 
الحديث . 

ومحل الشاهد منه: أنه يك صرف وجه الفضل عن النظر إليهاء 
فدل ذلك على أن نظره إليها لا يجوز. واستدلال من يرى أن للمرأة 
الكشف عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب بكشف الخثعمية وجهها 
في هذا / الحديث» سيآتي إن شاء الله الجواب عنه في الكلام على ١91١‏ 
مسألة الحجاب في سورة الأحزاب. 

ومنها ما ثبت في الصحيحين» وغيرهما: من أن نظر العين إلى 
ما لا يحل لها تكون به زانية» فقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه 
قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي إلا : 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة» فزنى 
العين: النظر» وزنى اللسان: المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» 
والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه». اه. هذا لفظ البخاري. والحديث 
متفق عليه» وفي بعض رواياته زيادة على ما ذكرنا هنا. 

ومحل الشاهد منه قوله كَكةِ: فزنى العين النظرء فإطلاق اسم 


1٤ 
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الزنى على نظر العين إلى ما لا يحل دليل واضح على تحريمه 
والتحذير منه. والأحاديث بمثل هذا كثيرة معلومة . 

ومعلوم أن النظر سبب الزنى فإن من أكثر من النظر إلى جمال 
امرأة مثلاً قد يتمكن بسببه حبها من قلبه تمكناً يكون سبب هلاکه» 
والعياذ بالله» فالنظر بريد الزنى. وقال مسلم بن الوليد الأنصاري : 


كسبت لقلبي نظرة لتسره 


وقال ا 
ألم تر أن العين للقلب رائد 
وقال »ار 


وأنت :]ذا أرشلت طرف رانا 
۱۹۲ /رأيت الذي لاكله أنت قادر 


وأنا الذي اجتلب المنية طرفه 


عينى فكانت شقوة ووبالا 
سبحان من خلق الهوى وتعالى 


فما تألف العينان فالقلب الف 


لقلبك يوماً أتعبتك المناظر 
عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


4ه 


فمن المطالب والقتيل القاتل 


وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله فى كتابه ذم الهوى فصولا جيدة 
نافعة أوضح فيها الافات التي يسببها النظر وحذر فيها منه» وذكر كثيراً 
من أشعار الشعراء» والحكم النثرية فى ذلك» وكله معلوم . والعلم 


عند الله تعالى . 


ص 


* قوله تعالی : « ولات زينَتَهَنَ إلا ماظه ر ينها . 
اعلم أو أن كلام العلماء في هذه الآية يرجع جميعه إلى ثلاثة 


أقوال: 


سورة النور 9 


الأول: أن الزينة هنا نفس شيء من بدن المرأة كوجهها 
وكفيها. 

الثاني : أن الزينة هي ما تتزين به خارجاً عن بدنها . 

وعلى هذا القول ففى الزينة المذكورة الخارجة عن بدن المرأة 
قولان: 

أحدهما: أنها الزينة التى لا يتضمن إبداؤها رؤية شىء من 
البدن: كالملاءة التي تلبسها المرأة فوق القميص والخمار والإزار. 

والثاني: أنها الزينة التي يتضمن إبداؤها رؤية شىء من البدن 
كالكحل في العين» فإنه يتضمن رؤية الوجه أو بعضه» وكالخضاب 
والخاتم» فإن رؤيتهما تستلزم رؤية اليدء وكالقرط والقلادة والسوارء 
آيات القرآن رجحانه . 

/ قال ابن كثير رحمه الله 5 تفسير هذه الاية كوه تعالى : ١‏ 
ایت نهن إلا ماه ر ونهاً» أي لا يظهرن شتا من الزينة 
للأجانب إلا ما للا نمك إتحفاؤة , قال ابن مسعود: كالرداء والثياب» 
يعنى على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى تجلل ثيابهاء 
وما يبدو من أسافل الثياب» فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكنها 
إخماؤه. ونظيره فى زي النساء ما يظهر من إزارهاء وما لا يمكن 
0 ا as‏ 


e 
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وكفيها والخاتم . وروى عن ابن عمر» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» وأبي الشعثاءء والضحاك» وإبراهيم النخعي وغيرهم نحو 
ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائهاء كما 
قال أبو إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص» عن عبد الله قال في 
قوله  :‏ وليت زِيتتَهنَ4 الزينة: القرط. والدملوج» ا 
والقلادة . وفي رواية عنه بهذاالإسناد قال: الزينة زينتان» 
فزيئة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوارء ووا افا ال حاتي 
وهي الظاهر من الثياب. وقال الزهري: لا يبدو لهؤلاء الذين 
سمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة والأقرطة من 
غير حسر» وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم . وقال مالك› 

عن الزهري : 3 إلا ما هر مِنْها» الخاتم والخلخال. ويحتمل أن 
ابن عباس» ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين . 
وهذا هو المشهور عند الجمهور. ويستأنس له بالحديث الذي رواه 
أبو داود في سننه . 

حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي» ومؤمل بن الفضل الحراني» 
قالا: حدثنا الوليد» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالد بن 
دريك» عن عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت 
على النبي ياء / وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا. وأشار إلى 
وجهه وكفيه» لکن قال أبو داود» وأبو حاتم الرازي: هو مرسل› 
خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. والله أعلم. اه 
كلام ابن كثير. 

وقال القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: إلا ماهر ينها 


واختلف الناس ف قدر ذلك» فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة هو 
الات واد اين ج2 الوضفوقال معدن جير أيضاء وغطاء؟ 
والأوزاعى: الوجهء والكفان» والثياب. وقال ابن عباس» وقتادة» 
واوو مخرمة: ظاهر الزينة هو الكحل» والسوارء والخضاب 
إلى نصف الذراع والقرطة والفتخ ونحو هذا؛ فمباح أن تبديه المرأة 
لكل من دخل عليها من الناس . وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف 
الذراع حديثا عن النبي يي . وذكر اخر عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي ييه أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر إذا 
عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ها هنا وقبض على نصف 
الذراع». 


قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الاية أن المرأة مأمورة 
بأن لا تبدي ولا تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء 
فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه» أو إصلاح شأن ونحو 
ذلك» فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو 
المعفو عنه. ۰ 

قل هذا لل شق :إل أنه نما كان لالت س اليج والكديد 
ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون 
الاستثناء راجعاً إليهما. يدل لذلك مارواه أبو داود عن عائشة 
رضي الله عنها. ثم ذكر القرطبي حديث عائشة المذكور الذي قدمناه 
فسا ثم قال: وقد قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا 
كانت جميلة» وخيف من وجهها وكفيها الفتنة» فعليها ستر ذلك» 
/وإن كانت عجوزا أو مقبحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها. اه ه9١‏ 
محل الغرض من كلام القرطبي . 
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وقال الزمخشري: الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل 
أو خضاب» فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب 
فلا پس به» وما خفي منها كالسوار والخلخال» والدملج» والقلادة» 
والإكليل والوشاح» والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين. وذكر 
الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتصون» والتستر؛ لأن هذه 
الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاءء 
وهي الذراع» والساق» والعضد. والعنق» والرأس» والصدرء 
والأذن» فنهى عن إبداء الزينة نفسها؛ ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها 
لملابستها تلك المواقع› SS‏ 
في حله» كان النظر إلى المواقع ا 
القدم في الحرمة» شاهدا عق أن الساء حي ا 
EE us‏ 


وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه» 
وابن مردويه» عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: # ولا 
یت زِينْتَهنَ 4 قال: الزينة السوار» والدملج» والخلخال» 
والقرط› والقلادة «إِلَّامَاظهَرَ نها قال: الثياب والجلباب. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر عن 
ابن مسعود رضى الله عنه قال: الزينة زينتان» زينة ظاهرة» وزينة باطنة 
لا يراها إل الزوج. فأما الزينة الظاهرة : فالثياب» وأما الزينة الباطنة : 
فالكحل» والسوار» والخاتم. ولفظ ابن جرير.: فالظاهرة منها 
القيات > ونا دفن قاللغالان والقرطاة والسراران: 


00 


هه 


/ وأخرج ابن المنذر عن أنس في قوله: « ولا بيبح زينتهنّ إلا 5 
َناك قال: الكحل والخاتم . 

وأخرج عيد بن منصورهء وابن جرير» در 

بن المنذر» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله 0 ابیت 


ا 20 


ر امور ي قال: : الكحل والخاتم والقرط» والقلادة. 

وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن ابن عباس في قوله : 
ور E‏ ا 
aT‏ ا قال: ا وكفاهاء 
ل 


وأخرج ابن أبي شيبة» وعبداين حميد؛ وابن أبي حاتم» عن 
ابن عباس في قوله: 8إِلَّامَا َر مهأ قال: رقعة الوجه» وباطن 
الكف. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن ٠‏ المنذر» والبيهقي 
فى سننه» عن عائشة رضى الله عنها: أنها سئلت عن الزينة الظاهرة 
فقالت: القلب والفتخ» وضمت طرف كمها. 

وأخرج ابن أبي. شيبة عن عكرمة في قوله: إلا ما عله 
مها قال: الوجه وثغرة النحر. 

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير في قوله: لاما ظهَرَ 
نه قال: الدج الكو" 
الكفان والوجه. 


حم أضواء البيان 


Os 


وأخرج عبد الرزاق» وابن جرير عن قتادة « وَل سرس زينتهنَ 

إلدماظه ر نها قال: المسكتان والخاتم والكحل . 
۹۷ / قال قتادة : وبلغني أن النبي بي قال: «لا يحل لامر أة تؤمن 

بالله واليوم الآخر إلا إلى ها هنا ويقبض نصف الذراع». 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير» عن المسور بن مخرمة في 
قوله: ¥ إلا ما ظْهَرَ مها قال: القلبين يعني السوار» والخاتم» 
والكحل . 

وأخرج سعيد» وابن جرير عن ابن جريج قال: قال ابن 3 
في قوله تعالى : « ولا برب رهن إلا ما ظه ر ينها » قال: 
والمسكة. قال ابن جريج: وقالت عائشة رضي الله عنها: 0 
والفتخة. قالت عائشة: دخلت علي ابنة أخي لأمي عبد الله بن الطفيل 
مزيّة» فدخلت على النبي بل وأعرض» فقالت عائشة رضي الله 

: إنها ابنة أخي وجارية» فقال: إذا عركت المرأة ة لم يحل لها أن 
ا وقبض على ذراع نفسه» فترك بين 
قبضته وبين الكف مثل قبضة أخرى . اه محل الغرض من كلام 
صاخت ]لر المكوق: 

وقد رأيت في هذا النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم 
في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة» وأن جميع ذلك راجع في الجملة 
إلى ثلاثة أقوال كما ذكرنا. 

الأول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجاً عن أصل 
خلقتهاء ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنهاء كقول 
ابن مسعود» ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب؛ لأن الثياب زينة لها 
خارجة عن أصل خلقتهاء وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كما 
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وهذا القول هو أظهر الأقوال عندناء» وأحوطهاء وأبعدها من 
الريبة وأسباب الفتنة . 


القول الثاني: أن المراد بالزينة ما تتزين به» وليس من أصل 
خلقتها أيضاء / لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن ٠۹۸‏ 
المرأة» وذلك كالخضاب والكحل» ونحو ذلك؛ لأن النظر إلى ذلك 
يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن كما لا يخفى. 

القول الثالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي 
هو من أصل خلقتهاء كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجه. 
والكفان. وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم . 

وإذا عرفت هذا فاعلم أننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك : أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في 
الاية قولاء وتكون في نفس الاية قرينة دالة على عدم صحة ذلك 
القول» وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن 
يكون الغالب في القران إرادة معنى معين في اللفظء مع تكرر ذلك 
اللفظ فى القران» فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ فى الغالب» 
يدل عل أنه هو المراد في محل النزاع » لدلالة غلبة إرادته في القرآن 
بذلك اللفظ» وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين 
ذكرناهما فى ترجمة هذا الكتاب المبارك» ومثلنا لهما بأمثلة متعددة 
كلاهما موجود في هذه الآية التي نحن بصددها. 


أما الأول منهماء افبيانه أن قول من قال في معنى  :‏ وای 
نهن إلا ما طهر ينها € أن المراذ بالزينةة الوجه .والكفات مق 
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توجد في الاية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول» وهي أن الزينة 
في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها : 
كالحلى» والحلل» فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهرء 
ولأيجوة الل عه بالل بحت اجر :اليه وه تلج أن فزن 
من قال: الزينة الظاهرة: الوجهء والكفان» خلاف ظاهر معنى / لفظ 
الاية»ء وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول» فلا يجوز الحمل عليه 
إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. 


وأما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر 
تكرره في القران العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين 
بهاء ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشىء المزين بهاء كقوله 
تعالى : #7 بب ادم حُذُوأ زیت عند کل مسر ولوأ وقوله تعالى: 


و ل روم ر مه بوحسم اس 58 0-7 سرس سا ص سس 
٭ قل من حرم زِيسَة أل ألو آخج لِعبَادوء * وقوله تعالى: 8 إِنَاجْمَلْنَا مَاعَلَ 


لْأَرْضٍ يته فا وقوله تعالى: وما وش ين مى ممح لحي الذي 
م بور 2 ميس ا طوس ا ف AE‏ 

وزينتها 4 وقوله تعالى: 9 إن رمتا أسماء دنا ية الكو ()4 وقوله 
تعالى : « وليل والِعَالوَالْحَمِرَ لر بوهاوزيتة) الاية . وقوله تعالى : 
« حرج عل قوي في يبء € الاية. وقوله تعالى : # ألما وون زيَةُ 
ألْحَيوة لديا الآية. وقوله تعالى : # انما ألميو لديا ليب ولو وزية » 
ت 5 ۴ 5 4ك له م 220 5 

الاية. وقوله تعالى: # قال موعدكم يوم أَلرَْةِ 4 وقوله تعالى عن قوم 
موسى : ل وكا جلا أوَارا من رة لصوو 4 وقوله تعالى : # ولا يَضْرينَ 
بأرجلهن لِِعَلم ما يحْفِينَ من يته 4 فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها 
يراد بها ما يزين به الشيء» وهو لیس من أصل خلقته كما ترى» 
وكون هذا المعنى هو الغالب فى لفظ الزينة فى القرآن يدل 


على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي 


نوو الور ۲۳ 


غلبت إرادته في القرآن العظيم» وهو المعروف في كلام العرب» 
كقول الشاعر : 
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل 

وبه تعلم أن تفسير الزينة في الاية بالوجه والكفين فيه نظر . 

وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو 
خارج عن أصل الخلقة» وأن من فسروها من العلماء بهذا اختلفوا 
على قولين» فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء 
من بدن المرأة» كظاهر الثياب. وقال / بعضهم: هي زينة يستلزم ٠٠١‏ 
النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة» كالكحل» والخضاب» 
ولخو ذلك 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين المذكورين عندي 
قول أبن مسعود رضي الله عنه: أن الزينة الظاهرة: هي مالا يستلزم 
النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية» وإنما قلنا: إن هذا 
القول هو الأظهر؛ لأنه هو أحوط الأقوال» وأبعدها عن أسباب 
الفتنة» وأطهرها لقلوب الرجال والنساء. ولا يخفى أن وجه المرأة هو 
أصل جمالهاء ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها» كما هو معلوم» 
والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام المحافظة والابتعاد من 
الوقوع فيما لا ينبغي. 

واعلم أن مسألة الحجاب وإيضاح كون الرجل لا يجوز له النظر 
إلى شىء من بدن الأجنبية» سواء كان الوجه والكفين أو غيرهما قد 
وعدا فق ترجمة هذا الكتاب المبارك وغيرها من المواضع بأننا 
سنوضح ذلك في سورة الأحزاب في الكلام على اية الحجاب. 


٤‏ أضواء البيان 


وسنفي إن شاء الله تعالى بالوعد في ذلك بما يظهر به للمنصف 
ا 

واعلم أن الحديث الذي ذكرنا في كلام ابن كثير عند 
أبى نذاوة) وهو حديث عائشة في دخول أسماء على النبي ييو في 
ثياب رقاق» وأنه قال لها: «إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن 
یری منها إلا هذاء وأشار إلى وجهه وكفيه» حديث ضعيف عند أهل 
العلم بالحديث كما قدمنا عن ابن كثير أنه قال فيه: قال أبو داود» 
وأبو حاتم الرازي: هو مرسل» وخالد بن دريك» لم يسمع من 
عائشة» والأمر كما قال. وعلى كل حال فسنبين هذه المسألة إن 
شاء الله بياناً شافياً مع مناقشة أدلة الجميع في سورة الأحزاب» ولذلك 
لم نطل الكلام فيها ها هنا. 

/ تنبيه 

قد ذكرنا في كلام أهل العلم في الزينة أسماء كثير من أنواع 
الزينة› ولعل بعض الناظرين فى هذا الكتاب لا يعرف معنى تلك 
الأنواع من الزينة فأردنا أن نبينها ها هنا تكميلاٌ للفائدة. 

أما الكحل والخضاب فمعروفان» وأشهر أنواع خضاب النساء 
الحناء» والقرط ما يعلق في شحمة الأذن» ويجمع على قرطة كقردة» 
وقراط » وقروطء وأقراط» ومنه قول الشاعر: 
أكلت دماً إن لم أرعك بضرة2 بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 

والخاتم معروف» وهو حلية الأصابع. والفتخ: جمع فتخة 
بفتحات» وهي حلقة من فضة لا فص فيهاء فإذا كان فيها فص» فهو 
الخاتم» وقيل: قد يكون للفتخة فص» وعليه فهي نوع من الخواتم» 
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والفتخة تلبسها النساء في أصابع أيديهن» وربما جعلتها المرأة في 
أصابع رجليهاء ومن ذلك قول الراجزة» وهي الدهناء بنت مسحل 
زوجة العجاج : 
والله لا تخدعني بضم ولا بتقبيل ولابشم 
إلأبزعزاعيسلي همي تسقط منه فتخي في كمي 
والخلخالة :ونقال له SS‏ 
أرجلهن كالسوار في المعصم»ء والمخلخل: موضع الخلخال من 
الساق» عله قل ا 
إذا قلت هاتي نوليني تمايلت على هضيم الكشح ريا المخلخل 
والدملج : ويقال له: الدملوج هو المعضد» وهو ما شد في 
عضد المرأة من الخرز وغيره» والعضد من المرفق إلى المنكب» و 
قول الشاعر: 
N‏ كمركب بين دملوج وخلخال ۲۰۲ 
والسوار حلية من الذهب» أو الفضة مستديرة كالحلقة تلبسها 
ا وهو ما بين مفصل اليد والمرفق» وهو القلب 
بضم القاف . 
وقال بعض أهل اللغة: إن القلب هو السوار المفتول من طاق 
واحد؛ لا من طاقين أو أكثرء ومنه قول خالد بن يزيد بن معاوية في 
زوجته رملة بنت الزبير بن العوام رضي الله عنه: 
تجول خلاخيل التساء ولا :أرق لرملة بلغالا يحول ولا قلا 
أحب بني العوام من أجل حبها 2 ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا 
والمسكة بفتحات: السوار من عاج أو ذبل» والعاج سن الفيل» 
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والذبل بالفتح شيء كالعاج» وهو ظهر السلحفاة البحرية» يتخذ منه 
السوار» ومنه قول جرير يصف امرأة: 
ترى العبس الحولي جونابكوعها ‏ لها مسكاً من غير عاج ولا ذبل 
ل ا ا SECT‏ 
وقال بعض أهل اللغة: المسك أسورة من عاج أو قرون 
أو ذبل. ومقتضى كلامهم أنها لا تكون من الذهب» ولا الفضة. وقد 
قدمنا في سورة التوبة في الكلام على قوله تعالى: NE:‏ 
نزوت الذَّهَب وَالْفِضََة4 الآية» في مبحث زكاة الحلى المباح من 
حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه» عند أبي داود والنسائي 
أن امرأة أتت رسول الله ية ومعها ابنتهاء وفي يد ابنتها مسكتان 
غليظتان من ذهب. . . الحديث. وهو دليل على أن المسكة تكون من 
الذهب» كما تكون من العاج» والقرون» والذبل. وهذا هو الأظهر 
خلافاً لكلام كثير من اللغويين في قولهم: إن المسك لا يكون من 
الذهب» والفضة» والقلادة معروفة. والله تعالى أعلم. 


5-1 


| * قوله تعالئ: ل ووراک ايازمو 
ر سلا 
لک فيخس ©4 . 

لما أمر الله تعالى بهذه الاداب المذكورة فى الآايات المتقدمة» 
وكان التقصير في امتثال تلك الأوامر قد يحصل علّم خلقه 
ما يتداركون به ما وقع منهم من التقصير في امتثال الأمرء واجتناب 
النهي» وبين لهم أن ذلك إنما يكون بالتوبة» وهي الرجوع عن الذنب 
والإنابة إلى الله بالاستغفار منه» وهى ثلاثة أركان: 

الأول: الإقلاع عن الذنب إن كان متلبساً به. 
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والثاني: الندم على ما وقع منه من المعصية. 

والثالث : النية ألا يعود إلى الذنب أبدا. 

والأمر في قوله في هذه الاية: 9 وتوو إلى أله ييا( الظاهر 
أنه للوجوب» وهو كذلك» فالتوبة واجبة على كل مكلف» من كل 
ذنب اقترفه» وار ھا ا جور تسن مله ار أيضا : 

وقوله: # لعل نيمي 49 قد قدمنا مراراً أن أشهر معاني 
لعل في القرآن اثنان: 

الأول: أنها على بابها من الترجي» أي: توبوا إلى الله» رجاء 
أن تفلحواء وعلى هذا فالرجاء بالنسبة إلى العبدء أمًا الله جل وعلا 
فهو عالم بكل شيء» فلا يجوز في حقه إطلاق الرجاء. وعلى هذا 
فقوله تعالى لموسى وهارون في مخاطبة فرعون: « فقولا کم قو نا لما 
يکر أو ى | 6{ 4 وهو جل وعلا عالم بما سبق في الأزل من أنه 
لا يتذكر ولا يخشى. معناه: فقولا قولاً لينا رجاء منكما بحسب عدم 
علمكما بالغيب أن يتذكر أو يخشى . 

/والغانى: هو ما قاله بعض أهل العلم بالتفسير من أن كل لعل ؛ ” 

في القرآن للتعليل إلا التي في سورة الشعراء» وهي في قوله تعالى: 
ف تس حلم عدو )€ قالوا: فهي بمعنى كأنكم. وقد 
قدمنا أن إطلاق لعل للتعليل معلوم في العربية» ومنه قول الشاعر: 
فقلتم لنا: كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لناكل موثق 

أي : كفوا الحروب» لأجل أن نكف كما تقدم . 

وف هنذا الول هالمعت #وتوكوا لاه خا افا 
المؤمنون» لأجل أن تفلحواء أي: تنالوا الفلاح . 
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والفلاح في اللغة العربية يطلق على معنيين: 
الأول: الفوز بالمطلوب الأعظم» ومن هذا المعنى قول لبيد: 
فاعقلي إن كنت لما تعقلي ‏ وقد أفلح من كان عقل 
أي : فاز بالمطلوب الأعظم من رزقه الله العقل . 
المعنى الثاني: هو البقاء الدائم في النعيم والسرورء ومنه قول 
الأضبط بن قريع» وقيل: كعب بن زهير: 
لكل هم من الهموم سعه والمسا والصبح لا قلاح معه 
يعني أنه لا بقاء لأحد في الدنيا مع تعاقب المساء والصباح 
عليه» وقول لبيد بن ربيعة أيضا: 
لو أن حياً مدركالفلاح ‏ لناله ملاعب الرماح 
يعني لو كان أحد يدرك البقاء» ولا يموت لناله ملاعب 
الرماح» وهو عمه عامر بن مالك بن جعفر المعروف بملاعب الأسنة. 
وقد قال فيه الشاعر يمدحهء ويذم أخاه الطفيل والد عامر بن الطفيل 
المشهور: 
٠‏ /فررت وأسلمت ابن أمك عامرا 2 يلاعب أطراف الوشيج المزعزع 
وبكل من المعنيين اللذين ذكرناهما في الفلاح فسر حديث 
الأذان والإقامة: حيّ على الفلاح كما هو معروف. 
ومن تاب إلى الله كما أمره الله نال الفلاح بمعنييه» فإنه يفوز 
بالمطلوب الأعظم وهو الجنة» ورضى الله تعالى» وكذلك ينال البقاء 
الأبدي في النعيم والسرور. 
وما كضبينعه: هله الازة الكريمة من أمره جل وعلا لجميع 
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المسلمين بالتوبة مشيراً إلى أنها تؤدي إلى فلاحهم في قوله: « ملک 
تفوت لإ 4 أوضحه في غير هذا الموضعء وبين أن التوبة 
التي يمحو الله بها الذنوب» ويكفر بها السيئات أنها التوبة 
النصوح» وبين أنها يترتب عليها تكفير السيئات» ودخول الجنة. 
ولا سيما عند من يقول من أهل العلم: إن عسى من الله واجبة» وله 
وجه من النظر؛ لأنه عرَّ وجل جواد كريم» رحيم غفورء فإذا أطمع 
عبده في شيء من فضله» فجوده وكرمه تعالى» وسعة رحمته يجعل 
ذلك الإنسان الذي أطمعه ربه في ذلك الفضل يثق بأنه ما أطمعه فيه 


ومن الآيات التي بينت هذا المعنى المذكور هنا قوله تعالى: 
وجا اليرت امنا یا إل لله وة سا نی ریم أن یھر نکم 
سیایکه وک جلت جَنّتِ ری من حَتِها اَلاَنمدر 4 فقوله في 
التحريم هذه: يبا يت امنا 5 كقوله في آية النور: « أيه 
لمؤْمئوت > وقوله في آية التحريم: وعم طن أ ور ع 
سياق ۾ ونڌخلڪُم جلت ج عت ترك ہیں ریا الا 4 كقوله في آية 
لنور: « لک تيت © 4؛ لان من كفرت عنه سيتاته وأدخل 
الجنة» فقد نال الفلاح بمعنييه. وو التحريم : # توبوا إل الله 
وبة نصُوجاك موضح لقوله في النور: 9 ونورا إِلَ َه جَمِكًا ونداؤه 
لهم بوصف الإيمان في الأيتين فيه تهييج لهم» وحث على 
امتثال الأمر؛ لأن الاتصاف بصفة الإيمان بمعناه الصحيح يقتضي 
المسارعة إلى امتثال أمر الله» / واجتناب نهيه. والرجاء المفهوم من ٠١5‏ 
لفظة عسى في آية التحريم» هو المفهوم من لفظة لعل في آية النور 
كما لا وه 


۰ أضواء البيان 


تنبيهات 

الأول: التوبة النصوح: هي التوبة الصادقة. 

وحاصلها: أن يأتي بأركانها الثلاثة على الوجه الصحيح» بأن 
يقلع عن الذنب إن كان متلبسابه» ويندم على ما صدر منه من 
مخالفة أمر ربه جلَّ وعلاء وينوي نية جازمة ألا يعود إلى معصية الله 
ندا 

وأظهر أقوال أهل العلم أنه إن تاب توبة نصوحاً وكفر الله عنه 
سيئاته بتلك التوبة النصوح» ثم عاد إلى الذنب بعد ذلك أن توبته 
الأولى الواقعة على الوجه المطلوب» لا يبطلها الرجوع إلى الذنب» 
بل تجب عليه التوبة من جديد لذنبه الجديد» خلافا لمن قال: إن 
عوده للذنب نقض لتوبته الأولى . 

الثاني : اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا تصح توبة 
من ذنب ر EEE‏ والإقلاع عنه إن كان متلبساً به 
كما قدمنا أنهما من أركان التوبة» وكل واحد منهما فيه إشكال 
معروف. 

وإيضاحه في الأول الذي هو الندم. أن الندم ليبس فعلاً» وإنما 
هو انفعال» ولا خلاف بين أهل العلم في أن الله لا يكلف أحدا إل 
بفعل يقع باختيار المكلف» ولا كاف اعدا بشيء إل شيئاً هو في 
طاقته كما قال تعالی  :‏ لا يكلف الله تنا إل وسمَها# وقال تعالى: 
فا هو أله ما سطع 4 . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الندم انفعال ليس داخلاً تحت 
قدرة العبد» فليس بفعل أصلاء وليس في وسع المكلف فعله» 
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والتكليف لا يقع بغير الفعل» ولا بما لا يطاق كما بينا. قال في 
مراقى السعود: 
ولايكلف بغيرالفغعل باعث الأنبياورب الفضل 

واعلم أن كلام الأصوليين في مسألة التكليف بما لا يطاق» 
واختلافهم في ذلك إنما هو بالنسبة إلى الجواز العقلي» والمعنى هل 
يجيزه العقل أو يمنعه. 

أما وقوعه بالفعل فهم مجمعون على منعه كما دلت عليه آيات 
القرآن: والأحاديث النبوية وبعض الأصوليين يعبر عن هذه المسألة 
بالتكليف بالمحال هل يجوز عقلاً أو لا؟ أما وقوع التكليف بالمحال 
عقلاء أو عادة» فكلهم مجمعون على منعه إن كانت الاستحالة لغير 
علم الله تعالى بعدم وقوعه أزلاً. ومثال المستحيل عقلاً أن يكلف 
والوجود. والمستحيل عادة كتكليف المقعد بالمشى» وتكليف 
الإنسان بالطيران ونحو ذلك . فمثل هذا لا يقع التكليف به إجماعاً. 

وأما المستحيا لأجل علم الله في الأزل بأنه لا يقع فهو جائز 
عقلاً» ولا خلاف في التكليف به» فإيمان أبي لهب مثلاً كان الله 
عالماً في الأزل بأنه لا يقع كما قال الله تعالى عنه : « سیل نارادات 
TT‏ ل ا لأنه 
ا و ال e‏ 
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إيمان أبي لهب» ولو كان مستحيلاً لما كلفه الله بالإيمان على لسان 
نبيه كل فالإمكان عام» والدعوة عامة» والتوفيق خاص . 

وإيضاح مسألة الحكم العقلي أنه عند جمهور النظار ثلاثة 
أقسام : 

الأول: الواجب عقلا. 

الثاني : المستحيل عقلاً . 

/ الثالث : الجائز عقلاً . 


وبرهان حصر الحكم العقلي في الثلاثة المذكورة أن الشيء من 
حيث هو شيء» لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات: إما أن يكون 
العقل يقبل وجوده» ولا يقبل عدمه بحال» وإما أن يكون يقبل عدمه 
ولا يقبل وجوده بحال» وإما أن يكون يقبل وجوده وعدمه معاً. فإن 
كان العقل يقبل وجوده» دون عدمه فهو الواجب عقلاً» وذلك 
كوجود الله تعالى متصفاً بصفات الكمال والجلال» فإن العقل السليم 
لو عرض عليه وجود خالق هذه المخلوقات لقبله» ولو عرض عليه 
عدمهء وأنها خلقت بلا خالق» لم يقبله» فهو واجب عقلاً. وأما إن 
كان يقبل عدمه» دون وجودهء فهو المستحيل عقلاء كشريك لله 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً» فلو عرض على العقل السليم 
عدم شريك لله في ملكه. وعبادته» لقبله» ولو م عليه وجوده 
لم يقبله بحال» كما قال تعالى : « لز کان فهما ماله إ إلا آم فسا 4 
وقال: إن ذب کل إا ِل يما خلق ولعلا بعضبهم عل ب اه ارم 
يصفوت 49 فهو مستحيل عقلاً. وأما إن كان لل و 
وعدمه معاء فهو الجائز العقلى» ويقال له: الجائز الذاتى» وذلك 
كإيمان أبي لهب» فإنه لو عرض وجوده على العقل السليم لقبله. 
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ولو عرض عليه عدمه بدل وجوده لقبله أيضاًء كما لا يخفى» فهو 
جائز عقلاً جوازاً ذاتياً» ولا خلاف في التكليف بهذا النوع الذي هو 
الجائز العقلي الذاتي. 

وقالت جماعات من أهل الأهواء: إن الحكم العقلي: قسمان 
فقطء وهما الواجب عقلاًء والمستحيل عقلاً. قالوا: والجائز عقلاً 
لا وجود له أصلاً. وزعموا أن دليل الحصر في الواجب والمستحيل 
أن الأمر إا أن: يكون الله غالما فى آزله أنه سيوجد فهو :واب 
الونعوة)” لاتضالة عل اونعوده "مم سيق الك الأزلي. وجرد 
كإيمان أبي بكر فهو واجب عندهم عقلاً؛ لعلم الله بأنه سيقع» إذ 
لو لم يقع لكان علمه جهلاً سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء 
وذلك / محال. وإما أن يكون الله عالماً في أزله بأنه لا يوجدء كإيمان ۲۰۹ 
أبي لهب» فهو مستحيل عقلاًء إذ لو وجد لانقلب العلمٌ جهلاء 
ميصائة وكعال خو ذللة لوا كيرا وها القول لأ ی درط 
ولا يخفى أن إيمان أبي لهب» وأبي بكر كلاهما يجيز العقل وجوده 
رام اهما جاتن إلا" اه تمان اء وجوه اعد هدي 
الجائزين» فأوجده وشاء عدم الاخر فلم يوجده. 

والحاصل: أن المستحيل لغير علم الله السابق بعدم وجوده؛ 
لأنه مستحيل استحالة ذاتية» كالجمع بين النقيضين» لا يقع التكليف 
به إجماعاًء وكذلك المستحيل عادة كما لا يخفى. 

أما الجائز الذاتي فالتكليف به جائزء وواقع إجماعاًء كإيمان 
أبي لهب فإنه جائز عقلا» وإن استحال من جهة علم الله بعد وقوعه» 
وهم يسمون هذا الجائز الذاتي مستحيلا عرضياء ونحن ننزه صفة 
علم الله عن أن نقول: إن الاستحالة بسببها عرضية. 
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فإذا علمت هذا فاعلم أن علماء الأصول وجميع أهل العلم 
مجمعون على وقوع التكليف بالجائز العقلي الذاتي» كإيمان 
أبي لهب» وإن كان وقوعه مستحيلاً؛ لعلم الله بأنه لا يقع . 

أما المستحيل عقلاً لذاته كالجمع بين النقيضين» والمستحيل 
عادة كمشي المقعد» وطيران الإنسان بغير آلة» فلا خلاف بين أهل 
ا «لايكلِث 
اه سا إلا وْسَمَهس]» وقال تعالى : « انقو لَه ما أسْتَطعَمٌ» وقال كل : 
«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 

/ وأما المستحيل العقلي: فقالت جماعة من أهل الأصول: 
يجوز التكليف بالمستحيل الذاتي عادة وعقلاً» وبالمستحيل عادة. 
وقال بعضهم: لا يجوز عقلاً مع إجماعهم على أنه لا يصح وقوعه 
بالفعل . 

وحجة من يمنعه عقلاً أنه عبث لا فائدة فيه؛ لأن المكلف به 
لا يمكن أن يقدر عليه بحال» فتكليفه بما هو عاجز عنه عجزاً محققاً 
عبث لا فائدة فيه» الوا فهو س لأن الله حكيم خبير. . 

وحجة من قال بجوازه أن فائدته امتحان المكلف» هل يتأسف 
على عدم القدرة» ويظهر أنه لو كان قادراً لامتثل» والامتحان سبب 
من أسباب التكليف» كما كلف الله إبراهيم بذبح ولده» وهو عالم أنه 
لا يذبحه» وبين أن حكمة هذا التكليف هي ابتلاء إبراهيم» أي: 
اختباره» هل يمتثل؟» فلما شرع في الامتثال فداه الله بذبح ع 
كما قال تعالى عنه : فما سلما وتم لجبِينِ ج ية أن برهي قد 
تفت لزيا ناكد بجر لخي ره 9ت > دا هو الكو لين ل وَمَديئكة 
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وقد أشار صاحب مراقى السعود إلى مسألة التكليف بالمحال 
وأقوال الأصوليين فيهاء وهي اختلافهم في جواز ذلك عقلا» مع 
إجماعهم على منعه إن كانت الاستحالة لغير علم الله بعدم الوقوع 
كالاستحالة الذاتية بقوله: 
وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الأحوال 
وقيل بالمنعلماقدامتنع لغيرعلماله أن ليس يقع 
وليس واقعاإذا استحالا لغيرعلمربناتعالى 
وقوله: وقيل بالمنع» أي : ق ومراده بالثلاثة الأحوال: 
ما استحال عقلاً وعادة» كالجمع بين النقيضين» وما استحال عادة» 
كمشي المقعد» وطيران /الإنسان» وإبصار الأعمى» وما استحال ۲٠١‏ 
وإذا عرفت كلام أهل الأصول في هذه المسألة» فاعلم أن التوبة 
تجب كتاباً وسئّة وإجماعاً من كل ذنب اقترفه الإنسان فوراً» وأن الندم 
ركن من أركانهاء وركن الواجب واجب» والندم ليس بفعل» وليس 
فى استطاعة المكلف؛ لأنه انفعال» لا فعل» والانفعالات ليست 
بالاختيار» فما وجه التكليف بالندم» وهو غير فعل للمكلف» 
ولا مقدور عليه؟ 
والجواب عن هذا الإشكال: هو أن المراد بالتكليف بالندم 
التكليف بأسبابه التي يوجد بهاء وهي في طوق المكلف» فلو راجع 
صاحب المعصية نفسه مراجعة صحيحة» ولم يحابها في معصية الله 
لعلم أن لذة المعاصي كلذة الشراب الحلو الذي فيه السم القاتل» 
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والشراب الذي فيه السم القاتل لا يستلذه عاقل؛ لما يتبع لذته من 
عظيم الضررء وحلاوة المعاصي فيها ما هو أشد من السم القاتل» 
وهو ما تستلزمه معصية الله جل وعلا من سخطه على العاصي» 
وتعذيبه له أشد العذاب» وعقابه على المعاصى قد يأتيه فى الدنيا 
فلك ريقف اغليه لذ الحا و لاحك :أن من جع ابات ال 
على المعصية وسيلة إلى الندم» أنه يتوصل إلى حصول الندم على 
المعصية» بسبب استعماله الأسباب التي يحصل بها . 

فالحاصل: أنه مكلف بالأسباب المستوجبة للندم» وأنه إن 
استعملها حصل له الندم» وبهذا الاعتبار كان مكلفاً بالندم» مع أنه 
انفعال لا فعل . 

ومن أمثلة استعمال الأسباب المؤدية إلى الندم على المعصية» 
قول الشاعر وهو الحسين بن مطير: 
فلا تقرب الأمر الحرام فإنه حلاوته تفنى ويبقى مريرها 

/ ونقل عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان كثيراً ما يتمثل بقول 
الشاعر: 
تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوء في مغبتها 2 لا خير في لذة من بعدها النار 

وأما الإشكال الذي في الإقلاع عن الذنب» فحاصله: أن من 
تاب من الذنب الذي هو متلبس بهء مع بقاء فساد ذلك الذنب» أي : 
أثره السيّىء هل تكون توبته صحيحة» نظراً إلى أنه فعل في توبته كل 
ما يستطيعه وإن كان الإقلاع عن الذنب لم يتحقق؛ للعجز عن إزالة 
فساده في ذلك الوقت» أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن الإقلاع عن 
الذنب الذي هو ركن التوبة لم يتحقق؟ 
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ومن أمثلة هذا: من كان على بدعة من البدع السيئة المخالفة 
للشرع المستوجبة للعذاب» إذا بث بدعته» وانتشرت في أقطار 
الدنياء ثم تاب من ارتكاب تلك البدعة» فندم على ذلك» ونوى ألا 
يعود إليه أبدأً» مع أن إقلاعه عن بدعته لا قدرة له عليه» لانتشارها 
في أقطار الدنياء ولأن من سنّ سنّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ففساد بدعته باق . 

ومن أمثلته : من غصب أرضاء ثم سكن في وسطهاء ثم تاب 
من ذلك الغصب نادما عليه» ناويا ألا يعود إليه» وخرج من الأرض 
المغصوبة بسرعة» وسلك أقرب طريق للخروج منهاء فهل تكون توبته 
صحيحة في وقت سيره في الأرض المغصوبة قبل خروجه منها؛ لأنه 
فعل في توبته كل ما يقدر عليه» أو لا تكون توبته صحيحة؛ لأن 
إقلاعه عن الغصب لم يتم ما دام موجوداً في الأرض المغصوبة» ولو 
كان يسير فيهاء ليخرج منها؟ 

/ ومن أمثلته : من رمى مسلماً بسهمء ثم تاب فندم على ذلك» 1۳ 
ونوى ألا يعود قبل إصابة السهم للإنسان الذي رماه به بأن حصلت 
التوبة والسهم في الهواء في طريقه إلى المرمى» هل تكون توبته 
صحيحة؛ لأنه فعل ما يقدر عليه» أو لا تكون صحيحة؛ لأن إقلاعه 
عن الذنب» لم يتحقق وقت التوبة؛ لأن سهمه في طريقه إلى إصابة 
مسلم؟ 

فجمهور أهل الأصول على أن توبته في كل الأمثلة صحيحة؛ 
لأن التوبة واجبة عليه» وقد فعل من هذا الواجب كل ما يقدر عليهء 
وها لا قلارة له عليه معدو :فيه + لقولة تعالى + :< لتكت أنه نذا ]له 
وَسَعَه» إلى آخر الأدلة التي قدمناها قريباً. 


۳۸ أضواء البيان 


وقال أبو هاشم وهو من أكابر المعتزلة كابنه أبي علي 
الجبائي ‏ : إن التائب الخارج من الأرض المغصوبة آت بحرام؛ لأن 
ما أتى به من الخروج تصرف في ملك الغير بغير إذن» كالمكث» 
والتوبة إنما تحقق عند انتهائه» إذ لا إقلاع إلا حينئذ» والإقلاع ترك 
المنهي عنه» فالخروج عنده قبيح؛ لأنه تصرف في ملك الغير بغير 
إذنه» وهو مناف للإقلاع» فهو منهي عنه» مع أن الخروج المذكور 
ماو اة قد قش لأنه انفصال عن المكث فى الأرض 
المغصوبة. وهذا بناه على أصله الفاسد» وهو القبح العقلي؛ لکنه 
أخل بأصل له اخر» وهو منع التكليف بالمحال» فإنه قال: إن خرج 
عصى» وإن مكث عصى » فقد حرم عليه الضدين كليهما. اه قاله في 
نشر البنود. 
وإلى هذه المسألة أشار في مراقي السعود مقتصراً على مذهب 
الجمهور بقوله: 
من تاب بعد أن تعاطى السببا ‏ فقدأتى بماعليه وجبا 
وإن بقي فساده كمن رجع ‏ عن بث ‏ بدعةعليهايتبع 
أوتاب خارجأمكان‌الغصب أو تاب بعد الرمي قبل الضرب 
/* قوله تعالئ : وکو الدب َك وَلصَيلدِنَ من يباو 


o‏ رہ ود و مسو 


1 ع ب 
وإمابحكم إن يكونوأ ENE‏ 

الإنكاح هنا معناه: التزويج # وأنكحوأ لايم أي : زوجوهم» 
والأيامى: جمع أيم بفتح الهمزة» وتشديد الياء المكسورة. والأيم: 
هو من لا زوج له من الرجال والنساءء سواء كان قد تزوج قبل ذلك» 
أو لم يتزوج قط يقال: رجل أيم» وامرأة ا وقد فسر الشماخ بن 


سورة النور ۳4 
ضرار في شعره الأيم الأنثى بأنها التي لم تتزوج في حالتها الراهنةء 
وذلك في قوله: 
يقر بعيني أن أنبأ أآنها ‏ وإن لم أنلهاأيم لم تزوج 
فقوله: لم تزوج تفسير لقوله إنها أيم. ومن إطلاق الأيم على 
الذكر الذي لا زوج له قول أمية بن أبي الصلت الثقفي : 
لله دربني عللى 2 أيممنهم وناكح 
ومن إطلاقه على الأنثى قول الشاعر: 
اب الأيناتى إذ نة ات وأحببت لما أن غنيت الغوانيا 
والعرب تقول: آم الرجل يئيم» وآمت المرأة تأيم» إذا صار 
الواحد منهما أيماً. وكذلك تقول: تأيم إذا كان أيماً. 
ومثاله في الأول قول الشاعر: 
لقد إمت حتى لامني كل صاحب2 رجاء بسلمى أن تثيم كما إمت 
ومن الثاني قوله : 
فإن تنكحي أنكح وأن تتأيمي وإن كنت أفتى منكم أتأيم 
/ ومن الأول أيضاً قول يزيد بن الحكم الثقفي : 1" 
فلاف هه .الرس ار حا فته 
وقول الآخر: 
نجوت بقوف نفسك غير أني إخال بأن سييتم أو تئيم 
يعني : ييتم ابنك وتئيم امرأتك . 
فإذا علمت هذا فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية: 8 وأتككوأ 
لايم شامل للذكور والإناث. 
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وقوله في هذه الآية ينك أي: من المسلمين. ويفهم من 
دليل الخطاب» أي: مفهوم المخالفة في قوله: منكم . أن الأيامى من 
غيركم» ا من غير المسلمين» وهم الكفار ليسوا كذلك . 

وهذا المفهوم الذي فهم من هذه الان ياء مصرحاً به في آيات 
أخر» كقوله تعالى في أيامى الكفار الذكور: « ولا شیک الْمُتْرِكِينَ 
ی وما ¢ وقوله في أياماهم الإناث: ولا کا الْمشْركتٍ حى 
2 د 4 وقوله فيهما.. جميعا: « کین شرم یکی كلا يحون إل لخر 
0100 

55 النصوص القرانية الصريحة الموضحة لمفهوم هذه الآيةء 
تعلم أنه 4 المسلمة للكافر مطلقاء وأنه لا يجوز تزويج 
ا للكافرةء إ لآ أن عموم هذه الايات خصصته اية المائدة» فأبانت 
أن المسلم يجوز له تزوج المحصنة الكتابية خحاصة» وذلك في قوله 
تعالى: « ومام ال را لكب جل کہ عاق حل م والنتصكث ب 
مؤت وامْحْصكتُ من الذي أونوأ الككب من قَبَلِك4 فقوله تعالى عاطفاً على 
ما يحل للمسلمين : 0 َامْحْصَنت من لذن ونوا اکب # صريح في إباحة 
تزوج المسلم للمحصنة الكتابية» والظاهر أنها الحرة العفيفة. 

25 / فالحاصل : أن التزويج بين الكفار والمسلمين ممنوع في 

جميع الصور إل صورة واحدة» وهي تزوج الرجل المسلم الفا 
E‏ والنصوص الدالة على ذلك قرانية كما رأيت . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « وَلصَللحين من عِبَادفٌ 
وَمِسكُم» يدل على لزوم تزويج الأيامى من المملوكين الصالحين» 
وا السملوكافة .وشاع هذا الا الوحوية: لها اتقو ف 
اا و نهدي فجت ارا عد فحتو انا جيرف الا ا 


سورة النور ۲4١‏ 


القرائن تقتضي الوجوب. وبذلك تعلم أن الخالية من زوج إذا خطبها 
كفء ورضيته» وجب على وليها تزويجها إياه» وأنما يقوله بعض أهل 
العلم من المالكية» ومن وافقهم من أن السيد له منع عبده وأمته من 
الترويج طلقا غير صواب؛ لمخالفته لنص القرآن في هذه الآية 
الكريمة . 


واعلم أن قوله قي هذه الاية الكريمة : وإمائكم» بينت اية 
النساء أن الأمة لا تزوج للحر إلا بالشروط التي أشارت إليها الآية. 
فاية النساء المذكورة مخصصة لعموم آية 0 هذه بالنسبة إلى الإماء 
37 النساء المذكورة هي قوله تعالى: # وم لم متخ نې طول أن 
تكح المخصكت الْمُؤْمكتٍ فين ا تک اتدل ون كك 
لْمُؤْمِتتِ 4. | إلى قوله تعالى : « ذلك لمن شی المت منکب وان 
َصَيرُوأ حَيْرٌ لَك 4 فدلت آية النساء هذه على أن ey‏ 
يتزوج المملوكة المؤمنة إلا إذا كان غير مستطيع تزويج حرة لعدم 
الطول عنده» وقد خاف الزنى» فله حينئذ تزوج الأمة بإذن أهلها 
المالكين لهاء ويلزمه دفع مهرهاء وهي مؤمنة عفيفة ليست من الزانية 
ولا متخذات الأخدان» ومع هذا كله فصبره عن تزويجها خير له» 
وإذا كان الصبر عن تزويجها مع ما ذكرنا من الاضطرار خيراً له فمع 
عدمه أولى بالمنع . وبما ذكرنا تعلم أن الصواب قول الجمهور من 
منع تزويج الحرٌ الأمة إلا بالشروط المذكورة في القرآن» كقوله 
| تعالى : « ومس هسكع كط و4 وقول : $ َلك لمحي المت 
مک4 E‏ إلى آخر ما ذكر في الآية» خلافاً لأبي حنيفة 
الال تراز احا مطلقا ر رخا علن ةة 


والحاصل: أن قوله تعالى في آية النور هذه: (وإمائكم) 


لعنت ۲۱۷ 


۲1۸ 
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خف صد عجرم آنه العستاة كا أوضيستاه اقا والعلماء يقولون: إن 
علة منع تزويج الحر الأمة» أنها إن ولدت منه كان ولدها مملوكاً؛ 
لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتهاء فيلزمه ألا يتسبب في رق أولاده 
ما استطاع . ووجهه ظاهر كما ترى. 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: #إنيكونوأ فقراء ينهم أله ين 
فَضِلِو 4 فيه وعد من الله للمتزوج الفقير من الأحرار» والعبيد بأن الله 
يغنيه» والله لا يخلف الميعاد» وقد وعد الله أصحاب رسول الله كلا 
الفقراء باليسر بعد ذلك العسرء وأنجز لهم ذلك. وذلكم في قوله 
تعالى : #ومن قُرِرَ مَل رفم أي : ضيق عليه رزقه» إلى قوله تعالى: 
ل سَيَجَعلُ اله بعد عر شنا 4 وهذا الوعد منه جل وعلا وعد به من 
اتقاه في قوله تعالى : ومن بي أله مل له ا 9 رة ن ّث لا 
يحتست € الآبة . ووعد بالرزق أيضاً من يأمر أهله بالصلاة» 


ويصطبر عليهاء وذلك في, قوله : «وَآَمْرْ أك يالصَّلوة ضير عا لا 
شتلك ردكا ن مرك َة لون )4 وقد وعد المستغفرين بالرزق 
الكثير على لسان نبيه نوح في قوله تعالى : « قلت تعفرو ركم ِنَم 
کات عفادا برل الس میک دارا وید دک يمول وين وجل لدبت 
وجل لک آنا )4 وى لجان ازع لور ال SE‏ 

ووم أسْتَعْفِروا رکم م وبأ لله برل السَّمَة يڪم درا 
وَيَردكُمْ اد یک 4 الآية. وعلى لفان ا على الله ادل 
وعليهما جميعاً وسلّم : « وَأنِ اسكغفروا رن کے وا ل بم کم ما حَسَنًا 


ِل أجل شس . 
/ ومن الآيات الدالة على أن طاعة الله ات للرزق قوله 


وس مءوس Ge‏ آذ آذآ ته ل 


تعالى: #وَلَوْ أن أهل الشرئ ءامنا وأَتَّقَوا لفتحا ليم جرب ين الما 


الاش > !الأيةا: ومن يركات: السماء 'المطرء:. ومن بركات الأرض: 
النبات مما يأكل الناس والأنعام. وقوله تعالى : « وَلوأي َم التورنة 
وَالْإِبيلَ وما أل الم من دوم ڪلوا من مَوقِهِرَ ومن ت اله » 
الأبةءوقولة تعالى : .8 من كيل ملكا عن كر أذ أن شر مزوة 
َنَم حَيَوِءٌ طبه أي: فى الدنيا كما قدمنا إيضاحه فى سورة 
النحل» وكما يذل لي و ج 
أَجْرَهُم يخسن ما كاوأ يمون (9) ) وقد قدمنا أنه جلَّ وعلا وعد 
بالغنى عند التزويج وعند الطلاق . 

أما التزويج ففي قوله هنا: # إن يكونوا فقراء يغنهم مين و 

وأما الطلاق ففي قوله تعالى: ا وَإن يَتمَرَكَا يفن أله 
سَعَتِه 4 الآية. 

والظاهر أن المتزوج الذي وعده الله بالغنى» هو الذي يريد 
بتزويجه الإعانة على طاعة الله بغض البصرء وحفظ الفرج كما بينه 
النبي َة في الحديث الصحيح: «يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» الحديث. وإذا كان 
قصده بالتزويج طاعة الله» بغض البصرء وحفظ الفرج فالوعد بالغنى 
إنما هو على طاعة الله بذلك . 

وقد رأيت ما ذكرنا من الايات الدالة على وعد الله بالرزق من 
أطاعه» سبحانه جلَّ وعلا ما أكرمه» فإنه يجزي بالعمل الصالح في 
الدنيا والآخرة» وما قاله أهل الظاهر من ع أن هذه الاية الكريمة تدل 
على أن العبد يملك ماله؛ لأن قوله: : ول يكنا فقراء يعد ينهم أله ين 
فصو بعد قوله: NE‏ 0 


العبيد بالفقر والغنى» ولا يطلق الغنى إلا على من يملك المال الذي 


3 أضواء البيان 


٩‏ به صار غنياً. ووجهه قوي . ولا ينافي أن لسيده أن ينتزع / منه ذلك 
المال الذي هو ملك له. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالئ : «وَلِسْتَفِفٍ لذن لا جدود يَكها حى ينيم 

هذا الاستعفاف المأمور به في هذه الآية الكريمة» هو المذكور 

في قوله : 3 فل تمن حْصوا ن برهم قط أدْمْحَمُرْ درک رگ کم 

ر یر يِمَا ضعو )€ وقوله تعالى: # ولا نموأ وأ لر ِنَم گن 
ةسيك 49 ونحو ذلك من الآيات. 


* قوله تعالئ: ومن يُكْرههنَ إن أ له من بعد ر ههن عقو 
ار“ SEF‏ 
062 يد 25 معو 


يژ قيل: غفور لوال 55 غفور 8 ر غو لون 
ولهم. 
وأظهرها: أن المعنى غفور لهن؛ لأن المكره لا يؤاخذ بما أكره 
N E‏ : »إل 
مَنْ اڪره ْم مُظمَينُ بالإيمن » الاية. ويؤيده قراءة ابن مسعود» 
وجابر بن عبد الله» وابن جبير: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور 
رعو كرد عجه الو ی ودره ال ری عن ابن عبان 
رضي الله عنهم جميعاً. 
وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب المبارك أنا لا نبين القرآن 
بقراءة شاذة» وريما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادا بها لقراءة عة 
كما هناء فزيادة لفظة (لهن) في قراءة من ذكرنا استشهاد بقراءة شاذة 


سورة النور Yt‏ 


لبيان قراءة غير شاذة» فتبين أن الموعود بالمغفرة والرحمة هو 
المعذور بالإكراه دون المكره؛ لأنه غير معذور في فعله القبيح»› 
٠. 0 ١‏ 5 ال E‏ عع E‏ 

/ وذلك البيان المذكور بقوله: # إلا من أصسكره ولب مظمين ٠١‏ 
الإيملن» . 

وقال الزمخشري في تفسير هذه الاية الكريمة: فإن قلت: 
لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن؛ لأن المكرهة على الزنى بخلاف 
المكره عليه فى أنها غير اثمة. 

قلت: لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل» 
أو بما يخاف منه التلف» أو ذهاب العضو من ضرب عنيف أو غيره» 
حتى يسلم من الإثم» وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه فتكون 

والذي يظهر أنه لا حاجة إليه؛ لأن إسقاط المؤاخذة بالإكراه 
يصدق عليه أنه غفران ورحمة من الله بعبده. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالى: # وقد أنزلنا لیک ايت ملت ومنلا من 
ی وین مَك موقيس 49 . 


ذكر الله جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أنزل إلينا على 
لسان نبيه ‏ آيات مبينات» ويدخل فيها دخولا أولياً الآيات التى 
بينت في هذه السورة الكريمة» رارف فى جاتن اکم 
والحدود. ودليل ما ذكر من القران قوله تعالى : #سورة أنزلتها وها 


انرا فا امي بت لَعلكر نكرو ل ولا شك أن هذه الآيات المبينات 


المصرح بنزولها في هذه السورة الكريمة داخلة في قوله تعالى هنا : 
« ولقدأنرلنا إل ءاي ميت الآية. 
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۰ ع رو چ رص رر 
وبذلك تعلم أن قوله تعالى هنا: # وَلْقَدَ أنزلنا اليك عالت 
بے ع 5 ۶ 
ميت معناه : أنزلناها إليكم لعلكم تذكرون» أي: تتعظون بما فيها 
من الأوامر والنواهى» والمواعظ . ويدل لذلك قوله تعالى: # وَأَرَلْنا 
فما ءات بيست لعل درون ()4 / فقد صرح في هذه الآية الكريمة بأن 
من حكم إنزالها أن يتذكر الناس» ويتعظوا بما فيها. ويدل لذلك 
2 09 ل جه TE‏ اس I LS‏ إل ne‏ 01 
عموم قوله تعالى: 9 كتب أنزلته إِلْكَ مرك ليبرا ءابو ولسسَدَكر أؤلوا 
الدب 49 وقوله تعالى : «الَنصَ ل کنب َل لك د کن في صذرة 
كرح مه ندر بو وَوكْرَ مميت 450 إلى غير ذلك من الايات . 


ا م 4 


وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: #ومئلا من الَذِينَ حَلَوأْ من 
مثلا من الذين خلوا من قبلكم . 

قال أبو حيان في البحر المحيط: ومثلاً معطوف على آيات» 
فيحتمل أن يكون المعنى ومثلاً من أمثال الذين من قبلكم» أي: قصة 
غريبة من قصصهم» كقصة يوسف» ومريم في براءتهما. 

وقال الزمخشري: ومثلاً من أمثال من قبلكم» أي: قصة عجيبة 
من قصصهم كقصة يوسف» ومريم يعني قصة عائشة رضي الله عنها. 
وما ذكرنا عن أبي حيان والزمخشري ذكره غيرهما. 

وإيضاحه: أن المعنى: وأنزلنا إليكم مثلاً» أي: قصة عجيبة 
غريبة في هذه السور الكريمة» وتلك القصة العجيبة من أمثال الذين 
خلوا من قبلكم» أي من جنس قصصهم العجيبة. وعلى هذا الذي ذكرنا 
فالمراد بالقصة العجيبة التي أنزلها إليناء وعبر عنها بقوله: ومثلاً هي 
براءة عائشة رضى الله عنها مما رماها به أهل الإفك» وذلك مذكور فى 
أ و م = وے ےر رو 7 ل سه 
قوله تعالى : # إن الزن جَآمُو اليفك عصبة نكر ) إلى قوله تعالى : # أؤلتيك 


و 


ا ت الآية. فقد بين فى الآيات العشر المشار إليها أن 
أهل الإفك رموا عائشة» وأن الله برأها في كتابه مما رموها به . 


وعلى هذا: فمن الآيات المبينة لبعض أمثال من قبلنا قوله 
تعالى في رمي امرأة العزيز / يوسف بأنه أراد بها سوءاً تعني الفاحشة ۲۲۲ 
قالت: اما اد اهلك سوا إل أن مجن أو عدا ايم 409 وقوله 
عالى: < فک تا کے تی مانا لبت كك عق يدو €9 لأنهم 
سجنوه بضع سئين بدعوق أنه كان أراد الفاحشة من امرأة العزيز» وقد 
برأه الله من تلك الفرية التي افتريت عليه» بإقرار النسوة وامرأة العزيز 
نفسهاء وذلك في قوله تعالى : فما ج اه الرسول قال آَم ل ربک 
كله ما جال ليوو الت قَطْعَنَ يهن كھ 3 الع 


لژ E‏ ص 


إِذْ دود وف ن می لیے کد ل مَا عَلِممَا عله ِن سوير فلت أمْراً 
لْعرِبٍ أن حضِحم عشكس اليل الأ و عن ليه وة ل ارت 40 1 
تعالى عن امرأة العزيز في كلامها مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن: 
« الت دبك اذى لمن في ولقَد رود عن نو نيتم الآية. 

فقصة يوسف هذه مثل من أمثال من قبلنا؛ لأنه رمى بإرادة 
الفاخشة وبر اله من ذلك -والمفل الذي أنرله إلا فى هذه السورة» 
كينها قا وام با هو اة مها را نما لذ يليك 
وكلاهما برأه الله تعالى» وبراءة كل منهما نزل بها هذا القرآن العظيم» 
وإن كانت براءة يوسف وقعت قبل نزول القرآن بإقرار امرأة 0 
والنسوة كما م قريباً» وبشهادة الشاهد من أهلها #إن كا 
ميض فد م من ل إلى قوله: 51 
كيرف 4 الآية . 


ومن الآيات المبينة لبعض أمثال الذين من قبلنا ما ذكره تعالى 


€۸ أضواء البيان 


عن قوم مريم من أنهم رموها بالفاحشة» لما ولدت عيسى من غير 
زوج» كقوله تعالى: 8 وَيَكْفْرِهِمَ ولم عل مَرْصم بنا عظيمًا )© يعني 
اا الزن وتران کے وب ھا حمل ارا محري لد 
حِمْتٍ سَيِعًا فيا (09)» يعنون الفاحشة» ثم بين الله تعالى براءتها مما 
رموها به في مواضع من کتابه» كقوله تعالى: 8 فَأَسَارَتَ لدع / قلا 
کیت تكله م کات ف آَلْمَهْدِ صَِيًا 9© قال إن عبد آله اتد الكتب وَجَعَلق 
هجا وَجَعَكنٍ مُبَارَ» إلى قوله : «وَيَوْ أبْصَتُ حا )4 فكلام عيسى 
وهو رضيع ببراءتها يدل على أنها بريئة. وقد أوضح الله براءتها 
مع بيان سبب حملها بعيسى من غير زوج» وذلك في قوله تعالى: 


1 


کے ا محص | A‏ = > ا ا ےہ 
« وَأذْكرٌ في ا لکت مريم إذ اند ت من أهلها مَكانا سَرقيا و ادت من 


INÊ 7 IT ATA TT E هھ‎ 

دونهم جمابا فأرسلنا ليها روحنا فتمثّل لها مثرا سويًا ا قالت إن أعوذ 

7 ے2 رك کک 1 سس 6 ھڅ ےس 0 

باليمتن ینک إن كنت تَا لون قال اما آنا رسول ريك لأهب لَك عَلدمًا 

٥‏ کا کک < کک کک ج ا و کو 1س سس سخ ےک کک 

رک ا قات أن يَكون لی غلدم ولم سس مس وَلَمْ أك ب 3 
5 ت ب 


- دمعي کے کے سس لخر 526 2 TEA‏ چ صخ سد 
کد لل قال ريل هو عل هين ولت جك ءايه الاس وة ِنَأ وکات 


ت 


< 


0 ےج ير 


ر مقا © # مَحَمَلَتَهُ نيدت ہے کا مصِيًا € إلى آخر 
الايات . ش ا 

ومن الايات التي بين الله فيها براءتها قوله تعالى في الأنبياء: 
ِْعلوِيت )€ وقوله تعالى في التحريم: وسم ابت عر آل 
أَحَصَنتَ ھا فنا فيو من ونا وَصَدَفتَ يِكِمَاتٍ را ونیو 
وات من القن )4 وقوله تعالى : ل إت مَكَلَعِسَ عند أ مکل عَادمْ 
خم من تراب( . 


فهذة بات العى :كهركا الح دا على فذق پو ف 


زبراءتة: وقد مریم وبر اتا هن اتال من قبلناء فهي مما يبين بعض 
ما دل عليه قوله: # ومكَلا من الرس لوا من قل . 

والايات التى دلت على قذف عائشة 0 يحت المدل الذى 
أنزل إليناء وكونه من نوع أمثال من قبلنا قىلنا واد ضح؛ لأن كلا من عائشة» 
ومريم» ويوسف رمي بما لايليق» اع وقصة كل 
منهم عجيبة» ولذا أطلق عليها اسم المثل في قوله: # ومئلا من ادبن 
ر سح سير 
خلوا من لک . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « وَمَوْعِظهٌ مسقن 49 . 


و 


/ قال الزمخشري : لاومَوْعِظة» ما وعظ به الآيات» والمثل من ۲۲١‏ 
نحو قوله تعالى : وا ناخد يما رأة في دين آله 4 « ول إذ سمشو 4 
# ولوا إذ سوعتموة 4 < بيلك مه أن مودو لوتب ابا . اه كلام 
الزمخشري . والظاهر أن وجه خصوص الموعظة بالمتقين دون غيرهم 
أنهم هم المنتفعون بها. 

ونظيره في القرآن قوله تعالى: 8 إِنَّمَا اا لذن تور دم 
بالعَيَبٍ) وقوله تعالى: 8 إا أت مذ من سا )4 فخص الإنذار 
بمن ذكر في الآيات؛ ا ا ن مع أنه ل في الحقيقة 
منذر لجميع الناس» كما قال تعالى: « تبارك الى رل ارقا َل لود 
لیک إلعدلميت نذا ل ونظيره أيضاً قوله تعالی : 8 دک يران من 
اف عبد )) ونحوها من الآيات . 


ی بے سے 


وقوله في هذه الاية الكريمة : # وَلقَدٌ 6f‏ تک أت ت متت # 
قرأه نافع » وابن كثير» وأبو عمروء وشعبة عن عاصم: مبينات بفتح 
الياء المثناة التحتية المشددة بصيغة اسم المفعول. وقرأه ابن عامرء 


0" أضواء البيان 


وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: مبينات بكسر الياء المشددة 
بصيغة اسم الفاعل. فعلى قراءة من قرأ بفتح الياء فلا إشكال في 
الاية؛ لأن الله بينهاء وأوضحهاء وعلى قراءة من قرأ مبينات بكسر 
الياء بصيغة اسم الفاعل» ففي معنى الاية وجهان معروفان: 

أحدهما: أن قوله: (مبينات) اسم فاعل بين المتعدية» وعليه 
فالمفعول محذوف» أي: مبينات الأحكام والحدود. 

والثانى: أن قوله: (مبينات) وصف من بَيّن اللازمة» وهو صفة 
مشبهة» و فالمعنی : آیات مبينات » أي : بينات واضحات. ويدل 
لهذا الوجه الأخير قوله تعالى : لوَأَنْرَلنَا فيها آيات مُبيتات) . 

وذكر الوجهين المذكورين الزمخشري» وأبو حيان وغيرهماء 
ومثلوا لبيّن اللازمة بالمثل المعروف. وهو قول العرب: قد بين 
الصبح لذي عينين. 

Yo‏ / قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: من المعروف فى العربية أن 

بن مضعفاء وأبان» كلتاهما تأتي متعدية للمفعول ازم فتعدي 
بين للمفعول مشهور واضح كقوله تعالى: قد بيا كك الْآَيَنتِ » 
وتعدي أبان للمفعول مشهور واضح أيضاً كقولهم: أبان له الطريق» 
أي : بينها له» وأوضحها. وأما ورود بين لازمة بمعنى تبين ووضح 
فمنه المثل المذكور: قد بين الصبح لذي عينين» أي: تبين وظهر. 
ومنه قول جرير: 
وجوه مجاشع طليت بلؤم يبين في المقلد والعذار 


فقوله: يبين بكسر الياء بمعنى : يظهر ويتضح › وقول جرير أيضا: 
رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراض من الصحاح 


سورة النور ۲1 


ومنه أيضاً قول قيس بن ذریح : 
وللحب آيات تبين بالفتى ٠‏ شحوب وتعري من يديه الأشاجع 
على الرواية المشهورة برفع شحوب . 
والمعنى: للحب علامات تبين بالكسر» أي: تظهر وتتضح 
بالفتى» وهي شحوب إلخ. وأنشد ثعلب هذا البيت فقال: شحوبا 
بالنصب» وعليه فلا شاهد فى البيت؛ لأن شحوبا على هذا مفعول 
تبين» فهو على هذا من بين المتعدية . 
وأما ورود أبان لازمة بمعنى بان وظهرء فهو كثير في كلام 
العرب أيضا. ومنه قول جرير: 
إذا ارتا واننوة عو ٠‏ أبان المقترفات من الاب 
أي : ظهرت المقرفات وتبينت . 
وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي : 
لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدور 
ی لظهر وبان من اثارهن حدور» ای ورم. وقول كعب بن ۲۲٣‏ 
زهير: 
قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل 
فقوله: مبين وصف من أبان اللازمة» أي: عتق بين واضحء 
أئ: كرم ظاهر. 
* قوله تعالئ: « سح لم فا المد وال 
لير ی الآية. 
قرأ هذا الحرف جميع السبعة غير ابن عامر» وشعبة» عن 


- وو‎ x 
لإ جال لا‎ 
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ل 


YoY‏ أضواء البيان 


عاصم : يسبح لله فيها بكسر الباء الموحدة المشددة» مبنيا للفاعل» 
وفاعله رجال. والمعنى واضح على هذه القراءة. وقرأه ابن عامر» 
وشعبة» عن عاصم: يسبح له فيها بفتح الباء الموحدة المشددة» مبنيا 
للمفعول. وعلى هذه القراءة فالقاعل المحذوف قد دلت القراءة 
الأولى على أن تقديره : رجال» فكأنه لما قال: يسبح له فيهاء قيل : 
ومن يسبح له فيها؟ قال رجال» أي : يسبح له فيها رجال. 
أنا لا نبين القرآن إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة أخرى في الآية 
المبيتة نفسهاء أو اية أخرئ غيرها. .... إلى اخرة. وإتما ذكرنا أن 
الاية يبين بعض القراءات فيها معنى بعض؛ لأن المقرر عند العلماء 
أن القراءتين في الآية الواحدة كالايتين. 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن قراءة الجمهور: يسبح بكسر الباء 
وفاعله رجال» مبينة أن الفاعل المحذوف في قراءة ابن عامرء 
هو رجال كما لا يخفى. والاية على هذه القراءة حذف فيها الفاعل 
ليسبح » وحذف أيضا الفعل الرافع للفاعل الذي هو رجال على حد 
قوله فى الخلاصة: 
7 / ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرا 
ونظير ذلك من كلام العرب قول ضرار بن : نهشا| يرثي أخاه يزيد 
أو غيره : 
ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
فقوله: ليبك يزيد بضم الياء المثناة التحتية» وفتح الكاف مبنياً 


سورة الور YoY‏ 
للمفعول» فكأنه قيل: ومن يبكيه؟ فقال: يبكيه ضارع لخصومة إلخ. 

وقراءة ابن عامر» وشعبة هنا كقراءة ابن كثير: كذلك يوحى 
إليك بفتح الحاء مبنياً للمفعول» فقوله: (الله) فاعل يوحى 
الميحلوفة: 

وؤضفة تعالى لهولاء الرجال الذية سيون له بالعدى والاضال 
بكونهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة على سبيل مدحهم» والثناء عليهم يدل على أن تلك الصفات 
ا لأن ثناء الله على المتصف بها يدل على 
أن من أخل بها ي يستحق الذم الذي هو ضد الثناء» ود يوضح ذلك أن الله 
نهى عن الإخلال بها نهياً جازماً في قوله تعالى: ١‏ يما ءامنالا 
لھک نوک وآ ›؛۲ ص e‏ 
آل سرون {O‏ وقوله تعالى: اا لذن ءا منوا 00 : 
الم تامزا إك و ار واا الآية» إلى غير ذلك من الا 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أنه على قراءة ابن عامر» وشعبة: يسبح 
بفتح الباء يحسن الوقف على قوله: بالاصال. وأما على قراءة 
الجمهور يسبح بالكسرء فلا ينبغي الوقف على قوله: بالاصال؛ لأن 
فاعل يسبح رجال» والوقف دون الفاعل لا ينبغي كما لا يخفى . 

/ المسألة الثانية: اعلم أن الضمير المؤنث في قوله: « يح لم ۲۲۸ 
فبَا» راجع إلى المساجد المعبر عنها بالبيوت في قوله: ‏ ف بوت أَذِنَ 
دل مُه سك ينا اش والتحقيق: أن البيوت المذكورة هى 
المساجد. 


o٤‏ أضواء البيان 


وإذا علمت ذلك فاعلم أن تخصيصه من يسبح له فيها بالرجال 
في قوله: « مسح لم فا لخدو والآصَالٍ 9© رال يدل بمفهومه على 
أن النساء يسبحن له في بيوتهن لا في المساجد. وقد يظهر للناظر أن 
مفهوم قوله: رجال مفهوم لقب. والتحقيق عند الأصوليين أنه 
لا يحتج به. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا شك أن مفهوم الرجال 
مفهوم لقب بالنظر إلى مجرد لفظه» وأن مفهوم اللقب ليس بحجة 
على التحقيق» كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ولكن مفهوم 
الرجال هنا معتبر» وليس مفهوم لقب على التحقيق» وذلك لأن لفظ 
الرجال» وإن كان بالنظر إلى مجرده اسم جنس جامد وهو لقب 
بلا نزاع» فإنه يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم 
به» والفرق بينه وبين النساء؛ لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة» 
وليسوا بعورة بخلاف النساء» ومعلوم أن وصف الذكورة وصف 
صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد» والخروج 
إليها دون وصف الأنوثة . 
والحاصل: أن لفظ الرجال في الاية» وإن كان في الاصطلاح 
لقا فإنما يشتمل عليه من أرضاف اللكورة المتاسبة للفرق بين الذكور 
والإناث» يقتضي اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ رجال» فهو في 
الحقيقة مفهوم صفة» لا مفهوم لقب؛ لأن لفظ الرجال مستلزم 
لأوصاف صالحة لإناطة الحكم به» والفرق في ذلك بين الرجال 
والنساء» كما لا يخفى. 
۲۲۹ / المسألة الثالئة: إذا علمت أن التحقيق أن مفهوم قوله: 
(رجال) مفهوم صفة باعتبار ما يستلزمه من صفات الذكورة المناسبة 


للفرق بين الذكور والإناث في حكم الخروج إلى المساجدء لا مفهوم 
لقب» وأن مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 
فاعلم أن مفهوم قوله هنا: (رجال) فيه إجمال؛ لأن غاية ما يفهم منه 
أن النساء لسن كالرجال في الخروج للمساجد. وقد قدمنا فى ترجمة 
هذا الكتاب المبارك أن البيان القرانى إذا كان غير واف بالمقصود من 
تمام البيان فإنا نتمم البيان من السنّة من حيث إنها تفسير للمبيّن 
باسم الفاعل ‏ » وتقدمت أمثلة لذلك . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن السنّة النبوية بينت مفهوم المخالفة 
في قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: رجال» فبينت أن المفهوم 
المذكور معتبر» وأن النساء لسن كالرجال في حكم الخروج إلى 
إلى المساجد والصلاة فيها فی الجماعة» بخللاف الرجال» وبيلنت 
أيضاً أنهن يجوز لهن الخروج إلى المساجد بشروط سيأتي إيضاحها 
إن شاء الله تعالى» وأنهن إذا استأذن أزواجهن في الخروج إلى 
المساجد فهم مأمورون شرعاً بالإذن لهن في ذلك مع التزام الشروط 


المذكورة. 
أما أمر أزواجهن بالإذن لهن في الخروج إلى المساجد إذا طلبن 


علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» حدثنا الزهري عن سالم» عن أبيه» 
عن النبي يك : «إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها». 

وقال البخاري أيضا فى صحيحه في كتاب الصلاة: باب 
استئذان / المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد: حدثنا مسدد» حدثنا ۲۳١‏ 


۲٥٦‏ أضواء البيان 


يزيد بن زريع» عن معمر» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله» عن 
أبيه» عن النبي بيه : «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها». 

وال البخارق رحفة التق حه أا دكا عبيد الله به 
موسى» عن حنظلة» عن سالم بن عبد الله» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء عن النبي بي قال: «إذا استأذتكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجد فأذنوا لهن» تابعه شعبة عن الأعمش» عن مجاهد» عن 
ابن عمر» عن النبي ي . 


وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني عمرو 
الناقد» وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا 
سفيان ابن عيينة» عن الزهري سمع سالماً يحدث عن أبيه يبلغ به 
النبي بي قال: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» 
وفي لفظ عند مسلم» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يي يقول: 
«لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» وفي لفظ عند مسلم 
أيضاًء عن ابن عمر أن رسول الله بيه قال: ١لا‏ تمنعوا إماء الله 
مساجد الله» وفى لفظ له عنه أيضاً سمعت رسول الله هة يقول: (إذا 
استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن» وفي لفقل لق طبه أبضاء 
قال: قال رسول الله ية : «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد 
بالليل» وفي رواية له عنه أيضا قال: قال رسول الله ية : «ائذنوا 
للنساء بالليل إلى المساجد» وفى لفظ له عنه أيضاًء قال: قال 
وموك" ابل كلها وله ل لشي ميكل ن م الاد 
استأذنكم» وفي رواية: «إذا استأذنوكم». قال النووي في شرح مسلم : 
وهو صحيح» وعوملن معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس 
الذكور. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا الذي ذكرناه عن 
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الشيخين بروايات متعددة أخرجه أيضاً غيرهماء وهو صريح في أن 
/ أزواج النساء مأمورون على لسانه ية بالإذن لهن في الخروج إلى ۲۳١‏ 
المساجد إذا طلبن ذلك» ومنهيون عن منعهن من الخروج إليها. 

وذكر بعض أهل العلم أن أمر الأزواج بالإذن لهن في الروايات 
المذكورة ليس للإيجاب» وإنما هو للندب» وكذلك نهيه يي عن 
منعهن قالوا: هو لكراهة التنزيه» لا للتحريم . 

قال ابن حجر في فتح الباري: وفيه إشارة إلى أن الإذن 
aS‏ لتر كان رصا ا عن 
الاستئذان؛ لأن ذلك إنما يتحقق إذا كان المستأذن ا في الإجابة 
ف ار 

وقال النووي في شرح المهذب: فإن منعها لم يحرم عليه هذا 
مذهبنا. قال البيهقى : وبه قال عامة العلماء. ويجاب عن حديث: 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» بأنه نهي تنزيه؛ لأن حق الزوج في 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لى فى هذه 
المسألة: أن الزوج إذا استأذنته امرأته في الخروج إلى المسجدء 
إيضاحه إن شاء الله» أنه يجب عليه الإذن لهاء ويحرم عليه منعها 
0 وصيغة ا ع قت Ss‏ كما 

0 وقد قال تعالى:‎ Ds 
یی ف ار ی ايد 4)3 وقال ڪه : «إذا أمرتكم بشي ء‎ 
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فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» إلى غير ذلك من 
۲ الأدلة» كما / قدمنا. 

وقول ابن حجر: إن الإذن لا يت شق إلا إذا كان المستاذن 
ا في الإجابة والرد» ومين إذ لا مانع عقلاً» ولا شرع 
ولا عادة من أن يوجب الله عليه الإذن لامرأته في الخروج إلى 
المسجد من غير تخيير» فإيجاب الإذن لا مانع منه» وكذلك تحريم 
المنع. وقد دل النص الصحيح على إيجابه فلا وجه لرده بأمر محتمل 
كما ترى. 

وقول النووي: لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب» 
فلا تتركه للفضيلة» لا يصلح لأن يرد به النص الصريح منه لاء 
فأمره به الزوج بالإذن لها يلزمه ذلك» ويوجبه عليه» فلا يعارض بما 
ذكره النووي كما ترى. 

وما ذكره النووي عن البيهقي: من أن عدم الوجوب قال به عامة 
العلماء غير مسلم أيضأء فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه لما حدث عن النبي لا 
بالحديث الذي ذكرنا عنه في أمر الأزواج بالإذن للنساء ء في الخروج 
الى الاج وقال ابنه: لا ندعهن يخرجن» غضب وشتمه ودفع في 
ضدرة ا عليه ما لأمر النبي بل . وذلك دليل واضح على 
اعتقاده وجوب امتثال ذلك الأمر بالإذن لهن: 

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني حرملة 
ابن يحيى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن ابن شهاب قال: 
أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمن قال: سمعنت 
رسول الله يك يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها» 
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فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن» فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً 
سيئاً ما سمعته سبه مثله قط» وقال: أخبرك عن رسول الله لاء 
وتقول: والله لنمنعهن» وفي لفظ عند مسلم: فزبره ابن عمر وقال: 
أقول: قال رسول الله كه وتقول: لا ندعهن. وفي لفظ لمسلم 
أيضا: فضرب في صدره. 

/ واعلم أن ابن عبد الله بن عمر الذي زعم أنه لم يمتثل أمر ۲۳۳ 
النبي بيا بالإذن للنساء إلى المساجد جاء في صحيح مسلم أنه 
بلال بن عبد الله بن عمر. وفي رواية عند مسلم: أنه واقد بن 
عبد الله بن عمر. والحق تعدد ذلك فقد قاله كل من بلال» وواقد ابني 
عبد الله بن عمرء وقد أنكر ابن عمر على كل منهما. كما جاءت به 
الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. 

فكون ابن عمر رضي الله عنهما أقبل على ابنه بلال وسبه سباً 
سيئاً وقال - منكراً عليه : أخبرك عن رسول الله بل وتقول: 
لنمنعهن» فيه دليل واضح أن ابن عمر يرى لزوم الإذن لهن» وأن 
منعهن لا یجوز» ولو كان يراه جائزا ما شدد النكير على ابنيه كما 
لا يخفى . 

وقال النووي في شرح مسلم: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً 
سیا وفي رواية: فزبره. وفي رواية: فضرب في صدره. فيه تعزير 
المعترض على السنَّةَ والمعارض لها برأيه . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وكلام النووي هذا الذي رأيت 
اعتراف منه بأن مذهبه وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله ‏ كما نقل 
عن البيهقي أنه قول عامة العلماء ‏ أن جميع القائلين بذلك مستحقون 
للتعزير» معترضون على السنَّة» معارضون لها برأيهم. والعجب منه 


۳٤ 
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كيف يقر بأن بلال بن عبد الله بن عمر مستحق للتعزير لاعتراضه على 
السنّة» ومعارضته لها برأيه» مع أن مذهبه الذي ينصره وينقل أنه قول 
عامة العلماء عن البيهقي هو بعينه قول بلال بن عبد الله بن عمر الذي 
صرح هو بأنه يستحق به التعزير» وأنه اعتراض على السنَّةَ ومعارضة 
لها بالرأي . 

وقال النووي: قوله: فزبره» أي: نهره. 

وقال ابن حجر في فتح الباري: ففي رواية بلال عند مسلم» 
فأقبل عليه / عبد الله فسبه سبا شديدا ما سمعته سبه مثله قط. وفسر 
عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث 
مرات» رفي رواية زائدة عن الأعمش:فاشتهره وقال: أف لك وله عن 
ابن نمير عن الأعمش: فعل الله بك وفعل» ومثله للترمذي من رواية 
عيسى بن يونس» ولمسلم من رواية أبي معاوية: فزبره» ولات داود 
من رواية جرير: فسبه وغضب عليه. إلى أن قال: وأخذ من إنكار 
عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه. وهو اعتراف 
منه أيضاً بأن من خالف الحديث المذكور معترض على السئن برأيهء 
وبه تعلم أن ما قدمنا عنه من كون الأمر بالإذن لهن إلى المساجد ليس 
للوجوب اعتراض على السنن بالرأي كما ترى. 

وبما ذكرنا تعلم أن الدليل قد دل من السنّة الصحيحة على 
وجوب الإذن للنساء في الخروج إلى المساجد كما ذكرناء ويؤيده أن 
ابن عمر لم ينكر عليه أحد من الصحابة تشنيعه على ولديه كما 
أوضحناه انفا. والعلم عند الله تعالى. 

وإذا علمت أن ما ذكرنا من النصوص الصريحة في الأمر بالإذن 
لهن يقتضي جواز خروجهن إلى المساجدء فاعلم أنه ثبت في 


الصحيح أنهن كن يخرجن إلى المسجد» فيصلين مع النبي ل . 

قال البخاري رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن بكير 
قال: أخبرنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن 
الزبير: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت: كن شا الك قات 
يشهدن مع رسول الله ية صلاة الفجر متلفعات بمروطهن» ثم ينقلبن 
إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. اه. 
وهذا الحديث أخرجه أيضاً مسلم وغيره. وقد جاءت أحاديث 
صحيحة في الصحيحين وغيرهما / دالة على ما دلَّ عليه حديث عائشة ۲٠١‏ 
هذا المتفق عليه من كون النساء كن يشهدن الصلاة في المسجد 


اا 


معه وا . 


0 


قد علمت مما ذكرنا في روايات حديث ابن عمر المتفق عليه : 
أن في بعض رواياته المتفق عليها تقييد أمر الرجال بالإذن للنساء في 
الخروج إلى المسجد بالليل» وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد 
بالليل» وهو أكثر الروايات كما أشار له ابن حجر في الفتح . 

وقد يتبادر للناظر أن الأزواج ليسوا مأمورين بالإذن للنساء إل 
في خصوص الليل؛ لأنه أسترء ويترجح عنده هذا بما هو مقرر في 
الأصول من حمل المطلق على المقيد» فتحمل روايات الإطلاق على 
التقييد بالليل» فيختص الإذن المذكور بالليل. 

قال مقيده عفا الله وغفر له: الأظهر عندي تقديم روايات 
الإطلاق وعدم التقييد بالليل؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الدالة على 
حضور النساء الصلاة معه بيه في غير الليل» كحديث عائشة المتفق 


طرف 
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عليه المذكور آنفاً الدال على حضورهن معه َي صلاة الصبح» وهي 
صلاة نهار لا ليل» ولا يكون لها حكم صلاة الليل بسبب كونهن 
يرجعن لبيوتهن» لا يعرفن من الغلس؛ لأن ذلك الوقت من النهار 
قطعاء لا من الليل» وكونه من النهار مانع من التقييد بالليل. والعلم 
عند الله تعالى . 

وأما ما يشترط في جواز خروج النساء إلى المساجد فهو 
المسألة الرابعة. 

اعلم أن خروج المرأة إلى المسجد يشترط فيه عند أهل العلم 
شروط يرجع /جميعها إلى شيء واحد» وهو كون المرأة وقت 
خروجها للمسجد ليست متلبسة بما يدعو إلى الفتنة مع الأمن من 
الفساد. 

قال النووي في شرح مسلم في الكلام على قوله ئة 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ما نصه: هذا وما أشبهه من أحاديث 
الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد» ولكن بشروط ذكرها العلماء 
مأخوذة من الأحاديث» وهي ألا تكون متطيبة» ولا متزينة» ولا ذات 
خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» ولا مختلطة بالرجال» 
ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بهاء وألا يكون في الطريق ما يخاف منه 
مفسدة ونحوها. انتهى محل الغرض من كلام النووي . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذه الشروط التي ذكرها 
النووي وغيره منها ما هو ثابت عن النبي يله ومنها ما لا نص 
فيه» ولكنه ملحق بالمنصوص لمشاركته له في علته» وإلحاق 
بعضها لا يخلو من مناقشة كما سترى إيضاح ذلك كله إن شاء الله 
تحال : 


أما ما هو ثابت عنه بيه من تلك الشروط. فهو عدم التطيب» 
فشرط جواز خروج المرأة إلى المسجد ألا تكون متطيبة. 
سعيدك الأيلى» حدثنا ابن وهب» خرن مخرمة» عن أبيه » عن 
بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله يك أنه 
قال: «إذا شهدت إحداكن العشاءء فلا تطيب تلك الليلة». 


حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» 
عن محمد بن عجلان» حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج» عن 
بسر بن سعيد» عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسول الله لا : 
(إذا شهدت إحداكن المسجد قلا تمس طيبا»: 


/ حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم. قال يحيى: ۲۳۷ 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة» عن يزيد بن 
خصيفة» عن بسر بن سعيد» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «أيما امرأة أسامف ورا فلا تشهدن معنا العشاء 
الاخرة». اه. 


فهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن 
صحابيين» وهما: أبو هريرة» وزينب امرأة عبد الله بن مسعود 
رضي الله عن الجميع» صريح في أن المتطيبة ليس لها الخروج إلى 
المسجد. ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا موسى بن 
إسماعيل» ثا خاد عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة 
عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: «لا تمتعوا إماء الله مساجد الله 
ولكن ليخرجن وهن تفلات». اه. 


ئ أضواء البيان 
وقوله: وهن تفلات» أي: غير متطيبات . 
وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وتفلات بفتح التاء المثناة 
فوق وكسر الفاءء أي: تاركات الطيب. اه. ومنه قول امرىء 
القيس : 
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها ١‏ تميل عليه هونة غير متفال 
هذا الد عرس اا الإمام أحمد وابن خزيمة» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه» وأخرجه ابن حبان من حديث زيد بن 
خالد. قاله الشوكاني وغيره. 
وإذا علمت أن هذه الأحاديث دلت على أن المتطيبة ليس لها 
الخروج إلى المسجد؛ لأنها تحرك شهوة الرجال بريح طيبها. 
فاعلم أن أهل العلم ألحقوا بالطيب ما في معناه كالزينة 
الظاهرة» وصوت الخلخال» والثياب الفاخرة» والاختلاط بالرجال» 
ونحو ذلك بجامع أن الجميع سبب الفتنة بتحريك شهوة الرجال» 
۸ ووجهه ظاهر كما ترى. وألحق الشافعية / بذلك الشابة مطلقاً؛ لأن 
الشباب مظنة الفتنة» وخصصوا الخروج إلى المساجد بالعجائز. 
والأظهر أن الشابة إذا خرجت مستترة غير متطيبة» ولا متلبسة بشيء 
آخر من أسباب الفتنة أن لها الخروج إلى المسجد لعموم النصوص 
المتقدمة. والعلم عند الله تعالى. 
المسألة الخامسة: اعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن 
من الصلاة في المساجدء ولو كان المسجد مسجد النبي ذَلِةِ. وبه 
تعلم أن قوله يكِ: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما 
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سواه إلا المسجد الحرام» خاص بالرجال. أما النساء فصلاتهن في 
بيوتهن خير لهن من الصلاة في الجماعة في المسجد. 
هارون» أخبرنا العوام بن حوشب» حدثنى حبيب بن أبى ثابت» عن 
وبيوتهن خير لهن». 
ابن عمر صحیح» رواه أبو داود بلفظه هذاء بإسناد صحيح على شرط 
البخاري. اه. 

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الإمام أحمد. 


وقال ابن حجر في فتح الباري: وقد ورد في بعض روايات هذا 
الحديث وغيره مايدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من 
صلاتها في المسجدء وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت» عن 
ابن عمر بلفظ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» 
أخرجه أبو داود» وصححه ابن خزيمة. ولأحمد والطبرانى من حديث 
أم حميند الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله لله فقالت: 
يا رسول الله إني أحب الصلاة معك» فقال: «قد علمت» وصلاتك 
في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك 
خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في 
/ مسجد قومك» وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في ۲۳۹ 
مدت الحمنافةة ورمنهاة اعي و فک 


ابن مسعود عند أبي داود. 
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ووجه كون صلاتها في الإخفاء أفضل تحقق الأمن فيه من 
الفتنة . انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر . 

وحديث ابن مسعود الذي أشار له هو ما رواه أبو داود فى 
مله معدثنا إن المغ> أن ا عاصم حدثهم قال: ثنا همام 
عن قتادة» عن مورق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله» عن 
النبي إل قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
حجرتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها». اه. 

وقال النووي في شرح المهذب في هذا الحديث: رواه أبو داود 
بإسناد صحيح على شرط مسلمء» وقد روى أحمد عن أم سلمة 
عنه يلل : «خير مساجد النساء قعر بيوتهن». 


وبما ذكرنا من النصوص تعلم أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل 
لهن من صلاتهن في الجماعة في مسجد النبي بيا وغيره من 
المساجد لثبوت ذلك عن النبي بلا . 

ومما يؤكد صلاتهن في بيوتهن ما أحدثنه من دخول المسجد 
في ثياب قصيرة هي مظنة الفتنة» ومزاحمتهن للرجال في أبواب 
المسجد عند الدخول والخروج. وقد روى الشيخان في صحيحيهما 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: لو أن رسول الله بيه رأى من النساء 
ارا لعن نز الد كما مسف ر نيز اقل ساماد 

وقد علمت مما ذكرنا من الأحاديث أن مفهوم المخالفة في 

۰ قوله تعالى: / يسح لم فا اعدو والأصال 42 الاآية. معتبرء وأنه 

ليس مفهوم لقب . وقد أوضحنا المفهوم المذكور بالسئّة كما رأيت. 
والعلم عند الله تعالى. 
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# قولهتعاليئ: ظ يافُونَ يَومَا تَتَقَلبُ فيه الْفلورت 
الاد ©4 . 


ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن الرجال الذين يسبحون 
لقاقق الاجا الخو رال جال إلى ارما د فى يفاني ا 
يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصارء وهو يوم القيامة؛ لشدة 
هوله. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من عظم هول ذلك اليوم» 
وتأثيره في القلوب والأبصار» جاء في ايات 1 من كتاب الله 
الم كقولة الى و لوك توميو وة ر ا يها ية 05 4 
وقوله تعالى  :‏ ِنَم يرهم ليور فحص فيد الْابْصرٌ 4 وقوله تعالی : 
« نرهم يوم الكرة إذ ا ًى الاجر © الآية. ونحو ذلك من 
الايات الدالة على عظم ذلك اليوم» كقوله تعالى: « فَكَيِفَ تَنّقُونَ إن 
كرت یوما جحل لواد لدان شیا اا السماء منم ر بد الآية. وقوله تعالى: 
3إ کیت ای از من 5 کا شك )بن کان ين ڈت یئا ع 

ترا ((2) »إلى غير ذلك من الآيات. وفي معنى تقلب القلوب والأبصار 

أقوال متعددة لأهل التفسير» ذكرها القرطبي وغيره. 

وأظهرها عندي: أن تقلب القلوب هو حركتها من أماكنها من 
شدة الخوف كما قال تعالى: 8 إذ الوب دى لاجر 4 وأن تقلب 
الأبصار هو زيغوغتها ودورانها بالنظر في جميع الجهات من شدة 
الخوف» كما قال تعالی : فَإِدَاجَاءَ الَو اتهم طروي لیک دور اعنم 
كلَِى يشَتَى عَليْهِ مِنَ المرب الآية. وكقوله « وإ راخت اشد 
وَيَلَحتِ الْقَنُوبٌ الْحَكَاجِرٌ» / فالدوران والزيغوغة المذكوران يعلم بهما ١4؟‏ 
معنى تقلب الأبصارء وإن كانا مذكورين في الخوف من المكروه في 
الدنيا. 


والظاهر أن اللام في قوله: ليجزيهم متعلقة بقوله: 
يسبح» أي: يسبحون له» ويخافون يوماً ليجزيهم الله أحسن 
ما عملوا. 

وقوله في هذه الآية الكريمة  :‏ وَيَزِيدُهُم ين فَضَيِدء» الظاهر أن 
هذه الزيادة من فضله تعالى هي مضاعفة الحسنات» كما دل عليه قوله 
تعالى : و من جا با تة فلم کارا وقوله تعالى : # إن آله لَايْظلِم 
َال در وَ وَإن تك حَسمَةٌ يُصَدِعِمَهَا4 وقوله تعالى: * وله لوف لِمَن 


ص 


7 
ىا . 


وقال بعض أهل العلم : الزيادة هنا كالزيادة في قوله: « # الي 
أَحَسَنْوَا سى وَريَادة ‏ والأصح: أن الحسنى الجنة» والزيادة النظر 
ال وجل الله الكريم» وذلك هو أحد القولين في قوله تعالى: # قم تًا 
IAS‏ فا با امريد 9 


وقد قذمنا فول :يعض اهل الع إن قوله تعالى: © ليجزيهم اله 
حصن ما عَمِلُواً 4 ونحوها من الايات يدل على أن المباح حسن؛ لأن 
قوله: (أحسن ما عملوا) صيغة تفضيل» وأحسن ماعملواهو 
ما تقربوا به إلى الله من الواجبات والمستحبات» وصيغة التفضيل 
المذكورة تدل على أن من أعمالهم حسناً لم يجزوه وهو المباح . قال 
في مراقي السعود: 


ماربنالمينهعنه حسن ٠‏ وغيره القبيح والمستهجن 
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3 قوله تعالئ : « ولد حتررأ أ ا لهم كرب بقيعَةٍ 


ع شما 


يحَسَيْهُ / امعان ماح إا اء er u‏ 

ذكر جل وعلا فى هذه الكريمة: أن أعمال الكفار باطلة» وأنها 
لاشىء؛ لأنه قال 56 الذي مثلها به: « حَوَه إا اء م ل يجدة 
كا نوما ولاق عليه هذه الاية الكريمة من بطلان أعمال الكفار» 
جاء ات أخرء كقوله تعالى : مل اليرت كُمَرْوابرَيهمٌ 
2 تلق كه امت بد یع ف نوعو قرا ہکا سكسا ل 
الsاية‏ ورك اك « متا إل مَاعَِلُاْمِنَ عَمَلٍ عله هاه 
نورا 49 إلى غير ذلك من الايات . 

وقد قدمنا أن عمل الكافر إذا كان على الوجه الصحيح أنه 
يجزى به في الدنيا كما أوضحناه ه في سورة النحل» في الكلام على 
قوله تعالى: # من ڪيل لين كر أو أن وهر مؤْمن* الاية. 

وقد دلت ايات من كتاب الله على انتفاع الكافر بعمله في 
الذنياء دون الآخرة كقوله تعالى + ٭ من کت ES‏ 
فى رٹ ومن کات بريد سرک لديا نويه ِنْبَاوَمَالمُ فى الْآخرَ ةين ييب 4)9 
وقوله تعالى: ا من کان يُرِيدُ أَلْحَيوةَ لدا وزيا وق ا الهم ذا 
وهر فبها لا ببحسون 9 ) ويك لذبن لس لحم في لخر إلا آلکاز وحيط ما 
2 اا ادا اة( وهذا الذي دلت عليه هذه 
الايات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنياء دون الآخرة ثبت في 
صحيح مسلم وغيره من حديث أنس رضي الله عنه كما أوضحناه في 
الكلام على آية البخل المذكورة» وهو أحد التفسيرين في قوله تعالى : 


رص ار ل 


وَوْجَدَ الله عندم فوفَّله حابم & الاية» أي: وفاه حسابه فى الدنياء 
على هذا القول. وقد بيّن الله جلّ وعلا في سورة بني إسرائيل أن 
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ما دلت عليه الآيات من انتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا أنه مقيد 
يمكتيكة الله تعالیء وذلك / في قوله تعالى: #مّن كان يريد الماجلة عَجَلْا 


بسيو 0 م آذه 7 ار ن 2ے | 


لو فِيهَامَاسَنَآهُ لمن رید ثم جعلتا لم جهنم يصللها مذموما مُدُحورا 49 . 


4 


دنله 
98 


فى هذه الاية الكريمة سؤال معروف ذكرناه وذكرنا الجواب عنه 
في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب. وذلك في قولنا 
فيه: لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن الضمير في قوله: (جاءه) 
يدل على شيء موجود واقع عليه المجيء؛ لن وقوع المجيء على 
العدم لا يعقل» ومعلوم أن الصفة الإضافية لا تت تتقوم إلا بين 
e‏ فلا تدرك إل بإدراكهماء فلا يعقل وقوع المجيء بالفعل 
إل بإدراك فاعل واة قع منه المجيء. ومفعول به واقع عليه المجيء . 
وقوله تعالى: «الرْيِجِدهُ سَيًا) يدل على عدم وجود شيء يقع عليه 
المجىء فى قوله تعالى : # جحاءم 

والجواب عن هذا من وجهين ذكرهما ابن جرير في تفسير هذه 
الأية الكرسة: 

قال : فإن قال قائل كيف قيل : 3 حَهه دا بحام ليذه شیا فإن 
لم يكن السراب شيئاً فعلام دخلت الهاء في قوله: کی لدا اء م 4 
قيل: إنه شيء يرى من بعيد كالضباب الذي یری كثيفاً من بعيد» فإذا 
قرب منه رق وصار کالهواء» وقد يحتمل أن يكون معناه: حتى إذا 
جاء موضع السراب لم يجد السراب شيئاً فاكتفى بذكر السراب عن 

والوجه الأول أظهر عندي »۰ وعنده» بدليل قوله: وقد يحتمل 
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أن يكون معناه. . .إلخ. انتهى كلامنا في دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب. وقد رأيت فيه جواب ابن جرير الطبري عن السؤال 
المذكور. 
وقوله اتغالن فى هذه اة (بقيعة) قيل: جمع قاع كجار ۲٤٤‏ 
وجيرة. وقيل : القيعة والقاع بمعنى »2 وهو المتبسط المستوي المتسع 
ال 
* قوله تعالى: لرن لله مسح لم من فى ألمموارٍ 
وا 
والله 


و 
غل 
+ ماس صلا د r‏ 
و 


بالاض. لطر ملم كل هذ عل صلائم وسيبيحم 
تعلو )€ . 


اعلم أن الضمير المحذوف الذي هو فاعل علم قال بعض آهل 
العلم : إنه راجع إلى الله في قوله: لا آلرت ران اه سح م من فى لته 
الاية. وعلى هذا الم كل من المسبحين والمصلين قد علم الله 
صلاته وتسبيحه. وقال بعض أهل العلم: إن الضمير المذكور راجع 
إلن قوله: كلء أي كل من المصليق والستحين: : ع 
وتسبيح نفسه. ETT‏ 
تعالى : « من عي للحا من كر أو أ نف وهو ممن © الآية» کلام 
الأصوليين في أن اللفظ إن احتمل التوكيد والتأسيس حمل على 
التأسيس» وبينا أمثلة متعددة لذلك من القران العظيم . 


وإذ علمت ذلك فاعلم أن الأظهر على مقتضى ما ذكرنا عن 
الأصوليين أن يكون ضمير الفاعل المحذوف في قوله: « کل قد عل 
ا 


صلا متك راطيا إلى E‏ كل» أي: كل من المصلين قد علم 
صلاة نفسه» وكل من المسبحين قد علم تسبيح نفسه. وعلى هذا 
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القول فقوله تعالى: مم رك امج د أما 
على القول بأن الضمير راجع إلى الله أي: قد علم الله صلاته يكون 
قوله: 9 (O ir E‏ كالتكرار مع ذلك فيكون من قبيل 
التوكيد اللفظي . 

/ وقد علمت أن المقرر في الأصول أن الحمل على التأسيس 
أرجح من الحمل على التوكيد كما تقدم إيضاحه. والظاهر أن الطير 
تسبح وتصلّي صلاة وتسبيحاً يعلمهما الله ونحن لا نعلمهما كما قال 
تعالى : # وَإِن من شىء ل سح جر ون لا مهود سهم . 

ومن الايات الدالة على أن غير العقلاء من المخلوقات لها 
sS‏ ا ا ا ل © وَإِنَمَبَالَمَا 
هبط من شيت آله 4 فأثبت خشيته للحجارة» والخشية تكون بإدراك 


وقوله تعالى ؛ « ل آرت مدا قرات عل جل لرام حسما حَنهِمًا مدا من 


حَشَيَةَ الله 4 وقوله تعالى : 8 إِنَّا عَرَضِبنًا امان عل لر الاش 
لجال فا أن يجيا فقن نبا 4 الآية. والإباء والإشفاق إنما 
يكون بإدراك» والايات والأحاديث واردة بذلك» وهو الحق. وظاهر 
الاية أن للطير صلاة و تسا ولا مانع من الحمل على الظاهر. 
ونقل القرطبي عن سفيان: أن للطير صلاة ليس فيها ركوع 
ولا سجود. اه 

ومعلوم أن الصلاة في اللغة الدعاء» ومنه قول الأعشى: 
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يار بجنبأبيالأوصابوالوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتبطي2 نوما فإن لجنب المرء مضطجمًا 

فقوله: مثل الذي صليت» أي: دعوت. يعنى قولها: يارب 
جنب أبي الأوصاب والوجعا. ۰ 
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وقوله: صافات» أي: صافات أجنحتها في الهواء. وقد بين 
تعالى في غير هذا الموضع أن إمساكه الطير صافات أجنحتها في 
الهواء» وقابضات لها من ايات قدرته» واستحقاقه العبادة وحده» 
وذلك في قوله تعالى: # اول روا لک لطر وقھر صلقت وبر کن مانس 
ل لم4 الآية. وقوله تعالى : ل لبروا إل الي ر شرت ف جو 
اماو ممن یک( وف درك كَ کیت رر مرت 46 . 
/* قوله تعالئ: ٭ وعد آله لر انوأ میک ولوا ۲٣٠‏ 


اح لح I‏ ص هه ر و رص و 


للحت ُسَتَخْلِفتهم في الأرضٍ حكما استخلف اليرت من 
له . 

ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة أنه وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من هذه الأمة ليستخلفنهم في الأرض» أي 
ليجعلنهم خلفاء الأرض» الذين لهم السيطرة فيهاء ونفوذ الكلمة. 
والايات تدل على أن طاعة الله بالإيمان به» والعمل الصالح سبب 
للكوة والانفيضلاف في الأرض وتفسوة الكل ا 
ڪا إذ سر فيل مُسَتَضْعَفُونَ في الأرض اذوب أن يتَحَطفَكُم الاش 
فعاود که وَأَيَدَكُم بتصرو۔ © * الاية. وقوله تعالى: ول 0 
E‏ ك له قوی عو ف رین إن مكنم ن ال ا E‏ 
وياتو الركرة وأمَرُوأ ِالْمَعْروفٍ وَبَهُوَأْ عن امک ولو عقب 
اير 4 . وقول تعالى : # إن تنصروا أله کشک عيبت آتدامكر )4 ك 


0 


9 


وقولة تفال فى هذه الآية الك نة و كى ]حقلت الت ين 
قله أي: كبني إسرائيل . 
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ومن الايات الموضحة لذلك قوله تعالى: 8 ونرد أن سن عل 


الت بے اشفا ی الا تتتم ب یه حلمم اريت ا وس 
م في لاض وزی وزعورت وَهَدمَدنَ ونود شما نهم ۴ كانوأ 
درك . 


وقوله تعالى عن موسى عليه وعلى نبینا ا والسلام : 
عسو سی ربک أن بهد عدو نس 22 وکل ع م فى ا رض فطل 

كيك تي 40 رفون تال رورت تع الق اریت كَاثوا 
سسْتَضْعْفُو رت مسر الْارْضٍ ومر بها آل بدركتا فيبا» الآية. إلى غير 
aS‏ 

وقوله تعالى: ليستخلفنهم . اللام موطئة لقسم محذوف» 
ای وعدهم الله وأقسم في وعده ليستخلفنهم . 

* قوله تعالی : # ولیک نهم ديهم ب للقي بك ارتصی طلم 4 . 

هذا الدين الذي ارتضاه لهم هو دين الإسلام» بدليل قوله 
تعالى : # الوم ملت لم دیک وَأَمَنَتُ یکم ذ نعم نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم لوسم 
دين 4 وقوله تعالى: « إذّ ليت عند ا الاك » وقوله تعالى: 


« ومن يبتع حير ألْوِسَلْع ينان يقَبلَ نه وهو في خرو ون لسرن 42 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 ومن َم دم قال 
الزمخشري : تمكينه هو تثبيته وتوطيده. 

# قوله واا ااا واوا الذكرة وا سول 
لَڪ مون )4 . 


هذه الاية الكريمة تدل على أن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة› 
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وطاعة الرسول ول سبب لرحمة الله تعالى سواء قلنا: إن لعل في 
قوله : « مڪ مر 4 حرف تعليل أو ترج؛ لأنها إن قلنا: إنها 
حرف تعليل» فإقامة الصلاة وما عطف عليه سبب 0 الله؛ لأن 
العلل أسباب شرعية» وإن قلنا: إن لعل للترجي» أي: أقيموا 
الصلاة» واتوا الزكاة على رجائكم أن الله يرحمكم بذلك؛ لأن الله 
ما أطمعهم بتلك الرحمة عند عملهم بموجبها إلا ليرحمهم؛ لما هو 
معلوم من فضله وكرمه. وكون لعل هنا للترجي إنما هو بحسب علم 
المخلوقين كما أوضحناه في غير هذا الموضع . 

وهذا الذي دلت عليه هذه الاية من أنهم إن أقاموا الصلاةء 
وآتوا الزكاة» وأطاعوا الرسول رحمهم الله بذلك جاء موضحاً في آية 
أخرى» وهي قوله تعالى: مين والمؤمتث ¦ بعصم أولياء بعض 
اروت موف / نتو عو الشكر شورب ے الفا يت ٠۸‏ 
لاطي أله وسو لهك مهم اق لعب کے ) 


ُ 


وقوله تعالى فى هذه الاية: #وأطيعوا السود * بعد قوله: 
لايو ألصَلودَ 4 من عطف العام على الخاص؛ لأن إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة داخلان في عموم قوله: 8 وَأَطِيعُوا سول وقد قدمنا مراراً 
أن عطف العام على الخاص وعكسه كلاهما من الإطناب المقبول إذا 


كان في الخاص مزية ليست في غيره من أفراد العام . 
* قوله تعالئ: لا خسن الین كتروأ متجزيرك فى 
الأ » . 


نهى الله نبيه محمداً ية أن يحسب» أي: يظن الذين كفروا 


4۹ 
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معجزين ربهم› بل قادر على عذابهم لا يعجز عن فعل ما أراد بهم 
لأنه قادر على كل شىء . 


ل و و ا أخرء كقوله 
تعالى: #وَاَعَلَموَأ أ اک عد مع أل وأ له ری اکر ليا * وقوله 
تعالى : ون وتم 6 الم لتوا اکم عر مُعَجزی 1 ه وَبشْرِ لدي كتروأ 
تاس آي )4 وقول تعالى : « آَم حب الَذِينَ يمون السات أن 


ص 
سنا مسآء ما يحورت )€ وقوله تعالی : ٭ فل ی وی لِم ْح ونا 
9 ر 1 کے ر و سے ر سعط ر 
رت a‏ 6 وقوله Ss‏ 3 
E‏ 


3 ¥ وما ا 2 لاق لصم وَمَا ڪڪ س 
7 لَه يت وَل وا تر )4 إلى غير ذلك من الآيات 


n 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « لاسن ار 5 روأ قرأه 
ابن عامر وحمزة: لا يحسبن بالياء المثناة التحتية على الغيبة. وقرأه 
باقي السبعة : / لا تحسبن بالتاء الفوقية. وقرأ ابن عامر» وعاصم» 
وحمزة د 0 بفتح السين»› وباقي السبعة بكسرها. 


والحاصل: أن قراءة ابن عامر وحمزة بالياء التحتية 8 
السين» وقراءة عاصم بالتاء الفوقية وفتح السين» وقراءة الباقين من 
السبعة بالتاء الفوقية د وعلى قراءة من قرأ بالتاء الفوقية 
فلا إشكال في الاية مع فتح السين وكسرها؛ لأن الخطاب بقوله: 
(لا تحسبن) للنبي مي . وقوله: (الذين كفروا) هو المفعول الأول. 
وقوله: (معجزين) هو المفعول الثاني لتحسبن. وأما على قراءة: 


ولا يحسبن بالياء التحتية ففى الاية إشكال معروف. وذكر القرطبى 
الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن قوله: 8 أل كفروأ» في محل رفع فاعل يحسبن» 
والمفعول الأول محذوف تقديره : أنفسهم , ومعجرين : مفعول ثان» 
هذا القول للزجاج» والمفعول المحذوف قد تدل عليه قراءة من قرأ 
أو حذف أحدهما إن قام عليه دليل كما أشار له ابن مالك فى 
الخلاصة بقوله: 
ومثال حذف المفعولين معاً مع قيام الدليل عليهما قوله تعالى : 
ص ر رص سا م لمر سه o0‏ 
3ن شرڪای الت كن يَرَمْمُورت ل 4 أي: تزعمونهم 
شركائي . وقول الكميت: 
بأي کاب جآيسة سكنة - . رئ حه غارا على وتسيب 
أي: وتحسب حبهم عارا علي . 
ومثال حذف أحد المفعولين قول عنترة: 
ولقد نزلت فلا تظني غيره منى بمنزلة المحب المكرم 
ا لا تظنى غيره واقعاً. 


/ الجواب الثاني : أن فاعل (يحسبن) النبي يية؛ لأنه مذكور . 


في قوله قبله : * وَأطِيعُوأ لَه وأطيعوا أليَسُولَ * أي : لا يحسبن محمد ياء 
الذين كفروا معجزين. وعلى هذا فالذين كفروا مفعول أول» 
ومعجزين مفعول ثان. وعزا هذا القول للفراء» وأبي علي . 


"ه١‎ 
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الجواب الثالث: أن المعنى: لا يحسبن الكافر الذين كفروا 
معجزين في الأرقن: وعزا هذا القول لعلي بن سليمان» وهو كالذي 
قبله إلا أن الفاعل في الأول النبي بء وفي الثاني الكافر. 

وقال الزمخشري: وقرىء لا يحسبن بالياء» وفيه أوجه: أن 
يكون معجزين في الأرض هما المفعولان. والمعنى: لا يحسبن 
الذين كفروا أحداً يعجز الله في الأرض» حتى يطمعوا هم في مثل 
ذلك: وهذا معنى قوي جيد» وأن يكون فيه ضمير الرسول؛ لتقدم 
ذكره في قوله: ل أطبأ أله يعو الَُولَ 4 وأن يكون الأصل : 
لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين» ثم حذف الضمير الذي هو 
المفعول الأول. وكأن الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما 
كانت لشيء واحدء اقتنع بذكر اثنين عن ذكر الثالث. اه. 

وما ذكره النحاس وأبو حاتم وغيرهما من أن قراءة من قراً: 
لا يحسبن بالياء التحتية خطأ أو لحن كلام ساقط لا يلتفت إليه؛ لأنها 
و عة اا افونا ل مك الطمن ‏ فيف قرا ها م اة 
ابن عامر» وحمزة كما تقدم . 

وأظهر الأجوبة عندي: أن معجزين في الأرض هما 
المفعولان» فالمفعول الأول معجزين» والمفعول الثاني دل عليه 
قوله: في الأرض» أي: لا تحسبن معجزين الله موجودين أو كائنين 
في الأرض . والعلم عند الله تعالى. 


سار هم ۶ ص 


/ * قوله تعالئ: 8 لا يَعَلُوا دسا اول يسكع 
2و رس لاه و رر 


لأهل العلم فى هذه الآية أقوال راجعة إلى قولين: 
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أحدهما: أن المصدرالذي هو دعاء مضاف إلى مفعوله» وهو 
الشانى: أن المصدر المذكور مضاف إلى فاعله» وهو 
أن المعنى: لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كدعاء بعضكم 
بعضاء فلا تقولوا له: يا محمد مصرّحين باسمه. ولا ترفعوا 
أصواتكم عنده كما يفعل بعضكم مع بعض»› بل قولواله: 
وهذا القول هو الذي تشهد له آيات من كتاب الله تعالى. 
3 چم مک ےار 6 يس لح سيره 22 ع ر ہے ے 22 رص ورو وم 
كقوله: 8# يتأيها الذي امنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق صَوَتٍ لبي ولا هروا لم 
الول کر بتکم بض أن تب اک واس اممو 9 رد لي 


9 
م سل ےو د رور ے e‏ 


يعضو أَصواتهُح عند رول أف لِك دين أمتحى لله وم فوئ الآية . 
وقوله تعالى: 9 إنَّ ال يَِادُوئكَ من ور للبت حرم ل 
توك 2 ولد ا مراک کے إل لكان کر لم 4 وقوله تعالى : 
« يتآيُها اذى ١امنوأ‏ لا ولوأ ريك( الآية. وهذا القول في الآية 
مروي عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وقتادة. ص دكر يم 
القرطبي» وذكره ابن كثير عن الضحاك» عن ابن عباس» وذكره أيضا 
عن سعيد بن جبير» ومجاهد» ومقاتل» ونقله أيضاً عن مالك عن 
زيد بن أسلم» ثم قال: إن هذا القول هو الظاهرء واستدل له بالايات 
العي :كرفا : 

/ وأما على القول الثاني: وهو أن المصدر مضاف إلى فاعله ٠٠۲‏ 
ففي المعنى وجهان : 
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الأول: ما ذكره الزمخشري في الكشاف» قال: إذا احتاج 
رسول الله ية إلى اجتماعكم عنده لأمر فدعاكم» فلا تتفرقوا عنه إلا 
بإذنه» ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم بعضاء ورجوعكم 
عن المجمع بغير إذن الداعي . 

والوجه الثاني: هو ما ذكره ابن كثير في تفسيره قال: والقول 
الثاني في ذلك أن المعنى في : « لا تلوأ خآ الول بتڪم كدعا 
بض كم بصا أي : لا تعتقدوا أن دعاده على غير كدعا غير فاق 
دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدعو علیکم» فتهلكوا. حكاه ابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس» والحسن البصري» وعطية العوفي . والله 
أعلم . انتهى كلام ابن كثير. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الوجه الأخير يأباه ظاهر 
القرآن؛ لأن قوله تعالى: #8 كَدعَله بعکم بعصا يدل على خلافه 
ولو أراد دعاء بعضهم على بعض لقال: ا دعاء الرسول 
عليكم كدعاء بعضكم على بعض» فدعاء بعضهم بعضاء ودعاء 
بعضهم على بعض متغايران كما لا يخفى. والظاهر أن قوله: 
(لا تجعلوا) من جعل التي بمعنى اعتقد» كما ذكرنا عن ابن كثير انفا. 
* قوله تعالئ : د 


مع« فة 


الضمير في قوله: (عن أمره) راجع إلى الرسول» 00 
والمعنى واحد؛ الات ال بارس ل ده والعرب تقو 
خالف أمره وخالف عن أمره. وقال بعضهم : aT‏ 
يصدون» أي : يصدون عن أمره. 
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/ وهذه الآية الكريمة قد استدل بها الأصوليون على أن الأمر ۲٠۳‏ 
المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب؛ لأنه جلّ وعلا توعد المخالفين 
عن أمره بالفتنة» أو :العذابت الأليم وحذرهم من مخالفة الأمر. وكل 
ذلك يقتضي أن الأمر للوجوب ما لم يصرف عنه صارف؛ لأن غير 
الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة من اقتضاء 
الأمر المطلق الوجوب دلت عليه ايات أخر من كتاب الله» كقوله 
تعالى : 8 وَإِدَا قل طم أرَكَعوا لا يروت 3 * فإن قوله: (اركعوا) 0 
مطلق» وذمه تعالى للذين لم يمتثلوه بقوله: (لا يركعون) کک 
امتثاله واجب. وكقوله تعالى لإبليس : «اما مَتَعَكَ آلا جد إذ اسك 4 
فإنكاره تعالى على إبليس موبخاً له بقوله: ما منعك ألا 0 
أمرتك» يدل على أنه تارك واجباًء وأن امتثال الأمر واجب» مع أن 
الأمر المذكور مطلقء وهو قوله تعالى: #أَسَجَدُوأ للدم 4 وكقوله 
تعالى عن موسى : « أفعصيت أَمَرِى )4 فسمى مخالفة الأمر معصية» 
وأمره المذكور مطلق» وهو قوله: ا 0 
الثنييي 9 > وكقوله تعالى : 9ا يتوت أله ما أ وراو ما 
يرود 40 وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدل على أن 
مخالقة عاضء .ولا يكو عاضا إلا ترك واجب» أو ايكاب محرم . 
وكقوله تعالى : وما كن ممن وَلَامُؤْمَةٍ إذا قَضى الله ورسوله: آم أ نین م ك 
ال من أمرهمٌ 4 فإنه يدل على أن أمر الله» وأمر رسوله مانع من 
الاختيار» موجب للامتثالء» وذلك يدل على اقتضائه الوجوب كما 
ترى. وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله بعده: # ومن يع أله وروم 
مَقَرَصَلَّ صلل سن ©4 . 
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واعلم أن اللغة تدل على اقتضاء الأمر المطلق الوجوب» بدليل 
أن البيدا لو قال ليده اسقني ماد مثا اول متتل العبف آم سيد 
فعاقبه السيد فليس للعبد أن يقول: عقابك لي ظلم؛ لأن صيغة الأمر 
في قولك: اسقني ماء لم توجب علي الامتثال» فقد عاقبتني على ترك 
ما لا يلزمني. بل يفهم من نفس الصيغة أن الامتثال يلزمه» وأن 
العقاب على عدم الامتثال واقع موقعه. 

والفتنة في قوله: أن مِم تٌ4 قيل: هي القتل» وهو 
مروي عن ابن عباس» وقيل: الزلازل والأهوال» وهو مروي عن 
عطاء. وقيل: السلطان الجائر» وهو مروي عن جعفر بن محمد. قال 
بعضهم: هي الطبع على القلوب بسبب شوم مخالفة أمر الله 
ورسوله ية . وقال بعض العلماء: فتنة: محنة في الدنياء أو يصيبهم 
عذاب أليم في الاخرة. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد دل استقراء القرآن العظيم 
أن الفتنة فيه أطلقت على أربعة معان: 

الأول: أن يراد بها الإحراق بالنار كقوله تعالى: « بَوم عل یالتار 
فون )€ وقوله تعالى : إت الت منوا لومي لومت 4 ١‏ 
اق أحرقهم بنار الأخدودء على القول بذلك. 

الثاني وهو أشهرها: إطلاق الفتنة على الاختبار» كقوله تعالى : 
ووی ار لر الآية. وقوله تعالى : واو تقشاع 
َلطرمَة لأسفينهم ماه عدفا () لمي فة4 . 

والذالم E N E N‏ 
تعالی : « وقیلوشم ی لا تكرت ونه ویک لن به 4 وفي الأنفال: 


3 


لآية» 


0. 
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ويڪو اَی ڪلم ب فقوله : عى لا تة نه أي: حتى 
لا يبقى شرك» على أصح التفسيرين» ويدل على صحته قوله بعده: 
"وَيَكرنَ أَليّنٌ بيه ؛ لأن الدين / لا يكون كله لله حتى لا يبقى شرك كما 8ه؟ 
ترى» ويوضح ذلك قوله ككِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لآ إلنه إل الله» كما لا يخفى . 

والرابع : إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى: # ثََُّدَدَكْن 
تب 5ن ازا وأ وش ونا ما گا مُفْرِكِينَ 4)62 أي : لم تكن حجتهم» كما 
قال به بعض أهل العلم . 

والأظهر عندي: أن الفتنة في قوله هنا: أن تُمِِيَهمْ نم4 أنه 
من النوع الثالث من الأنواع المذكورة. 

وأن معناه: أن يفتنهم الله» أي: يزيدهم ضلالاً بسبب مخالفتهم 
عن أمره» وأمر رسوله ي . 

وهذا المعني تدل عليه آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» كقوله 
جل وعلا: « کک بل ران عل ووم يا كوأ كيبو 469 وقوله تعالى : نَا 
اوا اراح ا فوم © وقوله تعالی: ‏ ف ویم رص هَنَادَهُم أله 
مرا الآية. وقوله تعالى: « واا ألذيت ف قلويهم مرش رادم 
رِجْسا إل رجه ر 4 الاية. والأيات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله 
ا 


# قوله تعالئ: «هَديحَلَهُمَآ أَشْرْ ي4 . 


بين جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم ما عليه خلقه» 
أي : من الطاعة والمعصية وغير ذلك. 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية مع أنه معلوم بالضرورة 


۲ ن 
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س الدين جاء مبيئاً في آيات كثيرة » كقوله تعالى : : % ومات کون في سان رما 
تلوأ مِنَهُ ِن ة ران امون عسل إلا ڪا ليك شونا إذ قيضو فيد وما 


<f T4‏ ص 


بز ب / عن َك من يَمْقَالٍ دو ف الْأَيْضٍ ولا ف الما وآ اروا 
کر کر لاف کب مين 4 وقوله تعالى : « ألا م يشون صد وتشر يتخا 


3 
Se‏ +7 م صرح سر 2 پان سم عرص الوص ر الو ل 
ون لاي فشو باب بقلم ما شروت وت عدون | کل بات 
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ضور )€ وقوله تعالى : « أَكْمَنَ هو قايد عل لين ينا كسب أي : 
CSS SS‏ و وقوله تعالی : 


و ونوکل على العزيز الل 00 اَی ردك جين تقوم ا( HO‏ فبك فى السَدجِدِينَ 4 


olo‏ رر 


ِنَّههوٌ ليم ميم € وقوله تعالى : , ين أن ا 


2 


جَهَرَ يو وَمَنْ هو سني بال وسار 4 وقوله تعالى: 
# وأسروا مولح أو أجهروا بإ یئ بات )€ وقوله تعالى: 
# ## روند مقا قاح اليب لا يَعلمه] إلا هو 0 و 0-1 ع 


ين رک لکھا5 عو لكو طب ولا يا ياس إلافى كنب 


a 


N: 


طبن یں ا 
من )4 وقوله تعالى : 9 # وما من دات في لاض إلا عل اله رذفها وبع 
نكما ونرد ڪيا کل ن حكتب بيو 469 00 تعالى : # ألا بعلم مَنْ 


کل وهو اللاي لقي 09 6 إلى غير ذلك من الايات . 


وفي هذه الايات وما في معناها أحسن وعد للمطيعين» و 
وعيد للعصاة المجرمين» ولفظة قد في قوله تعالى في هذه | 5" 
الكرية: يلما اسر عي للتحقيق» وإتيان قد للتحقيق مع 
المضارع كثير جداً في القرآن العظيم» » كقوله تعالی : ET‏ 
لك يكلو يك لوا يدر 4 وقوله تال : « © فد ار 
لمعو يتف 4 الآية . وقوله تعالى: 5د لم إل یخرن الى يوون 9 


الاية. وقوله تعالى : « مدر كَل ب وجهك في لسَمَاءِ ا الآية. 
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سورة النور 1A0‏ 


قد 
9 سح ویر ص سرس 2 لحر و سس 
* قوله تعالى : [ ووم برعو إل مهم بِما يلوا وله 


/ قوله تعالى في هذه الاية: 8 ووم يحوت إِلَبّهِ © الظاهر أنه ٠١۷‏ 
ليس بظرف» بل هو معطوف على المفعول به الذي هو ماء من قوله: 
قد يَمْلوُمآ شر ّ4 أي : ويعلم يوم يرجعون إليه. وقد ذكر الله 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يوم القيامة ينبىء الخلائق بكل 
ما عملوا؛ أي: يخبرهم به ثم يجازيهم عليه. 

وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من كونه جل وعلا يخبرهم 
يوم القيامة بما عملوا جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 
ل بوا الد مين يما قَدَم و )€ وقوله تعالى : « وَوْضِعَ الدب فرق 
جرم مسقن مما فيد وولو يکنا مال هذا لصحتي لا يعار صَغِيرَةٌ 


صر م 


ر ES‏ كس ٤ے‏ راع وي عر و امن و هھ ر ے ر ر ر جم 
ولا کی إلا أُحصلها وَوَجَدُوأْ ما عَمِلُوا عاضا ول يظلم رَيّكَ اعدا © 4 
والايات بمثل ذلك كثيرة. والعلم عند الله تعالى. 


لا لالا 





سورة الفرقان 1۸4 


3% قوله تعالی : تارك الى رل الان عل دف 5 
ایی نب )4 . 

ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه نزل الفرقان» وهو 
هذا القرآن العظيم على عبد وهو محمد ذَك2؛ لأجل أن يكون 
للعالمين ديرا آي : درا وقد قدمنا مروا أن الإندار هو الإعلام 
المقترن بتهديد وتخويف» وأن كل إنذار إعلام» وليس كل إعلام 
إنذاراً كما أوضحناه في أول سورة الأعراف. 


وهذه الآية الكريمة تدل على عموم رسالته َة للأسود والأحمر 
والجن والإنس لدخول الجميع في قوله تعالى: ‏ لِلْعَدلَمِيَ 
دبا € . 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية لكريم جاء موضحاً في 
آیات أخرء كقوله تعالى: 8 فل يا تايها الاش ن ر سول أله يكم 


ما ررك تال ا وما ا اسک إلا كاده 0 الآيق» أى 
أرسلناك للناس كافة؛ أي جميعاًء وقوله تعالی : ثل ای كيه اکر ہد 
فل مه کا ل کی وای كذ لاد لو بو ون وقوله تعالي : 


سم ر ےر 


$ دلْمعشرٌ لمَعَسَمَ ان وألإض ان ست سطعتم أن 2 تنفدو دوأ عِنْ أَقَطَارٍ لسَّمُوتِ وَالْارْضٍ شرلا 


NIS 


o1 
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دوک إل شلك ن € اي اد رکا كران {O‏ وقوله تعالی : وذ 
مرا إل مق ين يمن د > موت اقرا فلم حصو الوأ انتا اى 
وا إل ومهم شريد / الوا يَمَومبَآ | فخ عضت أرن يا يندتو 


ص 


0 لْمَابيَنَيَدَيهِيبدِحة إلى 0 ١‏ يعو یبوا دای لله 

منوا بهو يعفر لأحكم يِن د وبکر وک مَنْعَدَاب أ یر () وسن لات دای 
ی شرق ۲لا ض * الآية . 

وفي معنى قوله تعالى (تبارك) أقوال لأهل العلم. قال 
القرطبي: (تبارك) اختلف فى معناه. فقال الفراء: هو فى العربية 
بن تلاس زجنا اه وال اجا تارك اع من 
البركة. قال: ومعنى البركة: e‏ خير» وقيل: تبارك: 
تعالى» وقيل: تعالى عطاؤه» أي: زاد وكثر. وقيل المعنى: دام 
وثبت إنعامه. قال النحاس: وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق من برك 
الشيء إذا ثبت» ومنه برك الجمل والطير على الماء» أي: دام وثبت. 
انتهى محل الغرض من كلام القرطبي . 

وقال أبو حيان في البحر المحيط: قال ابن عباس: تبارك: 
لم يزل» ولا يزول. وقال الخليل: تمجد وقال الضحاك: تعظم. 
وحكى الأصمعي تباركت عليكم من قول عربي صعد رابية فقال ذلك 
لأصحابه» أي: تعاليت وارتفعت. ففى هذه الأقوال تكون صفة 
ذات. وقال ابن عباس أيضاء والحسن» والنخعي: هو من البركةء 
وهو التزايد في الخير من قبله. فالمعنى: زاد خيره وعطاؤه وكثر. 
وعلى هذا يكون صفة فعل. انتهى محل الغرض من كلام أبي حيان. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر فى معنى تبارك حسب 
اللغة التي نزل بها القرآن أنه تفاعل من البركة» كما جزم به ابن جرير 
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الطبري. وعليه فمعنى تبارك: تكاثرت البركات والخيرات من قبلهء 
وذلك يستلزم عظمته وتقدسه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله؛ لأن 
من تأتي من قبّله البركات والخيرات ويدر الأرزاق على الناس هو 
وحده المتفرد بالعظمة» واستحقاق إخلاص العبادة له. والذي 
لا تأتي من قبله بركة ولا خير» ولارزق» كالأصنامء وسائر 
/ المعبودات من دون الله لا يصح أن يعبد» وعبادته كفر مخلد في نار ۲٠۳‏ 


أن لا يتيؤرس. لک رذکا كنأ عع أ لك ڈو وا گا لَه إن 
و (49 وقوله تعالى : ودود ِن دون لمالا يك لَه ذقا ين 
لسوت والاأرضِ َا ولا يعو 9)) وقوله تعالى : 9 وشو وم وا 
يلمر 4 وقوله تعالى : ما ارد متهم ين رذق وما رد أن یمود © الهو 


َرَت ذو الْفوّوَ لسن € ) وقوله تعالی: هو الى رکم يليو 
رو Tl 2u A‏ ر ll‏ و اک ر 304 4 
ويرك لک من السماه ردا وما ڪڌ ڪر للا من ينيب (() ادعو اله 
لصوت لَه انر كه انگود 409 الآية . 


ص ر ف 


تة 


اعلم أن قوله: (تبارك) فعل جامد لا يتصرف» فلا يأتي 
منه مضارع › ولا مصدر» ولا اسم فاعل» ولا غير ذلك»› وهو 
مما يختص به الله تعالى» فلا يقال لغيره: (تبارك) خلافاً لما تقدم 
عن الأصمعي» وإسناده (تبارك) إلى قوله: « الى رل الْْريَانَ * 
يدل على أن إنزاله الفرقان على عبده من أعظم البركات والخيرات 
والنعم التي أنعم بها على خلقه» كما أوضحناه في أول سورزة 
الكهف في الكلام على قوله تعالى: 8 للد يله الى أَنْزلٌ عل عبد 
الكتبّ . . .4 الآية. وذكرنا الايات الدالة على ذلك. وإطلاق 
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العرب (تبارك) مسنداً إلى الله تعالى معروف في كلامهم» ومنه قول 
الطرماح : 
اتبارك لا معط لشيء منعته 2 وليس لما أعطيت يا رب مانع 
وقول الآخر: 
فليست عشيات الحمى برواجع لا أبداً ما أورق السلم النضر 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 
£ / وقد قدمنا الشاهد نكف الأنبياء في الكلام على 
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قوله تعالى : « فظن نل تَقْوِرَعلده) . 

وقوله: ا القرآن العظيم» وهو مصدر زيدت 
فيه الألف والنون كالكفران والطغيان والرجحان» وهذا المصدر أريد 
به اسم الفاعل؛ لأن معنى كونه فرقاناً أنه فارق بين الحق والباطل» 
وبين الرشد والغي. وقال بعض أهل العلم: المصدر الذي هو الفرقان 
بمعنى اسم المفعول؛ لأنه نزل مفرقاء ولم ينزل جملة. 

واستدل أهل هذا القول بقوله تعالى : 9 وفرَءانا فرقنه لتقرام عل الاس 
ع ل مک الآيةء وقوله: « واک أن قروا ولا رل عليه لمران جملة 
دة تلك لنت بو وف و اة رتد © . 
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وقوله في هذه الآية الكريمة: # رل بالتضعيف يدل على كثرة 
دؤله اهنا ا قال بعض أهل العلم : ويدل على ذلك قوله في 
أو لوول عدزان: «ا ل لَك الككب بالق مص لما بین يديه ورل 
اة والاغيل © 4 الآية. قالوا: عبر في نزول القرآن بنزل 
بالتضعيف ؛ لكثرة نزوله. وأما التوراة والإنجيل فقد عبر في نزولهما 


بأنزل التي لا تدل على تكثير؛ لأنهما نزلا جملة في وقت واحد. 


سورة الفرقان 4۳ 
وبعض الايات لم يعتبر فيها كثرة نزول القران كقوله تعالى : # الد له 
زئ أنر ل عبد أَلكتبَ4 الآية. 

وقوله فى هذه الآية : # عَلْعَبَّدِو . قال فيه بعض العلماء: ذكره 
صفة العبودية مع تنزيل الفرقان يدل على أن العبودية لله هى أشرف 
الصفات . وقد بينا ذلك في أول سورة بني إسرائيل . 

* قوله تعالئ : # الَدِى لم ملك السَّمَنوتٍ وَالْأَرَضِ ولم يذ 
ر سر 2 42 عر ٠,‏ وو رر م م0 2 222 سو 0 
وداوم يكن لم شرك في الماك وخی حكل شیو فقدرم قرا )) . 

/ قوله : « الَدِى لم مل السَّمنْوْت وَالْأَرْضِ» بدل من الذي في قوله ۲٠٠‏ 
تعالى : ل تارك الى برل 2# وقال بعضهم : هو مرفوع على المدح» 
على نفسه في هذه الاية الكريمة بخمسة أمورء هي أدلة قاطعة على 
عظمته › واستحقاقه وحده لإخلاص العبادة له: 

الأول منها: أنه هو الذي له ملك السموات والأرض . 

والثاني: أنه لم يتخذ ولداء سبحانه وتعالى عن ذلك علواً 
كبيرا 

والثالث: أنه لا شريك له فى ملكه. 

والرابع : أنه هو خالق كل شيء. 

وهذه الأمور الخمسة المذكورة في هذه الأية الكريمة جاءت 
موضحة فى ايات أخر. 

أما الأول منها: وهو أن له ملك السموات والأرض» فقد جاء 


۲۹4 أضواء البيان 


موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى في سورة المائدة: « ألم تكلم 
أ > أنه ملك اتوت وَالْأرض» الاية. وقوله تعالى في سورة النور: 


و وك ال وت والذرض ول انو الد 42 وقوله تعالى : يڪم 
2 روه يو وم و 


ر م له الك لزت بوت ين دونه ما ملت من 
مار ظیر )> الأية. وجميع الايات التي ذكر فيها و أن له 
الملك» فالملك فيها شامل لملك السموات والأرض» وما بينهما 
وغير ذلك. كقوله تعالى: # فل اللَّمُمَّ مَلِكَ ألْمنْكِ * الايةء وقوله 
تعالى : ترك الى يدو ك4 الأيةء وقوله تعالى: ل يمن اننا ار 
لم الود الْقَهَارٍ )4 وقوله تعالی : وله المزلك بت ن ارز 
الآية. وقوله تعالى : «مديك وم آل ب ا)4 والايات الدالة على 
أن له ملك كل شيء كثيرة جداً معلومة . 


وأما الأمر الثاني: وهو كونه تعالى لم يتخذ ولدآء فقد جا 


ا في أيات كثيرة» كقوله تعالى: e‏ ور 1 6 


3 
0 


وَلَمْ يك مک فوا کد ()4 وقوله تعالى : « وات تسق جد را ما عد 

صلجبة ولا ولدًا 4 وقوله تعالى : ا ض أن کن رو 

ولو تكن لم صجبة € الآية. وقوله تعالى: ‏ وَقَالُوا اَعَد لن وا و 

َد حت سا إن 9 تحكاد اَلسَّموتٌ فة فة وى ال وق 
رم مه م ره جب 


بال هدا لو أن دعو لان وکا لا وما يض لمن أن خد ودا () إن 
كل من ف السَّمَوتٍ وَالَْرضٍ إل ءا التّمَلٍ عَبَدًا ) 4 وقوله تعالى : 
« ونر البح مال اد ده َو ایم بو من یار لابه كرت 
ڪلم َج من أَفْوهِهِمْ إن ولوت إلا یبا © 4 وقوله تعالى : 
# فاگ نكم بان واد المليكة إا کک قول مَوْا عظِيًا | {O‏ 
وقوله تعالى: « ما افد أنه ين وکر وَمَا كات مَعَمُ مِنْ إل إلى قوله: 


e 


سورة الفرقان 14° 


« سبلن أله عَمًا يصفورت ل والايات بمثل ذلك كثيرة معلومة وقد 
قدمنا ذلك فى مواضع من هذا الكتاب المبارك فی سورة الكهف 
وغيرها. 


وأما ا الثالثء :وهر كر كان 0 له حر في 


وو ن ا COTTE‏ 


الم الآية وقوله تعالى في سورة ا : ادعو اي يعم ين 


وا وت يقال د ذز قت لسوت ولاق الارض ومام فيهمًا 
ین را تیر د هير )4 وقوله تعالى: « لسن الماك الوم يل 


لوو TT‏ (الواحد القهار) يدل على تفرده 
0 والقهرء واستحقاق إخلاص العبادة» كما لا يخفى . إلى غير 
ذلك من الايات . 


وأما الأمر الرابع: وهو أنه تعالى خلق كل شيء» فقد جاء 
موضحاً في آبات كثيرة» كقوله تعالى : ظ بلع المت والأرض أن يکد 
کوک ولگ | َم وة ق لی دعر کل ی عل 3 یکم أنه ۹۷ 
رکم ل إل إلا مر ڪي ڪل کٽ, و اعدو و َل کل کیو 
ر ڪيل ]4 دقر د یکم آله ر ک خَلقٌ ڪل ىو ل 
ِلَهَ | إلا هو کال ى یی 3 کدلت رفك لذبت کنو ايت اللہ 


دو 4 ا غير ذلك من الأيات . 
وأما الأمر الخامس : : وهو أنه قدّر كل شيء خلقه تقديراً فقد 
بجا ايشا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : « الى خی ضر )وى 


دد فهدَئ ا)4 وقوله تعالى : «وحكل يء عِنْدَمُ يمِقَدَارِ 4 وقوله 
تعالى : إا كل َء فته َدَرِ € إلى غير ذلك من الايات» وقال 
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ابن عطية : تقدير الأشياء هو حدها بالأمكنة» والأزمان» والمقادير» 
والمصلحة» والإتقان. انتهى بواسطة نقل أبي حيان في البحر. 


فى هذه الاية الكريمة سؤال معروف» وهو أن يقال: الخلق فى 
الال ر و ١‏ 
ولأنت تفري ما خلقت وبع بض القوم يخلق ثم لا يفري 
قال بعضهم : ومنه قوله تعالى: # بار اله اسن تن 469 
قال: أي: أحسن المقدرين. وعلى هذا فيكون معنى الاية: وخلق 
كل شيء» أي: قدر كل شيء فقدره تقديراً. 37 تكرار كما قرص» 
وقد أجاب الزمخشري عن هذا السؤال» وذكر أبو حيان جوابه في 
البحر ولم يتعقبه . 
والجواب المذكور هو قوله: فإن قلت: في الخلق معنى 
التقدير» فما معنى قوله : « ولق ڪل شیو فدرم قربا )€ كأنه قال : 
وقدر كل شيء فقدره؟ 
۲۸ / قلت : المعنى أنه أحدث كل شىء إحداثا مراعى فيه التقدير 
والتسوية» فقدره وهيأه لما يصلح له. ٠‏ 
أنه خلق الإنسان على هذا الشكل المقدر المسوى» 
الذي تراه» فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به في بابي الدين 
والدنيا. وكذلك كل حيوان وجماد جاء به على الجبلة المستوية 
التقدرة اة الشحكمة والتدييرة: فقدره لامر ها ومصلحة مطابقا لمأ 
قذر أله غير متاك غيف أو سمي إحداث الله خلقاء لأنة لآ يحدف 
شيئاً لحكمته إلا على وجه التقدير غير متفاوت» فإذا قيل: خلق الله 
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كذاء فهو بمنزلة قولك: أحدث وأوجد» من غير نظر إلى وجه 
الاشتقاق» فكأنه قيل: وأوجد كل شيء فقدره في إيجاده» لم يوجده 
متفاوتاً» وقيل: فجعل له غاية ومنتهى» ومعناه: فقدره للبقاء إلى أمد 
معلوم. انتهى كلام صاحب الكشاف. وبعضه له اتجاه. والعلم 
عند الله تعالى. 


ر کر ت 


# قوله تعالێ: # عدوا من دونية ءالهة لد سقو َا 

رم لقو وکا یکت لاھم ضرا و فعا ولا یکو موا و 
حَيؤة ولا ورا 46 . 

ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن الآلهة التي يعبدها 

المشركون من دونه متصفة بستة أشياء» كل واحد منها برهان قاطع أن 


عبادتها مع الله لا وجه لها بحال» بل هي طلم اء وجهل عظيم» 
ise‏ نار حيدم وهذا بعد أن أث: ثنى على نفسه 


جل وغلا بالأمور الخمسة المذكورة فى الآية 'التى قبلها التي هى 
اف ا علق أن تصني وها هو ارد وة 00 

والأمور الستة التي هي من صفات المعبودات من دون الله : 

الأول ا ا "لآ كلق اء اى تقر عسل خان 
شيء . 

/ والثاني منها: أنها مخلوقة كلهاء أي: خلقها خالق كل 
شيء . 

والغالق» انها للا فك لاسا عر ولا عا : 

الرابع الان الا ايا عونا لاصيا 
ولا نشوراء أي : بعثا بعدالموت. 


۹ 
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وهذه الأمور الستة المذكورة فى هذه الآية الكريمة جاءت مبينة 
في مواضع أخر من كتاب الله تعالى . 1 

أما الأول منها : وهو كون الألهة المعبودة من دون الله لا تخلق 
شیا فقد جاء مبيناً في آيات كثيرة» كقوله تعالی: «إك أدبت 
تلعورت من دون الله أن عقوا ابا ولو امعو ا لر € الاية. وقوله 
تعالى : وا يدوت من دون آل لا شون کیا وشم ملقو لج اموت مید 
ل AA‏ بك بد عت 409 وقوله تعالى في سورة فاطر: 
فل ار بش ا دون من دون ال ارون مادا لوا من آلذرض آرم شرك 
ف آل ا ھم كت عل تو لد ی رر بَعضهم بعصا 
إلا @4 وقوله تعالى في سورة لقمان: « هلدا حَلَقٌ اوقا 
مادا خا اَن ين دونه بل الطَِسُونَ في صکدل ين 403 وقوله تعالى : 7 
الأحقاف: 3 فل أ کا تمرك ين مون ار روفي اکا علا من ا رض أ كح 
رة ناسوت أو گن يكت قن تل كدق ار تو تت ِل إد حم 

ت 469 وقول تعالى  :‏ # ا أَشْهَدمُّم حَلقَ الوت وَالْارْضٍ ولا 


عا أت را نث مسد الْمضِنَ عضدًا )4 . 


وقد بين تعالى في آيات من كتابه الفرق بين من يخلق» ومن 
لا يخلق؛ لأن من يخلق هو المعبود؛ ومن ا لی ل تعب باد 
كقوله تعالی : 8 يَتاَيَا الاش أَعْبُدُوا رب ألْذِى حَلَفَك» الآية. أي: وأما 
من ی لبن يرب ولا یود لكو کا ل فی وول 
تعالى : 8 فمن لق کمن لا يلق فلا دروت )€ وقوله تعالى : 
« آم جعلوا ره سرك حلقوا كلوه فنشبه أن عل قل آنه لق / کل سیو وهو الود 
لمر ل[ أي : ومن كان كذلك فهو المعبود وحده جل وعلاء وقوله 
تعالى : ٭ آیش رکو ما لا لق سیا وم فود 49 . 
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وأما الأمر الثانى منها: ٠‏ وهو كون الألهة المعبؤدة من دونه 
فرق وس جياه ميزنا نتن اباك مه كسان لاه و ا 
TE AEE‏ 

أما آية النحل فهي قوله تعالى: # ولیت يعون ين دون أله ل 
قود جا وم يلقت 46 فقوله: وهم يخلقون صريح في ذلك. 
وأما آية الأعراف فهي قوله تعالى: 9 أَسْرِكْرْنَ مَا لا لن سينا م 
عقون € إلى غير ذلك من الايات . 

وأما الأمر الثالث منها: وهو كونهم لا يملكون لأنفسهم فعا 
ولا ضرا فقد جاء مبيناً أيضاً في مواضع من كتاب الله» كقوله تعالى : 
ل من رب الوت وَالْارضٍ فل هه e‏ لاشم ا 
ولا صا € وکقوله تعالى: # ايرود م مَا لا يلق ينا وم يلوت €9 ولا 
نيوت لح نما ولا شه يصوت (ا4 ومن لا ينصر نفسه فهو 
لا يملك لها 0 ولا عا وقوله تعالى: « والس يَدَعُونَ من دون ل 
سيعت رکم و اشم يتصرُوت 9 4 وقوله تعالى: #وَإِن 
دعوم إِلَ ادى لاب یوک سوا عد أدعوتموهم ا م نہ یشوت 89 إن 
الین دعوت ين دون آم عاد تاڪ ادع عو سوال ڪر إن 
كر سیون 9© أَلَهُمْ آنل نشو هار لخ أ EOE‏ لهم اع 
صروت آم لهم ءادا يمون پا الاية. 

وفيها الدلالة الواضحة على أنهم لا يملكون لأنفسهم شيثاً 
وقوله تعالى: #وَإن ن سم لذب ب سيا اذوه يَنْهُ» الآية» إلى 


غير ذلك من الأيات . 


وأما الرابع والخامس والسادس من الأمور المذكورة: أعنى 
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١‏ كونهم / لا يملكون موتا ولا حياة» ولا نشوراً تو جاءت اذا في 

آيات من كتاب الله كقوله تعالى : اله ای حلقک ده ثم ررفكم شر 

ا کہ ھل من شکار 2 IK‏ م 

E 

فقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « هل ین شرای کم مَن يَفَعَلُ 
من دل کم من شیو تھ وتعللی عا شرو o‏ 24 يدل دلالة ا 
على أن شركاءهم ليس واحد منهم يقدر أن يفعل شيئاً من ذلك 
ل ومنه الحياة e N‏ المعبر 
وبين أنهم لا يملكرن ھا بقوله: 1 اذا ال ين لأر هم 
شروت ل 4 وبين أ نهم لا يملكون حياة ولا نشوراً في قوله تعالي : 
فل مآ ل ہن کک کی غا الاق م میم ف اله يسبدؤا كلق م بُ يدم 4 
الاية. وبين أنه وحده الذي بيده الموت والحياة في آیات كثيرة » 


كقزلة تغالى :لا وما گا ین أن قث ت إلا إن لله کت مولا » 


و )ع صو دكا ا 


وقوله تعالى: « ولن ور أيه فسا إِذَا جاء أَجِلْهَا © الايةء وقوله 0 
0 إن أجل لله داجلا الأيةء وقوله تعالى : « كيف تُكفروت 
وڪن انوا اڪ ا م وکو ثم يكم * الآيةء 0 
تعالى : ا تبن الآية» إلى غير ذلك من 
الايات . وهذا الذي ذكرنا من بيان هذه الايات بعضها لبعض معلوم 
بالضرورة من الدين . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # ولا ملكو لأنسهم ضرا 
ولا تناك أظهر الأقوال فيه أن المعنى لا يملكون لأنفسهم دفع ضرر 
ولا جلب نفع. كما قاله القرطبي وغيره. وغاية ما في هذا التفسير 
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حذف مضاف دل المقام عليه» وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب 
وقد أشار إليه في الخلاصة بقوله: 
وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الأعراب إذا ما حذفا 

/ وقيل: المعنى: لا يقدرون أن يضروا أنفسهم» أو ينفعوها ۲۷۲ 
بشيء . والأول هو الأظهر. أي : وإذا عجزوا عن دفع ضر عن أنفسهم 
وجلب نفع لها فهم عن الموت والحياة والنشورة أعجز؛ لأن ذلك 
لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (ولا نشوراً)» اعلم أن 
النشور يطلق في العربية إطلاقين: 

الأول: أن يكون مصدر نشر الثلاثي المتعدي» تقول: نشر الله 
الميت ينشره نشرا ونشورا. 

الثاني :أن يكرت مضدن نشر الت ديشن ورا لازم 
والميت فاعل نشر. 

والحاصل: أن في المادة ثلاثة لغات: الأولى: أنشره» رباعياً 
بالهمزة» ينشره بضم الياء إنشاراً. ومنه قوله تعالى: 0 إا سه 
شرم 7© 4 وقوله تعالى: #وانظر إلى العظام كيف ننشرها» بضم 
النون وبالراء المهملة في قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمرو. وهو 
مضارع أنشره. 

والثانية: نشر الله الميت ينشره بصيغة الثلاثي المتعدي. 
والمصدر في هذه اللغة النشر والنشورء ومنه قوله هنا: (ولا نشوراً) 
أي : لا يملكون أن ينشروا أحداً بفتح الياء» وضم الشين. 

والثالثة: نشر الميت بصيغة الثلاثي اللازم. ومعنى أنشره» 


۲¥ 
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ونشره متعدياً: أحياه بعد الموت. ومعنى نشر الميت لازماً: حيي 
الميت وعاش بعد موته. وإطلاق النشر والنشور على الإحياء 5 
الموت» وإطلاق النشور على الحياة بعد الموت معروف في كلام 
العرب. ومن إطلاقهم نشر الميت لازماء فهو ناشرء أي: عاش بعد 
الموت قول الأعشى: 
لو أسندت ميتاًإلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 
/ حتى يقولالناس ممارأوا ‏ ياعجباللميتالناشر 

ومن إطلاق النشور بمعنى الإحياء بعد الموت» مصدر الثلاثي 
المتعدى. قوله هنا: (ولا نشور أي : بعتا بعد المنوت. ٠وش‏ 
إطلاقهم النشور بمعنى الحياة بعد الموت مصدر الثلاثي اللازم قول 
الاخر: 
إذا قبلتهاكرعت بفيها كروع العسجدية في الغدير 
فيأخذني العناقوبردفيها ‏ بمو تفي عظاميأوفتور 
فنحياتارةونموت أخرى ونخلط مانموت بالنشور 

فقد جعل الغيبوبة من شدة اللذة موتاًء والإفاقة منها نشوراًء أي 
حياة بعد الموت . 

وقوله تعالى في هذه الأية الكريمة : 3% ادوا من دون اله ) 
حذف فيه أحد المفعولين» أي : اكوا و أصناماً الهة» كقوله 
تعالى : # 4و قال هيم ليه ارد اتد أا AAAS‏ الآية. 

والالهة جمع إله» فهو فعال مجموع على أفعلة؛ لأن الألف 
التي بعد الهمزة مبدلة من همزة ساكنة هي فاء الكلمة كما قال في 
الخلاصة: ١‏ 
ومداابدل ثاني الهمزين من كلمةإنيسكنكائثروائتمن 
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والاله: المعبودء فهو فعال بمعنى مفعول» وإتيان الفعال 
TET TOE‏ اليا كالإله بمعنى المألوه» 
أي : المعبود» والكتاب الو واللباس بمعنى الملبوس» 
والإمام بمعنى المؤتم به. ومعلوم أن المعبود بحق واحد وغيره من 
المعبودات أسماء سماها الكفارء ما أنزل الله بها من سلطان و 
٤ 0‏ إن يعو 2 ت إلا َوَن 
/ شم إلا عضوت 469 « إن ھی لہ أنهة: سيسشموها أت ومارک ما ول أ 
يها من ساط الآية. 


* قوله تعالئ: 9 وال لين 
i 3r‏ 3 
ومان عليه َو 


وأعانم عليه قوم ء کیرک کد ار غاا 40 


ذكر جل وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن الذين كفروا وكذبوا 
النبي ككل فقالوا: في هذا القرآن العظيم الذي أوحاء الله إليه: إن 
هدا إل فك افر ريده أي : ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد بلا 
(وأعانه عليه) على الإفك الذي افتراه قوم آخرون» قيل: اليهودء 
وقيل: عداس مولى حويطب بن عبد العزي» ويسار مولى العلاء بن 
الحضرمي» وأبو فكيهة الرومي» قال ذلك النضر بن الحارث 
العبدري . 


وما ذكره جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الكفار كذبوه 
وادعوا عليه أن القران كذب اختلقه» وأنه اعات على ذلك قوم اخرون 


جاء میا في آيات أخرء كقوله تعالى: # ولا يبأ أ همهم ول 


ر ا ەر 


الكفروكَ هدا سل سجر گاب © وقوله تعالى : 9 ولا بدلا ا 


e‏ ب کک ر رہ ا س 


ڪات ايخ وان اع یایرف قارا إا أنت مشیر بل أ کرش کک 


یا 


۲۷ 


¥0 
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يَعَلَمُونَ ل © وقوله تعالى: # بل e‏ ف ا 
مرج 0 » وقوله تعالى: كدب بء مك وهو لحن © الآية. والآيات 
في ذلك كثيرة معلومة. 

وما ذكره جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة من أنهم افتروا على 
النبي ية أنه أعانه على افتراء القرآن قوم آخرون جاء أيضاً موضحاً 
في آيات أخرء كقوله تعالى: #ولقد تعلم أذ e‏ شاور نا e‏ 
سد 4 وقوله تعالى: 8 ال إن مدآ إلا ر بتر © ) أي: يرويه 
محمد كك عن غيره. / إِنْ هدا إلا فول اسر 9 ) وقوله تعالى: 
$ وليقولوا درست * كما تقدم إيضاحه في الأنعام. وقد كذبهم الله 
جل وعلا في هذه الآية الكريمة فيما افتروا عليه من البهتان بقوله: 


و 004 


ققد جاو ظَلْما وروا 3 


قال الزمخشري : ظلمهم أن جعلوا العربي يتلقن من الأعجمي 
الرومي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب. والزور هو 
أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه» انتهى. وتكذيبه جلّ وعلا لهم 
في هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في مواضع أخر من كتاب الله 
كقوله ا و انت اليف بلعدورت اكه اغى وتا لمان 
عكرت ميت 9 4 كما تقدم إيضاحه في سورة النحل» وقوله: 
# ودب بو وم وو لی وقوله تعالى : 8 فَقَالَ إن دالا ر بتر 6 إن 
7 إلا قول البتر 2 ) سَْصَلِيهِ سر اا وما در ماسر 9© الآية؛ لأن قوله: 
« مَأْصَلِيِه سر 3 4 بعد ذكر افترائه على القرآن العظيم يدل على عظم 
افترائه وأنه سيصلى بسببه عذاب سقرء أعاذنا الله وإخواننا المسلمين 
منهاء ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل . 


واعلم أن العرب تستعمل جاء وأتى بمعنى: فعل. فقوله: 


5-2 
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« فَقَدَجَآمُو ظا أي : فعلوه» وقيل بتقدير الباء» أي : جاءوا بظلم . 
ومن إتيان أتى بمعنى فعل قوله تعالى : «لا خسن ينين 
يمآ انرا الاية. ای بما فعلوه. وقول زهير بن أبي سلمى: 
فمايك من خير أتوه فإنما 2 توارئه اباء آبائهم قبل 
واعلم بأن الإفك هو أسوأ الكذب؛ لأنه قلب للكلام عن الحق 
إلى الباطل» والعرب تقول: أفكه بمعنى قلبه. ومنه قوله تعالى في 
CARYN <‏ س2 6 Af‏ ررر طا ال 1 
# وَالْمَوْتْفِكة أهوئ )€ وإنما قيل لها: مؤتفكات؛ لأن الملك أفكها 


i‏ اي بو لق 


أي : قلبهاء كما أوضحه تعالى بقوله : ## فجعلتا عدبا سَافِلَها . 


/ # قوله تعالئ: # واوا سط الأويرت آ تما ف ۲۷٦‏ 


02 500 سك سه عقر کج ع و 2 ادوص ےل مس 

تمل مله بحكرة وأصِيلا اج قل أنزله رى يعَلَم لير في ألسَموتِ 
6 ےگ جر حامر 

وَالْارْضٍ ِن ڪان عورا تا 40 . 


ذكر جل وعلا في الأولى في هاتين الايتين أن الكفار قالوا: إن 
هذا القران أساطير الأولين» أي: مما كتبه» وسطره الأولون كأحاديث 
رستم واسفنديار» وأن النبى ملو جمعه» وأخذه من تلك الأساطير» 
وأنه اكتتب تلك الأساطير . 

قال الزمخشري: أي: كتبها لنفسه وأخذهاء كماتقول: 
استكب الماء واصطبه إذا سكبه وصبه لنفسه وأخذه. 

وقوله: #معى نمل عَيّنهِ4 أي: تلقى إليه» وتقرأ عليه عند 
إرادته كتابتها ليكتبها. والإملاء إلقاء الكلام على الكاتب ليكتبهء 
والهمزة مبدلة من اللام تخفيفاء والأصل في الإملاء الإملال باللام. 


۳۰٦‏ أضواء البيان 


ومنه قوله تعالی : « مكدب وَليْئيِ الى ملي الْحَن4 ٤‏ . وقوله: 
« بحكرء وأصِيلا 47 البكرة: أول النهار» والأصيل: آخر 

0 
أساطير الأرليوة ران اى تعلمه امن غير ركاه اء را 
في آيات متعددة» كقوله تعالی : 3 وَإِدَانتَلَ عليه ءايدشتا الوأ هد سَِعْمَا 
وا لاء هدا إت هدا إل أسَطِير الْأوَلِينَ ©4 . 

وقد ذكرنا آنفاً الآيات الدالة على أنهم افتروا عليه أن تعلم 
القران من غيره» وأوضحنا تعنتهم › وكذبهم في ذلك في سورة 
النحل» ودلالة الايات على ذلك في الكلام على قوله تعالی : 
ل کاٹ لدی يُلُحِدُورك إو اف عَجَحِىٌ» الاية» فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا. 


ومن الآيات الدالة على كذبهم في قوله: « آ كيا قوی سل 
۷ / قوله تعالی : ل وما کت لوا من لو من يكب وا نط يلكت 


راب الْمَطِلُوت 90 4 وقوله تعالى: « أبن يوت ارول لي 


الى » إلى قوله تعالى : « كلما يال وله أل بي لذي 4 الآية . 


وا ی ی و < فل ار ری 
يعَلَم لير في السَّمنوتِ وَاَلْارْض 4 الآية. جاء أيضاً موضحاً في أيات 


أخرء كقوله تعالى: ل فل رلم مح المد من نيلك » الاية» وقوله 


فا 


تعالى : « فل من کات عدوا لجبریل فانم رل م عل ليك بدن آم الات 


ت 


Û 


یناک إا 


١ 


o 2 FN 1 


وقول تعالى : « ول نزي وت الاب 9© رل بد رح الین 9 عل نيک 
4 اليا و و و4 ده 00 کک 


3 
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َا 4 وقوله تعالى : 56$ أي ايه وبال شیو @ إل 


رولو کیم ل وما هو بول شاعر ليلا ما منود ا وک قول كاهن يلام دون 9 
زيل ن رت ل )€ وقول تعالى : « از دَق الس وأو 
لى €6 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله هنا: # الى يَعَلمُ لدي في السَموتِ وَالْاْرْضٍْ » أي: ومن 
يعلم السر فلا شك أنه يعلم الجهر. 

ومن الآيات الدالة على ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه 
تعالى يعلم السر في السموات والأرض قوله تعالى: ل ون حه ربالقول 
لم يلم لير وَلَخْقَ €6 وقوله تعالى : ايشا فو أ جروا نَم 
عي بات الور )€ وقوله تعالى  :‏ ابلا ت أله يعَكَم سرهد 
وج نھر واک أله ملم ابوب 49 وقوله تعالى : « اجس 78 
مع سرهم وبجخولهم بل ورسلا ديم يَكْمْبُونَ ((6 ) وقوله تعالى: « دل 
عدم لهب الهو ألمي الي ()4 وقوله تعالى : «وََعْلئرَا أ 
عَم ما نشك فَأحَدَّرُوه» الآية وقوله تعالى : ل ومان إو في السا 
رض إلا فيكتي مين )4 والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 

/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8إِنّمٌ كان عَفُورًا ۲۷۸ 
تَا )€ قال فيه ابن كثير: هو دعاء لهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار 
لهم بأن رحمته واسعة» وأن حلمه عظيم» وأن من تاب إليه تاب 
عليه» فهؤلاء مع كذبهم» وافترائهم» وفجورهم. وبهتانهم» 
وكفرهم» وعنادهم» وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا يدعوهم 
إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدىء كما قال تعالى : 


م م 
٠. 1‏ 


سے ا کا کے کا کہ کہ فو کہ 
لتد فر الزن قالوأ إت اله ثالث تة ومسا من إلي إل إلنه ود ون 


١ 


كا 
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يوت الك آلو ویس نیروک واک ع شڈ بے )€ وقال تعالى : 
لت الین نوا اوي ونکت م ل بوا لز عَدَابُ جه وم عدَابُ 
لرن ))4 . 
قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود» قتلوا 
أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. انتهى كلام ابن كثير 
رحمه الله تعالى. وما ذكره واضح . 
والآيات الدالة على مثله كثيرة» كقوله تعالى: « فل لِلَذِيِنَ 
كَفْروَا إن يَنتهوأ يمر لهم ما قَدَ سكت) وقوله تعالى : 8 ون قار لمن 
تاب ومن َمل صَلِحَا» الآية» إلى غير ذلك من الآيات . 
* قوله تعالئ: # واوا مَل هَندًا اسول يڪل لاء 
ونی ف الْواق» . 
ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار قالوا في 
نبينا يكِِ: ما لهذا الرسول» يعنون ما لهذا الذي يدعي أنه رسول» 
وذلك كقول فرعون في موسى: ۵ سکم اذى اَمِل اليك 
مجنو )€ أي : ماله يأكل الطعام كما نأكله» فهو محتاج إلى الأكل 
4 كاحتياجنا إليه» ويمشي في الأسواق» /أي: لاحتياجه إلى البيع 
والشراء» ليحصل بذلك قوته. يعنون أنه لو كان رسولا من عند الله 
لكان ملكاً من الملائكة لا يحتاج إلى الطعام» ولا إلى المشي في 
الأسواق. 
وادعاء الكفار أن الذي يأكل كما يأكل الناس» ويحتاج إلى 
المشي في الأسواق» لقضاء حاجته منهاء لا يمكن أن يكون رسولاً» 
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وأن الله لا يرسل إلا ملكا > لا يخحشاج للطعام؛ ولا للمشي في 
الأسواق» جاء ا في آیات كثيرة » وجاء في آيات ا تكذيب 
الكفار في دعواهم هذه الباطلة . 
فمن الآيات الدالة على قولهم مثل ما ذكر عنهم في هذه الأية قوله 
تعالى : « وقال ألملا ين كويد الذي كرو وكَدَوأ ياء لحرو ركهم في وة 
انا كد ار ار ایک منت مت لقا كد 
ا 09 نک کک عیشت 49 وقوله تعالى: # وَمَامََمَ الاس أن 
ET‏ انوا مت اد كنا شر 4 وقوله تعالى 
عنهم : ای لسري لا # الاية وقوله 


ينك 4 الآية. ورل و ر وتا فكفروا ولوأ وَأْتَمَىَ كذ 4 
تَصِدَُونًا عَم 


سے وہہ سر تنَا 0 


الاية. ونلا رون ٤ل‏ 
كرت یبد ءابأ 4 


ومن الآيات التي كذبهم الله بها في دعواهم هذه الباطلة» بين 
فيها أن الرسل يأكلون ويمشون في الأسواق ويتزوجون ویولد لهمء 
وأنهم من جملة البشر رک أنه فضلهم بوحيه ورسالته» وأنه لو أرسل 
للبشر ملكا لجعله رجلا وأنه لو كانت في الأرض ملائكة يمشون 
مطمئتين النزل غليهم ملكا رسولا؟ لآن المرسل من تس المرسل 
إليهم = قوله تعالى في هذه السورة الكريمة: # وما رسلا فبك ين 
انر سے | ل َم لبأ کوب الام یشوت في السرا وقوله 
تعالى: # ولَقَدٌ 2 رسلا لا ين قلف وتا لم روجا وَدْرِيّةٌ 4 وقوله 
/ تعالى : « وما أَرسَلْنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى > اہم من اَهَل اقرح 4 
أي: ولم نجعلهم ملائكة؛ لأن كونهم رجالاً وكونهم من أهل القرىء 
صريح في أنهم ليسوا ملائكة» وقوله تعالی : ٭ وکو جعلته م ڪا جعلته 


۲۸ 
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يَجْلاوَكبَسَنا لهم ما بوت ل6 وقد أمر الله نبيه كل أن يقول 
للكفار: إنه بشرء وإنه رسول. وذلك لأن البشرية لا تنافي الرسالة في 
قوله تعالى : ٭ فل سان ری هل کت إلا بس رولا )4 وقوله تعالى : 
« فل إا آنأ بتر عند بحت إل اسا ھم لله وکود فی کان برجو لماه ریو عمل 
ماک مسا ولا شر پعمادة ري اما )€ وقوله تعالى : ل فل لثما آنا بر 
تنک ۍک اسا لكر إل رحد اس قي موا هاعرو الآية . 

وبين جل وعلا أن الرسل قالوا مثل ذلك في قوله: لامَالنْ لَهُمَ 
زسم إن ن للا رڪم ولک آله يمن ع من اء من عادو 4 
الآية» وقال تعالی : « فل لَوْ كن في آلأرْض مڪ يشوت ميت 

وقوله تعالى: وى ف اسوق جمع سوق وهي مؤنثة» 
وقد تذكر. والعلم عند الله تعالى. 

أ 


e a Oy 200 I‏ + صا 
َا © أو ي ٳ که كن او کون او ج يڪل ينها . 
اعلم أولاً أن لولا في هذه الاية الكريمة حرف تحضيض على 
التحقيق. والتحضيض هو الطلب بحث» وشدة» وإليه أشار فى 
الخلاصة بقوله: 
وبه تعلم أن المضارع في قوله: (فيكون معه نذيراً) منصوب بأن 
مسعدرة وا لأن الفاء في جواب الطلب المحض الذي هو 
التحضيض» كما أشار له فى الخلاصة بقوله: 


سور القرقان ۳۱۱ 


ونظير هذا من النصب بأن المستترة بعد الفاء التى هي واب 
التحضيض قوله تغالى : # فول رب و اح EIT‏ 
وأ كن ين لصَلِحِينَ 3))؛ لأن قوله: (لولا أخرتني) طلب منه 
بحث وشدة كما دل عليه حرف التحضيض الذي هو لولاء ونظيره من 
كلام العرب قول الشاعر: 
لولا تعوجين يا سلمى على دنف فتخمدي نار وجد كاد يفنيه 

فقوله 'تعالى فى الآية الكريمة:- (فأصدق) التصت» .وقول 
الفاق نى خضرت أيضاً بحذف النون؛ لأن الفاء في جواب 
الطلب المحض الذي هو التحضيض . 

واعلم أن 8 لقال معطو علق القع المهوت أعني 
قوله : « فَأصَدَّ وَأ كن يِن ألصَِحِينَ ©)) إنما ساغ فيه الجزم؛ 
0 مارم 
لجزم الفعل» وجواز الجزم المذكور عند الحذف المذكور هو الذي 
سوغ عطف المجزوم على المنصوب. وقد أشار إلى ذلك في 
الخلاصة بقوله: 
وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفا والجزاء قد قصد 


وبما ذكرنا تعلم أن ما ذكره القرطبي وغيره» وأشار له 
الزمخشري من أن لولا في الآية للاستفهام» ليس بصحيح. 

واعلم أن الكفار في هذه الاية الكريمة اقترحوا بحث وشدة 
عليه م ثلاثة أمور: 

/ الأول: أن ينزل إليه ملك» فيكون معه نذيراء أي: يشهد له ۲۸۲ 
بالصدق» ويعينه على التبليغ . ١‏ 
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الثاني : أن يلقى إليه كنرء أي: .ينزل عليه كنز من المال ينفق 
منه» ويستغني به عن المشي في الأسواق. 

الثالث: أن تكون له جنة يأكل منها. والجنة فى لغة العرب 
كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سُّحْقا 

فقوله: تسقى جنة» أي: بستاناًء زقولة: شحفا» يسن أن له 
طوال. 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الآية الكريمة 
التي اقترحها الكفار وطلبوها بشدة وحث تعنتاً منهم وعناداًء 
جاءت مبينة في غير هذا الموضعء فبين جل وعلا في سورة 
هود اقتراحهم لنزول الكنز» ومجىء الملك معه» وأن ذلك العناد 


والتعنت قد يضيق به صدره لل وذلك في قوله تعالى : « كَلمََكَ تار 
بعص ما وی إلیك وضایق پد صَدْ رك أن بقولوا ر رَه و کنر أو جا 


red 


م ملك 11 أ أت ذد » وبين جل وعلا في سورة بني إسرائيل 
اقتراحهم الجنة» وأوضح أنهم سن جه محال امن لس رم 
وذلك في قوله تعالى: # وقالوا آن تمت لَكَ حى تقجر لنا من الْدرضٍ 


0 سوس ص من عم سام 20004 


2 هه 3 
بر 9) أو نکر لت جنة من يخيلٍ وعتب فلفجر الأنهدر جِلَلَهَا 


تجا 4 واقتراحهم ذا لبي دول ترجو ا « لول الى 
ع سورة رة من ده أو ج جا ج مَعَهُ اة منرت 4 تشابهت 


قلوبهم فتشابهت أقوالهم . 
وقد قدمنا في الكلام على اية سورة بني إسرائيل هذه الايات 
الدالة على كثرة اقتراح الكفار» وشدة تعنتهم وعنادهم». وأن الله 
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لو فعل لهم كل /ما اقترحوا لما آمنواء كما قال تعالى: 8 ولو راا ۲۸۲ 
علیک کا فى واس لمو يديو قال لين كتروأ إن هذا إا ر بين )4 


رس روس ر افد ت ص ےرت ےه 537 و 
وقال تعالى : ل ولو دحتا هم ابا هَن اَمَك فطلو فيه يعرجون لأ تاوا 


تما س کرت نرا بل ع فوم حورو )€ وقال تعالى  :‏ # ولو آنا رن 


لهم لماڪ وکلمهم اون وکر عتم کل کیو فبا کا کاو ليؤمنوأ إل أن 
ياء أ الآية» وقال تعالى : 8 ل الت حَمَّت لمم لمت رَيْكَ لا 


2 اع ان يي ابرض سے ع2 ت 
يموت 9 ولو جََنَهْمَ َل ءَيَةِ 4 الآية . إلى غير ذلك من الايات 
كما تقدم . 


وقال الزمخشري في تفسير آية الفرقان هذه: يأكل الطعام كما 
نأكل» ويتردد في الأسواق كما نتردد. يعنون أنه كان يجب أن يكون 
ملكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش» ثم نزلوا عن اقتراحهم أن يكون 
ملكاً إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك» حتى يتساعدا في الإنذار 
والتخويف» ثم نزلوا أيضا فقالوا إن لم يكن مرفودا بذلك» فليكن 
مرفودا بكنز يلقى إليه من السماء» يستظهر به» ولا يحتاج إلى 
تحصيل المعاش» ثم نزلوا فاقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منه» 
ويرتزق كالدهاقين» أو يأكلون هم من ذلك البستان» فينتفعون به في 
دنياهم» ومعاشهم. انتهى منه. وكل تلك الاقتراحات لشدة تعنتهم» 
وعنادهم . 

وقرأهذاالحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائى: 
يأكل منها بالمثناة التحتية» وقرأ حمزة والكسائي: جنة نأكل 
منها بالنون» وهذه القراءة هي مراد الزمخشري بقوله: أو يأكلون هم 
من ذلك البستان. 


24 
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95 ع حا ص 2 GG‏ 4 
* قوله تعاليا : #وَقََالَ الل موت إن تَتَعورت إلا رجلا 
2 دنس کے روم ع سانو ف 1 00 0 رھ له 2 
مورا 2 أنظرٌ كيف صَريوا الك آلذ ملل فَضَلوأ فلا سْنَطِبيعُونَ 
سیا4 . 
/ذكر جلَّ وعلا في هذه الكريمة: أن الظالمين وهم الكفار 
5 ۰ ا عاو موك دم 0 
قالوا للذين اتبعوا النبي ب : « إن تبون إلا رجلا سحا 49 يعنون : 
أنه أثر فيه السحر فاختلط عقله فالتبس عليه أمره» قال مجاهد: 
مسحوراء» أي : مخدوعاء كقوله: فأنى تسحرون؟ أي : من أين 
تخدعون» وقال بعضهم : مسحورا؛ أي : له سحر» أي : رئة فهو 
لا يستغني عن الطعام والشراب» فهو بشر مثلكم. وليس بملك. وقد 
قدمنا كلام أهل العلم في قوله: (مسحورا) بشواهده العربية في سورة 
طه في الكلام على قوله تعالى : «وَلَايفَحُ آلتَاِرٌ حَيثُ أل )4 . 
ولما ذكر الله هذا الذي قاله الكفار فى نبيه بء من الافك 
س 1 م ¢ صد ر ودس 22 رر ہے 
والبهتان خاطب نبيه ية بقوله: ٭ انظر كيف ضريوأ لك الامتال لوا فلا 
سَتطِيعُونَ سياد )4 وما قاله الكفار في هذه الآية أعني قولهم: إن 
لبعو إلا رجلا مسحو 9 * وما قاله الله لنبيه في ذلك» وهو قوله: 
# أنظر صف صَربوأ لك الْأَمتَالَ» الاية. جاء كله مصرحا به فى سورة بنى 
إسرائيل في قوله تعالى : 8 عن عار يما يمون بو د تيعون إليَكَ ولم 
بے مور 7ت و او کرک مس رس لے شي د رو 
وی إذ يقول الظامون إن تيعون إلا رجلا مَسحورا ل أنظر كيف ضربوا لك 
ل ر 0 2 20 
مال فضلوا فلا ستطيعون سيلا 49 . 
قال الزمخشري: ضربوا لك الأمثال؛ قالوا فيك تلك الأقوال» 
واقترحوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة» من نبوة مشتركة بين 
إنسان وملكء. وإلقاء كنز عليك من السماء» وغير ذلك فبقوا 


سورة الفرقان 10 


شرن خلال لا دون قول سرون عة أو قفاوا عن السو 


والأظهر عندي فى معنى الاية ما قاله غير واحد من أن معنى : 
فيزنو ا ل انهم قار رر ف ا قار کر 
وتارة مجنون» وتارة شاعر» وتارة كاهن» وتارة كذاب. ومن ذلك 
ما ذكر الله عنهم من / قوله هنا: 9 وقال الزن مروا إِنْ هدا إل إِذْكُ ۲۸١‏ 
اريه الاية» وقوله: 8« وَكَالوا أسَطِيرُ الأول ) وقوله: # وال 
لطَدلِمُورك إن تيصو إلا رجا مسو 4)6 . 


5 00 
وقوله تعالى: # فصلا # أي: عن طريق الحق؛ لأن الأقوال 
التي قالوهاء والأمثال التي ضربوها كلها كذب وافتراء» وكفر مخلد 

في نار جهنم» فالذين قالوها هم أضل الضالين. 
وقوله تعالى: * فلا يسَتطِيعُونَ سيلا 9 € فيه أقوال كثيرة 
متقاربة . 


وأظهرها أن معنى : فلا يستطيعون سبيلاًء أي: طريقاً إلى الحق 
والصواب. ونفي الاستطاعة المذكور هناء كقوله تعالى: #ما كوأ 
تون آلسَمْعَوَمَاحكانوامصِرُوتَ )4 وقوله تعالى : ط لبن کات أيهم 
في طا عن ذَكْرِى وا لا يسَطيعوت مَمَعًا ل © وقد قدمنا الايات 
الموضحة لذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ما كوأ 
تيعون لّمح وما حكانوا يرود ل( 4 وقد قدمنا أيضاً معنى 
الظلم والضلال وما فيهما من الإطلاقات في اللخة مع الشواهد العربية 
في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك» فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا . 


۳۱٦‏ أضواء البيان 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الكفار كذبوا بالساعة 
أي : أنكروا القيامة من أصلها؛ لإنكارهم البعث بعد الموت والجزاء» 
أنه جلَّ وعلا أعتد؛ أي: هيأ وأعد لمن كذب بالساعة» أي: أنكر 
يوم القيامة» سعيراء أي: ناراً شديدة الحر يعذبه بها يوم القيامة. 
وقولة قال قى هذه الآية الكريئة © و واد لمن سكرب بلاق 
سَعِيًا )4 يدل على أن التكذيب بالساعة كفر مستوجب لنار جهنم» 
5 كما سترى الآيات / الدالة على ذلك قريب إن شاء الله تعالى. وهذان 
الأمران المذكوران في هذه الاية الكريمة ‏ وهما تكذيبهم بالساعة 
ووعيد الله لمن كذب بها بالسعير ‏ جاءا موضحين في آيات أخر. 
أما تكذبيهم بيوم القيامة لإنكارهم البعث» والجزاء بعد 
الموت» فقد جاء فى آيات كثيرة عن طوائف الكفارء كقوله 
تعالى : « إِنَّ کول مولو () إن ی للد موتا الوك وما نسنر )4 
وقوله تعالى: # مَن يحي امم وى رَمِيم €3 إلى غير ذلك من 
الايات. 


وأما كفر من كذب بيوم القيامة ووعيده بالنار» فقد جاء في 
ايات كثيرة» كقوله تعالى : # وَإِذَاقِِلَ إن وعد الله حق والمّاعَةٌ لاريب فبا قُلْمُمَا 


د بء 


درك ما لامد إن نظن الا طا وما عن سیت ل3 إلى قوله : « وموك 


لتا وما کن تصِرنَ )€ فقوله : (ومأواكم النار) بعد قوله: ماد 
ما ألمَاعَةُ4 الآية» يدل على أن قولهم: ما ندري ما الساعة هو سبب 


كدو 


كون النار مأواهم . وقوله بعذه: ٭ ذلك انکر اذم ءات او هرا * 


سورة الفرقان 1۷ 


لا ينافي ذلك؛ لأن من اتخاذهم آيات الله هزواً تكذيبهم بالساعة» 
وإنكارهم البعث كما لا يخفى» وكقوله تعالى : e‏ 
GD‏ َم ويك 
لْأَطَلل وؤ ف أعنَاقهمٌ وَأَوْكَيِكَ أحب ألثار هم فا دون ار © فقد بين 
جل وعلا في هذه الانة الكريمة من سورة الرعد أن إنكارهم البعث 
الذي عبروا عنه باستفهام الإنكار في قوله تعالى عنهم: 8 ودا کا تُر 
کا کی لن جرد جامع بين أمرين : 


الأول منهما: أنه عجب من العجب ؛ لكثرة البراهين القطعية 
الواضحة الدالة على ما أنكروه. 


والثاني منهماء وهو محل الشاهد من الاية: أن إنكارهم البعث 
الور کار متو حب للنار وأغلالها والخلود فيهاء وذلك في قول 
نان كيرا إلى / الذين ا البعث # لك ليت کتروا بر يم ۷ 
وَوْلَيكَ لکل نح أغناقهمٌ وَوْلَيِكَ أَحَحَبُ ألَارِ هُمْ فا حَلِدُونَ | 46 
ومعلوم أن إنكار البعث إنكار للساعة» وكقوله تعالى: « نلا يَسُدَئكَ 
عنها من أا ومن ها أدبم هويدة فََرَدَى 3 أي : لا يصدنك من لا يؤمن 
بالساعة عن الإيمان بهاء « فَتَرَدىل[)) أي : تهلك لعدم إيمانك بها. 
والردى الهلاك» وهو اهنا عذاب النار بسبب التكذيب بالساعة. وقد 
قال تعالى: وما من عند ماد روا ترك م4 . وقوله تعالى في آية طه هذه: 
#فَتَرْوَئ © ) يدل دلالة واضحة على أنه إن صده من لا يؤمن 
بالساعة من التصديق بهاء أن ذلك يكون سبباً لرداه» أي: هلاكه 
بعذاب الثاز كما لا يخفى» وكقوله ‏ تعالى :وما الد كقروا وَكدذَّيوأ 
اتنا ولقآي الْآخِرَة تولك في لداب محصَرُونَ )€ فآية الروم هذه 
تدل على أن الذين كذبوا بلقاء الأخرة» وهم الذين كذبوا بالساعة 


۳۴1۸ أضواء البيان 


معدودون مع الذين كفروا وكذبوا بايات الله» وأنهم في العذاب 
محضرون. وهو عذاب النار. والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة « بل كُدَّبُوأ يلاع 4 أظهر 
الأقوال فة معدي أنه متخ بها بيليف وأن بل فيه للاضراب 
الاتعال ٠‏ وقد اوضخنا :معنن السبغين' مع يحض الشواغد العربية :ني 
أول سورة الحج. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالئ: ##إذَا رأتهم من مَكَانِ بيد يعوا موا ا ا 

وتف 403 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن النار يوم القيامة إذا 

رأت الكفار من مكان بعيد» أي : في عرصات المحشر اشتد غيظها 

4 على من كفر / بربهاء وعلا زفيرها فسمع الكفار صوتها من شدة 
غيظهاء وسمعوا زفيرها. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة بين بعضه في سورة 

الملك» فأوضح فيها شدة غيظها على من كفر بربهاء وأنهم يسمعون لها 

جا ات ره الس رار وذلك في قوله 

تعالى : « إذا التو اعوط سَبِيعًا و فود 9 نکد تمر ألمب 4 أي : 

كاد فا کل عن يعض مرج ده کا کی من کر بال 

تعالى. 

1 وللعلماء أقوال في معنى الزفير والشهيق. وأقربها أنهما يمثلهما 
معا صوت الحمار في نهيقهء فأوله زفير» واخره الذي يردده في 
صدوه شهيق: 

والأظهر أن معنى قوله تعالى: # ميعوأ لا 


5 2 اا 


تَعيظًا» أي: سمعوا 
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غليانها من شدة غيظها. ولما كان سبب الغليان التغيظ أطلقه عليه. 
وذلك أسلوب عربي معروف. وقال بعض أهل العلم : سمعوا لها 
تغيظاًء أي: أدركوه» والإدراك يشمل الرؤية والسمع. وعلى هذا 


وقال القرطبي: قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها 
صوت التغيظ عليهم» ثم ذكر في اخر كلامه أن هذا القول هو 
الأصح . 

مسألة 

اعلم أن التحقيق أن النار تبصر الكفار يوم القيامة» كما 
صرح الله بذلك في قوله هنا: دا رتهم من كان بير ورؤيتها إياهم 
من مكان بعيد تدل على حدة بصرها كما لا يخفى» كما أن النار 
تتكلم كما صرح الله به في قوله : يم تول جه هل متت وقول مَل ين 
مسر )€ والأحاديث الدالة / على ذلك كثيرة» كحديث محاجة النار ۲۸۹ 
مع الجنةء وكحديث اشتكائها إلى ربهاء فأذن لها في نفسين» ونحو 
ذلك. ويكفي في ذلك أن الله جل وعلا صرح في هذه الآية أنها 
تراهم» وأن لها تغيظاً على الكفار» وأنها تقول: هل من مزيد. 

واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من المنتسبين 
للعلم من أن النار لا تبصرء ولا تتكلم» ولا تغتاظء وأن ذلك كله من 
قبيل المجازء أو أن الذي يفعل ذلك خزنتها كله باطل ولا معول 
عليه؛ لمخالفته نصوص الوحي الصحيحة بلا مستندء والحق هو 
ما ذكرنا. 

وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم على أن النصوص من 


لض أضواء البيان 


الكتاب والسنّة لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا لدليل يجب الرجوع 
إليه» كما هو معلوم في محله. 
وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: إن القول بأن النار 
تراهم هو الأصح» ثم قال: لما روي مرفوعاً أن رسول الله َة قال : 
مين كدي علي سا لرا ن عق جه فعا ل 
يا رسول الله أو لها عينان؟ قال: أو ما سمعتم الله عر وجل يقول: إذا 
رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيرأًء يخرج عنق من النار له 
عينان تبصران ولسان ينطق فيقول: وكلت بكل من جعل مع الله إلها 
آخرء فهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم فيلتقطه» وفي رواية 
«يخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم» ذكره 
رزين في كتابه» وصححه ابن العربي في قبسه. وقال: أي: تفصلهم 
عن الخال لي SCs‏ بمصل الطائر جحي SS‏ عن التربة. 
وخرجه الترمذي من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله كلا : 
«يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان 
ولان ينطق فيعول: إني:.وكلك بثلاث: بكل جبار عنيدء» وبکل من 
٠‏ دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصورين» / وفي الباب عن أبي سعيد. قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. انتهى محل الغرض من 
كلام القرطبي . 
وقال صاحب الدر المنثور: وأخرج الطبراني» وابن مردويه من 
طريق مكحول» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يلْهِ: «من كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعداً من بين عيني جهنم . قالوا يا رسول الله : 
وهل لجهنم من عين؟ قال: : نعم» أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من 
مكان بعيد . فمل تراهم إلا بعينين» وأخرج عبد بن حميدء 
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وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم من طريق خالد بن دريك» 
عن رجل من الصحابة قال: قال رسول الله ل : «من يقل علي 
ما لم أقل» أو ادعى إلى غير والديه» أو انتمى إلى غير مواليه» فليتبوأ 
نعم» أما سمعتم الله يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد» إلى اخر كلامه. 
وفيه شدة هول النار» وأنها تزفر زفرة يخاف منها جميع الخلائق 

نرجو الله جل وعلا أن يعيذنا وإخواننا المسلمين منهاء ومن كل 
ما قرب إليها من قول وعمل . 

¢ قوله تعالى : # ولا أَلْقُوأ نبا مكانا صقا مَقَيَينَ دَعَوَأ 
هتاللك ثبو ا لا يدْعوأ الوم تُبويًا 8 وأدعوأ شُبورا 
حبرا 43 . 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن أهل النار إذا ألقواء 
أي: طرحوا في مكان ضيق من النارء في حال كونهم مقرنين» دعوا 
هنالك» أي: في ذلك المكان الضيق ثبوراء فيقال لهم: لا تدعوا 
ثبورا واحداء وادعوا ثبورا كثيراء فقوله: مكانا منصوب على 
الظرف» كما قال أبو حيان في البحر المحيط . 

/ وما ذكره هنا من أنهم يلقون في مكان ضيق من النارء جاء ۲۹۱ 
مذكوراً أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: < إا عَم 
مُوصَدَةٌ () فى عَم مُمَدَكمْ () 4 وقوله تعالى : لزت كرُوا ايت هم 
سحب المشسمة ل3 عي تسده ل46 ومعنى مؤصدة في الموضعين 
بهمزء وبغير همز: مطبقة أبوابهاء مغلقة عليهم كما أوضحناه 


بشواهده العربية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: 


فض أضواء البيان 


« لبهم برط َرَاعَيِهِ باصي ومن كان في مكان مطبق مغلق عليه 
فهو في مكان ضيق . والعياذ بالله. وقد ذكر أن الواحد منهم يجعل في 
محله من النار بشدة كما يدق الوتد فى الحائط . وعن ابن مسعود: أن 
الحديدة التي في أسفل الرمح . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: مقرنين» أي: فى الأصفاد 
بدليل قوله تعالى في سورة إبراهيم : # وَتَرى الْمُجَرمِين دومن مُقَرَينَ في 
لأُصَفَادٍ 9 € والأصفاد القيود. والأظهر أن معنى مقرنين: أن 
الكفار يقرن بعضهم إلى بعض في الأصفاد والسلاسل. وقال بعض 
أهل العلم: كل كافر يقرن هو وشيطانه» وقد قال تعالى: # حَفَّهَإِدًا 
]دل يت بي تک ند لذ رقي يَف الترين 402 . 

وهذا أظهر من قول من قال: مقرنين مكتفين» ومن قول من 
قال: مقرنين» أي: قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. والثبور: 
الهلاك والويل والخسران. 

وقال ابن كثير: والأظهر أن الثبور يجمع الخسار والهلاك 

ت 5 3 اس 7خ سا عه سام 

والويل والدمار. كما قال موسى لفرعون: #وَإِقّ لَأطنك ينفْرَعَوْتٌ 
منبورا 1* أي : هالكاء قال عبد الله بن الزبعري السهمى : 
إذ أجاري الشيطان في سنن الغ ي ومن مال ميله مثبور. اه 

وقال الجوهري في صحاحه: والثبور الهلاك والخسران أيضاًء 


۲ / ورأت قضاعة في الأيا ‏ منري مثبوروثئابر 


أي مخسور وخاسر» يعني في انتسابها لليمن. اه منه. 
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سح ف و2 


قولهم: واثبوراه. يعنون: ياويل» ويا هلاك تعال» فهذا حينك 

وقال الزمخشري: ومعنى وادعوا ثبورا كثيرا أنكم وقعتم فيما 
ليس ثبوركم فيه واحداء إنما هو ثبور كثيرء إما لأن العذاب أنواع 
وألوان» كل نوع منها ثبور. لشدته وفظاعته»› أو لأنهم كلما نضجت 
جلودهم بدلوا غيرهاء فلا غاية لهلاكهم . أه. 


تشسهةه 


اعلم أنه تعالى في هذه الآية الكريمة قال: 9 مكانا صََيِقَا * 
وكذلك في الأنعام في قوله تعالى: #يحْمَلْ صدرم صَيَقَا حَرمًا4 وقال 
في هود : لاوَصَإِقَبهء صَدْرَة4 فما وجه التعبير في سورة هود» بقوله: 
ضائق على وزن فاعل» وفي الفرقان والأنعام بقوله: ضيقا على وزن 
فيعل مع أنه في المواضع الثلاثة هو الوصف من ضاق يضيق» فهو 

والجواب عن هذا هو أنه تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان 
الصفة المشبهة باسم الفاعل إن قصد بها الحدوث والتجدد جاءت 
على وزن فاعل مطلقاًء كما أشار له ابن مالك في لاميته بقول: 
وفاعل صالح للكل إن قصد ال حدوث نحو غدا ذا جاذل جذلا 

وإن لم يقصد به الحدوث والتجدد بقي على أصله. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في سورة هود: « ملك 
تارك بعص ما بوسح إت وص ایق و صَدْرْكٌ 4 أريد به أنه يحدث له ضيق 
الصدرء ويتجدد / له بسبب عنادهم وتعنتهم في قولهم: « لول أَنزِلَ ۲۹۲ 


ف أضواء البيان 
مله كر أو جَاآْمَعَمُ مَك ولما كان كذلك» قيل فيه: ضائق بصيغة 
اسم الفاعل . أما قوله: ضيقاً في الفرقان والأنعام فلم يُرد به حدوث» 
ومن أمثلة إتيان الفيعل على فاعل إن قصد به الحدوث قوله 
تعالى : #وَصَإِبِقبِهء صَدْرْكُ4 وقول قيس بن الخطيم الأنصاري : 
فلما أراد حدوث الموت قال: مائت بوزن فاعل» وأصله ميت 
على وزن فيعل . 
السلمي يرثي قتيبة بن مسلم : 
فما أنا من رزء وإن جل جازع ولا بسرور بعد موتك فارح 
فلما نفى أن يحدث له في المستقبل فرح ولا جزع قال: جازع 
وفارح» والاصل: جزع وفرح. 
ومثاله في فعيل قول لبيد: 
خت القن والصزه عي جار رباحاً إذا ما المرء أصبح ثاقلا 
فلما أراد حدوث الثقل قال: ثاقلاًء والأصل ثقيل» وقول 
السمهري العكلي : 
وك ل اهنا اللئيم فسامن بها وكرام الناس باد شحوبها 
فلما أراد حدوث السمن قال: «فسامن»» والأصل: سمين. 


واعلم أن قراءة ابن كثير ضيقاً بسكون الياء في الموضعين 


سورة الفرقان Yo‏ 


راجعة فى المعنى إلى قراءة الجمهور بتشديد آلياء؛ لأن إسكان الياء 
تخفية O O‏ 

/ * قوله تعالئ : #أذللك حير أو ب جَنَّهُ الخد أل ود 
س ک كنت كك جرا وَمصِيرا 69 َم فی اما کاو بے رین 
کات عل ريك وعدا موا 4)3 . 


التحقيق أن الإشارة في قوله: (أذلك) راجعة إلى النار» 
رما يلقاة:الكغار فيه من اترا العذانه كما ر جل رغلا قر 
دتا لن دب بِالسَاةِ سمي € إلى قوله تعالى  :‏ وأدعوا ثوا 
كيبا €6 وغير هذا من الأقوال لا يعول عليه» كقول من قال: إن 
الإشارة راجعة إلى الكنز والجنة في قوله تعالى : « اوق إو كد 
ر کون أ لَوْجَنَّةٌ 4 الآية» وكقول من قال: إنها راجعة إلى الجنات 
والقصور المعلقة على المشيئة في قوله تعالى: ‏ تارك الى إن اء 
SS‏ 
والتحقيق إن شاء الله أنه لما ذكر شدة عذاب النار وفظاعته قال : أذ 
العذاب خير أم جنة الخلد؟ الأية. 
وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الأية الكريمة» جاء أيضاً فى 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة الصافات : ا إِنَّها داكو 
لظم | ا لمل لذا فليعَمَل اعون ١‏ آذ عبد ل آم جره ال 9 ا 
لھا تة یی © تھا َج ج ف أل جير 69 علا كنم 
روش اللَسْطِينِ 6 اهم لأَكلُونَ ينها مالوب ينها لبون ©4 إلى قوله: 
من ياح ءامنا يوم 


# مبْرَعونَ © وكقوله تعالى: © من لم في التَار حير أم من 
ليم الآية. 
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۳۲٦‏ أضواء البيان 


وفى هذه الايات وأمثالها فى القرآن إشكال معروف» وهو أن 
يقال: لفظ خير فى الايات المذكورة صيغة تفضيل كما قال فى 
الكافية : 

٠‏ /كما قدمناه موضحاً في سورة النحل في الكلام على قوله 

تعالى : « لت أحسن وف هذه الديا حستة ولدار الكخرة حير الآية. 

والمعروف في علم العربية أن صيغة التفضيل تقتضي المشاركة 
بين المفضل والمفضل عليه فيما فيه التفضيل إلا أن المفضل أكثر فيه 
وأفضل من المفضل عليه» ومعلوم أن المفضل عليه في الايات 
المذكورة الذي هو عذاب النار لا خير فيه البتة› وإذن فصيغة التفضيل 
فيها إشكال. 

والجواب عن هذا الاشكال من وجهين: 

الأول: أن صيغة التفضيل قد تطلق فى القرآن» وفى اللغة مراداً 
بها مطلق الاتصاف» لا تفضيل شيء على شيء. وقدمناه مراراً 
وأكثرنا من شواهده العربية في سورة النور وغيرها. 

الثاني: أن من أساليب اللغة العربية أنهم إذا أرادوا تخصيص 
شيء بالفضيلة. دون غيره جاءوا بصيغة التفضيل» يريدون بها 
خصوص ذلك الشىء بالفضل »2 كقول حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء 

وكقول العرب: الشقاء أحب إليك» أم السعادة؟ وقوله تعالى: 
ل َال رت آليَجْنُ حب إِنَ» الاية . 

قال أبو حيان في البحر المحيط في قوله تعالى  :‏ دلت حر » 


رت 


سورة الفرقان خض 


الاية: وخير هنا ليست تدل على الأفضلية» بل هي على ما جرت به 
عادة العرب في بيان فضل الشيء» وخصوصيته بالفضل دون مقابلة 
كقوله: 

/ وكقول العرب: الشقاء أحب إليك أم السعادة» وكقوله: ۲۹٩‏ 
$ الجن حب إل ادغو إل وهذا يجيام على سبيل التوقيف 

وعلى كل حال فعذاب النار شر محض لا يخالطه خير البتة كما 
لا يخفى» والوجهان المذكوران في الجواب متقاربان. 

وقوله تعالى في هذه الاية: ار جه الخار الى وعد 
عنمو العائد محذوف» أي : وعدها المتقون. والاية تدل على 
أن الوعد الصادق بالجنة يحصل بسبب التقوى . 

وقد قدمنا الايات الدالة على ذلك بإيضاح في سورة النحل في 
الكلام على قوله تعالى : « كلك زی اه القت 409 . 

وقوله تعالى : َم فبا ما کاو 4 العائد أيضا محذوف 
كالذي قبلهء أي: ما يشاؤونه» وحذف العائد المنصوب بالفعل 
أو الوصف كثير» كما قال في الخلاصة : 

# والحذفٌ عندهم كثير منجلي *# 

في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب 


وهذه الآية الكريمة تدل على أن أهل الجنة يجدون كل 
ما يشاؤونه من أنواع النعيم. 


۳۸ أضواء البيان 


وقد قدمنا الايات الدالة على ذلك في سورة النحل في الكلام 
على قوله تعالى : « جَنّتُ عدن دتا ری ين تما آلأنهدر لم فیا ما 
ككرت 4 والآيات” اندر تدل على أن عضول كن ها اب 
الإنسان لا يكون إلا في الجنة. 


و 


وقوله: 7 كانت هم جِرَاء وَمَصِيرا (419 المصير مكان الصيرورة. 
وقد مدح الله جزاءهم ومحلهء كقوله تعالى: نعم لواب وحسة 
مرتفقًا(()) لأن حسن المكان وجودته من أنواع النعيم . 

۹۷ / وقوله في هذه الاية الكريمة : « كاك عل ريك وعدا مَسَحُوا )4 
فيه وجهان معروفان : 
وكانت الملائكة أيضاً تسأله لهم. أما سؤال المسلمين له فقد ذكره 


عد 
il‏ 


تعالى بقوله عنهم : « ربتاوءايتاماوحد كتا على سرك ولا مامإ 
لا ِْتُ لِيمَاد © 4 وسؤال الملائكة لهم إياه ذكره تعالى أيضاً في 
قوله : لربَتَا وده بت تِعَذنٍ ل وعَدنَّهُم4 الآية . 

وقال بعض العلماء: مسؤولاًء أي: واجباً؛ لأن ما وعد الله به 
فهو واجب الوقوع؛ لأنه لا يخلف الميعاد» وهو جل وعلا يوجب 
على نفسه بوعده الصادق ما شاء» لا معقب لحكمه. ويستأنس لهذا 
القول بلفظة (على) في قوله : ا کات عل ريك وعدا مَْمُولا 1 كقوله 
تعالى : وكات حَفَاعلينَانصَرٌالْمؤْمِِينَ )4 . 

وقال بعض أهل العلم: إن المسلمين يوم القيامة يقولون: قد 
فعلنا في دار الدنيا كل ما أمرتنا به فأنجز لنا ما وعدتنا. 


والقولان الأولان أقرب من هذا. والعلم عند الله تعالى. 


سورة الفرقان ۳۹ 


٠. - 


5 5 روم 2 چ روء sr‏ لوو 3 9 
3% قوله تعالی : # ودوم يحشرد وما يعبدورت من دون 


5-4 


مي و ر رو ؤو oS f KA‏ آ ب 7< Aa,‏ 
اه فیقول انتم أضللتم عبسادى هتوا أم هم لوا اسيل 9© قالوأ 


وس کا ا سي در نس ص ههه يي و * کہا صر ۸ک ەر > 
سبحلتك ما کان ينض آنا أن ود من ذو يلك من أوْلِيَآه وَلككن متَعْتَهُمْ 


^ 


اء هم خی سوا ال کر وکوا قوم بورا €6 . 


قرأ هذا الحرف عامة السبعة غير ابن كثير وحفص عن عاصم: 
نحشرهم» بالنون الدالة على العظمة. وقرأ ابن كثير» وحفص» عن 
عاصم: يحشرهم بالياء / المثناة التحتية. وقرأ عامة السبعة غير ۲۹۸ 
ابن عامر: فيقول بالياء المثناة التحتية. وقرأ ابن عامر: فنقول بنون 
العظمة. 


فتحصل أن ابن كثير وحفصاً يقرآن بالياء التحتية فيهماء وأن 
ابن عامر يقرأ بالنون فيهماء وأن باقي السبعة يقرؤون: نحشرهم 
بالنون» فنقول بالياء . 

وقد ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه يحشر الكفار يوم 
القيامة» وما كانوا يعبدون من دونه؛ أي: يجمعهم جميعاً فيقول 
للمعبودين: “أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فزينتم لهم أن يعبدوكم من 
دوني» أم هم ضلوا السبيل؛ أي: كفروا وأشركوا بعبادتهم إياكم من 
دوني من تلقاء أنفسهم من غير أن تأمروهم بذلك» ولا أن تزينوه 
لهمء وأن المعبودين يقولون: سبحانك» أي: تنزيها لك عن 
الشركاء» وكل ما لا يليق بجلالك وعظمتك» ما كان ينبغى لنا أن 
نتخذا من :دونك أولياء» أي: ليس للخلاتق كلهم أن يعبدوا أحذاً 
سواك لا نحن ولا هم» فنحن ما دعوناهم إلى ذلك» بل فعلوا ذلك 
من تلقاء أنفسهم» من غير أمرناء ونحن براء منهم» ومن عبادتهم» ثم 


كرون أضواء البيان 


قال: # ولب َعَم وبآ هم 4 أي : طال عليهم العمرء حتى نسوا 
الذكر أي: نسوا ما أنزله عليهم على ألسنة رسلك من الدعوة إلى 
عبادتك وحدك» لا شريك لكء وكانوا قوما بورا. قال ابن عباس: 
أي : هلكى» وقال الحسن ومالك عن الزهري: أي: لا خير 
فيهم . اه. الغرض من كلام ابن كثير. 

وقال أبو حيان في البحر: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك 
من أولياء» أي : ما كان يصح لنا ولا يستقيم. إلى اخر كلامه. 

وإذا عرفت ما ذكره جلَّ وعلا في هذه الآية من سؤاله للمعبودين 
وجوابهم له» فاعلم أن العلماء اختلفوا فى المعبودين. فقال بعضهم : 
المراد بهم الملائكة وعيسى وعزير. قالوا: هذا القول يشهد له القرآن؛ 

4 لأن فيه سؤال عيسى والملائكة عن /عبادة من عبدهوء كما قال في 

الملائكة: ا يرهم ينا جیما نم بول للمكيكة أعؤلاة يم ڪاو 
عيدوت € الوا a‏ اس الو ا کار 
بم ذش )4 وقال في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلامن 
© ولذ قال اله یی أبن مرم نت فلت لاس دون وَين من دون ا 5 
َل ناکود ل ان ووک اتس لی یکی إن کت فلت قد وتم هما 
ف تی وا > أمَلمٌ ما فى قيب إِنّكَ أت حلم الوب © 4 وجواب الملائكة 
وجواب عيسى كلاهما شبيه بجواب المعبودين فى اية الفرقان هذه؛ 
ولذلك اختار غير واحد من العلماء أن المعبودين التب سا الله في 
سورة الفرقان هذه هم خصوص العقلاء» دون الأصنام . 

وقال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي شمول 
المعبودين المذكورين للأصنام » مع الملائكة وعيسى» وعزير؛ لأن 
ذلك تدل عليه قرينتان قرانيتان. 


سورة الفرقان ۳1 


الأولى: أنه عبر عن المعبودين المذكورين بما التي هي لغير 
ری ےم ساس و وشا 


العاقل في قوله : # وتوم يخشرهم بوت من دون اد 4 الآية. 


القرينة الثانية : هي دلالة آيات من كتاب الله على أن المعبودين 
غافلون عن عبادة من عبدهمء أي: لا يعلمون بها؛ لكونهم غير 
عقلاء» كقوله تعالى في سورة يونس: #9 وَثَالَ راوشم ما كم اتا 
فل 9 *: وإنما كانوا غافلين عنها لأنهم جماد لا يعقلون. 
وإطلاق اللفظ المختص بالعقلاء عليهم نظراً إلى أن المشركين نزلوهم 
منزلة العقلاء كما أوضحناه في غير هذا الموضع» وكقوله تعالى في 
الأحقاف : ومن َل مسن يعوا ِن دون أو من لَاِسبيَحيبُ لم إل ور اليم 
وهم عن دُعَايهِمَ علوت © ودا حر الاش كانوأ نم عدا وكانوأ بمادتيم 
فر )€ فقد دل قوله تعالى / 9 وشم عن دعاپور عَلفُِونَ )€ على ١٠م‏ 
أنهم لا يعقلون» ومع ذلك قال: ودا حير الاش انوا لج أعداء واا 
بمادتم كَفْرِنَ )€ وكقوله تعالى في العنكبوت : # وَفَالَ نّم اض ذ فين 
دون الله أوشتا موده يكم في الْحَيزؤة لديا ثم بوم الْقِيَدمَةِ يَكَفْرٌ 
بعصم عض وَيَلْمَ بعصم بعصا »© الاية. فصرح بأنهم 
أوثان» ثم ذكر أنهم هم وعبدتهم يلعن بعضهم بعضاء وكقوله تعالى : 
« كلا سَيَكُفْرونٌ بعبادتيْ ویو حلمم ضِدًا (©) € إلى غير ذلك من 
الايات. 


وقوله في هذه الآية الكريمة: « حى نموا زكر 4 الظاهر أن 
معنى نسوا تركوا. والأظهر أن الذكر هو ماجاءت به الرسل من 
التوحيدء وقيل: ذكر الله بشكر نعمه. والأصح أن قوله: (بوراً) معناه 


بم أضواء البيان 


هلكى» وأصله اسم مصدر يقع على الواحد وعلى الجماعة. فمن 
إطلاقه على الجماعة. قوله هنا: # وكانوأ قوم بورا لإ وقوله في سورة 
الفتح : « وَظَنسُم ظرك السو رڪنش فما بوا ل[ ومن إطلاقه على 
المفرد قول عبد الله بن الزبعري السهمي رضي الله عنه: 
يارسول المليك إن لساني راتق مافتقت إذأنابور 
ويطلق البور على الهلاك. وعن ابن عباس أنها لغة أهل عمان» 
وهم من أهل اليمن» ومنه قول الشاعر: 
فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم وكفوا به فالكفر بور لصانعه 
واعلم أن ما ذكره الزمخشري في هذه الآية» وأطنب فيه من 
أن الله لا يضل أحدا مذهب المعتزلة» وهو مذهب باطل وبطلانه في 
غاية الوضوح من كتاب الله وسنّة نبيه ك فإياك أن تغتر به. وما ذكر 
عن الحسن البصري» ومالك عن الزهري» من أن معنى بوراً ا 
فيهم له وجه في اللغة العربية» ولكن التحقيق أنه ليس معنى الاية» 
وأن معنى بورا هلكى كما تقدم. والعلم عند الله تعالى. 
۰۱ /* قوله تعالى: « فَقَدْحِحَدَبوَكُم يمائقوو) . 
كر جل وعلا في هذه الآية: أن المعبودين كذبوا العابدين 
وذلك في قوله عنهم : « فالوس حك ما ينی ل دين دولك من 
ولا . 
ومنااذلتةغلبة هذه الآية الكريمة من تكذيب المعبودين 
للعابدين جاء في ايات أخرء كقوله تعالى: وا حشر الاش كفا م 
عدا واا دتو كفن )€ وكقوله تعالى: ٭ وَإِذا را الست اشرا 
شر ڪاه الوأ ربا هلکه سكو اين کت وا ون دونك قالقو 


سورة الفرقان بها نبا بي 
لھم ألْعَوَلَ کہ زوت €9 وقوله : « فرلا يتم وال شركَاوْهُم 
کا کم إا ڈو )€ وقوله تعالى : ٭ کلا سَيَكفرو يادتهم ونون 
عَلَيمَ ضِدًا(» والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة . 


# قوله تعالى: ومن يلم َم نرِمَهُ عَدَابَا 


كيبا 409 . 


قال ابن كثير: ومن يظلم منکم» أي : يشرك بالله» وذكره 
القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا التفسير تشهد له آيات 
من كتاب الله كقوله تعالى: «وَالْكَيرُونَ هُمْ لمو © € وقوله 
تعالى : # ولا حَدِعّ من دون أله ما لا يتقعك ولا يضرك ون مََلْتَ فَإنَكَ إذا من 


الاين )€ وقوله تعالى : «إك الدَرِكَ لظام عَظِيمٌ )4 وقد ثبت 
في صحيح البخاري أن النبي ية فسر الظلم في قوله تعالى: « وَلَرْ 
يلسرا إِيمَاتَهُم طلم فقال: أي : بشرك» كما قدمناه موضحاً. 
* قوله تعالى : 9 وَحَمَلما بع بعكم انعط فِتَّنَة4 . 
ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة أنه جعل بعض الناس فتنة 
/وهذا المعنى الذي دلت عليه الأية ذكره فى قوله تعالى: ٠٠۲‏ 
را ا سه ص ر برع يده 24 وي ررس 2و رس 
< کرت نكا َم میں ووا کاک مك لله اھ نا بتر 
إلا 


5 


24 خرس سس 


وقال القرطبي في تفسير قوله: وسلتا بعكم يعض 
نة ومعنى هذا: أن كل واحد مختبر بصاحبه» فالغني ممتحن 
بالفقيرء عليه أن يواسيه» ولايسخر منه» والفقير ممتحن بالغنى » 


4£ أضواء البيان 


غليه أن لا يحسدةء ولا ياخذ منه إلا ما أعطاه» وأن يضير كل وان 
منهما على الحق» كما قال الضحاك في معنى: أتصبرون» أي: على 
الحق» وأصحاب البلايا يقولون: لم لَمْ نعاف» والأعمى يقول: لم 
لم أجعل كالبصير؟ وهكذا صاحب كل افة» والرسول المخصوص 
بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار في عصره» وكذلك 
العلماء» وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم: # الوا لوَلَا رل هنذا 
لمان على رَجَلٍِ ين الْمَريينِ عَظِمْ (9©) 4 فالفتنة أن يحسد المبتلى 
المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» والصبر أن يحبس كلاهما نفسه. 
هذا عن البطرء وذلك عن الضجر. انتهى محل الغرض من كلام 
القرطبى . 


7 


وإذا علمت معنى كون بعضهم فتنة لبعض. فاعلم أن قوله 
آذ سن و - 


تعالى: «وَحكَدَلِك فا بعصم عض € الآية. فيه فتنة أغنياء الكفار 
بفقراء المسلمين» حيث احتقروهم وازدروهم» وأنكروا أن يكون الله 
من عليهم دونهم ؛ لأنهم في زعمهم لفقرهم» ورثاثة حالهم لا يمكن 
أن يرحمهم الله ويعطيهم من فضله الواسع» كما قال تعالى عنهم أنهم 
قالوا فيهم : ل لو کان حَيرا ما بوتا ليع وقال: ‏ آنل عليه رر ِن 
بيا إلى غير ذلك من الايات. وسيوبخهم الله يوم القيامة على 
احتقارهم لهم في الدنياء كما قال تعالى: « أَمَوْلمَ ارب أقسَنَثْرْ لا 
يتاه آل رة الوأ اة لا حرف لكك وآ د تروت )€ وقوله 
تعالی: إن أل لْجْرمُوأ كانوأ من ایی اموأ يصْحَكونَ 9 ودا مروا بهم 
عاو € . . .€ إلى قوله تعالى: 8 كلو ا ءامنا من الْكَُارٍ 
بش 9 عل الأ بو 9 عل ب / اكد ما گا بقن )»> 
ب نظ الس م سے 


ےی و 2 م کے را 6م ص وك م 6 
وقوله تعالى: # وَيِسَحَرونَ من الذي ءامو وازن اتقوافوقهم يوم الِْيلمَة4 . 


سورة الفرقان Yo‏ 


وقوله تعالى: أتصبرون» أي: على الحق أم لا تصبرون؟ 
والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالئ: # وال لد 

صتا الملتيكة أو نى ربن نا قد أسمكيروأ ف اسهم وعو عثواً 
کب ©4 . 

ذكر جلَّ وعلا ف هذه الآية الكريمة: أن الذين لا يرجون 
لقاء الله قالوا: لولا أنزل علينا الملائكة» أو ترق رينا :ولول في هذه 
الاية للتحضيض . 

والمعنى أنهم طلبوا بحث وشدة أن تنزل عليهم الملائكة 
أو يرون ربهم. وهذا التعنت الذي ذكره الله عنهم هنا من طلبهم إنزال 
الملائكة عليهم» أو رؤيتهم ربهم ذكره في غير هذا الموضعء» كقوله 
تعالى  :‏ أو تاق بال اة يلا 4)9 وقولهم : E‏ 
الملتيكة € قيل : : فتوحي إلينا كما أوحت إليك. وهذا القول يدل له 
قوله تعالی : 3 6لوا مون یدیشر مآ ورش ل ان4 الاية» وقيل : 
لولا أنزل علينا الملائكة فنراهم عياناً . وهذا يدل له قوله تعالى: « أو 
تق باهو وَالمكبكة يلا 49 أي : معاينة» على القول بذلك. وقد 
قدمنا الأقوال في ذلك في سورة بني إسرائيل. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: لا يرجون. قال بعض 
العلماء: لا يرجونء أي: لا يخافون لقاءنا؛ لعدم إيمانهم بالبعث. 
بادرجساء تو ملي لحرو حا ار لي ايم 00 
العلماء: ومنه قوله تعالى : ا کک لا ی ب وكا 9 4 قال: 
لا تخافون لله عظمة»› ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها ١‏ وخالفها في بيت نوب عواسل 


اخ 


۳۳٦‏ أضواء البيان 
4 / فقوله: لم يرج لسعها: أي: لم يخف لسعها. 


وقال بعض أهل العلم : إطلاق الرجاء على الخوف لغة تهامة» 
وقال بعض العلماء: لا يرجون لقاءنا لا يأملون» وعزاه القرطبى 
لابن شجرة» وقال: ومنه قول الشاعر: 
E ry‏ أن تلبت نيتنا شفاعة جده يوم الحساب 


أي : أتأمل أمة إلخ . 
بالعذاب» ولا يأمل الخير من تلقائه؛ لأنه لا يؤمن بالثواب. 


وقوله جلّ وعلا: 8 لق استكيروأ ف أشِْهمَ 4 أ ي: أضمروا 
التكبر عن الحق في قلوبهم» واعتقدوه عناداً وكفراً. ا هذا 
المعنى قوله تعالى: «إن فى ثوروم إلا ا تَاهُم , لغيه 4 
وقوله تعالى: وعو عمُوا كيا )4 أي: تجاوزوا الحد في الظلم 
والطغيان» يقال: عتا علينا فلان» أي: تجاوز الحد في ظلمناء 
ووصفه تعالى عتوهم المذكور بالكبر يدل على أنه بالغ في إفراطه» 
وأنهم بلغوا غاية الاستكبار» وأقصى العتو. وهذه الاية الكريمة تدل 
على أن تكذيب الرسل بعد دلالة المعجزات» ووضوح الحق وعنادهم 
والتعنت عليهم بطلب إنزال الملائكة» أو رؤية الله» استكبارٌ عن الحق 
عظيم وعتو كبير يستحق صاحبه التكال» والتقريع › ولذا شدد الله 
aT‏ برا لخدو كما له 
قوله تعالى : ظ ام يُيدُورك أن نلوا رشولکم كنا شيل مُومئ ون € 
وقوله تعالى : ل يسك أَهْلُ ألككي أن رل عَليَوِمَ كبا هَن لمآ هقد 
ا م كبن لِك الوا ]لله جور ادن الوق طت 4 
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e 5 n‏ 2 ا > ەر مس ده مد ور عاسم شا ولد 
الاية» وقوله تعالى: #وإذ كلسم يمُومئ لن نَؤْمِنَ لك حى رى أللَّهَ جهرة 


َاَخَدَتك لوقه اشر نرود 4)3 . 

وامخدلال الحعورلة مهدالا نة و امالا على أن روت الله 
مستحيلة استدلال باطل ومذهبهم والعياذ بالله من أكبر الضلال» 
/ وأعظم الباطل. وقول الزمخشري في كلامه على هذه الاية: إن الله 
لا يرى» قول باطل» وكلام فاسد. 

والحق الذي لا شك فيه: أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم يوم 
القيامة كما تواترت به الأحاديث» عن الصادق المصدوق يله ودلت 
عليه الآيات القرآنية منطوقاً ومفهوماً. كما أوضحناه في غير هذا 
الموضع . 

وقد قدمنا فى هذه السورة وفى سورة بنى إسرائيل الآيات الدالة 
على أن الله لو فل م كل ا اروا تا امون فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا. 

* قوله تعالئ : < يوم بو المتيكة لا شر يذ لجرو 
وجا تجو (4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الكفار الذين طلبوا 
إنزال الملائكة عليهم» أنهم يوم يرون الملائكة لا بشرى لهمء أي : 
لا تسرهم رؤيتهم» ولا تكون لهم في ذلك الوقت بشارة بخير» 
ورؤيتهم للملائكة تكون عند احتضارهم» وتكون يوم القيامة» 
ولا بشرى لهم في رؤيتهم في كلا الوقتين. 

أما رؤيتهم الملائكة عند حضور الموت فقد دلت آیات من 
كتاب الله أنهم لا بشارة لهم فيها؛ لما يلاقون من العذاب من الملائكة 


o 


۳۰۹ 
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عند الموت» كقوله تعالى : رلو رئ دوق الزن ڪفرواً الْمليكةُ 
صروت وُجُوهَهُمْ وََدبَرَهُمَ4 الآية» وقوله تعالى: وو رئ إذ 
لمَلددمُوت ف مر الوت الھک باط و ایو رجا لحك ايوم 
جروت عَذَابَ الهون یما قم ولون عل انو عير الي وكسم عن اَيَو 
گرو )€ وقوله تعالی: ‏ مکی دا رتهم المليكة بترت 
ومهم اددشم © دلت ينهم ابوا ما أشخط آله 


وأما رؤيتهم الملائكة يوم القيامة فلا بشرى لهم فيها أيضاء 


ويدل لذلك قوله تعالى : «وَلوْأَرلَامككَالَقيِىَ الد لا رود )) . 


ت 


و ڪرهوا 


م و 


/ وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة  :‏ لا رى يمي نرين 
يدل بدليل خطابه» أي: مفهوم مخالفته أن غير المجرمين يوم يرون 
الملائكة تكون لهم البشرى. وهذا المفهوم من هذه الاية جاء مصرحا 
به في قوله تعالى : 8 إن أل الوا را آله ثم اسک موا رل بهم 
التتبحكة ألا تاف ولا نرا ولا اة الى كر 
ودوت © ن لاوم فى ألْحَيوة لذا َف رة وَلَكُمْ هناما 
ھی انس کم و کک فیا مَاتَكَعُوب )رامن عور حي 4)3 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : 9 وبَقُولُوتَ حِجَرا جوا )4 
أظهر القولين فيه عندي أنه من كلام الكفار يوم يرون الملائكة» لا من 
كلام الملائكة. وإيضاحه: أن الكفار الذين اقترحوا إنزال الملائكة إذا 
رأوا الملائكة توقعوا العذاب من قبلهم» فيقولون حينئذ للملائكة: 
حجراً محجوراًء أي: حراماً محرماً عليكم أن تمسونا بسوءء أي لأننا 
لم نرتكب ذنباً نستوجب به العذاب» كما أوضحه تعالى بقوله عنهم: 
۾ الذي نوفده م المليكة ظاليى انهم فاقوا الام ما ڪا نع مل من سوم يله إن 


که 
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آله علس يما كنم تعملون ))4 فقولهم: ما كنا نعمل من سوءء أي : 
لم نستوجب عذاباً فتعذيبنا حرام محرم. وقد كذبهم الله في دعواهم 
هذه بقوله  :‏ بل إن لَه يط يما كنثر تم ملوك )4 وعادة العرب الذين 
نزل القرآن بلغتهم أنهم يقولون هذا الكلام: أي: حجراً محجوراً عند 
لقاء عدو موتورء أو هجوم نازلة أو نحو ذلك . 
وقد ذكر سيبويه هذه الكلمة أعني: حجراً محجوراً في باب 
المصادر غير المتصرفة المنصوبة بأفعال متروك إظهارها نحو: 
معاذ الله» وعمرك الله» ونحو ذلك. 
وقوله: جج جوا [[) © أصله من حجره بمعنى منعهء 
والحجر الحرام» لأنه ممنوع» ومنه قوله: #وَفَالُوا هدذوء مد حرف 
حِجرٌّ 4 أي حرام «لَا يَطمَمُهآ إلا من نَّقَآهُ بََْمِهِمَ 4 ومنه قول 
المتلمس: 
/ حنت إلي النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألاتلك الدهاريس ۳۰۷ 
فقوله: حرام تأكيد لقوله: حجر؛ لأن معناه حرام» وقول 
الآخر: 
ألا أصبحت أسماء حجراً محرماً ١‏ وأصبحت من أدنى حموتها حما 
وقول الآخر: 
قالت وفيها حيرةوذعر ٠‏ عوذبربي منكم وحجر 
وقوله: محجوراً توكيد لمعنى الحجر. 
قال الزمخشري: كقول العرب: ذيل ذائل. والذيل الهوان. 
وموت مائت. وأما على القول بأن حجراً محجوراً من قول الملائكة 
فمعناه: أنهم يقولون للكفار: حجراً محجوراً؛ أي: حراماً محرماً أن 


۳۸ 
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تكون للكفار اليوم بشرى» أو أن يغفر لهم» أو يدخلون الجنة. وهذا 
القول اختاره ابن جرير» وابن كثير وغير واحد. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # يوم رو ألْمَليِكَدَ * قال 
الزمخشري: يوم منصوب بأحد شيئين: إما بما دل عليه لا بشرى» 
أي: يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى» أو يعدمونهاء ويومئذ 
للتكرير» وإما بإضمار اذكر» أي: اذكر يوم يرون الملائكة» ثم قال: 
لا بشرى يومئذ للمجرمين. 
* قوله تعالى : ## وَقَدِممَا إل ما عم لوأ من عمل فَجَعَلْئَهُ كبس 
. 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع متعددة من هذا 
الكتاب المبارك في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 
ومن راد الك وس لما سَحمَها وهو مؤي الآية . وفي سورة ادحل 
في الكلام على قول تعالى: « مَنْ ڪيل صَللڪًا من د ڪر أو أن وهو 
مؤمن مَؤّمِن» الاية. وغير ذلك» فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


وء 


مُنثورا 


aN 
NY 


ر 


e‏ دود ل ساس ركد 


/ 3 فوا تعالیٰ : 7 ا صحب الْجِنَةَ يوْمَيِذٍ حير مستقرا 


استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن حساب أهل 
الجنة يسير» ونه ينتهي في نصف نهار. ووجه ذلك أن قوله: مشلا 


أي: مكان قيلولة» وهي الاستراحة في نصف النهارء قالوا: وهذا 


الذي نهم من عله الآية ا جاء اله E‏ تعالى: # فَأَمَا منْ 


کک ع 


أوق کبۂ یی € وف ماسب حسَابا سیا ا قب إل آهب 


و ا ےت م 


مروا ار 4 
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ويفهم من قوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 أَصَحَبٌ الْجَنَّةٍ 


موو يل 


تز حي تقر 4 الاية. أن أصحاب النار ليسوا كذلك». وأن 


وهذا المفهوم دلت عليه آيات أخرء کقوله تال قزينا م هذه 
الاية  :‏ املك ومين احق ليحن وان يرما َل الكفرنٌ عَسِيرا ل46 
فقوله : حر OE‏ 
قال تعالى : < لارنم الع آ لكر الاية . وقوله تعالى: 5 
قر فى التافور لبج فدَللك يوميذٍ بوم عير ا على الْكفْرتَ عير ِبر © © وقوله 
ا هطو إل أدب گر دا )4 وإذا علمت مما 
ذكرنا ما جاء من الآيات فيه بيان لقوله: # أصَحَبُ الْجَنَّة ومين حير 


+ هس رركا | وا 


مُسَتَقَوا وََحْسَنُّ مياد 3© 4 فهذه أقوال بعض المفسرين في المعنى 
الذي ذكرنا في الآية. 


قال صاحب الدر المتشور: وأخرج ابن جريرء وابن 
ای کا عن ابن عباس في ر و لنت نه > 
قال: في الغرف من الجنة» وكان حسابهم أن عرضوا على 

عرضة واحدة» وذلك الحساب اليسير» وذلك مثل قوله: # اما 
عن أرق كبز ييز ا صق اك ب حِسَابا سیا ا بقلب / إل آهل 
مسرو 9 * وأخرج ابن المبارك في الزهدء وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه 
عن ابن مسعود قال: حصت وار من كزم السافه حت يق 
هؤلاء وهؤلاء ثم قرا اسحت اة 0 
مقيلا 9©) © وقرأ: ب مقيلهم کو للحم © 4 وأخرج ابن 


أبي حاتم عن ابن عباس قال: إنما هي ضحوة» فيقيل أولياء الله 


حار 


۴1١ 
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على الأسرة مع الحور العين» ويقيل أعداء الله مع الشياطين 
رين 

وأخرج أبن المبارك» وسعيد بن منصور» وابن جرير» 
وابن المنذرء وأبو نعيم في الحلية» عن إبراهيم النخعي : كانوا يرون 
أنه يفرغ من حساب الناس يوم القيامة» نصف النهارء فيقيل أهل 
الجنة في الجنة» وأهل النار في النارء فذلك قوله: # أَصَحَبٌ الْجَنَّةٍ 


مع ء. KEE‏ 


تن حير تقر خسني ) . 
ايده تدر علي و بكرن كبا بين العصر إلى غروب 
و ا 4. درك ره سا 
الحساب» قوله: اف لو نر ع ف م 
مقيلا 9 4 إلى أن قال: وأخرج ابن أبن حاتم عن عكرمة قال: إني 
لأعرف الساعة التى يدخل فيها أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء 
الساعة التي يكون فيها ارتفاع الضحى الأكبر إذا انقلب الناس إلى 
أهليهم للقيلولة» فينصرف أهل النار إلى النارء وأما أهل الجنة فينطلق 
بهم إلى الجنة» فكانت قيلولتهم في الجنة» وأطعموا كبد الحوت 
مهم كلهم فلك قوله : « تكن E SEE‏ ت 
وذكر نحوه 9 مرفوعا وقال: ذكره المهدوي. والظاهر 
وال ا اا وذكر قاسم ب بن أصبغ من حديث 
أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول الله ية : في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال كَككِ: والذي 
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نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة 
المكتوبة . وهو ضعيف أيضاً. 

وما ذكره ابن مسعود من أنه قرأ ثم : ل 
8 أن ذلك شاذ لا تجوز القراءة به» وأن القراءة الحق اياك 
مم لول اليم 42 . 

واعلم أن قول قتادة في هذه الآية معروف مشهورء وعليه فلا 
دلبل قف الاية لما ذكرناء وقول قتادة هو أن معنى قوله: ¥ وَأَحسنُ 

مقيلا )4 أي : الك وهذا التفسير لا دليل ذ mE‏ 
أي لاب لل ار نا 

وقد بينا في كتابنا: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب: 
وجه الجمع بين ما دل عليه قوله هنا: «وَلَحْسَنٌ مقيلا()4 من انقضاء 
الحساب في نصف نهار» وبين ما دل عليه قوله تعالى: # في يوم کان 
مِعَدَاُُ مسين أل ست وذكرنا الآيات المشيرة إلى الجمع» 
الشواهد العربية. 

واعلم أن المشهور في كلام العرب أن المقيل القيلولة أو مكانها 
وهي الاستراحة نصف النهار زمن الحر مثلاً وإن لم يكن معها نوم» 
ومنه قوله : 
جزى الله خير الناس خير جزائه ‏ رفيقين قالا خيمتي أم معبد 

أي : نزلا فيها وقت القائلة» كما قاله صاحب اللسان. وما فسر 
به قتادة الاية من أن المقيل المنزل والمأوى معروف أيضاً في كلام 
العرت و قر انق روا 
اليوم نضربكم على تنزيله ٠‏ ضرباً يزيل الهام عن مقيله 


عع م أضواء البيان 


۳1۱ / فقوله: يزيل الهام عن مقيله. يعني: يزيل الرؤوس عن 
مواضعها من الأعناق . ومعلوم أن المقيل فيه المحل الذي تسكن فيه 
الرؤوس . والظاهر أن من هذا القبيل قول أحيحة بن الجلاح 
الأنصاري : 

وعليه فالمعنى: بأي الأرض يدركك الثواء والإقامة بسبب 
الموت أو غيره من الأسباب. 
وصيغة التفضيل في قوله هنا: # حي مُسَتَقرًا وَلَحْسَنُ مَقبلا )4 
5 2 8 ره سد سوم > 
تكلمنا على مثلها قريباً في الكلام على قوله تعالی : 8 فْلَأَدَلِلى حير أَرْ 
ري برمءد و ٠‏ 2 
جَنَّة ألْخْيْرِ» الآية. 


ر مرد ہے 


* قوله تعالى: ووم شَنَمَّقُ لَه ولمم ل اللي 

ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة أن السماء تتشقق يوم 
القيامة بالغمام» وأن الملائكة تنزل تنزيلاً. وقال القرطبي: تتشقق 
السماء بالغمام» أي: عن الغمام. قال: والباء وعن يتعاقبان كقولك: 
رميت بالقوس» وعن القوس . انتهى _ ويستأنس لمعنى عن بقوله 
تعالى : 3 بى تََقَ الْأَرْسُعَنْهُمْ يراع 4 الاية . 

وهذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذه الأية الكريمة من تشقق 
السماء يوم القيامة ووجود الغمام» وتنزيل الملائكة كلها جاءت 
موضحة في غير هذا الموضع . 

أما تشقق السماء يوم القيامة فقد بينه جل وعلا في آيات كثيرة 


و 
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من کتابه» كقوله تعالی  :‏ دا أفتَفّتِ السّمَآهُ كانت رده لزان 4)3 


وقوله تعالى : ونيز عت فة () وسقت الله هى يَف هة 4 
وقوله: 8 إا لفت )€ الآية» وقوله : لا قدا للجم يست ©6 ددا 
سمل هجت ل الآية» / فقوله: فرجت» أي: شقت» فكان فيها ٠٠۲‏ 
فروج» أي: شقوق» كقوله تعالى: 8 إا ألسماء أظَطْرَتٌ (ي) 4 وقول : 


وأما الغمام ونزول الملائكة» فقد ذكرهما معاً في قوله تعالى : 
هَل بود إل أن م اه ف ظكل ين السار وَالْمَكِيِكَة 4 الآية. 
وقد ذكر جلَّ وعلا نزول الملائكة في آيات أخرى كقوله: « وجاء ريك 
الماك صما صا )€ وقوله تعالی : « حل يَلوُونَ إل إن تایه المکی ك أو 
ي يك الآبة» وقوله تعالى : ٭ مَاتْرَلُ المكتيكة إلا بال وَمَاكائوَا إا 


قال الزمخشري : والمعنى : أن السماء تنفتح بغمام يخرج منهاء 
وفي الغمام الملائكة ينزلون» وفي أيديهم صحف أعمال العباد. 
انتهى منه . 


وقرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر تشقق بتشديد 
الشين» والباقون بتخفيفها بحذف إحدى التاءين. وقرأ ابن كثير: 
وننزل الملائكة بنونين الأولى مضمومة» والثانية ساكنة مع تخفيف 
الزاي» وضم اللام» مضارع أنزل» والملائكة بالنصب مفعول به» 
والباقون بنون واحدة وكسر الزاي المشددة ماضيا مبنيا للمفعول» 
والملائكة مرفوعاً نائب فاعل نزل. والأظهر أن يوم منصوب ب «اذكر» 
مقدراء كما قاله القرطبي . والعلم عند الله تعالى. 


۳۱۳ 


۳٦‏ أضواء البيان 





م ر سس 


* قوله تعالى: # الملك يميڊ احق لن و ڪات يمال 
آلکفرن عسِيرا 4 . 

ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الملك الحق يوم 
القيامة له جلّ وعلا دون غيره» وأن يوم القيامة كان عسيراً على 
الكافرين 

/ وهذان الأمران المذكوران في هذه الاية الكريمة جاءا 
موضحين في آيات من كتاب الله . أما كون الملك له يوم القيامة» فقد 
ذكره الى في آيناث من کتابه» كقوله 0 #مدلك بور 
آلب ر )€ وقوله: لمن لمك يرم يوا لور الْقَهَارٍ )€ وقوله 
تعالى : وله الثلك يوم يمح فى ألصُورٌ 4 الآية» إلى غير ذلك من 
الايات . 


وأما کون يوم القيامة عسيراً على الكافرين» فقد قدمنا الايات 
الدالة عليه ٠‏ قريباً في الكلام على قوله تعالى : # أَصَحَبُ الْجَنَّةِ ومز 


ارا 2 


3 مقر الاية. 


* قوله تعالى: 9 ووم بعص الظالم عل يَدَيْهِ يفول يكت 
مح الول سيلا ب بويلق لنت لز آذ فاا حلبلا و تقد 
صل عن الڙڪر َد إذ جَكَنْ وكات الشَيطن لاون 
حَدُولا 409 . 

من المشهور عند علماء التفسير أن الظالم الذي نزلت فيه هذه 
الاية هو عقبة بن أبي معيط» وأن فلاناً الذي أضله عن الذكر أمية بن 
خلف» أو أخوه أبي بن خلف. وذكر بعضهم أن في قراءة بعض 
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الصحابة: ليتني لم أتخذ أبياً خليلاء وهو على تقدير ثبوته من قبيل 
التفسيرء لا القراءة» وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ› 
لا بخصوص الأسباب» فكل ظالم أطاع خليله في الكفر» حتى مات 
على ذلك يجرى له مثل ما جرى لابن أبي معيط . 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات الكريمة جاء موضحاً في 
غيرهاء فقوله: #8 ووم يعض أَلظَإِلِمْ عل يَدَيْهِ 4 كناية عن شدة الندم 
والحسرة؛ لأن النادم ندماً شديداً يعض على يديه» وندم الكافر يوم 
القيامة وحسرته الذي / دلت عليه هذه الآية جاء موضحاً فى آيات 


مل 
ل م اس سك ده 2 


آخر؛ كقوله تعالى فى سورة يوسن : #2 واسروا النَدَامَةَ لما راو الْمَذّابٌ 
2 رو 2-1 1 ET‏ 5 5 8 78 ر 
وَفْضَِ بيهم بِالْقِسَطِ» الاية. وقوله تعالى في سورة سبأ: # وأسروا 


4 ر‎ 
1 TE 


لتَدَامَة ساروا لداب وحَعَلنًا لحلل ف أصاقٍ الس كرأ الآية. وقوله 
تعالى : # قَالُوأيَحَسَرَكنَا عل ما رتا فيب » الآية. والحسرة أشد الندامة. 
وقوله تعالى : ط كَدَلِكَريوِمُ أَلَهُأََمَلَهُمْ حَسََتعَليم وَمَاهم بكرن ون 
آلكار € إلى غير ذلك من الآيات . 


وما ذكره هنا من أن الكافر يتمنى أن يكون امن بالرسول في دار 
الدنياء واتخذ معه سبيلاء أي: طريقا إلى الجنة فى قوله هنا: 
ينی ادت مح امول ميلا 9 4 عناء ا في آيات أخر» 
كقوله تعالى  :‏ يوم فلب ووهه في لار مولوب باينا أطعتا أله وأطَعنا 
الرَسولا )€ وقوله تعيلى : # يفول يلدت َدَمْتُ ليان )€ وقوله تعالی : 
« زاود لزن حكَفَروا لو كانوأمْسَلِمِينَ €6 إلى غير ذلك من الآيات . 

والسبيل التي يتمنى الكافر أن يتخذها مع الرسول المذكورة في 
هذه الاية» ذكرت أيضاً في آيات أخرء كقوله تعالى في هذه السورة 


2 ری سا 


الكريمة سورة الفرقان: ل فلا مڪ يِن جر ل مسن سا نيحد 


۳۱٤ 


۳4۸ أضواء البيان 
لک ديه سيمل €9 وقوله تعالى : إا زي رة مسن اه اد إل 
ريو سيالا ليا 4 في المزمل والإنسان» ويقرب من معناه المآب 
المذكور في قوله تعالى: كلك الوم لي ممن مَل اد إل ديه 
ابا ويا » وما ذكره هنا من أن الكافر ينادي بالويل» ويتمنى أنه 
لم يتخذ من أضله خليلاً» ذكره في غير هذا الموضع . 
أما دعاء الكفار بالويل: فقد تقدم في قوله تعالى: 8 وَإدَا الوا 
تُبُورا كيرا 49 وأما تمنيهم لعدم طاعة من أضلهم» فقد ذكره أيضاً 
في غير هذا الموضعء كقوله تعالى : # وَكَالَ ادن أتَبعُوأ و أب لت كرو 
تتا مم كما تمَرّمُوأ نا فلفظة لو في قوله: 8 لو أت لتا كر » 
للتمني» ولذلك نصب الفعل المضارع بعد الفاء في قوله: #هَكَبرَاً 
٠‏ هِنْهُمَ 4 الآية. وهو دليل واضح على ندمهم / على موالاتهمء 
وطاعتهم في الدنيا. وما ذكره جلَّ وعلا هنا من أن أخلاء الضلال من 
شياطين الإنس والجن» يضلون أخلاءهم عن الذكر بعد إذ جاءهم 
ذکره في غير هذا الموضع» كقوله تعالى : 9 ووم بُو في الي 
ٹک ا شیو 469 وقوله تعالى : $ #* وسار ر وأ 
ربمم وما لمهم 4 الآيةء وقوله تعالى: « وَبَوْمَ خشرشر جيم 
يْمَعَسَرَ أن فد كرتم من الإذين4 الآية» وقوله تعالى : « ووَالُواري 


00 00 
5 


إا اطعتا ساد تتا وکبراء تا قأضلوتا يبيل © ) وقوله تعالى : حى إا 


١ Ez‏ ا +<د وء وچ وہ رہ رودب تسرك م رس ے لما ء- 
أَداركُوأ فيا جييعا قات أخردهر لاولنهم ربنا هللاي أصَلونا قاعم عَدابا ضِعَمًا 
راع ےا ا et N‏ عي و ا نے 
من ألثارٍ © وقوله تعالى : # ولو ترف إذ الظيلموب» موفوفوت عند دمم 
چ نھ اين 1 مع + سے ر۶ e a‏ چ عم 90 > م سك مع ده 
حع بعصم إل بعض الفول يفول آلز اسخضعفو لين تكبروا لوا 
e: 01‏ سر و 


نتم كنا مومنِيت 459 الآيات . إلى غير ذلك من الآيات . 
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وقوله تعالى هنا: #وحكات القَيَطنٌ لِلْوضدن حَدُولَا © » 
الأظهر أنه من كلام الله» وليس من كلام الكافر النادم يوم القيامة› 
والخذول صيغة مبالغة» والعرب رَه تقول : خذله إذا ترك نصره مع كونه 
يترقب النصر منه» ومته قوله تعالى : ون يحْدُلكٌْ من دا الى 0 
يَنابَعَدِو» وقول الشاعر : 
إن المرء ميتاً بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا 

وقول الاش 
إن الألى وصفوا قومي 3 0 ا 

وَكَالَ ) 2 * ما ھت فضى لامر إرك لله اه وعد 0 وعد آي ا 
شڪ م وما کان ل ایک شط ب أن دعو ست 
كلوموق ولا اشک ا ا ا ا 
mm‏ يما رڪون ين مَل » وقوله تعالى: / 8 وَإِذْ زین لهم "1١‏ 
تيطع عمل رال عاب لتاس وف جار لحك 
es‏ الان تحص عل عَقِبَيّهِ وَقَالَ ئی بر مَنِحكُمْ لن أرى ما 
تَرَوْنَ» الآية. 


وقوله تعالى في هذه الآية: « قد صل عن ال ڪر » الأظهر 
أن الذكر القرآن» وقوله: لر أذ لانَا4 العرب تطلق لفظة فلان 
كناية عن العلم» أي : لم اتد اا اورا ل ويكنون عن علم 
الأنثى بفلانة» ومنه قول عروة بن حزام العذري : 
ألا قاتل الله الوشاة وقولهم ‏ فلانةأضحت خلة لفلان 


رر ت 


وقوله: # يعض آلظالم) من عضض بكسر العين في الماضي» 
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يعض بفتحها في المضارع على القياس» ومنه قول الحارث بن وعلة 
الذهلى : 
فإن الرواية المشهورة فى البيت عضضت بكسر الضاد الأولى 
وفيها لغة بفتح العين في الماضي» والكسر أشهر. وعض تتعدى بعلى 
كما فى الاية» وبيت الحارث بن وعلة المذكورين» وريما عديت 
بالباء» ومنه قول ابن أبى ربيعة: 
فقالت وعضت بالبنان: فضحتني وأنت امرؤٌ ميسور أمرك أعسر 
وهذه الاية الكريمة تدل على أن قرين السوء قد يدخل قرينه 
النار» والتحذير من قرين السوء مشهور معروف. وقد بين جلَّ وعلا 
في سورة الصافات أن رجلا من أهل الجنة أقسم بالله أن قرينه كاد 
يرديه» أي: يهلكه بعذاب النار» ولكن لطف الله به فتداركه برحمته 
وإنعامه فهداه وأنقذه من النار» وذلك في قوله تعالى: 9 قال كيل َنَم 


اش ات ير رھ دم 


إن کان لی رین لا يمول أونّكَ لمن الْمصَدَقِينَ )€ إلى قوله : « فَطَلَمَ اهف 


سوه جحي 5 قال تاه إن كدت لون 9 وولا مه ر لكت من 
لْمَحَصَرِنَ )4 . 
* قوله تعالئ: # وال رسو يرب إِنَّ قوی تدوأ هددًا 
الان مرا )4 . 
۷ /معنى هذه الاية الكريمة ظاهرء وهو أن نبينا كله شكا إلى ربه 
هجر قومه ‏ وهم كفار قريش ‏ لهذا القران العظيم» أي: تركهم 
لتصديقه» والعمل به» وهذه شكوى عظيمة» وفيها أعظم تخويف 
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والاداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائدء ويعتبر بما فيه من 
الزواجر والقصص والأمثال. 

واعلم أن السبكي قال: إنه استنبط من هذه الاية الكريمة من 
سورة الفرقان مسألة أصوليةء وهى أن الكف عن الفعل فعلء والمراد 
بالكف الترك. قال فى طبقاته: لقد وقفت على ثلاثة أدلة تدل على أن 
الكف فعل لم أر أحداً عثر عليها. 

أحدها: قوله تعالى: # وَقَالَ الرَسُولُ برب إن وى ادوا هندًا 
لمران هجوا )€ فإن الأخذ التناولء والمهجور المتروك» فصار 
المعنى تناولوه متروكاء أي: فعلوا تركه. انتهى محل الغرض منه 
بواسطة نقل صاحب نشر البنودء شرح مراقي السعود في الكلام على 
قوله: 

# فكفنا بالنهي مطلوب النبي * 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: استنباط السبكى من هذه الآية 
أن الكف فعل وتفسيره لها بما يدل على ذلك لم يظهر لي كل 
الظهورء ولكن هذا المعنى الذي زعم أن هذه الاية الكريمة دلت 
عليه» وهو کون الكف فعلا دلت عليه ايتان كريمتان من سورة 
المائدة» دلالة واضحة لا لبس فيهاء ولا نزاع. فعلى تقدير صحة 
ما فهمه السبكي من اية الفرقان هذه فإنه قد بينته بإيضاح الايتان 
المذكورتان من سورة المائدة: 

أما الأولى منهما فهي قوله تعالى: #8 لول يتنهم انوت 
لحار عن َوَلِم آلثم اهم السّحَتٌ ليلس ما كا يَصعُونَ 40 فترك 
الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإثم وأكل السحت سمه الله 
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4 جل وعلا / في هذه الآية الكريمة صنعاً في قوله: ت ما كوا 
يَصَتَمُوْنَ 3 € أي: وهو تركهم النهي المذكور» والصنع أخص من 
مطلق الفعل» فصراحة دلالة هذه الاية الكريمة على أن الترك فعل في 
غاية الوضوح كما ترى. 

وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى: #كانُوا لاي اهوت عن 
مُنحكر قعلوء َف ما ڪَاوا علوت 49 فقد سمى جل وعلا في 
هذه الآية الكريمة: تركهم التناهي عن المنكر فعلاًء وأنشأ له الذم 
بلفظة بئس التي هي فعل جامد لإنشاء الذم في قوله: 8« ليشت ما 
كاوأ يفعلوت 49 أي : وهو تركهم التناهي عن كل منكر فعلوه. 
وصراحة دلالة هذه الآية أيضاً على ما ذكروا واضحة كما ترى. 

وقد دلت أحاديث نبوية على ذلك» كقوله يَكلهِ: «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده» فقد سمى يي في هذا الحديث ترك 
أذئ المسلمين إسلاما: 

ومما يدل من كلام العرب على أن الترك فعل قول بعض 
الصحابة فى وقت بنائه يله لمسجده بالمدينة : 
و تعدا واللسى ك كناك با الف ا 

فسمى قعودهم عن العمل» وتركهم له عملا مضللاً . 

وقد أشار صاحب مراقي السعود إلى أن الكف فعل على 
المذهب» أي: وهو الحق. وبين فروعاً مبنية على ذلك نظمها الشيخ 
الزقاق في نظمه المسمى بالمنهج المنتخب» وأورد أبيات الزقاق في 
ذلك وقال: وجلبتها هنا على سبيل التضمين» وهذا النوع يسمى 
استعانة» وهو تضمين بيت فأكثر بقوله: 
فكفنا بالنهي مطلوب النبي ٠‏ والكف فعل في صحيح المذهب 


سورة الفرقان or‏ 


من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعمدرسمشهادةوما 
/ عَطل ناظ رٌوذوالرهن كذا مفرط فی العلف فادر المأخذا ۳٠۹‏ 
وكالتي ردت بعيب وعدم وليهاوشبههامماعلم 
فالأبيات الثلاثة الأخيرة من نظم الشيخ الزقاق المسمى بالمنهج 
المنتخب» وفيها بعض الفروع المبنية على الخلاف في الكف. هل 
هو فعل ‏ وهو الحق ‏ أو لا؟ وقول الزقاق في الأول من أبياته من 
شرب متعلق بقوله قبله: 
وهل كمن فعل تارك كمن له بنفع قدرة لكن كمن 
من شرب SES ABORL‏ ا ا إلخ 
فقوله: من شرب بيان للنفع الكامن في قوله: له بنفع قدرة» 
لکن کمن» أي: لكنه ترك النفع مع قدرته عليه» فتركه له كفعله؛ لما 
حصل يسبب تركه من الضرر على القول بأن الترك فعل. ومراده 
بقوله: من شرب أن من عنده فضل شراب» وترك إعطاءه لمضطر 
حتى مات عطشاء فعلى أن الترك فعل يضمن ديته» وعلى أنه ليس 
بفعل » فلا ضمان عليه » وفضل الطعام كفضل الشراب في ذلك . 
وقوله: أو خيط يعني أن من منع خيطاً عنده ممن شق بطنه» 
أو كانت به جائفة حتى مات ضمن الدية على القول بأن الترك فعل» 
وقوله: ذكاة: يعني أن من مر بصيد لم ينفذ مقتله وأمكنته 
تذكيته فلم يذكه حتى مات» هل يضمنه» أو لا؟ على الخلاف 
المذكور 


° 
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وقوله: فضل ما: يعني أن من عنده ماء فيه فضل عن سقي 
زرعه» ولجاره زرع ولا ماء له إذ منع منه الماء حتى هلك زرعه» هل 
يضمنه» أو لا؟ على الخلاف المذكور. 

وقوله: وعمد: يعني أنه إذا كانت عنده عمد جمع عمود ‏ 
فمنعها من جار له جدار يخاف سقوطه حتى سقط› هل يضمن» 
أو لا؟ 

وقوله: رسم شهادة: يعني أن من منع وثيقة فيها الشهادة بحق 
حتى ضاع الحق» هل ( يضمنهء أو لا؟ 1 

وقوله: وما عطل ناظر: يعني أن الناظر على مال اليتيم مثلاً إذا 
عطل دوره» فلم يكرها حتى فات الانتفاع بكرائها زمناء أو ترك 
الأرض حتى تبورت هل يضمن» أو لا؟ 

وقوله: وذو الرهن: يعني إذا عطل المرتهن كراء الرهن حتى 
فات الانتفاع به زمناء وكان كراؤه له أهمية» هل يضمن, أو لا؟ 

وقوله: كذا مفرط فى العلف: يعنى أن من ترك دابة عند أحد» 
ومعها علفهاء وقال له : قدم لها العلف. فترك تقديمه لها حتى 
تقديم العلف بفتح الثاني . 

وقوله: وكالتي ردت بعيب وعدم وليها: يعني أن الولي القريب 
إذا زوج وليته» وفيها عيب يوجب رد النكاح» وسكتت الزوجة» 
ولم تبين عيب نفسهاء وفلس الولي هل يرجع الزوج على الزوجة 
بالصداق» أو لا؟ 


فهذه الفروع وما شابهها مبنية على الخلاف في الكف هل هو 
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فعل أو لا؟ والصحيح أن الكفف فعل. كما دل عليه الكتاب والسنّة 
واللغة. كما تقدم إيضاحهء وعليه فالصحيح لزوم الضمان فيما ذكر. 


0 نس بكرم 


ص ۶ رگ 

* قوله تعالى:. # وكِدَلِكَ جلا ِكل تي عدوا من أ رين 
وَكَقَ رتل هَادِيا وَيَصِرا 4 . 

لما شكا النبي كَل إلى ربه في قوله: * وقال السو ير إل قوي 
اذو هنذا لفان خر ©4 أنزل الله قوله تعالى: 9 وَكَدَدلِكَ جَمَلَنَا 
لكل تي عدا الآية. تسلية له ية أي: كما جعلنا الكفار أعداء 
لك» يكذبونك» ويتخذون القرآن الذي أنزل إليك مهجوراً.ء كذلك 
الجعل جعلنا لكل نبي عدواًء أي: جعلنا لك أعداء؛ كما جعلنا لكل 

/ وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: # وكذلك ب جَعَلَنَا جملا لکل تي ٣۲۱‏ 
لير رده 


عَدُوَا © الاية. قد قدمنا إيضاحه في الأنعام في الكلام على قوله 


تعالى : ©« وَكَدَِكَ جَمَلََا لِك ی تعدا فوا ي الإض4 الآية. 

وقوله تعالى: « وکن برتلك هادِيا ونورا و 4 قد قدمنا 
الكلام مستوفى على كفى اللازمة» والمتعدية 0 العربية في 
سورة الإسراء في الكلام على قوله : « کی فیک الوم یک لک 
ا49 . 

وقوله: # وکس ا جاء معناه موضحاً في آ 
د كي ل ل اك 
دی اله هو أَطْرَىْ 4 . 


وقوله: ونير أي : وكفى يريك ترا جاء معناه اا 


Y۲ 
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م يو 3 ا رو 
آيات كثيرة» كقوله تعالى: 9 إن ينصركم الله ول غالب لک ن دنک 
فمن دا لی يَنضركم ينا بعد 
اکا ر رجه r‏ 
3% قوله تعالى : # كلك لنت به فَوَادك وله له 
تقدمت الآيات التي بمعناها في آخر سورة الإسراء في الكلام 
على قوله تعالى  :‏ ور فة تقرلوْعلَ لاس عَلَ مك الآية . 
. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «ححَدَلِكَ ليت بو 
4 أي : كذلك الإنزال مفرقاً بحسب الوقائع أنزلناه لا جملة كما 


اقترحوا. 
2 ےر 
وقوله: © لبت بي فُوَادك 4 أي : أنزلناه مفرقاً؛ لنثبت فؤادك 
بإنزاله مفرقاً. 


قال بعضهم: معناه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه؛ لأن 
حفظه شيئاً فشيئاً أسهل من حفظه مرة واحدة لو نزل جملة واحدة. 
وقال بعضهم: ومما يؤكد ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه 


Na ESE e 
و‎ 
. 409 أزليك كر کاتا وال سبلا‎ 
ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يحشرون‎ / 
. على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة» وأنهم شر مكاناً» وأضل سبيلا‎ 
وبين في مواضع آخر أنهم تكب وجوههم في النار» ويسحبون على‎ 
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وجوههم فيهاء كقوله تعالى: # ومس جاء بِأَلسَّيَةَ بت وهم في ألنَّارٍ» 
الان وقول قال « ب قب مومهم في ألَآر» الاي وقوله ال : 
م يحون فى التار عل وهو دوا َك سر 2 ) وبين جل وعلا في 
سورة ر 0 بني إسرائيل أنهم يحشرون على وجوههمء a‏ 
يحشرون عمياً وکنا ضما وذكر في سوره طه أن الكافر يحشر 
أعمى . قال في سورة بني إسرائيل: وک ين امو عل هه 
ا عر مجه كلما حت زد تهر سيا | € وقال في 
0 ار ا 


AE 0‏ رم ا 


0 الآية 


وق برقا وة الجمع بين آية بني إسرائيل وآية طه المذكورتين 
مع الايات الدالة على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويتكلمون 
ویسمعون» كقوله تعالى: « نع م وير روم يوبن وقوله تعالى: 
# رتا أَبصَريًا سیت نما تسل سدوا إن قري )€ وقوله تعالى: 

ورا المجرمون ألتار فظنُوأ نمم مواقعوهًا) في سورة طه في الكلام على 

قوله تعالى: # وضشرم ر از تر عَم ع يا * وكذلك بينا أوجه 
الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب في الكلام على آية بني إسرائيل المذكورة. 

وصيغة التفضيل في قوله: #اأوْلتيك كر مكنا وال 
سيلا )€ قد قدمنا الكلام في مثلها في الكلام على قوله : « ایت 
حار نه الخال لي وعد ألمت » والمكان محل" الكينونة:. 
والظاهر أنه يكون سيا بقار فالحسيٍ ظاهر» والمعنوي / كقوله ۳۲۲ 
تعالى : « # الوا إن سرف ققد سرت أ ممن ل اسما وْصْفُ في 
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َدَسِه وَلَمْ ِد يدها لهم قال سر سر َا 4 الآية. والسبيل الطريق 
وتذكر ونق ونث كما واوش ر السدل قوله اي ون يروا 


سیل الرشد لا يدوه سبلا وإن ر َنأ سبل أله يشخ دوه سبلا © ومن 
تأنيئها قوله تعالی : وما الآية. 


0 مح سار و مه ر ر٥‏ ےا سے 
% ثوله تعالى . # وَلْقَدَ ءَايَسَا موس آمب وجعلنا م 
جم ودر 2 


حا هدرورت و وزيا € فقلنا اذهبا ِل َلْقَوْر أ نرت کدواً بِعَاينتنا 


2 


ممتي 4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مرم كي الخلام ي 


رر ور 


قوله تعالى: : # وتديته من جاني الطور اليم وره ينا 4€ . 


وم 3 ر سه 


* قوله تعالئ: # وقوم توج لما كديأ اال َعْرَفسَهُمَ 
ماهم لِإِنّاسسءَايَة4 . 


قد قدمنا بعض الايات الدالة على كيفية إغراقهم في سورة 


امور 


الأعراف في الكلام عدن فولة تالس : « واا اليرت كوا 
> . 

* قوله تعالی : # وعادا وتمودا وأصصاب الرس وفرونا ب دلت 
كا ©4 . 

الأظهر عندي أن قوله: # وعدا وَتَمودأ ) معطوف على قوله: 
لوْقَومْ وچ 04 الاية. وأن قوم نوح مفعول به لأغرقنا محذوفة دل 
عليها قوله بعده: 1# غرفهمَ ولتم لتاس ءَايَةٌ4 على حد قوله في 
الخلاصة : 
تالاق اتال افر جام افو دوا 
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أ : أهلكنا قوم نوح بالغرق». وأهلكنا عاداً وثموداً وأصحاب ۳۲٤‏ 
الرس» وقروناً بين ذلك كثيراً؛ أي: وأهلكنا قروناً كثيرة بين ذلك 
المذكور من قوم نوح» وعاد» وثمود. 

والأظهر أن القرون الكثير المذكور: بعد قوم نوح» وعادء 
زود وقبل أصحاب الرس» وقد دلت آية من سورة إبراهيم على أن 
مادو ومو لقا وا وكذبوا الرسل» وأنهم لا يعلمهم إلا الله 
جل وعلا. 


وتصريحه بأنهم بعد عاد وثمود يوضح ما ذكرناء وذلك في قوله 

تعالى : « أل باي ؤا اديت بن لڪ وو فج وار ل 

وَألّْذرت هنا برد هم 5 ل إل لد نهم ر ورو دو بات 0 

Aer 300 10‏ ر 

كد ف یھت کال كاي ماشہ يي ونا کی سل ّا دوا 
لمرب ©4 . 


وقد قدمنا كلام أهل العلم في معنى قوله: *فردوا أَيْرِيَهُمَ ف 
وهه © والإشارة في قوله  :‏ بن دل راجعة إلى عاد وة 
وأصحاب الرس» أي: بين ذلك المذكور. ورجوع الإشارة» 
أو الضمير بالإفراد مع رجوعهما إلى متعدد باعتبار المذكور 
أسلوب عربي معروف» ومنه في الإشارة قوله تعالى: # قال إِنّه يمول 
نا بق لا قار ولا بک عَوَاك ب ذلك 4 أي: ذلك المذكور من 
الفارض والبكر» وقوله تعالى : # وان ب دلت قَوامًا € أي : 
بين ذلك المذكور من الإسراف والقتر» وقول عبد الله بن الزبعري 
السهمى : 


3 


إن للخير وللشر مدى وكلا ذلك وجه وقبل 


Yo 
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قول رؤبة: 
فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 
أي: كأنه» أي: ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقد قدمنا 
هذا البيت . 
أما عاد وثمود فقد جاءت قصة كل منهما مفصلة فى آيات 
متعددة» /وأما أصحاب الرس فلم يأت في القرآن تفصيل قصتهم 
ولا اسم نبيهم. وللمفسرين فيهم أقوال كثيرة تركناها؛ لأنها لا دليل 
على شيء منها . 
والرس في لغة العرب البئر التي ليست بمطوية. وقال الجوهري 
في صحاحه: إنها البئر المطوية بالحجارة» ومن إطلاقها على البثر 
قول الشاعر: 
وهم سائرون إلى أرضهم فياليتهم يحفرون الرساسا 
وقول النابغة الجعدي: 
سبقت إلى فرط ناهل تنابلة يحفرون الرساسا 
والرساس في البيتين جمع رس »2 وهي البئر. والرس واد في 
يكرن بکورا واستحرن بسحرة فهن لوادي الرس كاليد للفم 


وقوله في هذه الاية: 9 وفرونًا كيرا 4)3 جمع قرن. وهو هنا 


الجيل من الناس الذين اقترنوا في الوجود في زمان من الأزمنة. 
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عد 
روص ا 22 ىس ا ے ا ر 


* قوله تعالئ: # وڪلا صَرِينًا له الأمتلٌ و ڪل تبر 


ذكر جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن كلا من الماضين 
المهلكين من قوم نوح» وعادء وثمود» وأصحاب الرس» والقرون 
الكثيرة بين ذلك» أنه ضرب لكل منهم الأمثال؛ ليبين لهم الحق 
بضرب المثل؛ لأنه يصير به المعقول كالمحسوس»› وأنه جلَّ وعلا تبر 
كل منهم تتبيراً» أي: أهلكهم جميعاً إهلاكاً مستأصلاً. 00 
الإهلاك والتكسيرء ومنه قوله تعالى: #وَلِسَمَيْروأ ما علو تَبِيرا 2 * 
وقوله تعالى: ١‏ إِدّ متو مار ما هم ف » أي : باطل» وقوله 9 
« ولرد الظَِينَ إلا بار )4 أي : هلاكاً . 

وهذان الأمران المذكوران في هذه الاية الكريمة» وهما أنه 
جل وعلا ضرب لكل منهم الأمثال» وأنه تبرهم كلهم تتبيراً جاءا 
مذكورين في غير هذا الموضع . 

/أما ضربه الأمثال للكفارء فقد ذكره جل وعلا في غير هذا ۳۲٣‏ 
و كقوله في سورة إبراهيم: < َم تكوؤا أَفْسَمثم سمشم كن قبل 
ما ڪم ين روالي 9 وسم mm‏ 
و کم کف اتا بهم وَصَرَبْسَالَكْْ الأَمَصَال 43 

وأما تتبيره جميع الأمم؛ لتكذيبها رسلهاء فقد جاء موضحاً في 
آيات کثيرة» كقوله تعالى في سورة الأعراف : 8 وما سلتا قَرْيَةَمّن 
بي إل ذا أمكهًا بأ طول لم ريه 00م َبَدَلْنَامَكَانَ ألسَْكَةٍ 
اسه ى عمو الوا قَدَ مس بك الصا والس ذم بق وم 1 ل 


و چ ص 


يشْعمودَ )€ وقوله تعالى في سورة سبأ: و ما سلتا فى قري مش بذ 


5 أضواء البيان 


م موی 2 7 


ل کال مترفوها إت ا راشم بو كفرون ا9 * وقوله في الزخرف: 
« وگذلك مآ آرسلتا من قب فى رة رن بر إلا َل مما إا وکا ہکا عل 
5 2 م ووا ر ءام 


َ لا ع انهم م مُفَعَدُوتَ ل وقوله تعالى : © ثم أرسلنا رسلنا تثرا م 
كله ًا کنر ایسا تم ينوملك اريت ) الآية. إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أن جميع الأمم كذبوا رسلهم» وأن الله 
أهلكهم بسنت ذلك 

وقد بين جلَّ وعلا في آية أخرى أن هذا العموم لم يخرج منه 
قوم يونس دون غيرهم» وذلك في قوله تعالى : ولا کات ريه 
منت ففعها إيملئَا إلا فوم بوش لجآ اما كنا عب عاب لزي فى 
لير دنا متهم | إِلَّ ين 9 . 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: # وَأرْسَلَئهُ إل يأقَةِ الي أو 
زی دوت لوا اموا امتهم إل جين 419 . 

وما ذكره جلَّ وعلا فى هذه الآية الكريمة من أنه ضرب الأمثال 
كل مهي لم بين ي ا حل ضرت الان اها ليذه الأمة 
الكريمة التي هي آخر الأمم في هذا القرآن» كما ضربها لغيرهم من 
الأمم» ولكنه تعالى بين في آيات كثيرة أنه ضرب لهذه الأمة الأمثال 
في هذا القرآن العظيم» ليتفكروا بسببهاء وبين أنها لا يعقلها إلا أهل 
العلم» وأن الله يهدي بها قومآء ويضل بها آخرين. 

۷ /وهذه الآيات الدالة على ذلك كله فمنها قوله تعالى: 7 #إنَّ 
آل لا مسحي أن يرب مکل ما بوص هما َوه َم لوت اموا 
َعَم ۽ أنه الح ين ديهم اما اڪ ڪ هروا وفوا ف َ 
ددا مكلا بل بی حكيرا ويَفيى بده ییا وتا ذل ب م إا 
لَْسِقِينَ )€ وقوله تعالى  :‏ وقد صَرَبَا لتاس فى هذا لمان ِن کل 


ص 


سورة الفرقان 1Y‏ 


مکل لَعَلَّهُم ددرو € وقوله تعالى  :‏ ولت الَمََلُ تَيْريا لتاس 
ملم يفوت )4 وقوله تعالى  :‏ ویلک الأمکل ضر لاس 
اونما إلا الصييثون 43 وقوله تعالى : كايا الاش رب مَل 
فَأستمعوا لهب الآية. والآيات الدالة على ذلك كثيرة معلومة» والعلم 
عند الله تعالى. 


هو م ولوس مه مو مه 


* قوله تعالى : « وقد أل َة الى أمَِرَتْ مطر الَو 
اک کک رئ يرز کھ ابل حاو لا بترت شوك 49 . 

أقسم جل وعلا في هذه الآية أن الكفار الذين كذبوا نبينا ية قد 
أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوءء وهو أن الله أمطر عليها 
حجارة من سجيل» وهي سدوم قرية قوم لوط . 

وهذان الأمران المذكوران في هذه الاية الكريمة» وهما أن الله 
أمطر هذه القرية مطر السوء الذي هو حجارة السجيل» وأن الكفار 
أتوا عليهاء ومروا بها جاء موضحاً في آيات أخرى . 

أما كون الله أمطر عليها الحجارة المذكورة» فقد ذكره جلَّ وعلا 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى : 8 هَجَملنَا ليما سَافهَا وأمطَرَنا لِم حجَارَةٌ 
من سیل 4)69 وبين في سورة الذاريات أن السجيل المذكور نوع من 
الطين» وذلك في قوله تعالى: 8 َالَوَا إا رسلا إل درم رمي 4 رمل 
عَم حِجَارَةٌ من طن © 4 /ولا شك أن هذا الطين وقعه أليم» شديد 
مهلك» وكقوله تعالى: وأمطرا علج مطرا مسا مطر الْمددَرَ ©) وقوله 
تعالى : ا مَك نّم لنى رمم يَعسَهُونَ 9 حدم ألصَيْحَهُ مرو © مجنا 


5 
و ت 
سے کر 


ناوطنا علوم جارة ن سحب ل6 الآية . 
وأما كونهم قد أتوا على تلك القرية المذكورة فقد جاء موضحاً 


۳۲۸ 


۳4 أضواء البيان 


و خض ق جر اش 


أيضا في غير هذا اديع كقوله تعالى: # ولتک و لون عم 

مُصبحي 5 يالل أف ماوت 49 والمراد بأنهم روا على قرية قوم 
8 أن مرورهم عليهاء ورو لها جالةين من أهلها ليس فيها داع » 
ولا مجيب؛ لأن الله أهلك أهلها جميعا لكفرهم وتكذيبهم رسوله 
لوطاً فيه أكبر واعظء وأعظم زاجر عن تكذيب نبينا محمد بء لئلا 
ينزل بالذين كذبوه مثل ما نزل بقوم لوط من العذاب والهلاك. ولذا 
وبخهم على عدم الاعتبار بما أنزل بها من العذاب» كقوله في اية 
الصافات المذكورة: 8 أف لو )4 وكقوله تعالى في آية الفرقان 

هذه : « کلم کو رکا بل ڪا لا بترت شور 4 فقوله: 
أن سرا ر توبيخ لهم على عدم الاعتبار» كقوله في 
الاية الأخرى: #أقلآا قوت 9 4 ومعلوم أنهم يمرون عليها 
من وبالليل» وأنهم يرونهاء وكقوله تعالى: « وَأَْطر عَم 
حجار من سیل 9 إن في ذلك ليت إا َسَوسَمِينَ اوا وما یسیل مُقيرٍ {O‏ 
يعني : أن ديار قوم لوط بسبيل مقيم» أي: بطريق مقيم» يمرون فيه 
عنما a‏ فال E‏ 
شو( أي : لا يخافون بعثاء ولا جزاءء أو لا يرجون بعثاً وثواباً. 


5 قوله تعالئ : # ودا روک إن ب دوا الاه اها 
أأزى س آله رسوا € إن كاد لاا عَنْ ایتا لوآ أن 
صَبَريَا علدهاً» . 

ENE | /تقدم‎ ۹ 


ودا ريالف الین ڪفروا ا دو إلا هزوا هدا ليقن ا 
لمتكم وَهُم بز ڪر امن هم حككيروب ل وما قالوه هنا: من 
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أنهم صبروا على الهتهم› بين في سورة (ص) أن بعضهم أمر به بعضا 
: 9 ره ص سس دو دورو >ءتر ر2 Rd‏ ر ص 5 
في قوله تعالى : « وَأََلقَ ألملا ِنع أن مسوأ وأصورأ عل ءالهيكر 4 الآية . 
5 ےھ م ےر می2 و چ س صد 

# قوله تعالئ: « أربت من أتخذ إِلنهمٍ هويله أفانت تكن 
یو ويلا . 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الآية: أرأيت من اتخذ 
إلهه هواه» أي : مهما استحسن من شيء وراه حسنا في هوى نفسه 
كان دينه» ومذهبه» إلى أن قال: قال ابن عباس: كان الرجل في 
الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناء فإذا رأى غيره أحسن منه عبد 
الثاني» وترك الأول. اه منه. 


وذكر صاحب الدر المنثور: أن ابن أبى حاتم » وابن مردويه 
أخرجا عن ابن عباس أن عبادة الكافر للحجر الثانى مكان الأول هى 
سبب نزول هذه الآية» ثم قال صاحب الدر المنشور: وأخرج 


الدم بالعلهز ويعبدون الحجر» فإذا وجدوا ما هو أحسن منه» رموا به 
وعبدوا الآخرء فإذا فقدوا الآخر أمروا منادياً فنادى: أيها الناس إن 
إلهكم قد ضل فالتمسوه» فأنزل الله هذه الآية  :‏ أربت مَنِ اَعَد إلهَمُ 
0 وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 
5 رع ل ر فی سو ساس 


ديت من أذ إللهم هوينة 4 قال: ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى 
من الله ولا برهان. 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن 
ری م ےر واا اراق رر 7 2 00 
الحسن : / # أَرءَيتَمَن اتد إِلهمهوبنه» قال : لا يهوى شيئا إلا تبعه. .مم 


وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة: ‏ اريت مَنِ 


م ر رو 


أغَمَدَ لهم هوينة» قال: كل ما هوي شيئاً ركبه» وکل ما اشتهى شيئاً 
أتام» لا يحجزه عن ذلك ورعء ولا تقوى. 


وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه قيل له: أفي أهل القبلة 
شرك؟ قال: نعم» المنافق مشرك» إن المشرك يسجد للشمس والقمر 
من دون الله وإن المنافق عبد هواه» ثم تلا هذه الاية: # أَرمَيتَ مَن 
اد ويه مات تک َك رسيلا 4)9 . 

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله كَل : 
«ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى 
متبع» انتهى محل الغرض من كلام صاحب الدر المنثور. 

وإيضاح أقوال العلماء المذكورة في هذه الاية: أن الواجب 
الذي يلزم العمل به» هو أن يكون جميع أفعال المكلف مطابقة لما 
أمره به معبوده جلَّ وعلاء فإذا كانت جميع أفعاله تابعة لما يهواهء 
فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى هواه 
وإذن فكونه اتخذ إللهه هواه في غاية الوضوح . 

وإذا علمت هذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» 
فاعلم أن الله جل وعلا بينه في غير هذا الموضع في قوله: ا يتم 


ص 2رر رم سلس 


آتخذ لهم هوه وَأَصَلْهُ اله عل عار وحم عل سمه وَل وَجَعلَ عل بَصَرِوء غو فمن 
& 5 


بْدِيه من بعَدِ لَه 4 الآية» وقوله تعالى: 8 أفمن زين لم سوم عمله- فاه 


سد سل مسابو دده 


و شه ص 2 ry‏ 
حستا فن أله يضل من نِسَاء وى من دشّاء 4 الاية . 


/وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « أفأت تكن عليه 


ويلا : استفهام إنكار فيه معنى النفي . 
والمعنى: أن من أضله الله فاتخذ إللهه هواهء لا تكون أنت 


سورة الفرقان ۳۷ 


عليه وکیا ی حفيظاً تهديه. وتصرف عنه الضلال الذي قدره الله 
عليه؛ لأن الهدى بيد الله وحده لا بيدك والذي عليك إنما هو 
البلاغ» وقد بلغت. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة» جاء موضحاً 
في آيات كثيرة» كقوله تعالى  :‏ إِنَّكَ لا تی من حيبت وکن لَه ہیی 
نا الآية وقوله تعالى: # SS‏ 
e‏ وقوله تعالى: # فمن فمن حى 16 ليه كِمَة اعاب آفافت * نقد س في 
لار )€ وقوله تعالى : < تأت تي قاس عق عق يكو أمزبييت 8 ونا 
کات لتقيس أن یرت > لا اذب آ4 الآيةي 0 فاطر المذكورة 
آنفاً: ان آله بضل من يسا یکا ودی من ا اد ذب تقس لم س 
الآية» .وقوله تعالى في آية الجاثية المذكورة آنفاً أيضاً: # فمن بَمَدِيهِ مِنْ 


ا والآيات بمثل ذلك كثيرة . والعلم عند الله تعالى . 


* قوله تعالئن: «أم صب أن ڪهم سمعوت أو 


21111311111 


أم فى هذه الآية الكريمة هى المنقطعة» وأشهر معانيها أنها 
جامعة بين معنى بل الإضرابية» واستفهام الإنكار معاً. والإضراب 
المدلول عليه بها هنا إضراب انتقالي : 


والمعنى : بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون»› أى : 


3 


لا تعتقد ذلك / ولا تظنه › فإنهم لا يسمعون الحق ولا يعقلونه» ای ۳۲ 


لا يدركونه بعقولهم» إن هم إلا کالآنعام» أي: ماهم إلا كالأنعام 
التي هي الإبل والبقر والغنم في عدم سماع الحق وإدراكهء بل هم 
أضل من الأنعام» أي: أبعد عن فهم الحق وإدراكه. 


۳۹۸ أضواء البيان 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « بل هم أل سيلا ) 
قال الزمخشري: فإن قلت : كيف جعلوا أضل من الأنعام؟ 

قلت : لأن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدهاء وتعرف 
من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء وتطلب ما ينفعهاء وتجتنب 
ما يضرهاء وتهتدي لمراعيها ومشاربهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم 
ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم» 
ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع» ولا يتقون العقاب الذي 
هو اشنلا المضار والمهالك» ولا يهتدون للحق الذي هو المشرع الهني 
والعذب الروي. اه منه. 

وإذا علمت ما دلت عليه هذه الاية الكريمة» فاعلم أن الله بينه 
في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في سورة الأعراف: # ولد درأ 
َم اکان اد يمون يبا ولك َالو بل هم أل اوک هم التضاوت ©4 
وقوله تعالى في البقرة: «وَمَثَلُ ال ڪرو مکل الى يَنْهقُ ا لا منَمَمُ 
لامع ونا ضع بكم عى هم لا يعاود )4 . 

* قوله تعالئ : « وھ ایی جحل كمأ وَأ 
باجم اهار شور 4)2 . 


ry‏ /ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه هو الذي جعل 
لخلقه الليل لباساًء والتوم سنا وجعل لهم النهار نشوراً. أما جعله 
لهم الليل لباساء فالظاهر أنه لما جعل الليل يغطي جميع من في 
الأرض بظلامه» صار لباسا لهم» يسترهم كما يستر اللباس عورة 
صاحبه» وربما انتفعوا بلباس الليل كهروب الأسير المسلم من الكفار 
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في ظلام الليل» واستتاره به حتى ينجو منهم› ونحو ذلك من الفوائد 
وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب 

وأما جعله لهم النوم سباتاً فأكثر المفسرين على أن المراد 
بالسبات: الراحة من تعب العمل بالنهار؛ لأن النوم يقطع العمل 
النهاري. فينقطع به التعب» وتحصل الاستراحة» كما هو معروف. 

وقال الجوهري في صحاحه: السبات النوم وأصله الراحة» 
ومنه قوله تعالى: ا م 4. 

وقالالزمخشري في الكشاف: والسبات: الموت» 
ار الميت؛ لأنه مقطوع الحياة» وهذا كقوله: #وَهْوَ الى 
نونكم بال . 

فإن قلت: هلا فسرته بالراحة؟ 


قلت : النشور فى مقابلته يأباه إباء العَيُوف الود وهو مُرَئّق. اه 

وإيضاح كلامه: أن النشور هو الحياة بعد الموت كما تقدم 
إيضاحه» وعليه فقوله: # وجعل النّبَار دشرا () » أي حياة بعد 
الموت. وعليه فالموت هو المعبر عنه بالسبات في قوله: © والتوم 

كر س 

كياا؟ وإطلاف الموت على ا ممروف في / القران العظيم» كقوله 
تعالى : ل وهو الى برقم يالل ویم ما جرخم الما + م مم 
فيهٍ# وقوله : م يڪم فيه# فيه دليل على ما ذكره الزمخشري؛ 
لأن كلاً من البعث والنشور يطلق على الحياة بعد الموت» وكقوله 


ta 


۳۳ 


ro 
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و سس كك مج م و ل م2 و ® elen‏ ا 
تعالى : 0 آله وق الاس جين متها ول لَرْتَمَتٌ فى مَتَامهكا فس 


الى علي لوت وَل المقرمة إلى أل فُسئّى» . 

وقال الجوهري فى صحاحه: والمسبوت الميت والمغشي 
عليه. اه. 1 ١‏ 

والذين قالوا: إن السبات في الاية الراحة بسبب النوم من تعب 
العمل بالنهار» قالوا: إن معنى قوله تعالى : # وَجَعَلَ النهار شود 09 
أنهم ينشرون فيه لمعايشهم» ومكاسبهم» وأسبابهم. والظاهر أن هذا 
التفسير فيه حذف مضاف» أو هو من النعت بالمصدر. وهذا التفسير 
يدل عليه قوله تعالى: #اوَجَعَلَنا لار معَامًا يا # وقوله تعالى في 
القصص : « ومن حب جل لك الل وَالئَهَارَ تنكو فيه ولغوا من 
فضي أي : لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله بالنهار في السعي 
العا 

وإذا علمت هذا فاعلم أن ما دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء 
موضحاً في مواضع أخرء كقوله تعالى: #وَجَمَلَا ومک سا €9 وَجَعلتا 
آل ناا لوجعلا لتَارَمعَاسًا )€ وقوله تعالى : فل ايش إن صل الله 


و- 
53 ع 


يڪم الل سيدا ل يور اة من َه عير آنه بألبحكم ضا أ 


5 


وس ج عر ووم م2 2 وت ١‏ رم 
تسمعويت ل قل اريم إن جل آنه يڪم النّهَارَ مدا إل بور 
م سل د 8 32 2/7 عقي ےھ ٢‏ داس ۾ محا دي وه او سے کہ 
الْقيَدمَةِ من الله عبر الله يأتبحكم پیل کوت فيه أفلا تي رويك )ا ومن 
a 2 4 00‏ م سوه 0 و < r‏ 
يَحْمَتِى جكل لكر الل والنّهار لِتَسْكُواأ فيه ولغوا من مضب ولعذكر 
صو جح عبر 
تشكروت 409 . 
5 75 سجس د م عص مه سرع لا سح ر روہ رمه 
وقوله تعالى : # وجعلتا أل وألهار ءاسين فمحوناً ءاي أل ويحعَلنَآءَايَةَ 


سے ره سخ مس سير و ساس ر ممع د 000 ل مرج س را و 
اهار صر هوا فضا من رَيّكر ولع موأ عد د لين وَلْْسَابَ4 الاية. 
/ وقد أوضحنا هذا في الكلام على هذه الاية. 


N WÊ 
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وكقوله تعالى : « ولل دا یغکی يلار دا يل ل وقوله تعالى : 
ولتار دا جلها( رال إا بها )€ إلى غير ذلك من الآيات . 

وفي الآيات المذكورة بيان أن الليل والنهار ايتان من اياته 
ونعمتان من نعمه جل وعلا. 

* قوله تعالى: وَهْوَ لی أرسل ايح بنا تبت يى 
َحْمَيِهِ 4 . 

قد قدمنا الاية الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام على 
قوله تعالى : #وَهُو الى أل الِب مما برب يدَى رَحْمَيوء» على قراءة 
من قرأ بشراً بالباء. 

وآية الأعراف وآية الفرقان المذكورتان تدلان على أن المطر 
رحمة من الله لخلقه. 

وقد بين ذلك في مواضع أخرء كقوله تعالى: * انظ ر ل اتر 
ولت ا وقوله تعالی : و هو ای برل 
َلْغَيَتَ من 3 Rr‏ ون رد4 ا 


4 ا 0 « وقد صَرَفَهُ يتم لیدکروا مَأ ڪر 


e‏ ولقد صرفناه راجع إلى ماء المطر 
المذكور في قوله تعالى : 8 وَأَلّتا من اسما م طهويًا (O‏ كما روي 
عن ا وابن مسعود» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» وغير 
واحد خلافاً لمن قال: إن الضمير المذكور راجع إلى القرآن كما روي 
عن عطاء الخراساني . وصدر به القرطبي› ممم 
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۳۳٦‏ / وإذا علمت أن التحقيق أن الضمير فى : صرفناه عائد إلى ماء 
المطر. 


فاعلم أن المعنى: ولقد صرفنا ماء المطر بين الناس فأنزلنا 
مطرا كثيرا في بعض السنين على بعض البلاد» ومنعنا المطر في بعض 
السنين عن بعض البلاد» فيكثر الخصب في بعضهاء والجدب في 
بها الاش 

وقوله: « لبدكروا € أي: صرفناه بينهم؛ لأجل أن يتذكرواء 
أي: يتذكر الذين أخصبت أرضهم؛ لكثرة المطر نعمة الله عليهم» 
فيشكروا له» ويتذكر الذين أجدبت أرضهم ما نزل بهم من البلاءء 
فيبادروا بالتوبة إلى الله جل وعلاء ليرحمهم ويسقيهم . 

وقوله: ‏ اق اکر لتاس إلا مود ل أي : كفراً لنعمة من 
أنزل عليهم المطر» وذلك بقولهم: مطرنا بنوء كذا. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الا الكريمة أشار له 


a ت‎ 20 


جلَّ وعلا في سورة الواقعة في قوله تعالى: وي ن ررق 

كد 49 فقوله : رزقکم» أي : المطر» كما قال تعالى  :‏ وارك 
كم يلسم ردا وقوله: « کک تكو 4۵ أي : بقولكم: : مطرنا 
بنوء كذا. ويزيد هذا إيضاحاً الحديث الثابت في صحيح مسلمء و 
قدمناه بسنده ومتنه مستوفى » وهو أنه بي قال لأصحابه يوماً على أثر 
2 أصابتهم من اليل : «أتدرون مادا قال e‏ قالوا: : الله 000 
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وقد قدمنا أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 9 أف كر 
الاس إلا شرا * يدخل فيه من قال: مطرنا بنوء كذاء ومن 
قال: مطرنا بالبخار. يعني يعنى أن البحر يتصاعد منه بخار الماء»ء ثم 
يتجمع ثم ينزل على الأرض بمقتضى الطبيعة لا بفعل فاعل» وأن 
المطر منه» كما تقدم إيضاحه. فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
علوا كبيراً. 

/ * قوله تعالئ: « وو شتا عتتا ڪل َي يرا 29 
ام الحكلفريس مھ ذم بو مادا كيرا 40 . 

المعنى : لو شئنا لخففنا عنك أعباء الرسالة» وبعثنا في كل قرية 
نذيراً يتولى مشقة إنذارها عنك» أي: ولكننا اصطفيناك» وخصصناك 
بعموم الرسالة لجميع الناس؛ تعظيماً لشأنك» ورفعاً من منزلتك» 
فقابل ذلك بالاجتهاد والتشدد التام في إبلاغ الرسالة» ولا تطع 
الكافرين. . . الآية. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من اصطفائه بل بالرسالة 
لجميع الناس» جاء 2 في آيات كثيرة» كقوله تعالی : و 
تايها الاش لن ر سول لل يڪم جِيكًا 4 وقوله تعالى : # وما 
لكك إل ڪاه س وقوله: 20000 
E 4‏ بك رنود NEN‏ 

وقد قدمنا إيضاح هذا في أول هذه السورة الكريمة في الكلام 
على قوله تعالى: ##تَبَارَكَ الى نَل لمان عل عَبَدوء لیک للعدلييت 
ا4 . 


و « قلا نع الحكلفرست 4 ذكره أيضاً في غير هذا 


TTY 
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ع 
مح سه م ممح وس ص 
اا 


الموضع» كقوله تعالى : ولا تع الْكَفِين لفغت الآية» وقوله: 
« اطع منم اما أو كوا )€ وقوله : * ولا مِْع من أغفاتا لبم عن دربا 
آَم هوب الآية . وقوله تعالى : ل لاط ل علا مهن 4)3 . 

وقوله فى هذه الآية الكريمة: وجاهدهم بهء أي : بالقران كما 
روي عن ابن عباس . 

والجهاد الكبير المذكور فى هذه الآية هو المصحوب بالغلظة 
عليهم» كما قال تعالی: یا لی اما یلوا اديت بوتکم يرت 
آلڪَمَارِ وَل دوا فيك عة الآية. وقال تعالى: باجا آلب بَهِدٍ 
آل اليو انط مل . 

۴۸ /وقوله تعالى: ‏ قلا تع الحكتفريس € من المعلوم أنه كاز 
لا يطيع الكافرين» ولكنه يؤمرء وينهى ؛ ليشرع لأمته على لسانه» كما 
أوضحناه في سورة بني إسرائيل . 

# قوله تعالئ: # # وهو الى مرج الْحرين هذا عذْب رات 
26 < کک کر سرس ےوہ کک ج تا ا xs,‏ 
وَعَدَا لع جاح وبحعل تما ريا وجرا حجورا 420 . 

اعلم أن لفظة مرج تطلق في اللغة إطلاقين. 
أرسلها إلى المرج» وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب» كما قال 
وكبانمة: لا وال :يهنا انيس خلال مروجها نعم وشاء 


وعلى هذا فالمعنى: أرسل البحرين وخلاهما لا يختلط أحدهما 
اش 
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والإطلاق الثاني: مرج بمعنى: خلط» ومنه قوله تعالى: ف 

فعلى القول الأول: فالمراد بالبحرين الماء العذب في جميع 
الدنياء والماء الملح في جميعهاء وقوله: #هَذَاعَذْبٌ فرَاتُ» يعني به 
ماء الآبار والأنهار والعيون في أقطار الدنياء وقوله: «وهدايلعٌ جاح مر 
أئ: البحر الملح» كالبحر المحيط. وغيره من البحار الو 
أجاج» وعلى هذا التفسير فلا إشكال. 

وأما على القول الثاني بأن مرج بمعنى خلط» فالمعنى: أنه 
يوجد في بعض المواضع اختلاط الماء الملح والماء العذب في 
مخرى واحدء ولا يختلط أحدهما /بالآخر» بل يكون بيثهها حاجر 
من قدرة الله تعالى. وهذا محقق الوجود في بعض البلاد. و 
المواضع التي هو واقع فيها المحل الذي يختلط فيه نهر السنغال 
بالمحيط الأطلسي بجنب مدينة سانلويس» وقد زرت مدينة سانلويس 
عام ست وستين وثلاثمائة وألف هجرية» واغتسلت مرة في نهر 
السنغال» ومرة في المحيط» ولم آت محل اختلاطهماء ولكن أخبرني 
بعض المرافقين الثقات أنه جاء إلى محل اختلاطهماء وأنه جالس 
يغرف بإحدى يديه عذباً فراتآء وبالأخرى ملحاً أجاجاً» والجميع في 
مجرى واحدء لا يختلط أحدهما بالآخر. فسبحانه جل وعلا 
ما أعظمه» وما أكمل قدرته. 

وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية جاء موضحاً في غير 
هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة 0 وما يسوی الْبَحرانٍ هذا 
کک عدا ل باج > وقوله تعالى: مج لحرن 
لقان © ينما بر لَا ميان )€ أي: لا يبغي أحدهما على الآخر 


۳۳۹ 
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فيمتزج به. وهذا البرزخ الفاصل بين البحرين المذكور في سورة 
الفرقان» وسورة الرحمن قد بين تعالى في سورة النمل أنه حاجز 
حجز به بينهماء وذلك في قوله جل وعلا: أن عل لاص قرارا 
24 وو 


آله بل رهم لا يكوت (41 وهذا الحاجز هو اليبس من الأرض 
الفاصل بين الماء العذب» والماء الملح على التفسير الأول. 

وأما على التفسير الثاني فهو حاجز من قدرة الله غير مرئي 
للبشرء وأكد شدة حجزه بينهما بقوله هنا: #وَحِجْرًا تحَجورا ©) » 
والكافر أن وة هنا : حرا أي: منعاًء اوی وأن 

وقوله: لها عَذْبٌ 4 صفة مشبهة من قولهم: عذب الماء 

وقوله: # وات »4 صفة مشبهة أيضاًء من فرت الماء بالضم› 

٠‏ فهو فرات» إذا كان شديد / العذوبة. 

.ا« تمي عي ا ف لاا 

وقوله: « وهلذا يلح 4 صفة مشبهة أيضا من قولهم: ملح الماء 
اواج قي و ملع : 

قال الجوهري في صحاحه: ولا يقال: مالح إلا في لغة 
ردية. اه. 

وقد أجاز ذلك بعضهم» واستدل له بقول القائل : 
ولو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا 
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أجوجاً فهو أجاج. أي: ملح مرء فالوصف بكونه أجاجاً يدل على 
زيادة المرارة على كونه ملحاً. والعلم عند الله تعالى. 


* قوله تعالوا: «وَفْوٌ رى يِن الم ب بكم قبا 
ور كن ك كربا )4 . 

قال الزمخشري فى الكشاف في تفسير هذه الاية الكريمة: 
فقسم البشر قسمين» وي نسم أي : ذكور] يدت إليهم فيقال: 
فلان بن فلان وفلانة بنت فلان» وذوات صهرء أي: إناثا يصاهر بهن 
كقوله : ل ب ارون الک الح ©4 . « ان رک قا ()4 حيث 
خلى من الطفة الواحدة شرا توعين ذكر وأن + التهى مه 

وهذا التفسر الذي فسر به الأية يدل له ما استدل عليه به وهو 
قوله تعالى : 8 الو بك نطفَة من مي يق ا م کان عة ملق صو © مَل ينه 
لز الذَكر الاق لإ وهو دليل على أن آية الفرقان هذه بينتها آية 
القيامة المذكورة. وفي هذه الآية الكريمة أقوال أخر غير ما ذكره 
الزمخشري . 

/ منها: ما ذكر ابن كثير قال: فجعله نسباً وصهراًء فهو في 
ا أمره ولد نسيب» ثم يتزوج فيصهر صهراً. وانظر بقية الأقوال 
في الاية في تفسير القرطبي» والدر المنثور للسيوطي . 


مسألة 
استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن بنت الرجل من 
الزنى لا يحرم عليه نكاحها. 


قال ابن العربى المالكى فى هذه الأية: والنسب عبارة عن 


۳4۲ 
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خلط الماء بين الذكر والأنثى» على وجه الشرع» فإن كان بمعصية 
كان خلقاً مطلقاًء ا ولذلك لم يدخل تحت 
قوله: ¥ ر مٿ لمڪم اھک وَنَافُحُمْ 4 بنته من الزنى؛ لأنها 
a‏ صح القولين في الدين» 
وإذا لم يكن نسب شرعاً فلا صهر شرعاًء فلا يحرم الزنى بنت أم 
ولا أم بنت» ومايحرم من الحلال» لا يحرم من الحرام؛ لأن الله 
امتن بالنسب والصهر على عباده» ورفع قدرهماء وعلق الأحكام في 
الحل والحرمة عليهماء فلا يلحق الباطل بهماء ولا يساويهما. انتهى 
منه. بواسطة نقل القرطبي عنه. 

وقال القرطبي: اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى» 
أو أخته» أو بنت ابنه من زنى: فحرم ذلك قوم» منهم ابن القاسمء 
وهو قول أبي حنيفة» وأصحابه» وأجاز ذلك آخرون منهم: 
عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعي» وقد مضى هذا في 
النساء مجوداً. انتهى منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الخلاف في هذه المسألة 
ال را N‏ 
حلال» فبنته من الزنى ليست بنتاً له شرعاً ولد اجيم أذ الملم 40 
لا تدخل في قوله تعالى : ا ویک أله 4 / ف ولد ڪم يِلذَّوّ نَل جيل 
ا 
دليل صريح على أنها أجنية مهج ولم نينتا شوعا. ولكن الذي 
يظهر لنا أنه لا ينبغي له أن يتزوجها بحال. وذلك لأمرين: 

الأول أن كوتها مكلوقة من ماقت يجعلها شبهة خبهاً صوريا 
بابنته شرعاًء وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزوجها. 
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الأمر الثاني: أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيء سبب وجوده 
معصيته لخالقه جلَّ وعلاء فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من 
أركان التوبة لا يلائم التلذذ بما هو ناشىء عن نفس الذنب. وما ذكره 
عن الشافعي من أنه يقول: إن البنت من الزنى لا تحرم هو مراد 
الزمخشري بقوله: 
وإن شافعياً قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم 


6.6 


اعلم ا ا و 
استنبط من قوله تعالى في هذه الآية: عة شا وصهرا 4 أن 
الصهر كالنسب في التحريم» وأن كل واحد منهما تحرم به سبع 
نساء» لم يظهر لي وجهه. ومما يزيد عدم ظهوره ضعف 
دلالة الاقتران عند أهل الأصول» كما تقدم إيضاحه مراراً. والعلم 


عند الله تعالى . 

* قوله تعالئ: # وعيدونَ من دو الله ما لا بقعم ولا 
وو وة 
يضرم . 


تقدم إيضاحه في سورة الحج وغيرها. 
/ * قوله تعالى : ## وکن الكافر عل رَيْوء ظهيرا )4 . 

ا ا لڪ نة 
ذلك لھ )€ وقوله تعالی: ‏ قا رب يمآ ممت مل فن ا ڈت مھ 
للمجرمین 2 42 

ومعنى قوله في هذه الآية الكريمة: 8 


N 


CR 


ن الكافر عل ریو 


. سرو 


Er 
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هيا 9 على أظهر الأقوال: وكان الكافر معيناً للشيطان» وحزبه 
من الكفرة على عداوة الله ورسله» فالكافر من حزب الشيطان يقاتل 
في سبيله أولياء الله الذين يقاتلون في سبيل الله» فالكافر يعين الشيطان 
وحزبه في سعيهم لأن تكون كلمة الله ليست هي العليا. وهذا المعنى 
دلت عليه آيات من كتاب الله» كقوله تعالى : # ال امنأ يلون فى 
سيل أله ودين كمَرْو يقاو ى سيل اموب مارا رلب ليطن الآية. 
ومعلوم أن الذي يقاتل في سبيل الطاغوت المقاتلين في سبيل الله» أنه 


على ربه ظهير . 
RET‏ ل يح 9 لا 
يستطیعون تضرشم وشم هم جن و على قول من قال : إن الجند 


المحضرون هم الكفار» 0 عن آلهتهم ويدافعون عنهاء ومن 
قاتل عن الأصنام مدافعاً عن عبادتهاء فهو على ربه ظهير. 

وكونه ظهيراً على ربهء أي: معيناً للشيطان» وحزبه على 
عداوة الله ورسله» ككونه عدواً له المذكور في قوله تعالى: # س کان 
عدوا لله وَمَكَبِكَيَد وَرُسُْلِوء وَحِزِيلَ ومیکدل قت اله عدو 
لِلَكفِْنَ () © وقوله تعالى: « ووم بحر آصداء آله إلى ألنَارِ هَهُمَ 
بويعو € * ومعلوم بالضرورة أن جميع الخلق لو تعاونوا على 
عداوة الله لا يمكن أن يضروه بشيء » وإنما يضرون بذلك أنفسهم : 
« #ابكاما الئاس آم الْفُقَرَاء إل لله وله هو ال اميد 402 . 


ےہ ص هه أ كنوك 6 


44 /# قوله تعالئ : وما َلك إلا مش ونر 46 . 
قد قدمنا إيضاحه بالاآيات القرانية فى أول سورة الأعراف» 
وأول سورة الكهف . 


5 ل ر ع رار لوس ر 4> ى ١‏ 
َد ريو ميلا 43 


3 سورة هود في الكلام على 
قوله تعالى: وور لا لڪ د ما لا إن لَجْرَى إلا عل ار الاية. 
* قوله تعالى : # وتو ڪل ڪل الیل ِى لا يموثٌ* . 
قد قدمنا الايات الموضحة لمثله في سورة الفاتحة في الكلام 
على قوله تعالى: 7# وَإِيَاكَ يث 40. 
* قوله تعالى : «وَكق بد يدوب عبارو حا 4:9 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی : # وکن ريك ت يدوب عباووء حرأ ب با4 . 


رر 


* قوله تعالئ : # الى خلق السملوت والارض وما بينَهُمًا فى 
سِبَّدَأَيَا ِ». 

قد قدمنا الآية التي فيها تفصيل ذلك في سورة الأعراف في 
الكلام على قوله تعالى : ت رکم أله الى حَلقَ الوت وَالْدرْصَ في 
َة ايار . 


م ص ماص ری E‏ 


* قو Ss‏ عل العرش الرحملن ستل به 


2 


5-5 


0 قدمنا إيضاحه بالايات ت القرآنية في سورة الأعراف في ٠٤٠‏ 
الكلام على قوله تعالى : # ثم أسَسَوى عل لمش الاية . 


YAY‏ أضواء البيان 


* قوله تعالئ: ل ودا قي لَهم أسْجُدُوا لرن الوم لرن 
اند یم نامر وراد ی ® 4 . 

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا قيل لهم: 
اسجدوا للرحمن» أي: قال لهم ذلك رسول الله ية والمسلمون» 
تجاهلوا الرحمن» وقالوا: وما الرحمن» وأنكروا السجود له تعالى» 
وزادهم ذلك نفوراً عن الإيمان والسجود للرحمن. 


وما ذكره هنا من أنهم أمروا بالسجود له وحده جلَّ وعلا جاء 
مذكوراً في غير هذا الموضع» كقوله تعالی: ‏ لا سََسْجَدُوا سمس ولا 
ساس ا مهام e Go‏ 0 ع يرم ےو سه 20 
لمر واسجدوا لھ ألَذِى حلقهت إن كنم إِيَاهُ دوت © 4 . 
وقوله تعالى : # ادوا رو واعبدوا ا [[)) وقد وبخهم تعالى على عدم 
امتثال ذلك في قوله تعالى : 9 لذا عد عتم اران لا جدود © ))4 
وقوله تعالى : # وَإدَا قل طم أركعوأ لا مركعوب )€ . 
َل الشُرَءان © على الإنصقَّ © عََمَهُ ليان 4 وقوله تعالى : 
1 عه اک سا سرح و د بير م رس و 


# فل أدعوأ لله أو أدعو ايحن أيا ما تدعو له الْدْسَمَاه لس وقد قدمنا 


طرفاً من هذا في الكلام على هذه الاية؛ وقد قدمنا أيضاً أنهم 
يعلمون أن الرحمن هو الله» وأن تجاهلهم له تجاهل عارف» 
وأدلة ذلك . 

وقوله هنا: ‏ وزادهم فوا ® ل( » جاء معناه في غير هذا 
الموضع» كقوله تعالى: وقد صرف ف هلدا الان دكا وما يريدم إل 
وا )€ وقوله تعالى : « بل لَجو ف عو ونور لا إلى غير ذلك من 
الايات. 


سورة الفرقان YAY‏ 


/ * قوله تعالی : # تارك الى جعل ف السّماءِ بروجا وجَصلّ 41" 
ا رک و 5ر 
فا رجا وَفَمَرا م )€ . 


قد قدمنا كلام أهل العلم في معنى تبارك في أول هذه السورة 
الكريمة. 

والبروج في اللغة: القصور العالية» ومنه قوله تعالى: # َو 

5-5 مرخ 

كم فى بروج مُسَيدو4 . 

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الاية» فقال بعضهم: 
هي الكواكب العظام . قال ابن كثير: وهو قول مجاهد» وسعيد بن 
جبير » وأبي صالح. والحسن» وقتادة» ثم قال: وقيل: هي قصور 
في السماء للحرس. ويروى هذا عن علي» وابن عباس » ومحمد بن 
كعب » وإبراهيم النخعي» وسليمان بن مهران الأعمش» وهو رواية 
عن أبي صالح أيضاً. والقول الأول أظهرء اللّهم إلا أن تكون 

2 < 2 م 0 - 

« وَلْمَد ربا اسما الد نيا يمصديح4 . اه. محل الغرض من كلام ابن كثير . 

وقال الزمخشري في الكشاف: البروج منازل الكواكب السبعة 
السيارة: الحمل» والثور» والجوزاءء والسرطان» والأسدء 
والسنبلة» والميزان» والعقرب» والقوس» والجدي› والدلو»ء 
والحوت» سميت بالبروج التى ھی القصور العالية؛ لأنها لهذه 
الكواكب كالمنازل لسكانها. واشتقاق البرج من التبرج لظهوره. اه 
منة . 

وما ذكره جلَّ وعلا هنا من أنه جعل في السماء بروجاً وجعل 
فيها سراجاء وهو الشمسء» وقمرا منيراء بينه في غير هذا الموضع 


ا 


Af‏ أضواء البيان 


س و 


کقوله تعالی : # وقد جَعَلمًا فى اسما د روجا وريه لاقظرت © وقوله 
تعالى : الاه دات ابوج 4:0 وقوله تعالى : « وملا راجا وَهَاجًا 4)9 
وقوله تعالى: ألرتروا كف حَلقَ الله سح / سَمَوتٍ ل 09 َجَعَلَ لمر 
فن ودا وجعل اسمس سرا جا 40 . 


وقرأ هذا الحرف عامة السبعة غير حمزة والكسائى : وجعل فيها 
سراجاً بكسر السين وفتح الراء بعدها ألف على الإفراد» وقرأه حمزة 
والكسائي: سرجا بضم السين والراء جمع سراج» فعلى قراءة 
الجمهور بإفراد السراج» فالمراد به الشمس» بدليل قوله تعالى: 
+ وجل اس ا 9 * وعلى قراءة حمزة والكسائي بالجمع . 
فالمراد بالسرج الشمس» والكواكب العظام. 

وقد قدمنا في سورة الحجر أن ظاهر القرآن أن القمر في السماء 
المبنية» لا السماء التي هي مطلق ما علاك؛ لأن الله بين في سورة 
الحجر أن السماء التي جعل فيها البروج هي المحفوظةء والمحفوظة 
ل والسماء بها يبيل وَإنَلمُوسِعُونَ )€ وقوله : 
وتا فوك سما شِدَاءًا (09) * وليست مطلق ما علاكء والبيان 
رر ر الججر في قول تعالى : # وَلْفَدَ جعلنا فى الما برويجًا 
ورَبّتها إلتتطرست 3 وَحَيظتها الآية . فاية الحجر هذه دالة على أن 
TT‏ لا مطلق ما علاك . 

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه جلّ وعلا في آية الفرقان هذه» بين 
أن القمر في السماء التي جعل فيها البروج؛ لأنه قال هنا: # تبارك 
اآری جص في الاو بو ترجا وجل 0 یکا وفيا موا 46 0 دليل 
ل ل 


ا 


سورة الفرقان Ao‏ 


فإن قيل: يوجد في كلام بعض السلف أن القمر في فضاء بعيد 
من السماءء وأن علم الهيئة دل على ذلك». وأن الأرصاد الحديثة 


قلنا: ترك النظر في علم الهيئة عمل بهدى القران العظيم؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لما تاقت نفوسهم إلى تعلم هيئة القمر 
منه يله وقالوا /له: يا نبي الله: ما بال الهلال يبدو دقيقاً. ثم 48م 
لم يزل يكبر حتى يستدير بدرا؟ نزل اران «الحوات عا اقم فاده 
للبشر وترك ما لا فائدة فيه» وذلك في قوله تعالى : 9 4# لونک عن 
اة َل هى مَاقِيبٌ لِلنَّاس وَألْحَحٌ © وهذا الباب الذي أرشد القرآن 
العظيم إلى سده لما فتحه الكفرة كانت نتيجة فتحه الكفر والإلحاد 
وتكذيب الله ورسوله من غير فائدة دنيوية. والذي أرشد الله إليه فى 
كتابه هو النظر في غرائب صنعه» وعجائبه في السماوات والأرض ؛ 
ليستدل بذلك على كمال قدرته تعالى» واستحقاقه للعبادة وحده. 
وهذا المقصد الأساسي لم يحصل للناظرين في الهيئة من الكفار. 

وعلى كل حال فلا يجوز لأحد ترك ظاهر القرآن العظيم إل 
لدليل مقنع يجب الرجوع إليه» كما هو معلوم في محله. 

ولا شك أن الذين يحاولون الصعود إلى القمر بالاتهم 
ويزعمون أنهم نزلوا على سطحه سينتهي أمرهم إلى ظهور حقارتهم» 
وضعفهم» وعجزهم» وذلهم أمام قدرة خالق السماوات والأرض 


جلَّ وعلا. 
وقد قدمنا في سورة الحجر أن ذلك ا 
9 1 لر ك اکر ولا را يبدا ا فى الا 0 


هلك هروم من الراب )4 . 


۳۸٦‏ أضواء البيان 


فإن قيل: الآيات التى استدللت بها على أن القمر فى السماء 
المحفوظة فيها احتمال على أسلوب عربي معروف» يقتضي عدم دلالتها 
على ما ذكرت» وهو عود الضمير إلى اللفظ وحده دون المعنى. 

وإيضاحه أن يقال في قوله: 9# جع ف السَماء برويجًا» هي السماء 
المحفوظة»ء ولكن الضمير في قوله: «وَعَصَلَ فبا سرا وَكَمَرًا 

۳4۹4 ا ل 0 

اللغة» وهذا أسلوب عربى معروف» وهو المعبر عنه عند علماء 
العربية بمسألة: عندي درهم ونصفه» أ نصف درهم ا ومنه 
قوله تعالى: # وما يِعَمَّر من معَمَر ا يحقَسُ مِنْ مرو لا فى كت ) ي 
ولا ينقص من عمر معمر اخر. 

قلنا: نعم هذا محتمل» ولكنه لم يقم عليه عندنا دليل يجب 
الرجوع إليه» والعدول عن ظاهر القران العظيم لا يجوز إلا لدليل 
يجب الرجوع إليه. وظاهر القران أولى بالاتباع والتصديق من أقوال 
الكفرة ومقلديهم. والعلم عند الله تعالى. 

* قوله تعالئ: « وَعِباد اسمن لیے مشو عل لاض 
هونا . 

قد قدمنا الآيات الموضحات له في سورة بني إسرائيل في 
الكلام علق قولة فال ولا تن ف الارض a‏ ِنّكَ أن َر لض 
ول بع كبا طول ©4 . 


# قوله تعالى: # وَإِدَاحَاطْبهُمَ الجدهلون :َالْواْسَلْمَا) . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 


S7‏ عَكَك 


قوله تعالى: # قالسلم عك سَأَسْتَغْفر لك رق € الآية. 


سورة الفرقان FAY‏ 


# قولهتعالى: 9 وين يتوت لريّهم سجذدًا 

ما ذكره جل وعلا فى هذه الآية الكريمة من أن عباده الصالحين 
يبيتون لربهم سجداً وقياماء يعبدون الله» ويصلون له» بينه في غير 
هذا 0 كقوله / تعالى: #8 أَمَّنْ هو فت اتا الل ساجدا مایا "5٠‏ 
دد لخر ويا َة رد 4 وقوله تعالى: $ لاق وهم عن 
ا يدعو رهم حون وا وما 4 وقول تعالى : # هع كنوأ مَل َلك 
سين 9 گا کیب الاج )وار نز 4 . 

وقوله تعالى: يوت € قال الزجاج: بات الرجل يبيت: 
إذا أدركه الليل» نام أو لم ينمء قال زهير: 
ا قافا عد راس واا واوا عن فهو او 

E3‏ قوله تعالی : « واا کا ن 6 ربا أَضَرِفٌ ےت ذا 
جم یک عَدَايَهَا كن غَرَاِمًا 49 . 

الأظهر أن معنى قوله: #8 كن غَرَامًا ©)) أي : كان لازماً دائماً 
غير مفارق» ومنه سمي الغريم لملازمته» ويقال: فلان مغرم بكذاء 

وهذا المعنى دلت عليه آيات من كتاب الله» كقوله تعالى: 
وهر عَدَابٌ مُق © 4 وقوله: « لا يقر نهم َم فد متسود 3© 4 
وقوله: سوب بو لِرَامًا )ا © وقوله تعالى : لفان ریک إل 
عَذَاا 4 وقوله: © لَايحََتُ عَنْهُمْ الْعَدَابُ لام شروت 9ج 4 وقوله: 


۳۱ 


AAR‏ أضواء البيان 


58 ور 


ولا ّف عَنْضُم ين داه كدلكَ رى ڳل حكثور | 9 > وقوله: 
»3 ا سَعِيرا € وقوله: ‏ کا ا شم بدّلتهم 
رم وق لدت إلى فر داك من الآنات: 

وقال الزجاج: الغرام أشد العذاب. وقال ابن زيد: الغرام 
الشر. وقال أبو عبيدة: الهلاك. قاله القرطبي. وقول الأعشى: 
اناق كن غرافا وأو ب حا ج فتإت ةلا يال 
ب يكو عدا ذائما لازا وكدلك فول كش هة 
ويوم النسار ويوم الجفا وكاناعنذاباً وكاناغراما 
وذلك هو الأظهر أيضاً في قول الآخر: 
وما أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرام 


ر سج رر 


* قوله تعالئ: ل والزت إا فقو لم شرفو ولم يقاروأ 
رکا بے کلک قَوامًا 4 . 


قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: ولم يقتروا بضم الياء المثناة 
التحتية» وكسر التاء» مضارع أقتر الرباعي» وقرأه ابن كثير 
وأبو عمرو: ولم يقتروا بفتح المثناة التحتية» وكسر المثناة الفوقية 
مضارع قتر الثلاثي كضرب» وقرأه عاصم وحمزة» والكسائي» 
ولم يقتروا بفتح المثناة التحتية» وضم المثناة الفوقية» مضارع قتر 
الثلاثي كنصرء والإقتار على قراءة نافع وابن عامر» والقتر على قراءة 
الباقين معناهما واحد» وهو التضييق المخل بسد الخلة اللازم. 
والإسراف في قوله تعالى: لم يسرفواء مجاوزة الحد في النفقة. 


سورة الفرقان ۳۸۹ 


واعلم أن أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن الله مدح عباده 
الصالحين بتوسطهم في إنفاقهم , فلا يجاوزون الحد بالإسراف في 
الإنفاق» ولا يقترون» أي: لا يضيقون فيبخلون بإنفاق القدر اللازم. 

وقال بعض أهل العلم: الإسراف في الآية: الإنفاق في الحرام 
والباطل» والإقتار منع الحق الواجب» وهذا المعنى وإن كان حقاً 
فالأظهر فى الآية هو القول الأول. 

قال ابن كثير رحمه الله : 2 وال إذآ افقو لم رفوا ولم يفوأ » 
الآية» /أي: ليسوا مبذرين في إنفاقهم» فيصرفوا فوق الحاجة. 
ولا بخلاء على أهليهم , فيقصروا في حقهم فلا يكفوهم» بل عدلا 
ا وخير الأمور أوسطهاء لاهذاء ولا هذا. انتهى محل الغرض 
منة . 

وقوله تعالى: # وحكان بے دزد 
المذكور من الإسراف والقتر قواماء أي: عدلاً وسطاً سالماً من عيب 
الإسراف والقتر. 

وأظهر أوجه الإعراب عندي فى اليد هو ما ذكره القرطبى. 
قال: وقواماً خبر كان واسمها مقدر فيهاء أي: كان الإنفاق بين 
الإسراف والقتر قواماً» ثم قال: قاله الفراء. وباقي أوجه الإعراب في 
الآية ليس بوجيه عندي» كقول من قال: إن لفظة بين هي اسم كان» 
وأنها لم ترفع لبنائها بسبب إضافتها إلى مبني» وقول من قال: إن بين 
هى خبر كان» وقواماً حال مؤكدة له» ومن قال: إنهما خبران» كل 
ذلك ليس بوجيه عندي» والأظهر الأول. والظاهر أن التوسط في 
الإنفاق الذي مدحهم به شامل لإنفاقهم على أهليهم» وإنفاقهم المال 


۰ ۳۹ أضواء البيان 


وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً فى 
غير هذا الموضع» فمن ذلك أن الله أوصى نبيه بيه بالعمل بمقتضاه 
فی قوله تعالى : # وآ عل يدل ملو إل عك ولا مها عل الس » 
الآية» فقوله : # ولا يحمل يدك ملو إل عنقَك4 أي: ممسكة عن الإنفاق 
إمساكاً کلياً» يؤدي معنى قوله هنا (ولم يقتروا). وقوله: # ولا 
ا 


را مودس 2 ٠.‏ 0 
بسطها كل الْسَطٍ4 يؤدي معنى قوله هنا: (لم يسرفوا). وأشار تعالى 
إلى هذا المعنى في قوله: # وءَاتِذَا الفرق حقَه وام سكين ون َسيل وَل 


بير بيبا )4 وقوله تعالى: * وکوک مَادًا ون كل السو » 
وقد أوضحنا الآيات الدالة على هذا المعنى فى أول سورة 
البقرة في الكلام على قوله تعالى : # وكا ردقه يضفو )4 . 


مسالة 


مهم /هذه الآية الكريمة التي هي قوله تعالى: ‏ وَالَِي إا َف لم 
شرفو ولَمْ قروا الاية» والايات التى ذكرناها معهاء قد بينت أحد 
وإيضاح ذلك أنه لا خلاف بين العقلاء أن جميع مسائل 
الاقتصاد على كثرتها واختلاف أنواعها راجعة بالتقسيم الأول إلى 
أصلين لا ثالث لهما. 
الأول منهما: اكتساب المال. 
والثاني منهما: صرفه في مصارفهء وبه تعلم أن الاقتصاد عمل 
مزدوج› ولا فائدة فى واحد من الأصلين المذكورين إلآ بوجود 
الأخرء فلو كان الإنسان أحسن الناس نظراً فى أوجه اكتساب المال 


سورة الفرقان ۳۹۱ 


إلا أنه أخرق جاهل بأوجه صرفه» فإن جميع ما حصّل من المال 
يضيع عليه بدون فائدة» وكذلك إذا كان الإنسان أحسن الناس نظرا 
في صرف المال في مصارفه المنتجة إلا أنه أخرق جاهل بأوجه 
اكتسابه فإنه لا ينفعه حسن نظره في الصرف مع أنه لم يقدر على 
تحصيل شيء يصرفه. والآيات المذكورة أرشدت الناس ونبهتهم على 
الاقتصاد في الصرف. 

وإذا علمت أن مسائل الاقتصاد كلها راجعة إلى الأصلين 
المذكورين» وأن الآيات المذكورة دلت على أحدهما فاعلم أن الآخر 
منهما وهو اكتساب المال ‏ أرشدت إليه آيات أخر دلت على 
فتح الله الأبواب إلى اكتساب المال بالأوجه اللائقة» كالتجارات» 
وغيرهاء كقوله تعالى: ليس عَم جاح أن تَبْتَعُوأ فالا من 
زّم وقوله تعالى : إا يت الصاو انش روان الأرض وأبنغوا 
ون صل ا وقوله تعالی : عَم أ سیک۵ وتک وی ارو رفون فی 
لاض َون ين فصل أ والمراد بفضل الله في الآيات المذكورة ربح 
/ التجارة» وكقوله تعالى : إل ان تكرت رہ عن راض کہ4 وقد ۳٣٤‏ 
قدمنا في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: « اعرا 
أمرَحكم بوركم هذ إلى ألْمَدِسَةٍ 4 الآية. أنواع الشركاتء 
وأسماءهاء وبينا ما يجوز منهاء وما لا يجوز عند الأئمة الأربعة» 
وأوضحنا ما اتفقوا على منعه» وما اتفقوا على جوازه» وما اختلفوا 
فيه» وبه تعلم كثرة الطرق التي فتحها الله لاكتساب المال بالأوجه 
الشرعية اللائقة . 


وإذا علمت مما ذكرنا أن جميع مسائل الاقتصاد راجعة إلى 
او هما اكتساب المال وصرفه في مصارفه» فاعلم أن كل واحد 


oo 


۳۹ أضواء البيان 


من هذين الأصلين» لا بد له من أمرين ضروريين له: 


الأول منهما: معرفة حكم الله فيه؛ لأن الله جلَّ وعلا لم يبح 
اكتساب المال بجميع الطرق التي يكتسب بها المال» بل أباح بعض 
الطرق» وحرم بعضهاء كما قال تعالى: « وَأحلٌ لَه اسيم َم لزيا » 
ولم يبح الله جل وعلا صرف المال في كل شيء» بل أباح بعض 
الصرف وحرم بعضهء كما قال تعالى: « مكل لين ينود موه في 


د ر 


7 00-0 5-58 لاه سكس 7 س 
سل الله كمل حَسَّةٍ نبت سبع سَكَابِلَ في كل س ية اة حبَّوَ 4 الآية. 


وقال تعالى في الصرف الحرام: ‏ إنَّ ايت كقروا فود مور 


سج a‏ 2 رر کے | 


يض دوا عن سيل آلو ينفو تهات تكرت عليه حَسْرَةٌ4 الآية» فمعرفة 
حكم الله في اكتساب المال» وفي صرفه في مصارفه أمر ضروري 
لا بد منه؛ لأن من لم يعلم ذلك قد يكتسب المال من وجه حرام» 
والمال المكتسب من وجه حرام لا خير فيه ألبتة» وقد يصرف المال 
في وجه حرام» وصرفه في ذلك حسرة على صاحبه . 

الأمر الثاني: هو معرفة الطريق الكفيلة باكتساب المال» فقد 
يعلم الإنسان / مثلاً أن التجارة في النوع الفلاني مباحة شرعاًء ولكنه 
لا يعلم أوجه التصرف بالمصلحة الكفيلة بتحصيل المال من ذلك 
الوجه الشرعي» وكم من متصرف يريد الربح» فيعود عليه تصرفه 
بالخسران» لعدم معرفته بالأوجه التي يحصل بها الربح. وكذلك قد 
يعلم الإنسان أن الصرف في الشيء الفلاني مباح» وفيه مصلحة»› 
ولكنه لا يهتدي إلى معرفة الصرف المذكورء كما هو مشاهد في 
المشاريع الكثيرة النفع إن صرف فيها المال بالحكمة والمصلحة» فإن 
جواز الصرف فيها معلوم» وإيقاع الصرف على وجه المصلحة 
لا يعلمه كل الناس . 


سورة الفرقان ۳4۳ 
وبهذا تعلم أن أصول الاقتصاد الكبار أربعة: 
الأول: معرفة حكم الله في الوجه الذي يكتسب به المالء 
واجتناب الاكتساب به إن كان محرماً شرعاً. 


الثاني : ٠‏ النظر في اكتساتب المال بعد فة ما سبحه خالل 
السماوات والأرض» وما لا يبيحه. 


الثالث: معرفة حكم الله في الأوجه التي يصرف فيها المال» 
واجتناب المحرم منها. 

الرابع: حسن النظر في أوجه الصرف» واجتناب ما لا يفيد 
منها . 

فكل من بنى اقتصاده على هذه الأسس الأربعة كان اقتصاده 
كفيلاً بمصلحته» وكان مرضياً لله جل وعلاء ومن أخل بواحد من هذه 
الأسس الأربعة كان بخلاف ذلك؛ لأن من جمع المال بالطرق التي 
لا يبيحها الله جل وعلا فلا خير في ماله ولا بركة» كما قال تعالى: 

مکی آله الَأ وير ألصَد قلت 4 وقال تعالى: 8 قل لَامَسَمَوى اَلْحَِيتُ 

وألطيْب ولو أغجبك كه الْحِيثِ» الآية. 

وقد تكلمنا على مسائل الربا فى آية الربا فى سورة البقرة 
راکفا على :نورام «الشزكات: راساھ وبين اجون ا تون 


سس 
0 


لا يجوز في سورة الكهف / في الكلام على قوله تعالى: # فابعحثو 
ر 72 20 م صورم د 2 
أحدحكم بورقكم هدزءء إلى الْمَدِيئةٍ4 الآية. 

ولا شك أنه يلزم المسلمين في أقطار الدنيا التعاون على اقتصاد 
يجيزه خالق السماوات والأرض على لسان رسوله ی ويكون كفيادٌ 


بمعرفة طرق تحصيل المال بالأوجه الشرعية» وصرفه في مصارفه 


"5 


ov 


CT:‏ أضواء البيان 


المنتجة الجائزة شرعاً؛ لأن الاقتصاد الموجود الآن فى أقطار الدنيا 
لا يبيحه الشرع الكريم؛ لأن الذين نظموا طرقه ا ا 
فمعاملات البنوك والشركات لا تجد شيئاً منها يجوز شرعاً؛ لأنها إما 
مشتملة على زيادات ربوية» أو على غرر لا تجوز معه المعاملة» 
كأنواع التأمين المتعارفة عند الشركات اليوم في أقطار الدنياء فإنك 
لا تكاد تجد شيئاً منها سالماً من الغرر» وتحريم بيع الغرر ثابت عن 
النبي يلِِ. ومن المعلوم أن من يدعي إباحة أنواع التأمين 
المعروفة عند الشركات من المعاصرين أنه مخطىء في ذلك» وأنه 
لادليل معه» بل الأدلة الصحيحة على خلاف مايقول. 
والعلم عند الله تعالى . 

* قوله تعالی : # داروا بلغو وا حكراما 4 . 

أي: إذا مروا بأهل اللغو والمشتغلين به مروا معرضين عنهم 
كراماً مكرمين أنفسهم عن الخوض معهم في لغوهم» وهو كل كلام 
لا خير فيه» كما تقدم. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحه 


وس ر م ساس يو ساس ےہ اص يس م الس سل رہ 


جل وعلا بقوله: 8 ودا يعوا اللَعْوَ أَعَرَضُوأ عَنْهُ ولوا آنا اما وآ 


ادگ سک لیک کا نکی ال لي لإ وقد قدمنا الآيات الدالة على 


صر 8 


معاملة عباد الرحمن للجاهلين في سورة مریم في الكلام على قوله 
تعالى : « حلم يك اتير أك روه الآية. 
/# قوله تعالئ : # وأأذين إذا ذ ڪرو نايت ريه لر 
RSA AB 7‏ 
روأ عليه اصمًا وعميانا )4 . 
د و 


قال الزمخشري: #8 لم يروا علَيَهًا4 ليس بنفي للخرور» وإنما 


مور اران 40 


هو إثبات له» ونفي للصمم والعمى» كما ڌ تقول : لا يلقاني زيد 
ا هو نفي للسلام» لا للقاء. 


والمعنى: أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها حرصاً على استماعها 
وأقبلوا على المذكر بهاء وهم في إكبابهم عليها سامعون بآذان واعية» 
مبصرون بعيون راعية. انتهى محل الغرض منه. 

ولا يخفى أن لهذه الآية الكريمة دلالتين: دلالة بالمنطوق» 
ودلالة بالمفهوم» فقد دلت بمنطوقها على أن من صفات عباد الرحمن 
أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليهاء أي: لم يكبوا عليها في 
حال كونهم صما عن سماع ما فيها من الحق» وعمياناً عن إبصاره» 
بل هم يكبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين له. 

وهذا المعنى دلت عليه آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: 
ل ودا يت عَم لم رادم يسان الآية. ومعلوم أن من تليت عليه 
آيات هذا القرآن» فزادته إيماناً أنه لم يخر عليها أصم أعمى» وكقوله 
تعالى : ولا مآ ثرت سو مھم من يمول بكم رَادنهُ هوه إيمما مأ 
لدبت اموا فراد نهم لیما وهر مِسََبِسِرُونَ او وقوله تعالى: أله رل 
خسم اين کک تی کن لفكي نه جود الزن خوت هم م 


ور و ره لمم روم 


تلن جلود هم و مهم إل ذْكْ َد إلى غير ذلك من الآيات . 
وقد دلت الآية المذكورة أيضاً بمفهومها: أن الكفرة المخالفين 
لعباد الرحمن الموصوفين في هذه الآيات إذا ذكروا بآيات ربهم خروا 
عليهما ضما /وعمياناً أى : لا يسمعون مافيها من الحق» ولا 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة بمفهومها 


0۸ 


وم أضواء البيان 


جاء موضحاً في آيات أخر من كتاب الله» كقوله تعالى في 
سورة لقمان : ١‏ نا تل كد بشن ول شت عشبا کل كر تھا 
آذه رفا يداي ير 4 وقوله تعالى في الجاثية: ويل لکل 
ماك ی أيِوٍ 2 مم عالت آله نل د م ر متیر كأن لر سمعها یره يداب 
أليم : ام رن مها كن نا خا ليك لم عات نيط 4 7 وقول 
تعالی: #وَإَا ا ا ول يڪم دت يوه يسع َأ 
اریت اموأ ادنم يمنا ور تښرو 9 اما اریت ف فلوبهہ 
کر رادغ ر إل رجّسهد4 الاية. إلى غير ذلك من الآيات . 

الظاهر أن معنى خرور الكفار على الآيات في حال كونهم صماً 
وعميانا هو إكبابهم على إنكارهاء والتكذيب بهاء خلافا لما ذكره 
الزمخشري في الكشاف. والصم في الآية جمع أصمء والعميان جمع 
أعمى . والعلم عند الله تعالى. 

# قولهتعالئ : « این خرويرت الفرفية ينا 
برا . 


الظاهر أن المراد بالغرفة فى هذه الاية الكريمة جنسها الصادق 
بغرف كثيرة» كما يدل عليه قوله تعالى: « وهم ف اغروت امون 46 
وہ ور 2 ےو 


وقوله تعالى : شم عرف ين فو فوقهاعرف نة ری من تحنها أ لأر الآية. 
وقد أوضحنا هذا في أول سورة الحج وفي غيرها. 


* قوله تعالوا : « ورت فِايَيِّةٌ وَسَلَنمًا 469 . 


Saz 


۳۹ / قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 
قوله تعالى : ل َم فيا سَلنة» . 


سورة الفرقان ۳4%۷ 


چ ص 


* قولەتعالى: # كيرت فيها ا 
ومام . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الكهف في الكلام على 


سه ت 


قوله تعالى : # نعم اواب وحسنت مريَققا ا . 
2 2 ود ذو 


* قوله تعالیٰ: # قل ما یبا یک ری ولا دعاؤڪم فد 
کد بش فسوی يكو برام 4 : 

العرب الذين نزل القران بلغتهم يقولون: ما عبأت بفلان» أي : 
ما باليت به» ولا اكترثت به» أي: ما كان له عندي وزن ولا قدر 
يستوجب الاكتراث والمبالاة به» وأصله من العبء وهو الثقل» ومنه 
قول أبي زيد يصف أسداً: 
كأن بنحره وبمنكبيه سر بات يعبؤه عروس 

وقوله: يعبؤهء» أي: يجعل بعضه فوق بعض؛ لمبالاته به 
واکتراثه به. 

وإذا علمت ذلك فاعلم أن كلام أهل التفسير في هذه الآية 
الكريمة يدور على أربعة أقوال. 

واعلم أولاً أن العلماء اختلفوا في المصدر في قوله: لو 
ُعَاوْكُمْ 4 هل هو مضاف إلى فاعله» أو إلى مفعوله» وعلى أنه 
مضاف إلى فاعله فالمخاطبون بالاية داعون» لا مدعوون؛ أي : 
ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم؛ أي: عبادتكم له. وأما على أن 
المصدر مضاف إلى مفعوله فالمخاطبون بالآية مدعوونء لا داعون» 
أي: ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده» وعبادته على ألسنة 
رسله عليهم الصلاة والسلام. 


۳۹۰ 


۳۹۸ أضواء البيان 


/ واعلم أيضاً أن ثلاثة من الأقوال الأربعة المذكورة في الآية 
مبنية على كون المصدر فيها مضافاً إلى فاعله» والرابع : مبني على 
كونة مضافا إلى مقغولة:. 

أما الأقوال الثلاثة المبنية على كونه مضافاً إلى فاعله . 


فالأول منها أن المعنى : ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤكم؛ أي 
عبادتكم له وحده جل وعلاء E‏ 
للكافرين والمؤمنين» ثم أفرد الكافرين دون المؤمنين بقوله: #فقَد 
كبش الاية . 
والثاني منها: أن المعنى: لولا دعاؤكم أيها الكفار له وحده 
عند الشدائد والكروب» أي: ولو كنتم ترجعون إلى شرككم إذا كشف 
الضر عنكم. 
والثالث: أن المعنى: مايعباً بكم ربي» أي: ما يصنع 
بعذابکم» لولا دعاؤكم معه الهة أخرى. ولا يخفى بعد هذا القول» 


أما القول الرابع المبني على أن المصدر في الآية مضاف إلى 
مفعوله فهو ظاهرء أي : ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم على 
ألسنة رسله. 

وإذا عرفت هذه الأقوال فاعلم أن كل واحد منها قد دل عليه 
قرآن» وسنبين هنا إن شاء الله تعالى دليل كل قول منها من القران مع 

أما هذا القول الأخير المبنى على أن المصدر فى الآية مضاف 


سورة الفرقان ۳4۹ 


إلى مفعوله» وأن المعنى: ما يعبؤ بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى 
الإيمان به» وتوحيده» وعبادته على ألسنة رسله» فقد دلت عليه عليه ايات 


- 


من كتاب الله» كقوله تعالى في أول سورة هود: « ى 
الوت وا لأر فى َة کار ڪات عرشم على الما اي يبوت اک 
ع عَمَلا 4 وقوله تعالى: في أول سورة الكهف ١‏ نا ماما علَ 
/ الا ر الوه أ ا 2 06 أول سورة ۳۹۱ 
الملك : < ای حك الت لواو هكن 

فده الآبنات فيد رضحت أن u‏ 
والأرض» EE‏ والموت والحياة» 1 
يدعوهم على أ لسئة لسنة رسله» ويبتليهم» أي : أن يختبرهم أيهم أحسن 
عملا . 


2 


وهذه الآيات تبين معنى قوله تعالى : #وَمَاحَلَفَتُ ين ولون ل 
يىو € . 

وفي هذه الآيات إيضاح لأن معنى قوله: لولا دعاؤكم؛ أي: 
دعاؤه إياكم على ألسنة رسلهء وابتلاؤكم أيكم أحسن عملا. وعلى 
هذا فلا إشكال في قوله: « فد كَدَبَثْرٌ4 أي : ما يعبؤ بكم لولا دعاؤه 
إياكم؛ أي: وقد دعاكم فكذبتم. وهذا القول هو وحده الذي 
لا إشكال فيه» فهو قوي بدلالة الايات المذكورة عليه 

وأما القول بأن معنى : لولا دعاؤكم؛ أي: إخلاصكم الدعاء له 
أيها الكفار عند الشدائد» والكروب» فقد دلت على معناه ايات كثيرة 
كقوله تعالى: 8 فا ركبو في لفك دعوأ آله لصي له الِب 4 وقوله 
تعالى : « جا تجا ریځ عاص وَمََهُمْ الموج ون کل مکان ونوا نم أ 
بهم دعو آل عوْلِصِين له ألدّينَ4 . 


0 3 أضواء البيان 


وقد أوضحنا الايات الدالة على هذا المعنى في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 9وا مَس کم ألصُرٌ في لحر صل من 
دعو إلا إِيَّهُ € الأية. وهذا القول وإن دلت عليه آيات كثيرة» 
فلا يظهر كونه هو معنى آية الفرقان هذه. 


1۲ / وأما القول بأن المعنى: ما يصنع بعذابكم» لولا دعاؤكم معه 


آلهة أخرى» فقد دل على معناه قوله تعالى: 8 مايقل لَه بِعَدَابكُمْ 


إن شگنر وََامَنتم» الآية. 

والقول الأول الذي هو أشهر الأقوال وأكثرها قائلاء وهو أن 
المعنى: لولا دعاؤكم؛ أي: عبادتكم له وحدهء قد دل عليه جميع 
الايات الدالة على ما يعطيه الله لمن أطاعهء وماأحده لمن عصاهء 
وكثرتها معلومة لا خفاء بها. 

واعلم أن لفظة ما في قوله: # فل ما يَصْبَوَاْيَكْ رق قال بعض 
أهل العلم: هي استفهامية» وقال بعضهم: هي نافية» وكلاهما له 
وجه من النظر. 

واعلم أن قول من قال: لولا دعاؤكم؛ أي: دعاؤكم إياي 
لأغفر لكم» وأعطيكم ما سألتم راجع إلى القول الأول؛ لأن دعاء 
المسألة داخل في العبادة كما هو معلوم. 

وقوله: « قد كَدَبَثْرٌ4 أي: بما جاءكم به رسول الله کل . 

وقد قدمنا في الكلام على قوله تعالى: إت عَذَابَهَا كَأنّ 
غراما )€ أن معنى قوله تعالى: #صسَوْفَ وة لِرَامًا €3 أي : 
سوف يكون العذاب ملازماً لهم غير مفارق» كما تقدم إيضاحه. 


وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بالعذاب اللازم لهم 


سورة الفرقان ١‏ 


المعبر عن لزومه لهم بقوله: فسوي يكوه لِرَامًا € أنه ما وقع 
من العذاب يوم بدر؛ لأنهم قتل منهم سبعون» وأسر سبعون» 
والذين قتلوا منهم أصابهم عذاب القتل» واتصل به عذاب 
البرزخ والآخرة فهو ملازم لا يفارقهم بحال. وكون اللزام المذكور في 
هذه الاية: العذاب الواقع يوم بدر. نقله ابن كثير عن عبد الله بن 
مسعودء وأبيّ بن كعب» ومحمد بن كعب القرظي» ومجاهدء 
والضحاك,ء وقتادة» والسدي› وغيرهم. . ثم قال: وقال الحسن 
البصري #صََوَقَ ڪون لِرَامًا ل * أي : يوم القيامة. / ولا منافاة 
بينهها . انتفى من انو فر ونقلة خاخب الدر المفور عن اك 
المذكورين وغيرهم . 

وقال جماعة من أهل العلم: إن يوم بدر ذكره الله تعالى 
في آيات من كتابه» قالوا: هو المراد بقوله تعالى: ل وَلنْذيقَنّهُم قت 
لْعَرَابِ اَن 4 أي: يوم بدر 8 دون الْمَدَابٍ الْأكْيرِ 4 أي: يوم 
القيامة» وأنه هو المراد بقوله : كه لِرّامًا ١‏ 5 وأنه هو 
المراد بالبطش والانتقام في قوله تعالى : ي بطش اة انکر 
نا نِمو 9 © وأنه هو الفرقان الفارق بين الحق والباطل 
في قوله تعالی : 9إن کم ءَامَنكُم باه وما أَرَْنَا عل عَبْدِئَا يوم لْمْرَكَانٍ 
يوم الت الْجَمَءَانِ 4 وهو يوم بدر» وأنه هو الذي فيه النصر في قوله 
تال ودک َه ببَدْرٍ € الآية. وكون المراد بهذه الآيات 
المذكورة يوم بدر ثبت بعضه في الصحيح عن ابن مسعود. وهو 
المراد بقول الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في 
الكلام على بدر: 


# وقدأتى منوهافى الذكر # 


۳۹۳ 


۲{ أضواء البيان 
لأنهالعناب واللزام وأنهالبطش والانتقام 
ومعنى سجيس الدهر» أي : مدته . 


وأظهر الأقوال في الآية عندي هو القول بأن المصدر فيها 
ماف إلى فر لجزياتة عل +اللقة: التضيحة هن غير شكال 
ولا تقدير» وممن قال به قتادة. والعلم عند الله تعالى. 


لالالا 


i |‏ سل 
ڊيه اجر شعجر 
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راج 


# قوله تعالی  :‏ للك بجع سك اكا مُمِنِينَ 4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة r‏ الخدم 
على قوله تعالى: « تملك بجع تفس عل َاتَرِهِم | إن لم وينوا يهددًا 
ا وفي ا سورة LS o‏ تعالى : 

+ رن َم » وقوله تعالی : وا َد قد نوله انك يت و را يما 
0 

جرد le‏ م کے 2 له م 

* قوله تعالى: اوم برأ إِلَ الْأَرَضٍ کر نبنا فها من کی توج 
كيم َف 5لک لدي وما كان کاش مُؤْمِنِينَ رم . 

أشار جل وعلا في هذه الاية الكريمة إلى أن كثرة ما أنبت في 
الأرض من كل زوج كريم» أي: صنف حسن من أصناف النبات فيه 
آية دالة على كمال قدرته. 

وقد أوضحنا في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك أن 
إحياء الأرض بعد موتهاء وإنبات النبات فيها بعد عدمه من البراهين 

وقد أوضحنا دلالة الايات القرانية على ذلك في سورة البقرة في 
الكلام على قوله تعالى: 8 تاا الاش عدوا ریک لی علق 4 0 


قوله : ا وَأَنزَ ين لسك ما انج يو ب ارت ردا َم 4 وفي أول 
عرد اللجر رقي الكلدم على قله تعالي # هو الْزِى أنرا 


۸ م2 ويه کر / فيه م س مورت 9 نبت به الزرع 


البو وادخ بل وَالْأَعْسَب ومن كل ألم الآية . 
* قوله مال : 3 ول دی رمك موسو أن أن لقم الیو © 
وم عون آلا کور کم © )€ . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 


ر“ رر 


قوله تعالى : «وَبَدَيسَهُمِن جني الطور ال وره )4 . 


0 a 


* قوله تعالئ: فل رب ل اف أن بُكَدْبوْ 09 
ويضق صَذْرِى ولا ينطاق ل فى * 0 


قوله تعالى في هذه الاية الكريمة عن نبيه موسى عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام : ١‏ إن لاف أن گنود 46 أي يسبب أني قتلت 
متهم تفضا وفررت منهم لما خفت أن يقتلوني بالقتيل الذي قتلته 
منهم. ويوضح هذا المعنى الترتيب بالفاء في قوله تعالى : « قَالَ رت 
إن قلت مِنْهُحَ فسا عاف أن يلون )4 ؛ لأن من يخاف القتل فهو 
يتوقع التكذيب. 


وقوله: # ولا يَنطلِقٌ لِسَاِفِ» أي: من أجل العقدة المذكورة في 
قوله تعالى عن موسى : « ونل مُه ن َا نهال )4 وقد 
قدمنا في الكلام على آية طه هذه الايات الدالة على ما يتعلق بهذا 
المبحث. 


سورة الشعراء 4¥ 

* قوله تعالئ: # اسل إل هدرو 4)9 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : # ووھبتا لوین رمینا أحاه هرون ب )4 . 

/ * قوله تعالئ : « وم ل دنب حاف أن يقسلون و وم 

لم يبين هنا هذا الذنب الذي لهم عليه الذي يخاف منهم أن 
يقتلوه بسببه» وقد بين في غير هذا الموضع أن الذنب المذكور هو 
اي لبط لد ل ا السطري يا 
تعالى : ط قا رب إن ثلث منم قتا أف أن بون ©4 فقولة: 
# فلت مهم تَفْسّا 4 مفسر لقوله: « وم عل ذب ولذا رتب بالفاء 
على كل واحد منهما قوله: « كَأَحَافُ أن يَقَمُنُون 4)9 . 


ا يي ے2 2000 بوص 7 
04 04 


ودل المريئة عل جين غفل من أهلها فَوَجَدَ فها رَحَكينٍ يَقَتَيِلانِ هددًا من شيعيو 


a 


وتا من علو اة ای من ينعيو عل ری ن عَدُوَوء كر موي فقس 
عي وقوله  :‏ فقصى عليه أي : قتله» وذلك هو الذنب المذكور فى 
أية الشعراء هذه. 

وقد بين تعالى أنه غفر لنبيه موسى ذلك الذنب المذكور» وذلك 
في قوله تعالى: ل قال رب إن ظلمت فى َأغفر لي فر له الآية. 

ر ر 

# قوله تعالىئى: # قال كلا فاذهبا يِكَايلينا لا معکم 
يمو 4 . 

صيغة الجمع في قوله: إن معكم مُسْتَمعُويَ 9 4 للتعظيم . 


وما ذكره جل وعلا في هذه الاية من رده على موسى خوفه القتل من 


£۸ أضواء البيان 


فرعون وقومه بحرف الزجر الذي هو كلاء وأمره أن يذهب هو وأخوه 
ا ع الاش و ا ل م 
ر AS‏ 


وقوله تعالى : 
کا باينا ] اوس اعا ادون 49 . 

* قوله تعالی: < تيا توت ر إا سل ر 
لْعلِمين )4 . 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم وطهء وبينا في 
سورة طه في الكلام على قوله تعالى : « فقول إنَا رسوا ری 4 وجه 
تثنيته الرسول فى طه» وإفراده هنا في الشعراء مع شواهده العربية. 

* قوله تعالئ : « الريك فَِاوَلِيد4 . 

تربية فرعون هذه هي ت 3 00 


ر" 


سس کے a‏ 5 ەو رت ص 


ا د و 0 596 ك 
حه مني وَلِنْصنَمَ لى عي 40 الآية . 


* قوله تعالئ في كلام فرعون لموسى : # وَفَعَلْتَ فَعلتََكَ 
لت عدت وات بے الككفريت 409 . 


أبهم جلّ وعلا هذه الفعلة التي فعلها؛ لتعبيره عنها بالاسم 
المبهم الذي هو الموصول في قوله : أل مَعَلْتَ», وقد أوضحها في 


. 
a 


آیات أخر» وبين أن الفعلة المذكورة هي قله اشا منهم » كقوله 


سورة الشعراء ۹۹ 


تعالى : # فوکرم مو فَقَصَئ عَلَيهِ 4 وقوله تعالى : 7 َرَت إن لت مِنْهُمَ 
مسا » الاية. وقوله عن الإسرائيلي الذي استغاث بموسى مرتين: 
١‏ قال نويج أَِيدُ أن تفلن كنا قدت كا المي | ن رید لا أن تكو جباا في 


سے ر ر ل 2ے 
لاض وما تر أن کون من الْمْصلحن 4109 . 


دح 


وأظهر الأقوال عندي فى معنى قوله: (وأنت من الكافرين) أن 
المراد به كفر النعمة» يعني أنعمنا عليك بتربيتنا إياك صغيراً 
وإحساننا إليك تتقلب في نعمتناء فكفرت نعمتناء وقابلت إحساننا 
بالاساءة ؛ لقتلك فسا :هنا وباقى الأقوال تركناه؛ لأن هذا أظهرها 
عندنا . ۰ 

وقال بعض أهل العلم: رد موسى على فرعون امتنانه عليه 
بالتربية بقوله / ل وك ممه ماع دى بن سيل €6 يعني تعبيدك ١/ام‏ 
لقومي» وإهانتك لهم لا يعتبر معه إحسانك إلي؛ لأني رجل واحد 
منهم. والعلم عند الله تعالى . 


2 سس سر سج يل سرصم كر 1 


* قوله تعالى : ## قال فُعلها إذا ونأ مِنَ ألصَالِينَ )% . 

أئ: قال موش مجيا لفرغون: فعلتها إذاء أي: إذ فعلتها وأنا 
في ذلك الحين من الضالين» أي: قبل أن يوحي الله إلي» ويبعثني 
سول وها هو القن إن شاء ا ف مع الات 

وقول من قال من أهل العلم: وأنا من الضالين» أي: من 
الجاهلين» راجع إلى ما ذكرنا؛ لأنه بالنسبة إلى ما علمه الله من 
ا ا 

وقد بينا مراراً أن فى هذا الكتاب المبارك أن لفظ الضلال يطلق 
فى القرآن وفى اللغة العربية ثلائة إطلاقات . 


1° أضواء البيان 


الإطلاق الأول: يطلق الضلال مراداً به الذهاب عن حقيقة 
الشيء» فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء: ضل 
عنه» وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ماء وليس من الضلال في 
الدين. 
ومن هذا المعنى قوله هنا: : وأنا من الضالين» أي : من الذاهبين 
عن علم حقيقة العلوم والأسرار التي لا تعلم إل عن طريق الوحي ؛ 
لآنى :في ذلك الوقت لم يوح إلي. ومنه على التحقيق: # وَوَجَدَكَضَأ 
هى 4 أي : ذاهباً عما علمك من العلوم التي لا تدر كإ 
بالوحي . 
ومن هذا المعنى قوله تعالى: لقال وما ند بي فى كِتَبٌ لا 
بضلا یی ولا ينی 4)3 فقوله: «الَّايضِلٌ رَق4 أي: لا يذهب عنه 
علم شيء كاثناً ما كان» وقوله تعالى: « ين لَه سکیا U E‏ 
VY‏ واکان مِكن صو من الشبَدَآء أن تل / دا 2 
لخر 4 فقوله: أن تضل إحداهما؛ أي : تذهب عن علم حقيقة 
المشهود بهء بدليل قوله بعده: فتذكر إحداهما الأخرى» وقوله تعالى 
عن أولاد يعقوب: © إِذَأبَانا فی صل مین (ي)» وقوله : © قالوأ اَي إنّكَ 
فى صَكَبيك الْقََدِيوٍ 29 4 على التحقيق في ذلك كله. ومن هذا 
المعنى قول الشاعر: 
وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم 


والإطلاق الثاني وهو المشهور في اللغة» وفي القرآن: هو 
ادق علد على الذعاب حوتارية الإيدان إلى الخترة وعن طريق 


مء و 


لير الْمعْضُوب وی ولا ا 


E 
لا‎ 
ك إل‎ 
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والإطلاق الشالث: هو إطلاق الضلال على الغيبوبة 
والاضمحلال» تقول العرب: ضل الشىء إذا غاب واضمحل» ومنه 
قولهم: ضل السمن في الطعام إذا غاب فيه واضمحل» ولأجل هذا 
سمت العرب الدفن فى القبر إضلالا؛ لأن المدفون تأكله الأرض 
فيغيب فيها ويضمحل . 
ومن هذا المعنى قوله تعالى  :‏ الو ودا تَا فى الْأَرْض » 
الاية» يعنون إذا دفنوا وأكلتهم الأرض» فضلوا فيهاء أي: غابوا فيها 
ومن إطلاقهم الإضلال على الدفن قول نابغة ذبيان يرثي 
النعمان بن الحارث بن أبي شمر الغساني : 
فإن تحيئ لا أملك حياتى وإنتمت 0٠‏ فمافي حياة بعد موتك طائل 
فاب مضلوهبعين‌ جلية وغودر بالجولانحزمونائل 
وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن عاصم : 
أضلت بنو قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم 
فقول الذبياني: فاب مضلوه: يعني فرجع دافنوه» وقول 
السعدي: / أضلت» أي : دفنت . 
ومن إطلاق الضلال أيضاً على الغيبة والاضمحلال قول 
الأخطل : 
كنت القذى في موج أكدر مزبد ١‏ قذف الأتي به فضل ضلالا 
وقول الآخر: 
ألم تسأل فتخبرك الديار 2 على الحي المضلل أين ساروا 


۳۳ 


وزعم بعض أهل العلم أن للضلال إطلاقاً فعا قال: ويطلق 
أيضاً على المحبةء قال: ومنه قوله: 8 قَلَوا تأنه إنَكَ فى كردت 
لْعَسَرِيو لإ قال: أي: في حبك القديم ليوسف. قال: ومنه قول 
الشاعر: 
هذا الضلال أشاب منى المفرقا والعارضين ولم أكن متحققا 
عجبا لعزة فى اختيار قطيعتى بعد الضلال فحبلها قدأخلقا 

Or 5 + ۶‏ سيك 

وزعم أيضاأن منه قوله: # وَوَجَدَكَ صَالا» قال: أي 
محباً للهداية فهداك. ولا يخفى سقوط هذا القول. والعلم 
عند الله تعالى . 


* قوله تعالی : « رتمک لَتَاحِفْكُك» . 


خوفه منهم هذا الذي ذكر هنا أنه سبب لفراره منهم» قد 
أوضحه تعالى وبين سببه في قوله: * وجاء رمل من أقصا الْمَرِيَةِ سى قَالَ 
ود ر مم ر م سس ري FPL‏ اس aS 2 E‏ 
یموم یت الما تیرو بك لبقت لوک احرج إنْ لك من ووت () خَرَحَ 
سہ کے ممه مجه 


مها حايقا يرقب ال رت ين مِنَ لموم ألطَلِمِينَ لإ وبين خوفه المذكور 
بقوله تعالى : 8 فَأَصبَحَ ف المديتة خايفا يرب الاية. 


# قولهتعالئ: رهب لی ری خکا وسعلن مِنّ 


قد قدمنا الايات الموضحة لابتداء رسالته المذكورة هنا في 
سورة مريم وغيرها. 
۳V4‏ / وقوله: فوب لی رق حكما 4 قال بعضهم: الحكم هنا هو 
النبوة» وممن روي عنه ذلك السدي. 


سورة الشعراء 41۳ 


والأظهر دی : أن الحكم هو العلم النافع الذي علمه الله إياه 
* قوله تعالى: 9 قال عون وارب العلييت 409 . 


ظاهر هذه الآية الكريمة: أن فرعون لا يعلم شيئاً عن رب 
العالمين» وكذلك قوله تعالى عنه: 8 كَل مسن رکا نوی 9 4 
وقول : معدت م ند رف 4 وقوله : 6ل قدت كه 
عر لَلحَعلئّكَ من اجوزت 49 ولكن الله جلّ وعلا بين أن سؤال 


فرعون في قوله: وا رب التلهيت 9 4 وقوله: قسن رَدَكْنَا 


9 


موس ل[ » تجاهل عارف أنه عبد مربوب لرب العالمين بقوله 
تعالى : ا قال َقَد عَِمَتَ ما أل ولا إلا رب لسوت وَالْارَضٍ بَصَاِر وني 
لأطتك روث نبوا )) 4 وقوله تعالى في فرعون وقومه: 
وقد أوضحنا هذا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : لن ھا قران ہیی لی ہے أقُوم 4 وفي سورة طه في الكلام 
على قوله تعالی : # قال فمن ركم يمُوسى )4 . 
* قوله تعالئى: # قال اوو َك سىء مين ا قَالَ أت يده 


4 
و 


إن حكنت بس الصَّددِينَ (©) فال عصاه. . . 4 . 


م 


إلى آخر القصة. قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية فى سورة 
ع ملم 


طه» والأعراف. 
* قوله تعالى: « تل علَِهمْ يبَأ هيم © إِذ مَل لابه 


ر ےت ے پک 2ے دوو 2 ل 2 Br‏ ع 2 ZS‏ 
ویو ما تعبدوت (( قفاوا تَعبدُ أضناما فطل / طَا عیکفِیںَ 9 إلى ٣۷١‏ 
قوله : ارب الْعلمين ©4 : 


٤‏ أضواء البيان 


قد قدمنئا الآيات الموضحة في سورة مريع في الكلام على قوله 
تعالى : « واد ف الكتب رھ > الايات. 

* قوله تعالئ: ٭ مكبو فیا هم غاد 3 ونود لیس 
معو 43 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في مواضع من هذا الكتاب 
المبارك» في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: 8 قَالَ 
اذهب هَمَن عك مهم قت جه کر جزا ور جرا وفوا )4 وفي في 
الكلام على قوله تعالى : « ورن جه موعدم لْمْعِينَ () فا سبعة أب 
لڪل باي پم جر همق OF‏ مسوم 49 . 


0 « قاو وهم فیا نص مون € کا إن کا نی 
صلل مي و4 


اما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن أهل النار يختصمون فيها 
جاة 'تَوضجا في مواضع أخر من كتاب الله تعالى» كقوله تعالى: 
هلدا فوج ممت قحم مک ا لا مرا چیم إن ْم صَالْوأ لئار لا قاو بل أنشو لا مرا 
بک 1 قوله تعالى: لم أي لار 43 . 
وقد قدمنا إيضاح هذا بالايات القرانية في سورة ة الأعراف في 
الكلام على قو له تعالى: کیا انماما قات أذ لذو 
ناموك اوتا هداوم عدبا كان لتر وفي سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى : # إذتبرا ألذس أتِعُوا» الآية. 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 8 كاله إن ْنا ى صل 
مين © ذ شريكم برب اللي )4 قد قدمنا الآيات الموضحة له في 


سورة الشعراء نلف 
أول سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : «ثُمَالذِينَ كَمَرُوبرَيهِمَ 
يعدت 4 . 

/* قوله تعالى : 3 نَا امن سفن 40 . ۳۷٦‏ 

قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله 

سدح وه مار وس م م م ا ٠.‏ 5 

تعالى : « ولا قبل ينها سَفاعة 4 الاية. وفي سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى: # فهل أنامن شفعاءفيشفعوأكا) الآية. 

* قوله تعالول : « كلو م1 كه سكو ينَ الى )4 . 

دلت هذه الآية الكريمة على أمرين: 

الأول منهما: أن الكفار يوم القيامة يتمنون الرد إلى الدنيا؛ لأن 
لو في قوله هنا: # فلو أن لا للتمني . والكرة هنا: الرجعة إلى الدنياء 
وأنهم زعموا أنهم إن ردوا إلى الدنيا كانوا من المؤمنين المصدقين 
للرسل فيما جاءت بهء وهذان الأمران قد قدمنا الآيات الموضحة 

أما تمنيهم الرجوع إلى الدنيا فقد أوضحناه بالآيات القرانية في 
سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: « أوَنُرَدُ َمل عَيْرألرِى كنا 
e‏ م 7 ع ت 5 
نعمل € وأما زعمهم أنهم إن ردوا إلى الدنيا امنواء فقد بينا الايات 
الموضحة له في الأعراف في الكلام على الاية المذكورة» وفي الأنعام 
في الكلام على قوله تعالى: # ولو ردُوأ لعَادُوأ لما موأ عه وم 
لَكَدِبودَ 4 . 


* قوله تعالى : ٭ کذبت فوم نوج الْمرْسَلِينَ 43 الايات . 
قد قدمنا الكلام عليها في سورة الحج. وفي غيرهاء وتكلمنا 


4٦‏ أضواء البيان 

على قوله تعالى  :‏ وما اکم موم رن ري إلا عل ّي العليين )4 
في قصة نوحء وهود» وصالح› ولوطء وشعيب . وبينا الآيات 
الموضحة لذلك في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ##وَيقَوُ 
لا ذم َو ما لا إن أَجْرَىَ إلا عل اند الآية. 

ببس« /*# قولەتعالى: ¥ #قالوا أَمْوْمنَ لك واتبعك 
الأردلُون 4 . 

قل قدمنا الكلام عليه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى 

عن قوم نوح  :‏ ومارک بعك إلا أل هم أراذلنا» . 


1 


* قوله تعالى : 9# وما أتأبطارد ممن )€ . 
قد قدمنا ما يدل عليه من القرآن في سورة هود في الكلام على 


قوله تعالى عن نوح: # وَمآأَنأيطاردِ الذي ءَامَنوا ِم فوا رهم وكوت 
اک وما تھ وت 9 قوم سس بترن من لله نط4 الآية . 
اوخاه بالايات القرانية في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: # ولا تطرد لذن يدعون ديهم بِالْعَددةَ والمثي يرِيدُونَ وجه م 4 
إلى قوله: « فتطردهُم كد من ألمي 49 وفي سورة الكهف في 
الكلام على قوله تعالى : وير تفشك مع لذن دعوت رهم الَو 
* قوله تعالى : # فال ربن قوی دون )ا اف ب وهم 


لمحو 9 ابد الان 46 . 


- 


aN 


7/7 


سورة الشعراء 4\۷ 


في غير هذا الموضع» كقوله: ری دعو کروی لاوما م مر 
ص ووو ےہ ديس رده ور رو 


EI‏ 9 وان كلما دعوتهم لتغفر هم جعلوا أصَيعَمْ ف اذام 
وفوا ایم ووأ وكيا لكالا ) وقوله هنا: « اقح يني 
ei‏ 1 أي: احكم بيني وبينهم ا وهذا الحكم الذي 00 
ربه إياه هو إهلاك الكفار» وإنجاؤه هو ومن آمن معه» كما أوضحه 
تعالى فى آيات أخرء كقوله تعالى: # فَدَعَا رای / مَعْلُوب فانتور )4 ۳۷۸ 
وقوله تعالى : ال وت اذمل الأ بن افر ميا )4 إلى غير 
ذلك من الآيات. 

وقوله هنا عن نوح : : # وحن ومس مع من الْمؤّمِنينَ 509 قد بين في 
آياك كثيرة آنه اجات دعام هذا قرت هنا« لصن وين تمو نآلاف 
المشحون | 4 وقوله تعالى: 9# مَأ أنه وحنب السّفيكة » الاية» وقوله 
تعالى: e‏ لْمْحِبُونَ ا وھ وهم ين الک 
العلى 449 والايات بمثل ذلك 2 


اا ۲ 


وقوله هنا: م عرفا بعد الان 3 * جاء موضحاً في آيات 
كثيرة . كقوله تعالى : ط تادهم آل اث وهم طَديمُود 09 » وقوله 
تعالى : « ولا طبن في ألَِنَ ظلَمُواأ ِنَم مُمْرَفُونَ € إلى غير ذلك من 


الأيات. والمشحون المملوء. ومنه قول عبيد بن الأبرص : 

شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط 
والفلك: يطلق على الواحد والجمع» فإن أطلق على الواحد 

جاز تذكيره» كقوله هنا : # ف الفللى المشحون ©4 وإن جمع أنث . 

والمراد بالفلك هنا السفينة» كما صرح تعالى بذلك في قوله: 

# سه وأصحب التّفبكة» الاية . 


۸ أضواء البيان 

# قوله تعالئ: ۾ كدب صب لگ الْمرباِينَ 463 . 

قال أكثر أهل العلم: إن أصحاب الأيكة هم مدين. 

قال ابن كثير: وهو الصحيح . وعليه فتكون هذه الأية بينتها 
الايات الموضحة قصة شعيب مع مدين. ومما استدل به أهل هذا 
القول أنه قال هنا لأصحاب الأيكة: # #أوفوا الكل ولا تكونوا من 
لْمَخْرس ا وز القاس ؟ الشتهى 9 ل ولا تسو الاس ا ولا موان 
الك نين 40 وهذا الكلام ذكر الله عنه أنه قاله لمدين في مواضع 
متعددة» كنوك في ود ل وم أَعَبْدُوأ 

۹ اله ٿه / مالحكم ين | لھ عدم رلا سوا أ لبحطيال رار إن ارس 

مير ون تكن بست نات تر بر €9 ويمور وفوا كيال 

ا بالق ولا كبوا الاس آمهم وا نوا فى رض 


مَفْسِيِينَ 9 بَقيّتُ الله اک 0 ا إلى غير ذلك من 
ا 


وقد قدمنا في سورة الأعراف قولنا: فإن قيل: الهلاك الذي 
أصاب قوم شعيب ذكر الله جلَّ وعلا في الأعراف أنه رجفة» وذكر فى 
هود أنه صيحة» وذكر في الشعراء أنه عذاب يوم الظلة؟ 

فالجواب ما قاله ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال: وقد اجتمع 
عليهم ذلك كله؛ أصابهم عذاب يوم الظلة» وهي سحابة أ ظلتهم فيها 
شرر من نار ولهب ووهج عظيم » ثم جاءتهم 7 صيحة من السماءء 
ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم فزهقت الأرواح» وفاضت 
النفوس » وخمدت الأجسام. انتهى 


وعلى القول بأن شعيباً أزسل إلى اش مدين» وأصحاب 


رة التتعراء 4۹ 


الأيكة» وأن مدين ليسوا هم أصحاب الأيكة فلا إشكال. وقد جاء 
القول قتادةق, وعكرمة» وإسحاق بن بشر. 


وقد قدمنا بعض الايات الموضحة لهذا في سورة الحجر في 
0 على قوله تعالى: لون کان حصب اليكو ری © €9 اقتا 

مهم # وأوضحتا هتالف أن 'تاقعاء وان عاس :ابن كين قراو 
(ليكة) في سورة الشعراء» وسورة (ص) بلام مفتوحة أول الكلمة› 
وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا تعريف» على أنه اسم للقرية غير 
منصرف» وأن الباقين قرأوا: (الأيكة) بالتعريف والهمز وكسر التاءء 
وأن الجميع اتة تفقوا على ذلك في (ق والحجر) وأوضحنا هنالك توجيه 
القراءتين في الشعراء و (ص)»ء ومعنى الأيكة في اللغة مع بعض 
الشواهد العربية. 


* قوله تعالى : « ونمو الى حك وَالِْلَة اولي 403 . 


ے2 


/ الجبلة الخلق» ومنه قوله تعالى: « وقد أصَلَّ منک جيبلا ۸٠‏ 
کا € وقد امعدل باية (ي) المذكورة على اة الشرام هة 
ابن زيد» نقله عنه ابن كثير. ومن ذلك قول الشاعر: 

ا قوله تعالئ: « ونو لاز ر الاين 9 ترد بد آريخ 
الان )عل بلک اک سذ €8 ينا تاو ` 

أكد جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم 
تنزيل رب العالمين» وأنه نزل به الروح الأمين الذي هو جبريل على 


(Y۹‏ أضواء البيان 


قلب نبينا َل ليكون من المنذرين به وأنه نزل عليه بلسان عربى 


وما ذكره جلَّ وعلا هنا أوضحه في غير هذا الموضع 


أما كون هذا القرآن تنزيل رب العالمين فقد أوضحه جل وعلا 
في آيات من کتابه» كقوله تعالى : نَم م لقان كم 9 ذ في كنب 


0 


کرو © لا سے إل ألمطهرون 5 تیل من رت اَن ))4 00 


تعالى : 3% وما هو قول تاعر يلاما ومنو وآ بول كان كايا 06 


ینت أ 9 وقوله تعالى: «طه )ت عبد افو ت 0 
ا e‏ ت زد من حَلقَ آلذرض سمرت الم )€ وقوله 
تعالى : # تنزیل الكتب مِنّ أ لَه العزیز ير ©4 حرق 
ع لمن لصم 9 كنب فضت َلثم ما عر الآية .وقوه 
تعالى : وس 0 0 لحك 0 إِنَكَ لمن الْمَرْسَلِينَ © عل صمل 
مُسْيَقِيو )داز د لوز أي ۵ شر تا ير اماف تف طفق 407 


والآيات بمثل ذلك كثيرة . 


وقول" ۶ بد ل لمن ليا © بينه أيضاً في غير هذا 
الموضع› كقوله « فل من كارت عَدُوًا لري ِنَم َم عل بک بدن 
أو الاية 


وقوله: ## لمَكون من الصزيف 09 1 أي : نزل به عليك؛ لأجل أن 
تكون من / المنذرين به» جاء مبيئاً في آيات أخرء كقوله تعالى: 
#المص ل کت أل لك لا یکن فى صذرة کن نه ذد بد4 الايةء 
أي : أنزل إليك لتنذر به» وقوله تعالى: ل زل العريز سے ري € لشذر 
رما ناباش * الا 


سورة الشعراء ۲١‏ 


وقوله : لا يسان عر یون € ذكره ا e‏ 
كقوله تعالی : کک ى يلوت إو أي ودا لسا 
کرٹ ميت € وقو :  :‏ کک فلت لكت فا ع4 
الآية. 

وقد بينا معنى اللسان العربي بشواهده في سورة النحل في 
الكلام على قوله تعالى: # وَهِندًا اسان كُ کرٹ يف كُ ليا € وقد 
أوضحنا معنى إنزال جبريل القران على قلبه ل بالايات القرانية في 
سورة ة البقرة في الكلام على قوله تعالى  :‏ فل من گات عَدُوًا لري 
نم رم عل كبك باِدْنِ و4 الآية. 


98 0 ت ا رصم س م 2 ر 

2 قوله تعالى : # وا ۳ لو رلته عل عل بَعْض الأعجمين اج فرام 
يهم ما ڪا بو مؤنيت 49 . 

قد قدمنا هذه الاية الكريمة» مع ما يوضحها من الآيات في 
النحل في الكلام على قوله تعالى: لاٹ الى يُلْحِدُورك َه 
أَعَجَنِىٌ4 الاية . 

واعلم أن كل صوت غير عربي تسميه العرب أعجم ولو من 
غير عاقل. ومنه قول حميد بن ثور يذكر صوت حمامة: 
فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها ولا عربياً شاقه صوت أعجما 

# قوله تعالیٰ : كتك سَلَكْمَنه في فلو مریب اک لا 
سنك رو یبا امک اليم 43 . 

قوله: سلكناه؛ أي: أدخلناه» كما قدمنا إيضاحه بالآيات 
القرانية والشواهد / العربية في سورة هود في الكلام على قوله تعالى: ٠۸۲‏ 


Y4‏ أضواء البيان 


لتا تیل فا مِن َل رَوْجَيْنِ نْيْنِ 4 الاية . والضمير في سلكناه 
قيل: للقران» وهو الأظهرء وقيل: للتكذيب والكفر المذكور في 
قوله: تًا اوا بي مميت 9© € وهؤلاء الكفار الذين ذكر الله 
جل وعلا في هذه الاية الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم: هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب» وسبق في علم الله أنهم 
أشقياء» كما يدل لذلك قوله تعالى : « الي حَنَتْ علوم كلمت 
رك لا يؤْصِبُونَ () ولو جاء تمع ڪل يق حى يرأ داب الأليم € وقد 
أوضحنا شدة تعنت هؤلاءء وأنهم لا يؤمنون بالايات» في سورة 
الفرقان» وفي سورة بني إسرائيل وغيرهما. 

وقوله: # كتك سَلَكْتنَهُ4 نعت لمصدر محذوف» أي: كذلك 
السلك أي: الإدخال. سلكناه» أي: أدخلناه في قلوب المجرمين. 
وإيضاحه على أنه القران: أن الله أنزله على رجل عربي فصيح بلسان 
عربي مبين» فسمعوه وفهموه لأنه بلغتهم» ودخلت معانيه في 
قلوبهم» ولكنهم لم يؤمنوا به؛ لأن كلمة العذاب حقت عليهم. وعلى 
أن الضمير في سلكناه للكفر والتكذيب فقوله عنهم: ما ڪاو بو 
مقمنيت 49 يدل على إدخال الكفر والتكذيب في قلوبهم» أي: 
كذلك السلك سلكناه. . . إلخ. 


* قوله تعالى : # مولو هل ن معظرون 463 . 


لفظة هل هنا يراد بها التمني» والاية تدل على أنهم تمنوا 
التأخير والانظارء أي: الامهال. وقد دلت آيات أخر على طلبهم ذلك 
صريحاء وأنهم لم يجابوا إلى ما طلبواء كقوله تعالى: 9 وَأذِرٍ الاس 


سب اه سر سرصم ا یں ج رم 


سے سے ر aT‏ ااا Kî‏ 2 ےج 0-4 0 سر رر سے 
يوم باهم لْعَدَابُ فيمول لبن موا را أَخَربَا إل أجل كريب يب وبك 


سورة الشعراء AA‏ 


وأوضح my‏ / كقوله 4 5 


شتطيثوت > ردها ولا هم يِنَظرُونَ © 4 وقوله تعالى : # وما انوا د 
مَظرِبتَ )€ إلى غير ذلك من الآيات . 


0 قوله تعالى : 3 أفبعدابتا سه جلو 43 . 


قوله تعالى : E‏ لمم مَل الْحَْسََةِ4 الآية» وذكرنا طرفاً 
منه في سورة (يونس) في الكلام على قوله تعالى: « فل شرن أقنكم 
عل یا وا مادا جل ينه الْمُجَرمُون 9 أذ مار اتن زهان 
وقد کے بو جاو 05> . 

* قوله تعال: #« أَفَيَيتَ إن متهم سنن د 
کانوا بوعدورت 9 لقعت تاگ لامر 49 . 


قد قدمنا إيضاحه في سورة البقرة ولي الكلام على و تعالى : 
بوذ اذم لو يمرت سک ماهو بغ خزود الْعدَاٍ أن يسم . 


* قوله تعالی : 9 وما اه امن قرب قَريَةِ لاقام رود )4 . 


عرو ي 
3 + 


م 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة بني بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: # و يت لا . 

* قوله تعالى: #وَكْرَىوَمَا كن رین 47 . 

قد قدمنا الايات الدالة عليه» كقوله تعالى: # إن لَه 

لگاس سكا نکی الاس أَنفْسَهَمَ يَظَلِمُونَ )€ وقوله تعالى: 8 إن 


س “Ailes‏ ريط - 4 رص ےک رم ل 0-0 
٤‏ يظلم يمال درو وَإن / #ا تك حَسَكةٌ يها وَيُوتِ يِن 

عَظيمًا 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله: # ددر »© أعربه بعضهم مرفوعاًء على أنه خبر مبتداً 
محذوف» أي: هذه ذكرى» وأعربه بعضهم منصوبا. وفي إعرابه على 
أنه منصوب أوجه. 

منها: أنه ماناب عن المطلق من قوله: منذرون؛ لأن أنذر 
وذكر متقاربان. 

ومنها: أنه مفعول من أجله» أي: منذرون من أجل الذكرى 
بمعنى التذكرة. 

ومنها: أنها حال من الضمير في منذرون» أي : : ينذرونهم في 
حال كونهم ذوي تذكرة. 


١ 2 7‏ وى سم صم مدعي 3 
* قوله تعالئ: 9 اهر لسع لَمعرُولُونَ 4 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى: # ولد جعلتا فى السماءِ برومًا رها للتظريت 9 
وَحَفِظَهَا4 الآية. 


* قوله تعالی: قل ينم عم أله إلا لكر ب من 


قد أوضحنا في سورة بتي إسزائيل في الكلام على قوله 00 
اسل مم أ لبج كر قد مدموا ندر 56 بالدليل القرانى 
ابي يكل 0 بمثل هذا الخطاب» والمراد التشريع لأمته 3 
بعض الشواهد العربية. 


سورة الشعراء {Yo‏ 


وقوله هنا: # فلات مع لَه إِلَهَاءَاخَرَ* الأية . جاء معناه في آيات 
3 هس 2 مه مه كد ع ل مم JI SI‏ حيري د 
كثيرة» كقوله: # لا حمل مع أله لها ءاخر فنقعد مذموما يحولا 49 وقوله 


تعالى :  /‏ ولا َمل مع او ھا اکر نلق في جهنم وما مدخو )€ وقوله ۲۸١‏ 
تعالى  :‏ لبن آرت حط مك4 إلى غير ذلك من الآيات . 


* قوله تعالى : « وار عَشيرَيَكٌ الأب 49 . 

هذا الام قن «هذه:«الآية الكريمة بإنذازة ‏ خصوطن طشيزتة 
الأقربين لا ينافي الأمر بالإنذار العام» كما دلت على ذلك الآيات 
القرآنية» كقوله تعالى  :‏ تیار لی برل لمران لی عبرو لیک لين 
زیا )€ وقوله تعالى : < وأو عد الان لم بي ون بخ وقوله 
تعالى : « وَبذِرَيهِ مادا ©4 والآيات بمثل ذلك كثيرة . 


*# قولهتعالئ: # وكخفض جتاحك لمن عك يِن 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة المائدة في الكلام على 
قوله تعالى : صو يان أله قوم جيم وجبوته: لول عل ألمي َة عل 
كفيك 4 وفي الحجر في الكلام على قوله تعالى: « وَأَحْفْض جَنَاحَكَ 
اموْمنِينَ (ؤيا 4 وقد وعدنا في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : * # وَقَضَئ ريك ألا تعبدكأ إلا ياه بودن إحْسَدمًا © بأنا نوضح 
معنى خفض الجناح»› وإضافته إلى الذل في سورة الشعراء في هذا 
الموضع› وهذا وفاؤنا بذلك الوعد» ويكفينا فى الوفاء به أن ننقل 
كلامنا في رسالتنا المسماة: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والاعجاز. 


۳۸٦ 


4 أضواء البيان 


فقد قلنا فيها ما نصه: والجواب عن قوله تعالى: ¥ وَأَخْفِضَ 
کر رص ر ماده 
لَهِمَا جَنَاحَ لدل 4 أن الجناح هنا مستعمل في حقيقته؛ لأن الجناح 
يطلق لغة حقيقة على يد الإنسان وعضده وإبطه. قال تعالى: 
لوَاضْهُمْ يلك جتاحلك يِن لَب 4 والخفض مستعمل في معناه 
الحقيقي الذي هو ضد الرفع؛ لأن مريد البطش يرفع جناحيه» ومظهر 
الذل والتواضع يخفض حناجيه» فالأمر بخفض الجناح للوالدين 
/ كناية عن لين الجانب لهماء والتواضع لهماء كما قال لنبيه َا : 
« خض بنَاسَكَ لمن أك من الْمؤمنيت 69 4 وإطلاق العرب خفض 
الجناح كناية عن التواضع» ولين الجانب أسلوب معروف. ومنه قول 
الشاعر: 
وأنت الشهير بخفض الجنا حفلاتك في رفع هأجدلا 

وأما إضافة الجناح إلى الذلء فلا تستلزم المجاز كما يظنه 
كثير؛ لأن الإضافة فيه كالإضافة في قولك: حاتم الجود. 

فيكون المعنى : واخفض لهما الجناح الذليل من الرحمة» 
أو الذلول على قراءة الذل بالكسر. 
لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي 

جاءه رجل فقال له: صب لي في هذا الإناء شيئاً من ماء 
الملام» فقال له: إن أتيتني بريشة من جناح الذل صببت لك شيئا من 
ماء الملام» فلا حجة فيه؛ لأن الاية لا يراد بها أن للذل جناحاء وإنما 
يراد بها خفض الجناح المتصف بالذل للوالدين من الرحمة بهما. 
وغاية ما في ذلك إضافة الموصوف إلى صفته» كحاتم الجود. ونظيره 


سورة الشعراء EV‏ 


فى القرآن الاضافة فى قوله: « مطر ألسَّوْءِ » 8« عَذَابَ أَلْهُونِ» أي : 
مطر حجار الل الترصوف بسوئه من وقع عليه» وعذاب أهل 
النار الموصوف بهون من وقع عليه . والمسوغ لاضافة خصوص 
الجناح إلى الذل مع أن الذل من صفة الإنسان» لا من صفة خصوص 
الجناح» أن خفض الجناح كني به عن ذل الإنسان» وتواضعه ولين 
جانبه لوالديه رحمة بهماء وإسناد صفات الذات لبعض أجزائها من 
أساليب اللغة العربية» كإسناد الكذب» والخطيئة إلى الناصية في قوله 
تعالى  :‏ يق كذ حَايِئَمَ )€ وكإسناد الخشوع» والعمل والنصب 
إلى الوجوه في قوله تعالى: < وج بَوْمَيذْ حَشِمَة 9© عاي َوب ©4 
/ وأمثال ذلك كثيرة في القرآن» وفي كلام العرب. وهذا هو الظاهر ۳۸۷ 
في معنى الاية. ويدل عليه كلام السلف من المفسرين. 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق: إن معنى إضافة 
الجناح إلى الذل أن للذل جناحاً معنوياً يناسبه» لا جناح ريش . والله 
تعالى أعلم . انتهى . وفيه إيضاح معنى خفض الجناح . 

والتحقيق: أن إضافة الجناح إلى الذل من إضافة الموصوف إلى 
صفته كما أوضحنا. والعلم عند الله تعالى. 

وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: لمن 
اَمَك من منرت 49 فإن قلت: المتبعون للرسول هم المؤمنون» 
والمؤمنون هم المتبعون للرسولء فما قوله: لمن أبَعكَ مِنَ 
لزت ©4؟ 

قلت: فيه وجهان: أن يسميهم قبل الدخول في الإيمان 
مؤمنين» لمشارفتهم ذلك وأن يريد بالمؤمنين المصدقين بألسنتهم» 
وهم صنفان: صنف صدق واتبع رسول الله ب فيما جاء به» وصنف 


8 أضواء البيان 


له و نيع .إلا الد فح ا يكرتا شا 
أو فاسقين» والمنافق والفاسق لا يخفض لهما الجناح . 

والمعنى : من المؤمنين من عشيرتك وغيرهم» أي : أنذر قومك 
فإن اتبعوك» وأطاعوك فاخفض لهم جناحك» وإن عصوك 
ولم يتبعوك فتبرأ منهم ۰ ومن أعمالهم من الشرك بالله وغيره. انتهى 
منه. 


والأظهر عندي في قوله : لمن عك ین لیے ©4 أنه نوع 
من التوكيد يكثر مثله في القرآن العظيم» كقوله : « قولوت يأفوههم» 
الآية. ومعلوم أنهم إنما يقولون بأفواههم» وقوله تعالى: ‏ هَوَيْلُ 
يََذنَ يَكَتْبُونَ الكتب أيهم 4 ومعلوم أنهم إنما يكتبونه بأيديهم 
وقوله تعالى: ل ولا طیر يطو جْتَاحَيِّ4 وقوله تعالى: #حَسَكا من عِندٍ 


نهم » إلى غير ذلك من الآيات . 


006 /# قوله تعالى: ٭ وتوكل عل العزيز الرحيم €9 الى برک 


22 ےہ 1 ا 2 ax‏ 
جين تقوم ا وبك في ألسَدجِدِينَ 4 . 
قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها أن يقول بعض العلماء فى الآية قولاء وتكون فى الآأية قرينة 
تدل على عدم صحته» وذكرنا أمثلة متعددة لذلك في الترجمة» وفيما 
4 1 ع ذه ر م جه 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله هنا: # ويَعَلْبَكَ في أَلسَِّدِنَ 4)3 
قال فيه بعض أهل العلم: المعنى: وتقلبك في أصلاب آبائك 
الساجدين» أي: المؤمنين بالله كآدم» ونوح» وإبراهيمء 
وإسماعيل . 


سورة الشعراء ۹ 


واستدل بعضهم لهذا القول فين بعد إبراهيم من آباله بقوله 
تعالى عن إبراهيم : A I‏ أيه فى عَتِيهء 4 وممن روي عنه هذا 
القول ابن عباس نقله عنه القرطبي. وفي الاية قرينة تدل على عدم 
صحة هذا القول» وهي قوله تعالى قبله مقترناً به « الى برک جين 
تقوم 4 فإنه لم يقصد به أنه يقوم في أصلاب ااا اغا زاون 
الاية مرتبط باخرهاء أي : الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك» وحين 
تقوم من فراشك» ومجلسك ويرى تقلّبك في السّاجدين» أي : 
المصلين» على أظهر الأقوال؛ لأنه ية يتقلب في المصلين قائماء 
اا وراكعاً. وقال بعضهم: الذي يراك حين تقوم» أي: إلى 
الصلاة وحدك» وتقلبك في الساجدين» أي: المصلين إذا صليت 
الا 


وقوله هنا: * الْرِى يريك جين توم € الآية. يدل على الاعتناء 

57 ر 020040 عط 

به لا ويوضح ذلك قوله تعالى : و لعي ك فإنك يننا 4 
الاية. 


وقوله: (وتوكل) قرأه عامة السبعة غير نافع وابن عامر: وتوكل 
بالواو» وقرأه نافع وابن عامر فتوكل بالفاء» وبعض نسخ المصحف 
العثمانى فيها الواو» وبعضها فيها الفاء . 


وقوله هنا: # و وکل على العزيز احير ليا © قد قدمنا الآيات 
/الموضحة, له في سورة الفاتحة في الخدم على قوله تعالى: ۳۸۹ 
3 ولاك يث ©4 وبسطنا إيضاحه بالايات القرانية مع بيان 

معنى التوكل في سورة إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : « وَءَاتينا 
موسى ی الكاب اة هکی لن إشرويل ألا ذو من دوف وَصكيلا 402 . 


f‏ أضواء البيان 
* قوله تعالى : 3 َر يهم الَا 409 . 
الشعراء : جمع شاعر كجاهل وجهلاع» وعالم وعلماء. 
والغاوون: جمع غاو» وهو الضال. 
وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: « يمهم لماو )»* يدل 
على أن أتباع الشعراء من أتباع الشيطان» بدليل قوله تعالى: # إنَّ 
وای يس لك مسلط لام عك من لاون 4 وقرأ هذا الحرف 
نافع وحده: يتبعهم بسكون التاء المثناةء وفتح الباء الموحدة» وقرأه 
الباقون يتبعهم بتشديد المثناةء وكسر الموحدة. ومعناهما واحد. 


رص ل سر رس 


وما ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة في قوله: «والشعرامٌ 
يعم لفاون 9 4 يدل على تكذيب الكفار في دعواهم أن 
النبي بي شاعر؛ لأن الذين يتبعهم الغاوون لا يمكن أن يكون 
ويوضح هذا المعنى ما جاء من الآيات مبيناً أنهم ادعوا عليه لا 
أنه شاعر» وتكذيب الله لهم في ذلك. أما دعواهم أنه ية شاعر»› فقد 


رج سر اسه مء 4> ودعت وله ور 
ذكره تعالى في قوله عنهم: # بل قالوا أضعلت أحلنم بل أفترينه بل هو 


r 2 


سَاعِرٌ 4 الآية» وقوله تعالى: # وَيَقُولُونَ ابا تارا اهيا يكاي 
تجن )) وقوله تعالى : « آم قولوت کار ری پو رب المثون 4 وأما 
تكذيب الله لهم في ذلك» فقد ذكره في قوله تعالى: 8 رماهو بول شاعر 
امامو )€ الآية» وقوله تعالى : مالم عر انی لإ 

۰ شو إلا كر وان مین €6 وقوله تعالى : / 9 یوو آنا لارا الها 
لكاعي تجن 9 بل جاه الي وصق الْمْرْسَنَ © )؛ لأن قوله تعالى : 
ءا بل جاء باي الآية. تكذيب لهم في قولهم: إنه شاعر مجنون. 


COC’ 


سورة الشعراء ۳1 
مسألتان تتعلقان بهذه الآية الكريمة 

المسألة الأولى: اعلم أن النبي ييه ثبت عنه أنه قال: «لأن 
يمتلىء جوف رجل قیحاً يريه خير له من أن يمتلىء شعراً» رواه 
الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله 
في الحديث: يريه بفتح المثناة التحتية وكسر الراء بعدها ياء مضارع 
ورى القيح جوفه» يريه» وريا إذا أكله وأفسده. والأظهر أن أصل 
وراه أصاب رئته بالإفساد. 

واعلم أن التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلام 
حسنه حسن» وقبيحه قبيح . 

ومن الأدلة القرانية على ذلك أنه تعالى لما ذم الشعراء بقوله: 


يمهم الاو 69 ألم آَم ف ڪل وار بھی شو ا ونیم واو ماک 


2ء 
0 


يَفْعَلُ 9ع € استشنى من ذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى 
قوله : ل إلا نامتو وولو لصحت یکرو لله كرا الآية. ٠‏ 
وبما ذكرنا تعلم أن التحقيق أن الحديث الصحيح المصرح بأن 
امتلاء الجوف من القيح المفسد له خير من امتلائه من الشعرء 
محمول على من أقبل على الشعرء واشتغل به عن الذكرء وتلاوة 
القران» وطاعة الله تعالى» وعلى الشعر القبيح المتضمن للكذب» 
والباطل» كذكر الخمر ومحاسن النساء الأجنبيات ونحو ذلك. 
المسألة الثانية: اعلم أن العلماء اختلفوا في الشاعر إذا اعترف 
في شعره بما يستوجب حداء هل يقام عليه الحد؟ على قولين: 
أحدهما: أنه يقام عليه؛ لأنه أقر به والإقرار تثبت به الحدود. 
/ والثاني: أنه لا يحد بإقراره في الشعر؛ لأن كذب الشاعر في ۳۹۱ 
شعره أمر معروف معتاد واقع لا نزاع فيه. 


يضف أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين عندي: أن 
الشاعر إذا أقر في شعره بما يستوجب الحد لا يقام عليه الحد؛ 
لأن الله جلَّ وعلا س هنا بكذبهم في في قوله : وا 
يفلو ما لا يَفْعلُوي )€ فهذه الاية الكريمة تدرأ عنهم الحدء 5 
الأظهر أنه إن أقر بذلك استوجب بإقراره به الملام والتأديب وإن كان 
لا يحد به» كما ذكره جماعة من أهل الأخبار في قصة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه المشهورة مع النعمان بن عدي بن نضلة . 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية الكريمة: وقد ذكر 
محمد بن إسحاق» ومحمد بن سعد في الطبقات» والزبير بن بكار في 
كتاب الفكاهة: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
استعمل النعمان بن عدي بن نضلة على ميسان من أرض البصرة» 
وكان يقول الشعر فقال: 
ألا هل أتى الحسناء أن حليلها بميسان يُسقى في زجاج وحنتم 
إذا شئت غنتني دهاقين قرية 2 e‏ 
فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني 22 ولاتسقني بالأصغرالمتثلم 
لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنابالجوسقالمتهدم 

فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إي والله إنه 
ليسوءني ذلك» ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته» وكتب إليه عمر: 
بسم الله الرحمن الرحيم : حم تنبل الككب ين نالعز اللي © 
غَافِرٍ لدی وَكَابلٍ الوب سَدِيدٍ اليماب ذى الطول لآ إِلَهَ إلا هو إليه 
سيد €9 أما بعد: فقد بلغني قولك : 
لعل أميرالمؤمنينيسوءه تنادمنابالجوسةالمتهدم 

۳۹۲ / وايم الله إنه ليسوءني» وقد عزلتك فلما قدم على عمر بكته 


بهذا الشعرء فقال: والله يا أمير المؤمنين ما شربتها قطء وما ذلك 
الشعر إلا شيء طفح على لساني» فقال عمر: أظن ذلك» ولكن والله 
لا تعمل لي عملا أبداً» وقد قلت ما قلت» فلم يذكر أنه حده على 
الشراب» وقد ضمنه شعره؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون» ولكنه ذمه 
عمر ولامه على ذلك وعزله به. انتهى محل الغرض من كلام 
ابن كثير . وهذه القصة يستأنس بها لما ذكرنا. 

وقد ذكر غير واحد من المؤرخين أن سليمان بن عبد الملك لما 
سمع قول الفرزذق: 
فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 

قال له: قد وجب عليك الحد» فقال الفرزدق: ياأمير 
المؤمنين قد درا الله عني الحد بقوله: 9 ونيم يَفُوُو ما لا 
يفعلوت 46 فلم يحده مع إقراره بموجب الحد. 

32l 


* قوله تعالی : ل ونیم يوو ما لۈى 49 . 
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هذا الذي ذكره هنا عن الشعراء من أنهم يقولون ما لا يفعلون» 
بين فى آية أخرى أنه من أسباب المقت عنده جل وعلاء وذلك فى 


قوله تعالى: « اا ادبن اموأ لم ولوت مالا مذو ن 1 
عند اله أن ولوأ ما لا تَفَمَلُورت (2)» والمقت في لغة العرب: البغخض 
الشديد» فقول الإنسان ما لا يفعل كما ذكر عن الشعراء يبغضه الله 


* قوله تعالئ : 3 إلا لزن َامنوأ وَعَمِلُوا لحب . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 


ع م2 أضواء البيان 


۳ على قوله تعالى : / « وسر اموم لذن يع ملوب الصَدِلحات أن لم 
جرا حَسَنَا 4 الآية. مع شواهده العربية. 


* قوله تعالىئ : # ودکروا اله كيرا » . 


أثنى الله تعالى في هذه الاية الكريمة على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بذكرهم الله كثيراً. وهذا الذي أثنى عليهم به هنا من كثرة 
ذكر الله أمر به في آيات أخرء وبين جزاءه قال تعالى: 8 وادکروا الله 
كرا لعل فلخو لز وقال تعالى  :‏ يكأيها الین ءامنوا آذکروا أل وك 
کیا ل وسح كا ًا 9 وقال تعالى : $ کف لن آلگکور 
لايس ونونف اليل اهار لآب يدول الألبي © الدِنَ كرون ا 
قا عدا َل نويو الآية. وقال تعالى: «وَالدصكريت ١١‏ 
کی ڪرت أعد آله م مَعْفِرَة ولَجَرَاعَظِيمًا 413 


* قوله تعالى : صان بل مَاظلِمُواً» . 
7 قدمنا الايات الموضحة لهء كقوله تعالى : # ومن صر بَعَدَ 


اوک ك ما عَم ين سبلي ل إِنَمَا اسيل عل لذب يظلمود الاس * في اش 
00 0 في الكلام على قوله تعالى: #وَإِنْ عَاقسَسْم فَعَاقبوا بمِثْلٍما 


سه د وله سق 


عوقو به لین صارم لر خر الصّكيييبت (* . 

لډ 3 ١‏ پا ا ار a‏ 
يْقَلبون %9 . 

0م والمصير. والأظهر أنه هنا مصدر ميمي» 
وقد تقرر في فن الصرف أن الفعل إذا زاد على ثلاثة أحرف كان كل 
من مصدره الميمي» واسم مکانه» واسم زمانه على صيغة المفعول. 


2 


١ 
0١ 
x 


سورة الشعراء {Yo‏ 


مصير يصيرون. وما دلت عليه هذه الاية الكريمة من أن الظالمين 
سيعلمون يوم القيامة المرجع الذي يرجعونء أي: يعلمون العاقبة 
السيئة التي هي مالهمء ومصيرهم ومرجعهم جاء في ايات كثيرة كقوله 


ري دع مد 6ع ب حي حر ےک لح بد 2 ب چم کک ا ل ب ر 
تعالى : « کلاسوف تَعَلْمُونَ م كلا سوف تعلمون لج كلا لو كمون لم 
لبقن () لَرَوْكَ للجيم ل ثم لوا عي ايبن © © وقوله 


ع ع لج ل کا م ساح 


را رو ارا 7 0 هه e‏ 
تعالی : لوَسَوَف يَمَلَمُوتَ حيرت يرق ألْعدَاب من صل سيلا )€ وقوله 


تعالى : ل وسيعام الكر لِمَنْ عُمّىَ لار )4 والآيات بمثل ذلك كثيرة 


جدا. 

وقوله: لأضَّ مَُقَ ) ما ناب عن المطلق من قوله: 
« يعون 49 ولیس مفعولاً به لقوله: « ويار . 

قال القرطبي رحمه الله: وأي منصوب بينقلبون» وهو بمعنى 
المصدرء ولا زد أن يكون منصوباً بسیعلم؛ نانا وسا أسماء 
الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها فيما ذكره النحويون. قال النحاس: 
وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى آخرء فلو 
عمل فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض . انتهى منه. والعلم 
عند الله تعالى . 


لالالا 


حير 
با اوح 
2 


لنمل 
سورةا 





سورة النمل ۳۹ 


/ اناحیر ۳4۷ 


^ 
3 


* قوله تعالى : # هدى وَسْر رمن )4 . 

تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: « ْدىق )4 . 

# قوله تعالئ  :‏ دک موس َء إن ءات ناا . 

إلى آخر القصة تقدم إيضاحه في مريم وطه والأعراف. 


عد 


* قوله تعالئ: 9# وورت سليمنن داوود » . 
قد قدمنا أنها وراثة علم ودين» لا وراثة مال في سورة مريم في 
الكلام على قوله تعالى: # فَهَبَ لی من لَدَنك ولیا ن يرثي ويرت مِنّءَالٍ 


لم ر 


يَعُْقُوبٌ * الاية. وبينا هناك الأدلة على أن الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم لا يورث عنهم المال. 
* قوله تعالئ: ل ألا جد يِه الى مرج الْكَبْء في 
لسَّمواتٍ والذرض وَيَِكرمَا نحطو ومَا لون )4 . 
تقدم إيضاحه بالآيات القرانية في أول سورة هود في الكلام 
على قوله تعالى : ل ألا لم ينو وكش سفوا ونه الاين فشو 
یاب يعم ما سروت وما يعون نّم عل دات ألصّدُور (:)4 . 
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وقوله: 8 ألا يسْجَدُوأ يل الآية. كقوله تعالى : « لا جوا 
04 4 0 


للسّمْس EF‏ لِلَكَمَرِ وَأسَجدُواْ بم اى خلقهت إن ڪنتم ِیاه 
/ عدوت )€ وقوله تعالى : # تعدو َه وأعبدوا ® )4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « الزّى رج الْحَبء » قال 
بعض أهل العلم: الخبأ في السموات: المطرء والخبأ في الأرض: 
النبات» ا والكنوزء وهذا المعنى ملائم غر 
َلْحَبْءَ 4 وقال بعض أهل العلم : الخياأ: السر والغيب» أي: يعلم 


ما غاب في السموات والأرض» كما يدل عليه قوله بعده: 0 


مو سے رم ع 


أ 


حقو وما عون (173* وكقوله في هذه السورة الكريمة: # وَمَا من عَإِيبَةَ في 
اسما لار إل ف کپ ميدن )€ وقوله : ٭ وما يشرب عن ريك من َالِ 


ر رص 


َر ف لاض واف سل 5 اشكر ين كلِكَ ول اکر أ فی كنب سین 


11 
ا 


د 
N‏ 


كما أوضحناه فى سورة هود. 
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وقرأهذا الحرف عامة القراء السبعة غير الكسائي: ألا 
يسجدوا لله بتشديد اللام في لفظة ألاء ولا خلاف على هذه القراءة أن 
يسجدوا فعل مضارع منصوب بأن المدغمة في لفظة لاء فالفعل 
المضارع على هذه القراءة» وأن المصدرية المدغمة في لا ينسبك 
منهما مصدر في محل نصب على الأظهر» وقيل: في محل جر. وفي 


إعرابه أوجه. 


الأول: أنه منصوب على أنه مفعول من أجله. أي : وزين لهم 
الشيطان أعمالهم من أجل ألا يسجدوالله» أي: من أجل عدم 
سجودهم لله أو فصدهم عن السبيل لأجل ألا يسجدوا لله. وبالأول 
قال الأخفش› > وبالثاني قال الكسائي. وقال اليزيدي وغيره: هو 
منصوب على أنه بدل من أعمالهم» أي: وزين لهم الشيطان 


سورة النمم 4٤١‏ 


أعمالهم» ألا ر يسجدواء» أي : عدم سجودهم . وعلى هذا فأعمالهم 
هي عدم سجودهم لله . وهذا الإعراب يدل على أن الترك عمل كما 
أوضحناه ه في سورة الفرقان في. الكلام على قوله تعالى : : # وق لَ ليسول 
برب ب إِنَّ َي اش ڈو هدا لقان م جور © . 


وقال بعضهم: إن المصدر المذكور في محل خفض على أنه 

بدل من السبيل» أو على أن العامل فيه فهم لا يهتدون» وعلى هذين 
الوجهين فلفظة لا صلة» فعلى الأول منهما فالمعنى: فصدهم عن 
السبيل سجودهم لله» وعلى /هذا فسبيل الحق الذي صدوا عنه هو ۳۹۹ 
السجود لله» ولا زائدة للتوكيد. وعلى الثاني فالمعنى : : فم 
لا يهتدون لأن يسجدوالله أي : المخد ارا افا 
للتوكيد. ومعلوم في علم العربية أن المصدر المنسبك من فعل» 
وموصول حرفي إن كان الفعل فيه منفيا ذكرت لفظة عدم قبل 
المصدر؛ ليؤدى بها معنى النفي الداخل على الفعل. فقولك مثلا: 
عجبت من أن لا تقوم. إذا سبكت مصدره لزم أن تقول: عجبت من 
عدم قيامك» وإذا كان الفعل مثبتا لم تذكر مع المصدر لفظة عدمء 
فلو قلت: عجبتٌ من أن تقوم» فإنك ‏ تقول في سبك مصدره: عجبت 
ا كما لأ :وع اندر الك ور لد ا 

يَنَجدُواْ» يلزم أن يقال فيه: عدم السجودء إلا إذا اعتبرت لفظة «لا» 
زائدة. وقد أشرنا في سورة الأعراف في الكلام. عن قوله تعالى : 
قال ما مَتَمَكَ ألا جد إذ ا * إلى أنا أوضحنا الكلام على زيادة 
il e‏ «دفع إيهام الاضطراب عن آياتٍ 
في فى أول سورة البلد في الكلام على قوله تعالى: E:‏ فيم د 
ابرلا وسنذكر طرفاً من كلامنا فيه هنا 


حم 
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فقد قلنا فيه : الأول وعليه الجمهور؛ أن لا هنا صلة على عادة 
العرب» فإنها ربما لفظت بلفظة لاء من غير قصد معناها الأصلى» بل 


5 
سل ر ل کرش 
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لمجرد تقوية الكلام وتوكيده» كقوله تعالى: 9إما منعك إِذْ يهم 
اوا © ألا مَييَنَ» يعني : أن تتبعني» وقوله تعالى  :‏ مَامَتَمَكَ ألا 
جد » أي: أن تسجد ع أحد القولين . ويدل له قوله تعالى في 
سورة ص : # مامتعك أن جد لِمَا حلفت ِيَدَقٌ» وقوله تعالى : ايار 
اَهَل ألحجحتبي؟ وقوله تعالى : « مَل وَرَيَكَ لا يومُوت* الآية» أي : 
فوربك» وقوله تعالى : « ولاسكوى ست ولا أَلتَيتَةُ4 أي : والسيئة» 
وقوله تعالى: « ورم عل فَريةٍ هک ها نَم لا موت 49 على 
أحد القولين» وقوله تعالى: رما شْتَمِتَدُجَ / أَنَهآ إذا جلت ل 
ومنو 41 على أحد القولين» وقوله تعالى: « فل اوا تل ما 
رم رب لم أل شرا الآية» على أحد الأقوال الماضيةء 
وكقول أبي النجم: 
فما ألوم البيض ألا تسخرا لما رأين الشمط القفندرا 
يعني أن تسخرء وقول الاخر: 
وتلحينني في اللهو ألا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 
يعني أن أحبه» ولا زائدة» وقول الآخر: 
أبى جوده لا البخل واستعجل تبه 2 نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله 
يعنى أبى جوده البخل» ولا زائدة على خلاف فى زيادتها 
فى هذا الت الأخير ‏ ولا سيما على رواية البخل اة لأن 
لا عليها مضاف بمعنى لفظة لاء فليست زائدة على رواية الجرء وقول 
امرىء القيس: 
فلاوأبيك ابنة‌العامري ‏ لايدعهالقومأنيأفر 


۳ OEE 


يعني وأبيك» وأنشد الفراء لزيادة لا في الكلام الذي فيه معنى 
الجحد قول الشاعر: 
ما كان يرضى رسول الله دينهم22 والأطيبان أبو بكر ولاعمر 
يعني وعمر» ولا صلة. وأنشد الجوهري لزيادتها قول العجاج: 
في بئر لا حور سرى وما شعر2 بإفكه حتى رأى الصبح جشر 
والحور الهلكة› يعني في بئر هلكة› ولا صلة. قاله أبو عبيدة 
وغيره. وأنشد الأصمعي لزيادتها قول ساعدة الهذلي : 
أفعنك لا برق كأن وميضه ٠‏ غاب تسنمه ضرام مثقب 
ويروي أفمنك› وتشيمه» بدل أفعنك وتسنمه» يعنى أفعنك 
برق » ولا صلة. ومن شواهد زيادتها قول الشاعر: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد صميم القلب لا يتقطع 
/ يعني كاد يتقطع. وأما استدلال أبي عبيدة لزيادتها بقول ٠١١‏ 
الشماخ : 
أعائش ما لقومك لا أراهم يضيعون الهجان مع المضيع 
فغلط منه؛ لأن لا في بيت الشماخ هذا نافية» لا زائدة» 
ومقصوده أنها تنهاه عن حفظ ماله» مع أن أهلها يحفظون مالهم» 
أي : لا أرى قومك يضيعون مالهم» وأنت تعاتبينني في حفظ مالي . 
وما ذكره الفراء من أن لفظة لاء لا تكون صلة إلا في الكلام الذي فيه 
معنى الجحد» فهو أغلبي لايصح على الإطلاق» بدليل بعض 
الأمثلة المتقدمة التى لا جحد فيها كهذه الاية» على القول بأن لا فيها 
صلة» وكبيت ساعدة الهذلي. وما ذكره الزمخشري من زيادة لا في 


٤‏ أضواء البيان 


أول الكلام دون غيره» فلا دليل عليه . انتهى محل الغرض من كتابنا: 
[دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب]. 

وقرأ هذا الحرف الكسائى وحده من السبعة: ألا يسجدوا 
بتخفيف اللام من قوله ألا د قراءة الكسائي هذه» فلفظة ألا 
حرف استفتاح» وتنبيه» ويا حرف نداء» والمنادى محذوف تقديره ألا 
يا هؤلاء اسجدواء واسجدوا فعل أمر. ومعلوم في علم القراءات أنك 
إذا قيل لك: قف على كل كلمة بانفرادها في قراءة الكسائي أنك تقف 
فى قوله: ألا يسجدوا ثلاث وقفات الأولى: أن تقف على ألاء 
والثانية : أن تقف على ياء والثالثة: أن تقف على اسجدوا. وهذا 
الوقف وقف اختبار» لا وقف اختيار. وأما على قراءة الجمهور» 
فإنك تقف وقفتين فقط. الأولى: على ألاء ولا تقف على أن لأنها 
مدغمة في لاء والثانية: أنك تقف على يسجدوا. 

واعلم أنه على قراءة الكسائي قد حذف في الخط ألفانء 
الأولى: الألف المتصلة بياء النداء» والثانية: ألف الوصل فى قوله: 
اسجدوا. ووجه بعض أهل / العلم إسقاطهما في الخط بأنهما لما 
سقطتا في اللفظء سقطتا في الكتابة قالوا: ومثل ذلك في القران 

واعلم أن جمهور أهل العلم على ما ذكرنا في قراءة الكسائي 
من أن لفظة ألا للاستفتاح والتنبيه» وأن يا حرف نداء» حذف منه 
الألف في الخط» واسجدوا فعل أمرء قالوا: وحذف المنادى مع ذكر 
أداة النداء أسلوب عربي معروف» ومنه قول الأخطل: 


ألا يا اسلمي يا هند هند بني بكر وإن كان حيانا عدى آخر الدهر 


سورة النمل قف 
وقول ذي الرمة: 
ألا يا اسلمي يا دارمي على البلا ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 
فقوله له في البيتين ألا يا أسلمى» أي: يا هذه اسلمى» وقول 
الاخر: 
* ألا يا اسلمي ذات الدماليج والعقد * 
وقول الشماخ : 
ألا يا اصبحاني قبل غارة سنجالي وقبل منايا قد حضرن واجالي 
يعني ألا يا صحبي اصبحاني» ونظيره قول الآخر: 
* آلا يا اسقياني قبل خيل أبي بكر * 
ومنه قول الآخر: 
فقالت ألايا اسمع أعظك بخطبة فقلت سمعنا فانطقي وأصيبي 
يعني ألا يا هذا اسمع» وأنشلا سيبويه لحذف المنادى مع ذكر 
أداته قول الشاعر: 
/يالعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار ٤٠۳‏ 
بضم التاء من قوله: لعنة الله ثم قال: فيا لغير اللعنة. يعني أن 
المراد: يا قوم لعنة الله إلى آخره. وأنشد صاحب اللسان لحذف 
المنادى» مع ذكر أداته مستشهدا لقراءة الكسائي المذكورة قول 
الشاعر : 
يا قاتل الله صبياناً تجيء بهم أم الهنينين من زند لها واري 
ثم قال: كأنه أراد يا قوم قاتل الله صبياناًء وقول الآخر: 
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ثم قال: كأنه دعا يا قوم» يا إخوتي» فلما أقبلوا عليه قال: من 
رأى. وأنشد بعضهم لحذف المنادى مع ذكر أداته قول عنترة فى 
ا 


يا شاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 
قالوا: التقدير: يا قوم انظروا شاة ما قنص . 


واعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن يا على قراءة 
الكسائي» وفي جميع الشواهد التي ذكرنا ليست للنداء» وإنما هي 
للتنبيه فكل من ألاء ويا: حرف تنبيه» كرر للتوكيد. وممن روي عنه 
هذا القول أبو الحسن بن عصفور. وهذا القول اختاره أبو حيان في 
البحر المحيط. قال فيه: والذي أذهب إليه أن مثل هذا التركيب 
الوارد عن العرب ليست يا فيه للنداء» وحذف المنادى؛ لأن المنادى 
عندي لا يجوز حذفه؛ لأنه قد حذف الفعل العامل في النداءء 
ا وغل لح قد ولو حدق انادف لكان فى 5 لفسا ف ا 
الددايه ودف ا وشو اتاد فكان ذلك اتلدلا كرا وإذا 
أبقينا المنادى ولم نحذفه كان ذلك دليلا على العامل فيه جملة النداءء 
ولیس حرف النداء حرف جواب» كنعم» ولاء وبلى» وأجل» فيجوز 
حذف الجمل بعدهن؛ لدلالة ما سبق من /السؤال على الجمل 
المحذوفة» فيا عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه أكد به ألا التي 
للتنبيه» وجاز ذلك لاختلاف الحرفين» ولقصد المبالغة في التوكيد. 
وإذا كان قد وجد التوكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ 
العاملين في قوله: 


* فأصبحن لا يسألنني عن بما به * 
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والمتفقى اللفظ العاملين فى قوله: 
# ولا للما بهم أبدادواء »*# 
وجاز ذلك» وإن عدوه ضرورة» أو قليلاً فاجتماع غير 
العالمية» وعها ميخدلفا اللقظ يكون جائزاء ولين ياف كولة؛ 
# يالعنة الله والأقوام كلهم * 
حرف نداء عندي» بل حرف تنبيه جاء بعده المبتدأء وليس مما 
حذف منه المنادى لما ذكرناه. انتهى الغرض من كلام أبي حيان» 
وما اختاره له وجه من النظر. 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: ومما له وجه من النظر 
عندي في قراءة الكسائي أن يكون قوله: يا اسجدوا فعل مضارع 
حذفت منه نون الرفع » بلا ناصب» ولا جازم» ولا نون توكيد» 
ولا نون وقاية. 
وقد قال بعض أهل العلم: إن حذفها لا لموجب مما ذكر لغة 


صحيحه . 


۷ مانصه: قوله: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد 
جيفوا. كذا هو في عامة النسخ» كيف يسمعواء وأني يجيبوا من غير 
نون» وهي لغة صحيحة» وإن كانت قليلة الاستعمال» وسبق بيانها 
مرات. ومنها الحديث السابق فى كتاب الإيمان «لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا» انتهى منه. وعلى أن حذف نون الرفع لغة صحيحة 
فلا مانع من أن يكون قوله تعالى: 9 يسَجَدوا»* في قراءة / الكسائي >٠٠‏ 
فعل مضارع › ولا شك أن هذا له وجه من النظرء وقد اقتصرنا فى 
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سورة الحجر على أن حذفها مقصور على السماع» وذكرنا بعض 
شواهده. والعلم عند الله تعالى. 


تنبيهان 


الأول: اعلم أن التحقيق أن آية النمل هذه محل سجدة على 
كلتا القراءتين؛ لأن قراءة الكسائي فيها الأمر بالسجودء وقراءة 
الجمهور فيها ذم تارك السجود» وتوبيخه. وبه تعلم أن قول الزجاج» 
ومن وافقه: إنها ليست محل سجدة على قراءة الجمهور» وإنما هي 
محل سجود على قراءة الكسائي خلاف التحقيق» وقد نبه على هذا 
الزمخشري وغيره. 


التنبيه الشاني: اعلم أنه على قراءة الجمهور لا يحسن 
الوقف على قوله: لايهتدون» وعلى قراءة الكسائي يحسن الوقف 
عليه . 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 8 وَيَحَلَمٌ ما حَحَفُونَ وَمَا 
نملو €6 قرأه حفص والكسائى بالتاء الفوقية على الخطاب» وقرأه 
الباقون: يخفون» ويعلنون بالتحتية على الغيبة. والعلم عند الله 
تعالى . 
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* قوله تعالى : #ومن شگر فإشایشکر َفسِفء» . 

جاء معناه موضحاً فى آيات متعددة» كقوله تعالى: # مَنْ 
د كدص ع مم عط 5 1 اسه عام 5 جع الى موس 2 چ 
عَمِلَ صلا فلنفيهء) وقوله: ومن عمل ملحا فلأنفسوم يَمَهَدُونَ 4)9 
وقولة: ال + إن اسر لمر اسک إلى فر ذلك من 
الايات . 


سورة النمل ۹ 
* قوله تعالئ  :‏ ومن فر ری عن کے 40 . 
جاء معناه و أيضاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى : # وَل 


00 $ 


يك إن | “عا لالض کیک ورك الله له فی ید ا وقوله 1١5‏ 
تعالى  :‏ ففرا وتولوا اسع آنه وال عن يد € وقوله تعالى : 
« #ايكاا الاش أر آلف راء إلى آمو وله هو ألم آلْحَِدُ 4C‏ 


تعالى : # واه أ ت وام الْْقَرَاةٌ وين تولو مدل رما یرک شد 


يَكُونوأ آم ا إلى غير ذلك من الآيات . 


سام رە سم دم 


* قوله تعالیٰ : وقد ازات ١‏ لک مود اشم صر حًا أن 


ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة أنه أرسل نبيه صالحاً إلى 
ثمودء فإذا هم فريقان يختصمون» ولم يبين هنا خصومة الفريقين» 
1 ملي ار ر ر 

ولكنه بين ذلك في سورة الأعراف في قوله تعالى: 8 قال الملا ألذِينَ 
أ کار کڪ ردا يت ويه لِلدِيَ أ سَحُضْعِمُوأ لمن ءامن نهم اموت رک 
كلما شرل من َي َالو إا یکا اہ به مُؤمئورت © ال لیے 
تا از ی اشم پو کیروت ا © فهذه خصومتهم» 


4 تعالئ: ا قال يموم لم سَعجلو بِاَلسّيْعَةِ مَل 
اس4 . 


ت 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
ا ا و2 ےن ساسا ام 


قوله تعالى: «وَمسْتَمْيلبَكَ يالسَيََة َل ألْحْسََةِ ود حلت من نله 
e‏ لمشت 4 . 


4¥ 


0۹{ أضواء البيان 


9 کک وا طبرت يك ويمن َع مَحَكَ قال طکوركم عند 


قوله اطيرنا بك» أي : تشاءمنا بك. وكان قوم صالح إذا نزل 
بهم قحط أو بلاء أو مصائب قالوا: ما جاءنا هذا إلا من شؤم صالح» 
ومن امن به. والتطير: / التشاؤم» وأصل اشتقاقه من التشاؤم بزجر 
الطير. 

وقد بينا كيفية التشاؤم والتيامن بالطير في سورة الأنعام 5 
الكلام على قوله تعالى : # #وَعِندَمٌ سماخ لتيب لَايعَكَمها إ اهو . 

وقوله تعالی: « قال طتکم عند ل 4 قال بعض أهل العلم : 
أي : سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله» فالشر الذي 
أصابكم بذنوبكم» لا بشؤم صالح» ومن امن به من قومه. 

وقد قلمنا معن هار ال دان في ور ةي إسؤائيل في الحم 
على قوله تعالى  :‏ وڪ نن زمه مره ف عند 4 . 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من تشاؤم الكفار بصالح» 
ومن معه من المؤمنين جاء مثله موضحاً في آيات أخر من كتاب الله 
كقوله تعالى في تشاؤم فرعون وقومه بموسى: لاقَإدَاجَاءَتَهُمْ احَسَكَةٌ 
لاکز ديج مرکا بک یمرن وذ لان طلم عند ند أله 
وَلكنّ رهم لا يَمَلَمُونَ © 4: وقوله تعالى في تطير كفار قريش 
بنبينا لا : ر ت شيب کس يوا كد ون مند ال ويد ضرع يق ولوا 
كز ون عنذك قل كل من وتر فال ھول الوم لا يَكَادون يِفْقَهِونَ حَرِينًا | 5 
والحسنة في الايتين النعمة كالرزق والخصب» والعافية. والسيئة 
المصيبة بالجدب والقحطء ونقص الأموال» والأنفسء والثمرات» 


سورة النمل ٤٥١‏ 
وكقوله تعالى: قالوا نّا ت ار تنتھوا لرھک ولیم ينا 
عَدَابُ اي 9 قالوا ترک مه 
وكفركم. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : « بل اتر قوم نون 4)3 
قال بعض العلماء: تختبرون. وقال بعضهم : تعذبون» كقوله: م 
م عل ألَار شسود 9 وقد قدمنا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب 
في النار؛ ليختبر بالسبك أزائف هو أم خالص؟ وأنها أطلقت في 
القران على أربعة معان: 

الأول: إطلاقها على الإحراق بالنار» كقوله تعالى: « يوم شع 
انار يفون )€ / وقوله تعالى : إت آل نوا اومن وأ 0 4 4 
حرقوهم بنار الأخدود على أحد التفسيرين. وقد اختاره بعض 
المحققين . 

الى الثاني : 0 الفتنة على الاختبار وهذا هو أكثرها 
استعمالاً» كقوله تعالى: « وَل ور فة4 RT‏ 
وأو أسكَمَلموأعل أَلطرمَة لَأَسَتيكهُم ينهم اء عد 0) فيم ف4 والآايات بمثل 
ذلك كثيرة. 

الشالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة 
خاصة. ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلال» كقوله تعالى: 
* وَفَئِلُوهمَ حَقٌّ لا تكن نة * أي : حتى لا يبقى شرك. وهذا التفسي 
الصحيح دل عليه الكتاب والسنّة. 

أما الكتاب فقد دل عليه في قوله بعده ف في البقرة : وکن لذن 
ِل * وفي الأنفال: #ويَحكون أَليِينُ كله له 4 فإنه يوضح أن 
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معنى : لا تكون فتنة» أي: لا يبقى مشرك؛ لأن الدين لا يكون كله لله 
ما دام في الأرض مشرك كما ترى. 
وأما السنّة ففى قوله يَكلِْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
ألا إلله إلا الله» الحديث. فقد جعل بي الغاية التى ينتهى إليها قتاله 
لاسن هى اة آله الهلا اله وآن.متحيدا رسول الله 6ه وهو 
واضح في أن معنى: لا تكون فتنة: لا يبقى شرك» فالاية والحديث 
كلاهما دال على أن الغاية التي ينتهي إليها قتال الكفار هي ألا يبقى 
في الأرض شرك» إلا أنه تعالى في الاية عبر عن هذا المعنى بقوله: 
ع لا كود ونه وقد عبر َة بقوله: «حتى يشهدوا ألا إلله إلا الله» 
فالغاية في الاية والحديث واحدة ذ في المعنى» »> كما ترى. 
۹ / الرابع : و # ثم 
کک متم لال لاھ روم انر 49 أي : ET‏ 


* قوله تعالیٰ : « الوا َعَاسَمُوا يله لحو وها 


ص 


ر 


4 مه‎ ge 


تقو وليه مامد تا مھ آلو ونا سروت 409 . 


د رولك هة 49 الک على أن ج الله ضاتها عله ول 
نبينا الصلاة والسلام نفعه الله بنصرة وليه» أي : أوليائه؛ لأنه مضاف 
إلى معرفة› اووخد ترد له أن N‏ قر دز تعالى : 
0 وكرت في ألْمْدِيئةٍ تسَعَةُ رهط نيدوت ف رض و يصلحورت 6 
قالوا تقس سَموأ» أي: تحالفوا بالله (لنبيتنه) أي : لنباغتنه بیاتاً» أى 
ا لقو لول أي : ا 
دتا مع مهلل اھ 4 أي : ولا مهلكه هو. وهذا يدل على أنهم 
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لا يقدرون أن يقتلوه علناًء لنصرة أوليائه له» وإنكارهم شهود مهلك 
أهله دليل على خوفهم من أوليائه . والظاهر أن هذه النصرة عصبية 
نسبية » لا تمت إلى الدين بصلة» وأن أولياءه ليسوا مسلمين. 

وقد قدمتا الأيات الموضحة لهذا المع فى سورة هود فى 
الكلام علي قوله تعالى: ل َالوأْيسْميِبُ مَاتَقْمَهُ كدر ممَاتَُولُوَإنَا ريك 
ا ک2 ر 2 ور 7 ر 
تا صَعِيفًا ولول رهطك لكك 4 الاية» وفي سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى : ل إِنَّ هنذا لمران ہی للق ہے أقوم 4 وقوله 
تعالى في هذه الاية: تقاسموا. التحقيق أنه فعل أمر محكي بالقول. 
وأجاز الزمخشري» وابن عطية أن يكون ماضياً في موضع الحال. 
والأول هو الصواب إن شاء الله. ونسبه أبو حيان للجمهور. 

وقوله في هذه الاية: وإنا لصادقون. التحقيق فيه أنهم كاذبون 
في قولهم: وإنا لصادقون كما لا يخفى» وبه تعلم أن ما تكلفه 
الزمخشري في الكشاف من كونهم صادقين / لا وجه له» كما نبه عليه 4٠١‏ 
أبو حيان وأوضحه. 

وقرأ عامة السبعة غير حمزة والكسائي لنبيتنه بالنون المضمومة 
بعد اللام» وفتح الفوقية المثناة التي بعد التحتية المثناة» وقرأ حمزة 
الفوقية التى بعد الياء التحتية» وقرأ عامة السبعة أيضا غير حمزة 
الثانية» وقرأ حمزة والكسائي ثم لتقولن بفتح التاء الفوقية بعد اللام 
الأولى» وضم اللام الثانية» وقرأ عاصم : مهلك أهله بفتح الميم» 
والباقون بضمهاء وقرأ حفص عن عاصم: مهلك بكسر اللام والباقون 
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فتحصل أن حفصاً عن عاصم قرأ مهلك بفتح الميم وكسر 
اللام» وأن أبا بكر أعني شعبة قرأ عن عاصم: مهلك بفتح الميم 
واللام» وأن غير عاصم قرأ مهلك أهله بضم الميم وفتح اللام» فعلى 
قراءة من قرأ مهلك بفتح الميم» فهو مصدر ميمي من هلك الثلاثي» 
ويحتمل أن يكون اسم زمان أو مكان. وعلى قراءة من قرأ مهلك 
بضم الميم» فهو مصدر ميمي من أهلك الرباعي» ويحتمل أن يكون 
أيضاً اسم مكان أو زمان. 


3% وها «تأنظز كنك حكات به كيه 
اکا درکیم تم کی @ رانک ڈیم کار بنارا 
إرك ف ذلك لاي لموم يموت © واض تا الدرت ءامنا 
و ڪا وا يفوت 47 . 


ذكر جلَّ وعلا في هذه الايات الكريمة ثلاثة أ 


الأول: أنه دمر جميع قوم صالح» ومن جملتهم تسعة رهط 

الذين يفسدون في الأرض» ولا يصلحون» وذلك في قوله: # أا 

لي : وهم قوم 00 تمود # فتلت 

ا أي : خالية من السكان؛ لهلاك جميع أهلها يما 

ظلَمواً 4 أي : ده ظلمهم الذي عو كرف وتمردهتم, وقتلهم 

ناقة الله التي جعلها آية لهم . وقال بعضهم: خاوية: أ ساقطاً 
أعلاها على أسفلها . 


تكروب 4 


الفتالكة؟ أنه ال انى التذيق اشوا وكاتوا يفون مد 
الهلاك والعذاب» وهم نبي الله صالح ومن آمن به من قومهء 
وذلك في قوله تعالى : < وأضينا لذت اموا و کارا قور ر ت 49 
وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها جل وعلا هنا جاءت موضحة في 


آيات خر 


امنا اتج انا هة ا روس ا ووخ کن 
ل د كقوله في سورة هود: 
« نَا َا جا قد ا 5 نيما والررت امنا ع 1 اج ماده تا رو 


2 0 


ارک مر لقو انز © وه لذت وا البح سا صبَحوا في 
ورم ریت ©© کان لم يذ توا ينا آل إن ودا د ا 
مود 4 واية هود هذه قد بينت أيضاً التدمير المجمل في النمل 
هذه فالتدمير المذكور في قوله تعالى: أا دَمَريُهُم ومهم 
2 مین € 4 تت آية هود أنه الاهلاك بالصيحة في قوله تعالى: 
رَد الت طلغ البح سراف ور رهم ریت 409 أي : وهم 
موتی . 

وأما كونه جعل إهلاكه إياهم ية فقد أوضحه أيضاً في غير هذا 
9 كقوله تعالې فيهم: « مَمَقَرُومًا كَأَصبَحوأ تد © © : ذش 
لْعَدَابُ إن في ذلك لَديَة وما كارت اڪره تبي © ر ھر كي 


ألم )4 . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «اأْنَا مره ومهم 


دوع مه 


40٦‏ أضواء البيان 


اَن (©) 4 . قرأه نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. وابن عامر: إنا 
دمرناهم بكسر همزة /إنا على الاستئناف» وقرأه الكوفيون وهم: 
عاصم وحمزة والكسائي: أنا دمرناهم بفتح همزة أنا. وفي إعراب 
المصدر المنسبك من أن وصلتها على قراءة الكوفيين أوجه: منها: أنه 
بدل من عاقبة مكرهم». ومنها: أنه خبر مبتدأ محذوف» وتقديره هى » 
أي : عاقبة مكرهم تدميرنا إياهم . 

وهذان الوجهان هما أقرب الأوجه عندي للصواب» ولذا تركنا 
غيرهما من الأوجه. والضمير في قوله: مكرهم» وفي قوله: دمرناهم 
راجع إلى التسعة المذكورين في قوله تعالى: 9 وات ف الْمَديَةَ عة 
رَهَطِ € الآية. وقوله: خَاوِية' 4 حال من بيوتهم» والعامل فيه 
الإشارة الكامنة في معنى تلك . 


ل ٍ 
لى قوله تعالى: # فساء مطر 


الت اثر يضرت 40 


5-4 


سم 


قد قدمنا الآيات التي فيها إيضاح قصة لوط وقومه في سورة 
هود في الكلام على قصة لوط وقومه» وبينا هناك كلام أهل العلم 
ومناقشة أدلتهم في عقوبة فاعل فاحشة اللواط» وذكرنا الايات المبينة 
لها أيضاً في سورة الحجر في الكلام على قصة لوط وقومه» وذكرنا 
بعض ذلك في سورة الفرقان. 
* قوله تعالىئ : # اس حى السَمنوتٍ وأ رض وأنزل لحكم 


م برسم رصم رهام صرح سا 


مر السّماء مَأء بسنا يهء حدایق ذائك بھجة 4 . 
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سورة النمل {oV‏ 
* وقوله تعالئ : أ جَحلَ الأ قرا وَل كما 
أ أنهدرًا» الآيات . 
قد أوضحنا ما تضمنته من البراهين على البعث في أول سورة 
البقرة» وأول سورة النحل . 
* 0 « قل لا علو من فى اَلسَّمواتٍ وَالْأََضٍ / ليب 41 
إلا ا اشع َد بعرت 409 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: ##وعِندم مَمَاتِحَ اليب ب لا مها إلا هو » الأية» وفي 
مواضع أخر . 
كل اراک ?روء ل لاع دلء» عر . 4 
ا ا 2 أذرك عِلمَهُم في الااخرة بل هم في شك 
ا أهل ا الآية الكريقة أن المعنى: 
بل ادراك علمهم. أي : تكامل علمهم في الآخرة» حين يعايئونهاء 
أي : يعلمون في الآخرة علماً كاملا ما كانوا يجهلونه في الدنيا. 
وقوله: « بل شم في کی ينها بل هم ناعو مون € أي : في دار 
الدنياء فهذا الذي كانوا يشكون فيه في دار الدنياء ويعمون عنه مما 
جاءتهم به الرسل يعلمونه في الآخرة علماً كاملاً لا يخالجه شك عند 
وإنما اخترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين في الآية 
لأن القرآن دل عليه دلالة واضحة في آيات متعددة» كقوله تعالى: 
<« آم بهم وبر وم اوتا نكن الطَِمُوتٌ لوم في صل مين € فقوله : 


0۸{ أضواء البيان 


أسمع بهم» وأبصر يوم يأتوننا بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم للحق 
الذي كانوا ينكرونه يوم يأتونناء أي: يوم القيامة. وهذا يوضح معنى 
قوله: # بل أدَركَ عِلَمُهُمْ في الْآحِرَةَ 4 أي: تكامل فيها لمبالغتهم في 
سمع الحق وإبصاره في ذلك الوقت. وقوله: « کن الَِمُوتَ ليو في 
صلل مين 49 يوضح معنى قوله: # بل هم في لی مها بل هُم مَنْها 
عَمَونَ 3© 4 ؛ لأن ضلالهم المبين اليوم» ا في دار الدنياء هو 
شكهم في الاخرة» وعماهم عنها. وكقوله تعالى: #فَكمَفَا عنكَ 
طا صر أل حَيِيد 49 أي: علمك اليوم بما كنت تنكره في الدنيا 
مما جاءتك به الرسل حدید» أي: قوي كامل . 

0146١4‏ /وقد بينا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] 
في سورة الشورى في الجواب عما يتوهم من التعارض بين قوله 
تعالى : «بنظروت ين طرفي حَفِيّ 4 وقوله تعالى: َم أل 
حَدِيدُ )€ أن المراد بحدة البصر في ذلك اليوم: كمال العلم وقوة 
المعرفة. وقوله تعالى : وو تر إذ المجرمویت ناكسو وهم عند 

رَيّهم ریا أبصرتا وس معا َأَنْحِعَنَانكَمَلَ محا إناموقنوب 409 فقوله: إنا 

موقنون» أي : يوم القيامة» يوضح معنى قوله هنا: « بل درك عِلْمَهُمْ في 
لْخِرَة 4 وكقوله تعالى : « وغرضوا عل ريك صفا قد جشتموتا كما حلفت 
او مرم بل وَعَمْسْرَ أن عل لكر مَوْودًا 8 ) فعرضهم على ربهم صفاً 
يتدارك به علمهم لما كانوا يتكرونه. وقوله: # بل رَعمَيُرَ ان حمل لكر 
مَوْهدًا )4 صريح في أنهم في الدنيا كانوا في شك وعمى عن البعث 
والجزاء» كما ترى إلى غير ذلك من الايات. 


واعلم أن قوله: بل ادارك فيه اثنتا عشرة قراءة» اثنتان منها فقط 
سبعيتان» فقد قرأه عامة السبعة غير ابن كثير وأبى عمرو: بل ادارك 


سورة النمل 0 


بكسر اللام من بل وتشديد الدال بعدها ألف والألف التي قبل الدال 
همزة وصل» وأصله تدارك بوزن: تفاعل: وقد قدمنا وجه الإدغام» 
واستجلاب همزة الوصل في تفاعل وتفعل وأمثلة ذلك في القران» 
وبعض شواهده العربية في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: 
« ا هى تلقف ما يون يا » وقرأه ابن كثير» وأبو عمرو: بل أدرك 
بسكون اللام من بل» وهمزة قطع مفتوحة» مع سكون الدال على 
وزن: أفعل. 

والمعنى على قراءة الجمهور: بل ادارك علمهمء أي: تدارك 
بمعنى : تكامل» كقوله: 8 إا أَدَارَكُوا فِيَاجِيعًا» . 

وعلى قراءة ابن كثير» وأبي عمرو: بل أدرك. / قال البغوي: 4١١‏ 
أي : بلغ ولحق» كما يقال: أدركه علمي إذا لحقه وبلغه. والإضراب 
في قوله تعالى: ط بل ارك بَلْ هم في لَك بل هُم ينها عَمُونَ 9© 4 
إضراب انتقالي» والظاهر أن من في قوله تعالى: # بل هم مْنْهًا 
عَمُونَ )4 بمعنى عن» وعمون جمع عم» وهو الوصف من عمي 
يعمى فهو أعمى وعمء ومنه قوله تعالى: 9 لهم ڪاوا وما 
ميت 409 وقول زهير في معلقته : 
واعلم تعلم اوا ي ری عن غلم باك دعم 

* قوله تعالئ : < ماران يسع رترب ار 


ومن ذلك اختلافهم في عيسى» فقد قدمنا في سورة مريم 
ادعاءهم على أمه الفاحشة» مع أن طائفة منهم امنت به» كما يشير 
إليه قوله تعالى : ط ییا َامثوأ ورا سار اد گا 5ال سی یحاری 


5 أضواء البيان 
من اسار إل آمو ل وروت رع ساد اکر ات طت ن بوت رترب كرت 
4 0 التي آمنت قالت الحق في عيسى» ا کرات 
افترت عليه» وعلى أمه. كما تقدم إيضاحه في سورة مريم. 
وقد قص الله عليهم في سورة مريم وسورة النساء وغيرهما 
حقيقة عيسى بن مريم» وهي : أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم» وروح منه» ولما ر بين لهم حقيقة أمره مفصلة في سورة مريم» 
قال: ميك میتی ):ث ری توص انق الى د اد @4: وذلك 
يبين بعض ما دل عليه قوله تعالى هنا: إِنَّ هلدا الان يفص عل ب 
لی كر لی هم فيه يخيش 49 . 
* قوله تعالئ : ولنم دى ورم للمْؤْمِنِينَ )4 . 
a‏ / قد قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالى: الد ای ا الآية. 


حلام ت ر 


* قوله تعالئ : 8 إِنَكَ لا شيع اموق ملا مع آلصُمّ داه إا 
ولوأ مدن 4 . 

e‏ أن التحقيق, لذي دلت عليه الغرائن القرانية ر 
أقوال العلماء لأساف 
الكفار» الذين أمات الله قلوبهم» وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه 
إسماع هدى وانتفاع؛ لأن الله كتب عليهم الشقاءء فختم على 
قلوبهم. وعلى سمعهم » وجعل على قلوبهم الأكنة. وفي اذانهم 


سورة النمل ١‏ 


الوقر» وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا يسمعون الحق سماع اهتداء 
00 ومن القرائن القرانية الدالة على ما ذكرنا أنه جلَّ وعلا قال 

بعده : ط إن شي ابرم ارتا َََافَهُم موت 46 . 

فاتضح بهذه القرينة أن نه إنك لا تسمع الموتى» أي: 
الكفار الذين هم أشقياء في علم الله إسماع هدى وقبول للحق» 
ف ا ذلك الإسماع إل من يؤمن Ub‏ فهم مسلمون» فمقابلته 
جل وعلا بالإسماع المنفي في الأية عن الموتى بالإسماع المثبت فيها 
لمن يؤمن بآياته فهو مسلم» دليل واضح على أن المراد بالموت في 
الاية: موت الكفر والشقاءء لا موت مفارقة الروح للبدن» ولو كان 
المراد بالموت في قوله  :‏ إِنَكَ لاشيم اموك مفارقة الرويح تليق ا 
قابل قوله: إنك لا تسمع الموتى بقوله: إن تسمع الا 
بآياتناء بل لقابله / بما يناسبهء كأن يقال: إن تسمع إلا من لم يمت 4۱۷ 
أي: لم يفارق روحه بدنه كما هو واضح. 


وإذا علمت أن هذه القرينة القرانية دلت على أن المراد بالموتى 
هنا الأشقياء الذين لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول. 

فاعلم أن استقراء القران العظيم يدل ل هذا المعنى كقوله 
تعالى  :‏ 4 ما يجيب اَذ يسمعون والموق عم اه م له جود ©4 
وقد أجمع م يع يه من آمل ملم أن ارا الو في ول 
«وَالْمَوَقٌ ببْمَُمُ له 4 الكفارء ويدل له مقابلة الموتى في قوله: 
« وَالْمَوقَ 1 4 بالذين يسمعون في قوله: #8 إِتَمَا يسبيب َيب 
ب ويوضح ذلك قوله تعالى قبله: « ون كان كبر علي إعرَاصْهم 0 
فان ساطت أن تسش فاق الا ان سلما ق الا اتهم باي %2 أي 


فافعلء ثم قال: ولو سا الله لَجَمَعَهُمَ عَلَ أَلْهدَى فلا تك مِنَ 


اجهل © 4 لما جيب الَذِنَ يسمَعُونَ 4 الآية» وهذا واضح فيما 
ذكرنا. ولو كان يراد بالموتى من فارقت أرواحهم أبدانهم لقابل 
الموتى بما يناسبهم» كأن يقال: إنما يستجيب الأحياء» أي: الذين 
لم تفارق أرواحهم أبدانهم» وكقوله تعالى : © ومن کان ميا ََحِيِئُ 
رمتا م وا می یو ف لدان كبن تامف لکت ليس ارح ينبا 
کد لك رين ریما ايوت 469 . 


فقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: أو من كان ميتاء أي : 
کافراًء فأحييناف أي : بالإيمان والهدى. وهذا لا نزاع فيه . وفيه 
إطلاق الموت» وإرادة الكفر بلا حلاف . وكقوله: 8 نرس كن حًا 
وی الَو مَل الكفريت 9)) وكقوله تعالی : ٭ وما يسوی كاه ولا 
المت أي : لا يستوي المؤمنون والكافرون. 


204 /ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أن قوله تعالى: 8 إِنَّكَ ل 
شيع الْمَوْقَ» الآية. وما في معناها من الآيات كلها تسلية له يك لأنه 
يحزنه عدم إيمانهم» كما بينه تعالى في ايات كثيرة» كقوله تعالى: 
«كَد ملم ِنَم سوك الى ينون € الآية. وقوله تعالى: « وقد مار أ 
يضيق صدرك يما يقُولُونَ )€ الآية. وقوله: ‏ ولا َر ليم 4 الآية» 
وقوله تعالى : ل تَأْسَ عَلَ الْمَوَرِ الكفرت ©4 وكقوله تعالی : فلا 
ذهب نفسك عَلَتِمَ حَسيرْتِ 4 الاية. وقوله تعالى : « فلعلك بدجع مسك 
ج ءَامرهِم إن ل يمُأ ددا ألْحَدِيثٍ أُسَمًا )€ وقوله تعالى  :‏ لمك 
مسك ألا يكوا موم ©6 € إلى غير ذلك من الآيات» كما تقدم 
إيضاحه. ولما كان يحزنه كفرهم» وعدم إيمانهم أنزل الله آيات كثيرة 
تسلية له هه بين له فيها: أنه لا قدرة له ية على هدي من أضله الله 
فإن الهدى والإضلال بيده جلَّ وعلا وحده» وأوضح له أنه نذير» وقد 


بوره الل 1 


أتى بما عليه» فأنذرهم على أكمل الوجوه وأبلغها وأن هداهم 
وإضلالهم بيد من خلقهم . 

ومن الايات النازلة تسلية له بيه قوله هنا: 3 ك لا شيع ۾ الْمَوقٌَ» 
آي : لا تسمع من أضله الله إسماع هدى وقبول» إن تسمع إل من 
يؤمن بآياتناء يعني ما تسمع إسماع هدى وقبول إل من هديناهم 
للإيمان بآياتنا فهم مسلمون. 


والايات الدالة على هذا المعني كثيرة» كقوله تعالى: إن 
حر عنس عل هده وى سیل الأية» وقوله تعالى: 
E‏ تنيلك لد ہے اکر يك هلك اا کیرد أل أن 
لو فو كت ق لديا رئ وله ف الخد عدا عطي ©4 
وقوله تعالی : « لتک لا ری من أحببك وکن َه ری من ا » الاية. 
وقولة ال « أت كر الاس حَقٌّ یکا / ممیت 9 وما کات 4۱۹ 
لتقیں آن مور ل بن ا َمل ابص حل اليرت لا عقاو 403 الى 
غير ذلك من الآيات. ولو كان معنى الآية» وما شابهها: إنك 
لا تسمع الموتى» أي: الذين فارقت أرواحهم أبدانهم لما كان في 
ذلك تسلية له مو كما ترى 

واعلم أن اية النمل هذه جاءت آيتان أخريان بمعناها: 


اه 


الأولى منهما: قوله تعالى في سورة ة الروم: تك لا شيع الوق 
5 ا أت ودی المي عن تهر إن شيع 
إلا من يمن ياتتا فهم مُسْلِمُوت ل( ) ولفظ آية الروم هذه كلفظ آية 
النمل التي نحن بصددهاء فيكفي في بيان آية الروم ما ذكرنا في آية 
الكل 
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1 35 سن 0 


والثانية منهما: قوله تعالى في آية فاطر: © إن آله سمع من نِشاء 
7 أت يسيع من في القبور 3 © وآية فاطر هذه كاية النمل ا 
المتقدمتين ؛ لأن المراد بقوله فيها: (من في القبور) الموتى» فلا فرق 
کک 8 إك لا ممع الْموْقَ € وبين ا وما أت يمسي مّن في 
0 راف بالموق ون فى الو واج كقوله 
و ك> لَه َبصَتُ ن في الور )4 أي يبعث جميع الموتى: 
من قبر منهم ومن لم يقبر. وقد دلت قرائن قرآنية أيضاً على أن معنى 
أيه افر فاه کین ايه ار وا رل تعالى لها  :‏ إتمانذ راي 
حشرت نيهم بِالْعَيْبِ وكامو َة 4 الآية؛ لأن معناها: لا ينفع 
إنذارك إلا من هداه الله ووفقه فصار ممن يخشى ربه بالغيب» ويقيم 
الصلاة» وما أنت بمسمع من في القبور» أي: الموتى» أي: الكفار 
لذن : ا # وَمَاسْتَوى 
لقص َألَصِيرٌ 409 أي : المؤمن والكافر» وقوله تعالى قبلها: « وما 
تك أن ا 4 أي: المؤمنون والكفار» ومنها قوله تعالى 
ه: 8 إن أت إلا تنو 9© ©4 أي: ليس الإضلال والهدى بيدك ما أنت 
ا أي : وقد بلغت. 


/ التفسير الثانى: هو أن المراد بالموتى 0 ماتوا بالفعل» 
ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله: #8 إِتك لاشيم الْمَوْقَ خصوص 
السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به» وأن e‏ للكفار» 
كما قال تعالى : #وَمَكَلُ ال ڪمروا گم ألِى يِن ا ا ْم إلا دعا 
َد فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم 
جميع أنواع السماع» كما لم ينف ذلك عن الكفارء بل قد انتفى عنهم 
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السماع المعتاد الذي ينتفعون به» وأما سماع آخر فلا. وهذا التفسير 
كما سيأتى إيضاحه إن شاء الله فى هذا المبحث . 

وهةا التفسير الأخير دلث عليه أيضا ايات من كتات الله جاء 
فيها التصريح بالبكم والصمم والعمى مسندا إلى قوم يتكلمون 
ويسمعون ويبصرون» والمراد بصممهم صممهم عن سماع 
ما ينفعهم› دون غيره» فهم يسمعون غيره» وكذلك ذ فى البصر 
والكلام» وذلك كقوله تعالى في المنافقين: # د غم بک عن َم َه ل 
ييَحِعُونَ 3© ) فقد قال فيهم صم بكم مع شدة فصا E‏ 18 
اام کا صتريع يد في ول تعالى فيهم : « وَإِن يولوا د َس رح 4 
أي : لفصاحتهم» وقوله تعالى: © قدا ذهب وف ارس با 
جداد 4 فهؤلاء الذين إن يقولوا تسمع لقولهم» وإذا ذهب الخوف 
.3 المسلمين بألسنة حداد هم الذين قال الله فيهم: اعم کم 

عُنَُ4 وما ذلك إلا أن صممهم وبكمهم وعماهم بالنسبة إلى شيء 
خاص » وهو ما ينتفع به من الحق»› فهذا وحده هو الذي صموا عنه. 
فلم يسمعوه. وبكموا عنه فلم ينطقوا به» وعموا عنه فلم يروه مع 
00 وينطقون به» كما قال تعالى: 0# 0 
لهم صما وميا سر وَأفْكِدَةٌ َا عى عنم عنم ممع هب مهم و لمارف و 5 نيدم ين 
شىء الآية» e‏ 

/ وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح مع شواهده العربية في كتابنا: 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة البقرة في 
على وجه الجن بان قوله في الان مک غئ» مع قو 
فيهم: : وو اء الله ذهب سمه أب ا 


4۲1 
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« سكقوم اة جدادٍ) وقوله فيهم أيضاً: «وَإن يَقُولوأ سم لوم 4 
وقد أوضحنا هناك أن العرب تطلق الصمم وعدم السماع على السماع 
الذي لا فائدة فيه» وذكرنا بعض الشواهد العربية على ذلك . 


مسألة تتعلق بهذه الآية الكريمة 


اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم 
يسمعون كلام من كلمهم» وأن قول عائشة رضي الله عنها ومن تبعها: 
إنهم لا يسمعون استدلالاً بقوله تعالى: #8 إِنَّكَ لاشيم لمو وما جاء 
بمعناها من الايات غلط منها رضي الله عنهاء وممن تبعها. 

وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك مبني على مقدمتين: 

الأولى منها: أن سماع الموتى ثبت عن النبي بيا في أحاديث 
متعددة ثبوتاً لا مطعن فيه. ولم يذكر ية أن ذلك خاص بإنسان 
ولا بوقت: 

والمقدمة الثانية : هي أن النصوص الصحيحة عنه ييه في سماع 
الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنّة شيء يخالفهاء وتأويل 
عائشة رضي الله عنها بعض الايات على معنى يخالف الأحاديث 
المذكورة لا يجب الرجوع إليه؛ لأن غيره في معنى الآيات أولى 
بالصواب منهء فلا ترد النصوص الصحيحة عن النبي كك بتأول بعض 
الصحابة بعض الايات. وسنوضح هنا إن / شاء ا المقدمتين 
المذكورتين. وإذا ثبت بذلك أن سماع الموتى ثابت عنه ييه من غير 
معارض صريح علم بذلك رجحان ماذكرنا أن الدليل يقتضي 
رجحانه . 


أما المقدمة الأولى وهي ثبوت سماع الموتى عن النبي كلا 
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فقد قال البخاري في صحيحه: حدثني عبد الله بن محمد» سمع 
E‏ جا سعية ين ابي عروباء 0 قال: ذكر لنا 
وعشرين وعدن شاد قريش » 1 بدر 
خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما 

كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه 
أصحابه» وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفة 
الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يا فلان ابن فلان» 
ويا فلان ابن فلان: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسولهء فإنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ قال: فقال عمر: 
يا رسو الله بي ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال 
رسول الله عله : والذي نفس محمد بيده ما أن نتم بأسمع لما أقول منهم» 
قال قتادة: أحياهم الله له» ا اع ا 
وحسرة» وَثدفا, فهذا الحديث الصحيح أقسم فيه النبى م : 

الأحياء الحاضرين ليسوا بأسمع لما يقول ية من أولئك 0 
ذلك تخصيصاء وكلام قتادة الذي ذكره عنه البخاري اجتهاد منه فيما 


وقال البخاري في صحيحه أيضاً: حدثني عثمان» حدثنا عبدة 
عن هشام» عن أبيه»ء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وقف 
النبي ب / على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ ثم 47 
قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. فذكر لعائشة فقالت: إنما قال 
النبي ب : إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم 
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قرأت : ل إِنَكَ لا نيع ألم 4 حتى قرأت الاية. انتهى من صحيح 
البخاري. وقد رأيته أخرج عن صحابيين جليلين» هما ابن عمرء 
وأبو طلحة تصريح النبي بي بأن أولئك الموتى يسمعون ما يقول 
لهم ورد عائشة لرواية ابن عمر بما فهمت من القران مردود» كما 
سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

وقد أوضحنا في سنورة بتي إسرائيل :في الكلام: على قول 
تعالى : ٭ ولا رر وازرة وزد ای4 أن ردا غل ابن تعر انشا ووا 
عن النبي بي أن الميت يعذب ببكاء أهله بما فهمت من الاية مردود 
أيضاًء وأوضحنا أن الحق مع ابن عمر في روايته» لا معها فيما فهمت 
مخ القران: 

وقال البخاري في صحيحه أيضاً: حدثنا عياش» حدثنا 
عبد الأعلى» حدثنا ا قال: وقال لي خليفة: حدثنا ابن زريع» 
حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» عن النبي ييو قال : 
«العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع 
نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل 
محمد يكل فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال: انظر إلى 
تدك مم :لبان ألا اللي مدنا كن اله السديف. وقد رارك 
في هذا الحديث الصحيح تصريح النبي له بأن الميت في قبره يسمع 
قرع نعال من دفنوه إذا رجعوا. وهو نص صحيح صريح في سماع 
الموتى» ولم يذكر ية فيه تخصيصاً. 

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني 
إسحاق بن عمر بن سليط الهذلي» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 

4 ثابت قال: قال أنس: كنت مع عمر /(ح) وحدثنا شيبان بن فروخ 
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واللفظ له: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس بن مالك 
قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال. الحديث. وفيه: 
فقال: إن رسول الله َة كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس. يقول: 
هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه 
بالحق ما أخطأوا الحدود التي حد رسول الله يله فجعلوا في بئر 
بعضهم على بعض» فانطلق رسول الله بی حتى انتهى إليهم» فقال: 
يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله 
ورسوله حقاً فإني قد وجدت ما وعدني الله حقاً. قال عمر: 
يا رسول الله ب كيف تكلم اا لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علىّ شيئاً» . 





حدثنا هداب بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت 
أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن 
خلف» ع تن ر يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم 
E‏ ا 6 
جيفوا؟ قال : والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. 
ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب 
بدر» ثم ذكر مسلم بعد هذا رواية أنس عن أبي طلحة التي ذكرناها 
عن البخاري. فترى هذه الأحاديث الثابتة فى الصحيح عن عمر» 
Ey‏ كا لما يقوله کل 
وقد أقسم بيه على ذلك ولم يذكر تخصيصاً. 


{° 
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وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضاً: حدثنا عبد بن حميد» 
حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة» 
حدثنا أنس بن مالك / قال: قال نبي الله يكهِ: «إن العبد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم قال: يأتيه ملكان 
فيقعدانه» الحديث . وفيه تصريح النبي ية بسماع الميت في قبره قرع 
النعال» وهو نص صحيح صريح في سماع الموتى. وظاهره العموم 
في كل من دفن وتولى عنه قومه» كما ترى. 


ومن الأحاديث الدالة على عموم سماع الموتى ما رواه مسلم 
في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي» ويحيى بن أيوب 
وقتيبة بن سيد قال يحبى بن يحيئ * أخبرنا وقال الاخران:. حدقا 
إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر ‏ عن عطاء بن 
يسار» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله َء كلما 
كان ليلتها من رسول الله ل يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون» غدا مؤجلون» 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللّهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» ولم يقل 
قتيبة قوله: وأتاكم ما توعدون. وفي رواية في صحيح مسلم عنها 
قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله يي قال: قولي: «السلام على 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 

ثم قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» 
وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان» 
عن علقمة بن مرئد»ء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: كان 
رسول الله يك يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول ‏ في 
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رواية أبي بكر : السلام على أهل الديار» وفي رواية زهير: السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية». انتهى من صحيح مسلم. 
وخطابه ي لأهل القبور بقوله: / «السلام عليكم» وقوله: «وإنا إن 455 
شاء الله بكم» ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم يسمعون 
سلامه؛ لأنهم لو كانوا لا يسمعون سلامه وكلامه لكان خطابه لهم من 
جنس خطاب المعدوم» ولا شك أن ذلك ليس من شأن العقلاء» فمن 
البعيد جداً صدوره منه ب . وسيأتي إن شاء الله ذكر حديث عمرو بن 
العام الداك على أن :الميت ي تي خائ بر خرو الس عة 

وإذا رأيت هذ الأدلة الصحيحة الدالة على سماع الموتى» 
فاعلم أن الآياث القرائية» 'كقوله تعالى: ل إِنَكَ لا شيع ألو 4, 
وقوله: #إوه ما أَنتَ بمسيع من في القبور )4 لا تخالفها. وقد أوضحنا 
الصحيح من أوجه تفسيرهاء وذكرنا دلالة القرائن القرانية عليه» وأن 
استقراء القران يدل عليه. 

وممن جزم بأن الآيات المذكورة لا تنافي الأحاديث الصحيحة 
التي ذكرنا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فقد قال في الجزء الرابع من 
مجموع الفتاوى من صحيفة خمس وتسعين ومائتين ين إلى صحيفة تسع 
وتسعين ومائتين مانصه: وقد تعاد الروح إلى البدن في غير وقت 
المسألة كما في الحديث الذي صححه ابن عبد البر عن النبي بي أنه 
قال: «ما من رجل يمر بقبرالرجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم 
ا ا 
وغيره» عن أوس بن أبي أوس الثقفي عن النبي بي أنه قال: «إن 
خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليّ من الصلاة يوم الجمعة وليلة 


۷ 
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الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي» قالوا: يا رسول الله كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء» وهذا الباب فيه من الأحاديث والاثار» ما يضيق هذا 
الوقت عن استقصائه» مما يبين أن الأبدان التي في القبور تنعم 
وتعذب إذا شاء الله ذلك كما يشاءء وأن الأرواح باقية بعد / مفارقة 
البدن ومنعمة أو معذبة؛ ولذا أمر النبي بي بالسلام على الموتى» 
كما ثبت في الصحيح والسنن: أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور 
أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» 
نسأل الله لنا ولكم العافية» اللّلهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم» 
واغفن لنا ولهم» وقد انكشف لكثير من الناس ذلك حتى سمعوا صوت 
المعذبين في قبورهم» ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم» في آثار 
كثيرة معروفة» ولكن لا يجب أن يكون دائما على البدن في كل 
وقت» بل يجوز أن يكون في حال. 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ڳلا 
ترك قتلى بدر ثلاث ثم أتاهم فقام عليهم فقال: «يا أبا جهل بن 
هشام» يا أمية ابن خلف» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة: أليس 
قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنني وجدت ما وعدني ربي حقا. 
فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي يل فقال: يا رسول الله كيف 
يسمعون وقد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبواء ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في 
قليب بدر» وقد أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي ية وقف على قليب بدرء فقال: «هل وجدتم ما وعدكم 
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ربكم حقاً؟ وقال: إنهم ليسمعون الآن ما أقول. فذكر ذلك لعائشة 
فقالت: وهم ابن عمرء إنما قال رسول الله كَلِ: إنهم ليعلمون الآن 
أن الذي قلت لهم هو الحقء ثم قرأت قوله تعالى: © إِنَّكَ لا سيم 
لْمَوْقّ» حتى قرأت الاية». 


وأهل العلم بالحديث اتفقو اعلى صحة ما رواه أنس» 
وابن عمر وإن كانا لم يشهدا بدراً فان اسا روئ ذلك علد 
أبي طلحة» وأبو طلحة شهد بدراًء كما / روى أ ا 
صحيحه» عن أنس» عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي يلك أمر 
يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش» ري 
أطواء بدر» وكان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم في عرصتهم ثلاث 
ليال» فلما كان اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها فحركهاء ثم مشى 
وه اضتجابه 4 .وفالراة. نا ءتراةينظلق: إلا لبعض حاجته» حتى قام 
على شفاء الركي» فجعل يناديهم بأسمائهم» وأسماء ابائهم : يا 
فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء قال عمر بن الخطاب: يا 
رسول الله َة ما تكلم من أجساد ولا أرواح فيهاء فقال النبي كل : 
والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» قال قتادة: 
أحياهم الله حتى أسمعهم توبيخاء وتر وق و رة 
وتنديما.وعائشة قالت فيما ذكرته كما تأولت. 


والنص الصحيح عن النبي بيار مقدم على تأويل من تأول من 
أصحابه وغيره» وليس في القران ما ينفي ذلك؛ فإن قوله تعالى: 
إن تك لا سيمع الْموَقَ » إنما أراد به السماع المعتاد الذي ينفع صاحبه» 
فإن هذا مثل ضربه الله للكفار» والكفار تسمع الصوت» لكن لا تسمع 
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> جو 


سماع e‏ كما قال تعالی : # ومک ادن كدرو كمل 
ِى يَنْعِنُ ا لا يَسْمَمُ إلا دعَهُ َد 4 فهكذا الموتى الذين ضرب بهم 
المت لا بحب أن ين عنهم جميع ارت الام بل الماع المعتاد 
كما لم ينف ذلك عن الكفارء بل انتفى عنهم السماع المعتاد الذي 
ينتفعون به. وأما سماع اخر فلا ينفى عنهم. وقد ثبت في الصحيحين 
رها اا الت يس شق ا إذا ولوا مدبرين» فهذا موافق 
لهذاء فكيف يرفع ذلك. انتهى محل الغرض من كلام أبي العباس 
ابن تيمية a‏ وقد تراه صرح فيه بأن تأول عائشة لا يرد به 
4 النص الصحيح عنه بء / وأنه ليس في القران ما ينفي السماع الثابت 

للموتى في الأحاديث الصحيحة. 

وإذا علمت به أن القران ليس فيه ما ينفي السماع المذكورء 
علمت أنه ثابت بالنص الصحيح من غير معارض . 

والحاصل: أن تأول عائشة رضى الله عنها بعض آيات القرآن 
لأ ريات العجاية العدوك الف ال ع هه 
ويتأكد ذلك بثلاث أمور: 

الأول: هو ما ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا ترد بالتأويل . 

الثاني : أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت رواية ابن عمر عن 
النبي بي إنهم ليسمعون الآن ما أقول. قالت: إن الذي قاله جلا : 
إنهم ليعلمون الان أن الذي كنت أقول لهم هوالحقء فأنكرت السماع 
ونفته عنهمء وأثبتت لهم العلم» ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه 
السماع كما نبه عليه بعضهم . 

الثالث: هو ماجاء عنها مما يقتضي رجوعها عن تأويلها 
المذكور إلى الروايات الصحيحة. 
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قال ابن حجر في فتح الباري: ومن الغريب أن في المغازي 
لابن إسحاق ‏ رواية يونس بن بكير ‏ بإسناد جيد» عن عائشة مثل 
حديث أبي طلحة وفيه: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» وأخرجه 
أحمد بإسناد حسن. فإن كان محفوظاً فكأنها رجعت عن الإنكار لما 
ثبت عندها من رواية هؤلاء الصحابة» لكونها لم تشهد القصة. انتهى 
مله . 

واحتمال رجوعها لما ذكر قوي؛ لأن ما يقتضي رجوعها ثبت 
بإسنادين. قال ابن حجر: إن أحدهما جيد» والآخر حسن»ء ثم قال 
ابن حجر: قال / الإسماعيلي : كان عند عائشة من الفهم 5 ٠‏ 
وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما لا مزيد عليه» لكن 
لأسيل انون ووا لشن إلا متهن مله يدك علس و 
أو تخصيصه»› أو استحالته. انتهى محل الغرض من كلام ابن حجر . 

وقال ابن القيم في أول كتاب الروح: المسألة الأولى: وهي 
هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ قال ابن عبد البر: 
ثبت عن النبي بيا أنه قال: «ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان 
يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إل رد الله عليه روحه حتى يرد عليه 
السلام» فهذا نص في أنه يعرفه بعينه» ويرد عليه السلام. 


وفي الصحيحين عنه ية من وجوه متعددة أنه أمر بقتلى بدرء 
فألقوا في قليب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم «يا 
فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا 
فإني وجدت ماوعدني ربي حقاء فقال له عمر: يا رسول الله 
ما تخاطب من أقوام قد جيفواء فقال: والذي بعثني بالحق ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يستطيعون جواباً» وثبت عنه يكل: 


۳1 
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أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه» وقد شرع 
النبي بيه لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من 
يخاطبونه» فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن 
يسمع ويعقل» ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد» والسلف مجمعون على هذا. وقد تواترت الآثار عنهم أن 
الميت يعرف زيارة الحي له» ويستبشر له. قال أبو بكر عبد الله بن 
محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا في كتاب القبور: / اباب في معرفة 
الموتى بزيارة الأحياء» : رتنا مسري عون» حدثنا ع 
يمان» عن عبد الله بن سمعان» عن زيد بن أسلم» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عا : «ما من رجل يزور قبر أخيه 
ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم». 

حدثنا محمد بن قدامة الجوهري» حدثنا معن بن عيسى القزاز» 
أخبرنا هشام بن سعد» حدثنا زيد بن أسلم» عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه» فسلم عليه رد عليه 
السلام وعرفه» وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام». 

وذكر ابن القيم رحمه الله في كلام أبي الدنيا وغيره آثاراً 
تقتضي سماع الموتى» ومعرفتهم لمن يزورهم» وذكر في ذلك مرائي 
كثيرة جداء ثم قال: وهذه المرائي وإن لم تصلح بمجردها لإثبات 
مكل لاله ھی تعلى کا اما لا يحضنيها إلا الله ل تراطات علن 
هذا المعنى» وقد قال النبي كَل : «أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها 
في العشر الأواخر» يعني ليلة القدرء فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على 
شيء كان كتواطىء روايتهم له. 

ومما قاله ابن القيم رحمه الله في كلامه الطويل المذكور: وقد 


سورة النمل يفف 


ثبت في الصحيح: أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه» 
فروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن ابن شماسة المهري 
قال: حضرنا عمرو بن العاص» وهو في سياق الموت» فبكى طويلاً 
نائحة ولا نار» فإذا دفنتموني فسنوا عليّ التراب سناء ثم أقيموا حول 
قبري قدر ما تنحر الجزور» ويقسم لحمهاء حتى أستأنس بكم وأنظر 
ماذا أراجع به رسل ربي. فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين 
عند قبره ويسر بهم. اه. 

/ ومعلوم أن هذا الحديث له حكم الرفع؛ لأن أستئناس المقبور ٤٠۲‏ 
بوجود الأحياء عند قبره لا مجال للرأي فيه. 
تشمية البسلم عل ارا ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته 
زائراء فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال : 
زاره. وهذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم» وكذلك السلام 
عليهم أيضاء فإن السلام على من لا يشعر» ولا يعلم بالمسلم محال» 
وقد علم النبي بي أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم 
العافية» وهذا السلام» والخطاب» والنداء لموجود يسمع › 
ويخاطب» ويعقل › ويرد» وإن لم يسمع المسلم الرد. 
أبو محمد عبد الحق الأشبيلي على هذا فقال: ذكر ما جاء أن الموتى 
يسألون عن الأحياء» ويعرفون أقوالهم» وأعمالهم ثم قال: ذكر 
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أبو عمر بن عبد البر من حديث ابن عباس» عن النبي كَكلِ: «ما من 
رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إل عرفه ورد عليه 
السلام» . 
ويروى من حديث ایی هريرة مرفوعا قال: «فإن لم يعرفه 
وسلم عليه رد عليه السلام» قال: ويروى من حديث عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: قال رسول الله عل : «ما من رجل يزور قبر أخيه 
فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم» واحتج الحافظ أبو محمد في 
هذا الباب بما رواه أبو داود فى سننه من حديث أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ة: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليَ روحي حتى 
أرد عليه السلام» ثم ذكر ابن القيم عن عبد الحق وغيره مرائي» وآثاراً 
۳ في الموضوعء ثم قال في كلامه الطويل: / ويدل على هذا أيضاً 
ما جرى عليه عمل الناس قديماًء وإلى الآن من تلقين الميت في 
قبره» ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة» وكان عبئثاء 
وقد سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه» واحتج عليه 
بالعمل . 
أبي أمامة قال: قال رسول لله : «إذا مات أحدكم فسويتم عليه 
التراب فليقم أحدكم على رأس قبره فيقول: يا فلان ابن فلانة» 
الحديث. وفيه: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ألا إللة 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأنك رضيت بالله رباًء وبالإسلام 
دينا» وبمحمد نبيا» وبالقران إماما» الحديث. 


ثم قال ابن القيم رحمه الله : فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال 
العمل به في سائر الأمصار والأعصار من غير إنكار كاف في العمل 
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به. وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض 
ومغاربهاء وهي أكمل الأمم عقولاًء وأوفرها معارف تطبق على 
مخاطبة من لا يسمع» وتستحسن ذلك» لا ينكره منها منکر» بل سنه 
الأول للآخر» ويقتدى فيه ات بالأول» فلولا أن الخطاب يسمع 
لكان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر والمعدوم. وهذا 
وإن استحسنه واحد فالعلماء قاطبة على استقباحه واستهجانه . 


وقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به: «أن النبي يلا 
عضر جنازة .رجل فلما :دفن قال سلوا لأخيكم .التثبيت فإنه الآن 
يسأل»» فأخبر أنه يسأل حينتذ» وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين. 
وقد صح عن النبي بَا أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. 
ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قصة الصعب بن جثامة» وعوف بن مالك» 
وتنفيذ عوف لوصية الصعب له في المنام بعد موته» وأثنى على 
عوف بن مالك بالفقه في تنفيذه وصية الصعب بعد موته لما علم 
صحة ذلك بالقرائن» وكان فى الوصية التى نفذها عوف إعطاء عشرة 
ای هری عن تركة لصت كانت ويا له عله وتات قن 
قضائها. 

قال ابن القيم: وهذا من فقه عوف بن مالك رضي الله عنه» 
وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن جثامة بعد موته» وعلم 
صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير عشرة» وهي في 
القرن» ثم سأل اليهودي فطابق قوله ما في الرؤياء فجزم عوف بصحة 
الأمرء فأعطى اليهودي الدنانير. وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس 
وأعلمهم» وهم أصحاب رسول الله َك ولعل أكثر المتأخرين ينكر 
ذلك» ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة صعب» 
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وهي لأيتامه وورثته إلى يهودي بمنام. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله 
تنفيذ خالد وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما وصية ثابت بن 
قيس بن شماس رضي الله عنه بعد موته» وفي وصيته المذكورة قضاء 
دين عينه لرجل في المنام» وعتق بعض رقيقه» وقد وصف للرجل 
الذي راه في منامه الموضع الذي جعل فيه درعه الرجل الذي سرقهاء 
فوجدوا الأمر كما قال» وقصته مشهورة. 

وإذا كانت وصية الميت بعد موته قد نفذها في بعض الصور 
أصحاب رسول الله لاز فإن ذلك يدل على أنه يدرك ويعقل ويسمع. 
ثم قال ابن القيم رحمه الله في خاتمة كلامه الطويل: والمقصود 
جواب السائل» وأن الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلهاء 
فمعرفته بزيارة الحى له» وسلامه عليه» ودعائه له أولى 
وأحرى. اه ْ 

فكلام ابن القيم هذا الطويل الذي ذكرنا بعضه جملة» وبعضه 
تفصيلاً فيه من الأدلة المقنعة ما يكفي في الدلالة على سماع 
الأموات» وكذلك الكلام الذي نقلنا عن شيخه أبي العباس بن تيمية 
رحمهما الله تعالى. وفي كلامهما الذي نقلنا عنهما أحاديث صحيحة» 
وآثار كثيرة» ومرائي متواترة وغير ذلك. ومعلوم أن ما ذكرنا في كلام 
a‏ ه بعض أهل العلم» وقال: 
إنه بدعة» وأنه لا دليل عليه» ونقل ذلك عن الإمام أحمد وأنه 

٠‏ / لم يعمل به إلا أهل الشام. وقد رأيت ابن القيم رحمه الله استدل له 

بأدلة : 
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ومنها: أن عمل المسلمين اتصل به في سائر الأمصار 
والأعصار من غير إنكار. 

ومنها: أن الميت يسمع قرع نعال الدافنين» إذا ولوا مدبرين. 
واستدلاله رحمه الله بهذا الحديث الصحيح استدلال قوي جداً؛ لأنه 
إذا كان في ذلك الوقت يسمع قرع النعال» فلأن يسمع الكلام الواضح 
بالتلقين من أصحاب النعال أولى وأحرى. واستدلاله لذلك بحديث 
أبي داود: «سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل» له وجه من النظر؛ 
لأنه إذا كان يسمع سؤال السائل فإنه يسمع تلقين الملقن. والله أعلم. 

والفرق بين سماعه سؤال الملك وسماعه التلقين من الدافنين 
محتمل احتمالاً قوياً. 

وما ذكره بعضهم من أن التلقين بعد الموت لم يفعله إلا أهل 
الشام» يقال فيه: إنهم هم أول من فعله» ولكن الناس تبعوهم في 
ذلك كما هو معلوم عند المالكية» والشافعية. قال الشيخ الحطاب في 
كلامه على قول خليل بن إسحاق المالكي في مختصره: وتلقينه 
الشهادة: وجزم النووي باستحباب التلقين بعد الدفن. وقال الشيخ 
زروق في شرح الرسالة والإرشاد: وقد سئل عنه أبو بكر ابن الطلاع 
من المالكية» فقال: هو الذي نختاره» ونعمل به» وقد روينا فيه 
حديثاً عن أبي أمامة ليس بالقوي» ولكنه اعتضد بالشواهد» وعمل 
أهل الشام قديماً إلى أن قال: وقال في المدخل: ينبغي أن يتفقده بعد 
انصراف الناس عنه من كان من أهل الفضل والدين» ويقف عند قبره 
تلقاء وجهه ويلقنه؛ لأن الملكين عليهما السلام إذ ذاك يسألانه وهو 
يسمع قرع نعال المنصرفين. 

وقد روى أبو داود في سننه عن عثمان رضي الله عنه قال: كان 


۳٦ 
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رسول الله بيه إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التثبيب فإنه الان يسأل» إلى أن قال: وقد كان سيدي 
أبو حامد / ابن البقال» وكان من كبار العلماء والصلحاءء إذا حضر 
جنازة عزى وليها بعد الدفن» وانصرف مع من ينصرف» فيتوارى هنيهة 
حتى ينصرف الناس» ثم يأتي إلى القبر» فيذكر الميت بما يجاوب به 
الملكين عليهما السلام . انتهى محل الغرض من كلام الحطاب . 

وما ذكره من كلام أبي بكر بن الطلاع المالكي له وجه قوي من 
النظر» كما سترى إيضاحه إن شاء الله تعالى. ثم قال الحطاب: 
واستحب التلقين بعد الدفن أيضا القرطبي» والثعالبي وغيرهماء 
ويظهر من كلام الأبي في أول كتاب الجنائز يعني من صحيح مسلمء 
وفي حديث عمرو بن العاص في كتاب الإيمان ميل إليه. انتهى من 
الحطاب . 

وحديث عمرو بن العاص المشار إليه هو الذي ذكرنا محل 
الغرض منه في كلام ابن القيم الطويل المتقدم. 

قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى العنزي» 
وأبو معن الرقاشي» وإسحاق بن منصورء كلهم عن أبي عاصم 
واللفظ لابن المثنى: حدثنا الضحاكء. يعني أبا عاصم قال: أخبرنا 
حيوة بن شريح» قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن ابن شماسة 
المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص» وهو في سياقة الموت» فبكى 
طويلا ؛: ورل وجهة إلئ التعذا رن ليت رند قا محل الخرض 
منه بلفظه في كلام ابن القيم المذكور» وقدمنا أن حديث عمرو هذا له 
حكم الرفع» وأنه دليل صحيح على استئناس الميت بوجود الأحياء 


عند قبره. 


سورة النمل SAT‏ 


وقال النووي فى روضة الطالبين ما نصه: ويستحب أن يلقن 
الميت بعد الدفن فيقال: يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه 
من الدنيا: شهادة لآ إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأن الجنة 
عق ان التار كي وآن :المع حو .وان السباعة اة لاريب فيهاء 
ون الله يبعث من ف في القبور» وان ت ا ر وبالإسلام دين 
وبمحمد بل نبي وبالقرآن / إماماء وبالكعبة قبلة» وبالمؤمنين 4٠۷‏ 
إخواناً. ورد به الخبر عن النبي لا . 

قلت: هذا التلقين استحبه جماعات من أصحابناء منهم 
القاضي حسين» وصاحب التتمة» والشيخ نصر المقدسي في كتابه 
التهذيب» وغیرهم» ونقله القاضي حسين عن أصحاينا ا 
والحديث الوارد فيه ضعيف» لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها عند 
أهل العلم من المحدثين وغيرهم» وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد 
من الأحاديث الصحيحة» كحديث «اسألوا له التثبيت» ووصية 
عمرو بن العاص: أقيموا عند قبري قدر ما تنحر جزور» ويقسم 
لتخمها :تن اتان بكمء وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه 
مسلم في صحيحه. ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا التلقين من 
العصر الأول» وفي زمن من يقتدى به. اه محل الغرض من كلام 
النووي. 

وبما ذكر العلامة ابن القيم وابن الطلاع» وصاحب المدخل من 
المالكية» والنووي من الشافعية» كما أوضحنا كلامهم تعلم أن 
التلقين بعد الدفن له وجه قوي من النظر؛ لأنه جاء فيه حديث 
ضعيف» واعتضد بشواهد صحيحة» وبعمل أهل الشام قديماء 
ومتابعة غيرهم لهم . 
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وبماعلم في علم الحديث من التساهل في العمل 
بالضعيف» في أحاديث الفضائل» ولا سيما المعتضد منها بصحيح . 
وإيضاح شهادة الشواهد له أن حقيقة التلقين بعد الدفن مركبة من 
أحدهما: سماع الميت كلام ملقنه بعد دفنه. 
والثاني : انتفاعه بذلك التلقين» وكلاهما ثابت في الجملة. 


أما سماعه لكلام الملقن فيشهد له سماعه لقرع نعل الملقن 
الثابت في الصحيحين» وليس سماع كلامه بأبعد من سماع قرع نعله 
كما ترى. وأما انتفاعه بكلام الملقن فيشهد له انتفاعه بدعاء الحي 
وقت السؤال في حديث: «سلوا لأخيكم التثبيت فإنه يسأل / الآن» 
واختمال الق بين الدعاء والتلقين قوي جداً كما ترى» فإذا كان 
وقت السؤال ينتفع بكلام الحي الذي هو دعاؤه له» فإن ذلك يشهد 
لانتفاعه بكلام الحي الذي هو تلقينه إياه» وإرشاده إلى جواب 
الملكين» فالجميع في الأول سماع من الميت لكلام الحي» وفي 
الثاني انتفاع من الميت بكلام الحي وقت السؤال» وقد علمت قوة 
احتمال الفرق بين الدعاء والتلقين. 

وفي ذلك كله: دليل على سماع الميت كلام الحي» ومن 
أوضح الشواهد للتلقين بعد الدفن السلام عليه» وخطابه خطاب من 
يسمع» ويعلم عند زيارته كما تقدم إيضاحه؛ لأن كلا منهما خطاب له 
في قبره» وقد انتصر ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الروم في 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي العبارة شيء» إذ المؤلف يقرر عدم الفرق بين الدعاء 
والتلقين. 


سورة النمل Ao‏ 


كلامه على قوله تعالى: 8 إنك لا د شيع الوق ولا شع ألم لذ إلى 
قوله: «فَهُم مُسْلِمُوت €6 لسماع الموتى» وأورد في ذلك كثيراً من 
الأدلة التي قدمنا في كلام ابن القيم» وابن أبي الدنياء وغيرهما 
وكثيراً من المرائي الدالة على ذلك. وقد قدمنا الحديث الدال على أن 
المرائي إذا تواترت أفادت الحجة. 


ومما قال في كلامه المذكور: ولا الجر ا 
رضي الله عنها بهذه الآية : إِنَكَ لا د يع اموق 4 على توهيم 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في روايته مخاطبة النبي بي القتلى 
الذين ألقوا في قليب بدر بعد ثلاثة أيام» إلى أن قال والح عند 
العلماء رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ لما لها بي الا 
على صحتهاء من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن 
ابن عباس مرفوعاً «ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه» 
الحديث . وقد قدمناه في هذا المبحث مرارا. 


وبجميع ما ذكرنا في هذا المبحث في الكلام على آية النمل هذه 
تعلم أن الذي يرجحه الدليل: أن الموتى يسمعون سلام الأحياء 
SE‏ ا ا 
الخطاب / ويردوا الجواب» أو قلنا نا: إن الأرواح أيضاً تسمع وترد بعد 688 
فناء الأجسام؛ لأنا قد قدمنا أن هذا ينبني على مقدمتين: ثبوت سماع 
الموتى بالسنّة الصحيحة» وأن القران لا يعارضها على التفسير 
الصحيح الذي تشهد له القرائن القرانية» واستقراء القران» وإذا ثبت 
ذلك بالسنّة الصحيحة من غير معارض من كتاب» ولا سنّة ظهر بذلك 
رجحانه على تأول عائشة رضي الله عنهاء ومن تبعها بعض ايات 
القران كما تقدم إيضاحه. وفي الأدلة التي ذكرها العلامة ابن القيم في 
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عم 
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كتاب الروح على ذلك مقنع للمنصف . وقد زدنا عليها ما رأيت. 


انه رضن @4. ` 


ظاهر هذه الاية الكريمة خصوص الحشر بهذه الأفواج المكذبة 
بايات الله» ولکنه قد دلت آيات كثيرة على عموم الحشر لجميع 

ئق» كقوله تعالى بعد هذا بقليل: « وَل أو خرن | )€ وقوله 
0 : وکر فيز يه لد © 4 وقوله: # ووم م 
يما وقوله تعالى : « ومان داب في لض وکا طهر بطي ايد إل أمم 


اسان ارتا فى الککب يمن کیو شر إك م دك كروت 46 إلى غير ذلك 
من الأيات. 


وقد أوضحنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
في آية النمل هذه في الكلام على وجه الجمع بين قوله تعالى فيها: 
« وم َر من ڪل امو وا » الاية» وبين قوله تعالى: « ويل تو 
خرن )4 ونحوها من الآيات؛ وذكرنا قول الألوسي في تفسيره أن 
قوله : « ول ادوه خر €6 في الحشر العام لجميع الناس للحساب 
والجزاء. وقوله تعالى: ‏ ووم َر من َل امَو فوا € الآية. في 
الحشر الخاص بهذه الأفواج المكذبةء الأجل التوبيخ المنصوص 
/ عليه في قوله هنا  :‏ حي ٳڏا جاءُو قال أدبم ايت ور حيطا ببَاعِلمَ4 
الاية. وهذا يدل عليه القرآن كما ترى. وقال بعضهم : هذه الأفواج 
التي تحشر حشراً خاصاً هي رؤساء أهل الضلال وقادتهې وعليه 
فالاية كقوله تعالى: « وري لسَحَشْربهُم ليطي د ثم تحر نه كول 


سورة النمل ينك 


عور ا ص 


جَهَمّ جنا © ثم تزع ين کل عة ام سد عل لرن ع © 4 
والفوج: الجماعة من الناس. ومنه قوله تعالى: « يدخُلوت في وين 
لأا )) وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة : هَهُمْ روك 48 
أي : يرد أولهم على آخرهم حتى يجتمعواء ثم يدفعون خا كنا 
قاله غير واحد. 


* قوله تعالئ: # ی إِذَا جاء و قال أَحَدَّبتُم ايق و 
دع رو وم 
تحِيطوأ بھاعلما أَمَادَا ْم تعمل )4 . 


قال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة» أي: يسألون عن 
0 وأعمالهم. ومقصوده بسؤالهم عن اعتقادهم قوله تعالى: 
« أَحَدَبتم انى ؛ لأن التصديق بآيات الله التي هي هذا القرآن من 
عقائد الإيمان التي لا بد منهاء كما هو معلوم في حديث جبريل 
وغيره» ومقصوده بسؤالهم عن أعمالهم قوله تعالى: « مادا كن 
ممل €9 4 والسؤال المدكور سوال توبيح وتقريم نقد وي 
تعالى فيه على فساد الاعتقاد» وفساد الأعمال» والتوبيخ عليهما معاً 
المذكور هنا جاء مثله في قوله تعالى : « فَلاصَدَّفَ مَلاصلٌ لا ولكن كدب 
ول > كما أشار له ابن كثير رحمه الله فقوله تعالى: فلا صدق» 
وقوله: ولكن كذب توبيخ على فساد الاعتقاد. وقوله: ولا صلى: 


توبيخ على إضاعة العمل. 
* قوله تعالی: ٭ ودقع اقول علوم يما م ظلموأ فَهُمْ لا 


/ الظاهر أن القول الذي وقع عليهم هو كلمة العذاب» كما 44١‏ 


AR‏ أضواء البيان 

فيد قل كال > 2ك a Ua a E U‏ 
يوضحه قوله تعالی : ٭ ولو شتا لا ینا كل نفیں هدمها وکن حی القول 
الآيات . 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فم لا بطش ل 4 
ظاهره أن الكفار لا ينطقون يوم القيامة» كما يفهم ذلك من قوله 
تعالى : هلام لا طقود و وکا بودن هم نیدد €6 وقوله تعالى : 
9 وتحشرهم يوم الْقِِمَةِ عل وجوههم عميا وكا وَصمًا © الآية» مع أنه بينت 
آيات أخر من كتاب الله أنهم ينطقون يوم القيامة» ويعتذرون» كقوله 
تعالى عنهم : وو راما ها مُفْرٍكِينَ )€ وقوله تعالى عنهم : 8 لقا 
لتك مَا حكن َمل ين سوم 4 وقوله : ل وو دري إذ جروت اكوا 
ولد نزو N‏ 
نها إن عدا تنا مورت ل وقوله تعالى : 8 وَبَادوَأيمَكُ4 الآية» إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على كلامهم يوم القيامة. 


وقد بينا الجواب عن هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن 
ايات الكتاب) في سورة المرسلات في الكلام على قوله تعالى: #هذًا 
يوم لا يطِفُونَ )€ وما ذكرنا من الايات» فذكرنا أن من أوجه الجواب 
عن ذلك أن القيامة مواطن» ففي بعضها ينطقون» وفي بعضها 
لا ينطقون» فإثبات النطق لهم ونفيه عنهم كلاهما منزل على حال 
ووقت غير حال الاخر ووقته. ومنها أن نطقهم المثبت لهم خاص بما 
لا فائد لهم فيه» والنطق المنفي عنهم خاص بمالهم فيه فائدة. ومنها 
غير ذلك» وقد ذكرنا شيئاً من أجوبة ذلك في الفرقان» وطه 


والاسراء. 


سورة النمل ۸4 


٤٤۲ قوله تعالى: ا لر برا أنَا جملا الیل ايش کنا / فيه‎ a 


لاد مراک ف ذلك لمت لوم ۇم 46 . 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني بتي إسرائيلء. في و 


0 على قوله تعالى: « واا أَكَلَ لار ا حون ٤اه‏ كر 


* قد ای يق لال ها جين وو لذ م 
لتعايامت ألو الع أن ل دونه جو ين صرت 42 . 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاء ويكون في الاية 
قرينة تدل على بطلان ذلك القول» وذكرنا في ترجمته أيضاً أن من 
أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على المعنى بكونه هو الغالب في 
القرآن؛ لأن غلبته فيه تدل على عدم خروجه من معنى الآية» ومثلنا 
لجميع ذلك أمثلة متعددة في هذا الكتاب المبارك والأمران 
المذكوران من أنواع البيان قد اشتملت عليهما معا اية النمل هذه. 

وإيضاح ذلك: أن بعض الناس قد زعم أن قوله تعالى: # وتر 
ابال فبا جَاِدَةٌ وهى تمر مر ألسَحَاب يدل على أن الجبال الآن في دار 
الدنيا يحسبها رائيها جامدة» أي : واقفة ساكنة غير متحركة» وهى تمر 
مر السحاب» ونحوه قول النابغة يصف جيشاً: ١‏ 
بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 

والنوعان المذكوران من أنواع البيان» يبينان عدم صحة هذا 
القول. 


۰ ۹ أضواء البيان 


t4‏ / أما الأول منهما: وهو وجود القرينة الدالة على عدم 
صحثه» فهو أن قوله تعالى: وی بال € معطوف على 
قوله: ففزع» وذلك المعطوف عليه مرتب بالفاء على قوله تعالى: 
ل ووم يتقح في ألصُور مَمَرْعَ من في السَّمتِ » الآية. أي: ويوم ينفخ في 
الصور. فيفزع من في السماوات» وترى الجبال. فدلت هذه القرينة 
القرانية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب كائن يوم ينفخ في 
الصور لا الان. 


وأما الثشاني: وهو كون هذا المعنى هو الغالب في 
القرآن فوا سب ل ا 
e‏ كقوله تعالى: #8 یوم تمور السا مورا ليب تَر 


سس م ger‏ مرح ساي 


الال سيرا 2 4 وقوله 0 # ويوم سير ابال وتر الارض 4 


وقول 0 # وَسَيْرتِ 1 ل فَكَانتَ سَرَابا € * وقوله تعالى : # ودا 


وقوله تعالى في هذه الا الكريعة: شت لله أل لق 
ىء جاء نحوه في آيات كثيرة» كقوله تعالى : د رك أله أَحْسَنُ 
فين )€ وقوله تعالى: دنا تر ف حَاقٍ اَن ين ¿ تلوت 4 
وتسيير الجبال وإيجادها ونصبها قبل تسييرها كل ذلك صنع 


وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: 9 إِنَّمُ حير يما 
تفصلوي € قد قدمنا الآيات التي بمعناه في أول سورة هود في 
الكلام على قوله تعالى: « ألا بي يي سُدُورَهٌْ لِيَسَعَخْفُوأ مه4 إلى 
قوله : ل لمات ضور )4 . 


سورة العمل 4۹۱ 

* قوله تعالى : # من جا بالحستة فلم حر متها . 

اعلم أن الحسنة في هذه الاية الكريمة تشمل نوعين من 
الحسنات . 

الأول: حسنة هي فعل خير من أفعال العبد» كالإنفاق 
في سبيل الله» وبل التفس والمال في إعلاء كلمة الله وت 
ذلك. ومعنى قوله تعالى: #فلمٌ حير يمنا € / بالنسبة إلى هذا 
النوع من الحسنات» أن الشواب مضاعف»› فهو خير من نفس 
العمل؛ لأن من أنفق درهماً واحدا فى سبيل الله فأعطاه الله ثواب 
سبعمائة درهم» فله عند الله ثواب ا درهم مثلاء خير من 
الحسنة التي قدمها التي هي إنفاق درهم واحدء وهذا لا إشكال فيه 
كما ترى. 


وهذا المعنى توضحه آيات من کتاب الله كقوله تعالی : 4 
جه وة كم عقر أَتَتالها 4 ومعلوم أن عشر أمثال الحسنة خير 
ا »> هي 9 وكقوله تعالى: ##وَإن تك حَسكَة يُصَعِقَهَا4 
وقوله تعالی : كل ا 
سح سكا فى کل شف سنبتر ائه حبر واه صف لمن يا لله واسِعٌ 
ليم ل46 الآية. 


وأما النوع الثاني من الحسنة: فكقول من قال من أهل هل العلم: 
إن المراد بالحسنة في هذه الآية: ل إللة إلا الله ولا يوجد شيء خير 
من لا إللة إلا الله بل هي أساس الخير كله. والذي يظهر على هذا 
المعنى أن لفظة خير ليست صيغة تفضيل» وأن المعنى فله خير عظيم 
عند الله حاصل له منها: منها أي: من قبلهاء ومن أجلهاء وعليه 
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{f0 
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ج . 


فلفظة «من» في الأية كقوله تعالى : مسا خیم اعرا ادوا تا 4 
ای من أجل خطياتهم أغرقواء ادلو تار وأما على الأول فخير 
صيغة تفضيل . ويحتمل عندي أن لفظة خير على الوجه الثاني صيغة 
تفضيل أيضاء ولا يراد بها تفضيل شيء على ل إللة إل الله» بل المراد 
أن كلمة لآ إللة إلا الله تعبد بها العبد في دار الدنياء وتعبده بها فعله 
المحض» وق اانه ا فی الا رة على دو ها وإثابة الله 
ف وو ولا ت اا المع نه قفا د 


/ * قوله تعالئ : * وهم من فرع ومين امون( . 
دلت على معناه آيات من كتاب الله كقوله تعالى فى منهم من 
الفزع : « لارنم القن الڪ وق لمل 0 الاية. 


وقوله تعالى في أمنهم : 8 وليك لج اه الف لمارف الك 
ءَإمُِوْنَ اليا وقوله تعالی: امن لقن في لار حير : 
لْقيَمَةِّ» الاية. 

وقوله تعالى : # وهم من فرج يَوْميٍ يِذ # قرأه عاصم» وحمزة» 
والكسائي بتنوين 8 وق اميم و وقرأء ا بغير تنوينء 
فزع 3 وقراً 028 وابن عامر» ١‏ بإضافة فزع ع إلى 
و و يمام ولت الميم وكسرها من نحو يومئذ قد 
أوضحناه بلغاته وشواهده العربية مع بيان المختار من اللغات في 
سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: #وَسَككم عَلَنِهِ د و 
ت يَمُوتٌ* الاية. 


سورة النمل 44۳ 


*# قوله تعالئ : 3 وس جاء السَية بت ووهه في لار هَل 
زوت إلا ما كسد تَحْمَلُونَ )4 . 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الأية: وقال ابن مسعود» 
وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم» وعطاءء 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهدء وإبراهيم النخعي» وأبو وائل» 
وأبو صالح» ومحمد ابن كعب» وزيد بن أسلم» والزهري» 
والسدي» والضحاك. والحسن» وقتادة» وابن زيد في قوله تعالى: 

ومن جَاء بِألسّيكَةِ # يعني : الشرك . 

وهذه الآية الكريمة تضمنت أمرين: 

الأول: أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه 
في النار. 

/ والثانى: أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة» وهذان 445 
الأمزان جاءا موضحين في غير هذا الموضعء كقولة تعالى :في الأول 
منهما: 8 إِنَمُ من یات رم رما ون م جم لا موث ينها ولا يخ © 4 
وكقوله تعالى في الثاني منهما: «ومن جا بِأَلسَنَعَةَ فلا ير إلا مِثْلَهَا * 
الآية. وقوله تعالى : وس جا لمكو فَلا مر الذي عَيلوا السَعَاتٍ إل 
ما يمنت 49 وقوله تعالى : ا بََرَآه وِمَانًا 409 . 

وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف» فاعلم أن السيئة قد تعظم 
فيعظم جزاؤها بسبب حرمة المكان» كقوله تعالى: # ومن برد فيه 
بإلكاد يطل تفه ِنْ عَدَابٍ اير 419 أو حرمة الزمان» كقوله تعالى 
في الأشهر الحرم : #افَلاتَظلِمُوا فی اشم . 

وقد دلت آيات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم 


۹٤‏ أضواء البيان 


الإنسان المخالف» كقوله تعالى فى نبينا لل : ولول أن تبتك لَقَدْ 
كدت رن هم سیا قيا 9© إذا لأذفتك ضِعْف اة وَضِعْفٌ 


َلْمَمَاتِ © وقوله تعالى: # ور لقو عا بعص الأقاويل 9 َد من 
لبي )ثم قطنا َه ون ©)) الآية» وكقوله تعالى في أزواجه يَلك: 
3یا ای س بات مک جر تيكو نعف لها الْعدَاب بف 
الاية» وقد قدمنا طرفاً من الكلام على هذا في الكلام على قوله 
تعالى: 8 إا دقلك عق ألْحيوة وَضِعْفٌ ألْمَمَاتِ € مع تفسير الآية» 
ومضاعفة السيئة المشار إليها في هاتين الآيتين» إن كانت بسبب عظم 
الذنب» حتى صار في عظمه كذنبين» فلا إشكال» وإن كانت مضاعفة 
جزاء السيئة كانت هاتان الايتان مخصصتين للايات المصرحة بأن 


السيئة لا تجزى إلا بمثلهاء والجميع محتمل. والعلم عند الله تعالى. 
€ حوس لا 


* قوله تعالى : # لثما مرت أن أَعبْدَ ريك هنزو الْبَلرَةِ4 . 


1١ 


202141 /جاء معناه موضحا فى آيات كثيرة» كقوله تعالى: 8 قل ثم 


0 ر 1 اصرف إلى مده 3 54 2 سے و مس عي 2 E‏ 3 
لتاس إن كد في شك من دين فلا أعبد الین تعبدون من دون الله وللكن أعبد أله 
ا i‏ 


ی سے م م 
لذ 


١ 


اس ا سے 


قنك © الاية. وقوله تعالى: « عدوا رَبَّ هذا بيت ) 
اسار 5 م م ر ے ضع 0# ASN‏ . 0 

زت أطعمهم هّن جوع وَءَامتهم من حون ل © إلى غير ذلك من 

الايات . 


*_قوله تعالر' : رمت اکت بن ایی © رأ تا 


قد قدمنا الايات التي فيها زيادة إيضاح لقوله : « يرثن 
من سلوي 4 في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: أيِرَتٌ 
أن أحكوت وَل من اسر الآية. 


سورة النمل 40 
وقد قدهتا الآياث . الموضحة: لقوله تغالق هنا (وأن تلوأ 
رصعو سا 


القرآن) ني عورة لكين فى اكلام على قوله تعالى : « وات مآ ایی 
لک من ڪ تاب ريك » الاية 


# قوله تعالئ : رى 
ركه كقوله تعالى: # كنا عك الْبلّمْ 


رہ 6 


ری ان 40> وقوله تعالی: تا أت کی وال ل کل كه 
كيل ©4 وقوله تعالى: # فول عنم فما أت موم 9 4 إلى غير 
ذلك من الآيات . 


* قوله تعالئ : لوا کڈ و سیک انیو شترا . 
جاء معناه في غير هذا الموضع > كقوله تعالى: ا ساره 


اتتا ف ال قاق وف / نسم حو 11010 4 51 
* قوله تعالئ: نالۇ »> 


جام ا وکا في ایات كثيرة » كقوله تعالى: # ولا 
سک آله یکا عَکَا يعمل القابدتوس تما مير رر تكش فيد 
لديم 4 إلى غير ذلك من الآيات. 
الخطاب» وقرأ الباقون عما يعملون بياء الغيبة. 


لا نالا 





سورة القصص ۹۹ 


N 


/ وف ارچ 


ر 


* قوله تعالی: « ورڈ أن عل أت شیش ف 


لايس رتسل أ مَك يزيت 4. 


قد قدمنا أن قوله هنا: # ونريك ن نمی عل لدت سضر4 هو 
الكلمة في قوله تعالى : «وَكَمَّتَ كِلِمَتُ رَبك آلْحْسَقَ عل بق َيل 4 


الآية. ولم يبين هنا السبب الذي جعلهم به أئمة جمع إمام» أي: قادة 
في الخير» دعاة إليه على أظهر القولين. ولم يبين هنا أيضاً الشيء 
الذي جعلهم وارثيه» ولكنه تعالى بين جميع ذلك في غير هذا 
الموضعء نين الب الذي جا به به أئمة في قوله تعالى: 

ماناوت د جوک رای نا سبوا اشا يلين وش © ¢ 
فالصبر واليقين» هما السبب في ذلك» وبين الشيء الذي جعلهم له 
وارثين بقوله : وشا لموم لیت کااسَْصعَعوت مسر الارض 
وَمَعَسرِبّهسا» الآية. وقوله تعالى: ( كز وين جت ویون ا ودع 
تار كيم 9 گان نیا مَكهِينَ (©) كَدَِك وھا رما ءاخر )) 
وقوله تعالى : « اتهم ين جت ومو ا کون مقار كبر ا کدی 
اوها بق سه يل 4 . 


.هم أضواء البيان 


8 رصح دس ا 2 slo,‏ أ- ے نس و 
# قوله تعالئ : « الط ٤ال‏ فوت لكو لمر عدوا 
ج 
ورتا . 


اعلم أن التحقيق إن شاء الله أن اللام في قوله: #« لكو 
لهم عدوا ورتا )4 لام التعليل المعروفة بلام كي» وذلك على سبيل 
الحقيقة» لا المجازء ويدل على ذلك قوله تعالى : # وَمَاتَسَامُونَ إلا أن 


50 


4 ا . 


2 


*\ 


/ وإيضاح ذلك أن قوله تعالى: 8 وما تَمَاءُونَ إلا أن يشام لَه 
إلى ما سبق به علمه» وقد صرف مشيئة فرعون» وقومه بمشيئته 
جلّ وعلا إلى التقاطهم موسى؛ ليجعله لهم عدواً وحزناء فكأنه 
معنى واضح» لا لبس فيه ولا إشكال كما ترى. 

وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الأية: ولكن إذا نظر إلى 
معنى السياق» فإنه تبقى اللام للتعليل؛ لأن معناه: أن الله تعالى 
قيضهم لالتقاطه؛ ليجعله عدواً لهم وحزناء فيكون أبلغ في إبطال 
التحقيق فى الاية إن شاء الله تعالى» ويدل عليه قوله تعالى: # وما 

وبهذا التحقيق تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين» وينشدون 
له الشواهد من أن اللام في قوله: ليكون: لام العاقبة» والصيرورة 
خلاف الصواب» وأن ما يقوله البيانيون من أن اللام في قوله: ليكون 
ا اكعارة ا ف تدان مم الجر ف نالرات ااا 


سورة القصص أده 


وإيضاح مراد البيانيين بذلك هو أن من أنواع تقسيمهم لما 
يسمونه الاستعارة التي هي عندهم مجازء علاقته المشابهة أنهم 
يقسمونها إلى استعارة أصلية» واستعارة تبعية» ومرادهم بالاستعارة 
الأصلية : الاستعارة في أسماء الأجناس الجامدة والمصادر» ومرادهم 
بالاستعارة التبعية قسمان: 

أحدهما : الاستعارة في المشتقات كاسم الفاعل والفعل. 

والثاني : الاستعارة ق متعلق معنى الحرف» وهو المقصود 
بالبيان. 

فمثال الاستعارة الأصلية عندهم: رأيت أسداً على فرسه» ففي 
لفظة أسد / في هذا المثال: استعارة أصلية تصريحية عندهم» فإنه #ه؛ 
أراد تشبيه الرجل الشجاع بالأسد؛ لعلاقة الشجاعة» فحذف المشبه 
الذي هو الرجل الشجاع» وصرح بالمشبه به الذي هو الأسد» على 
سبيل الاستعارة التصريحية» وصارت أصلية؛ لأن الأسد اسم جنس 
جامد. 

ومثال الاستعارة التبعية في المشتق عندهم قولك: الحال ناطقة 
بكذاء فالمراد عندهم: تشبيه دلالة الحال بالنطق بجامع الفهمء 
والإدراك بسبب كل منهماء فحذف الدلالة التي هي المشبه» وصرح 
بالنطق الذي هو المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية» واشتق 
من النطق اسم الفاعل الذي هو ناطقة» فجرت الاستعارة التبعية في 
اسم الفاعل الذي هو ناطقةء وإنما قيل لها: تبعية؛ لأنها إنما جرت 
فيه ها لجريانها في المصدر الذي هو النطق؛ لأن المشتق تابع 
للمشتق منه» ولا يمكن فهمه بدون فهمه» وهذا التوجيه أقرب من 
غيره مما يذكرونه من توجيه ما ذكر. 
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ومثال الاستعارة التبعية عندهم في متعلق معنى الحرف في 
زعمهم هذه الاية الكريمة» قالوا: اللام فيها كلفظ الأسد في المثال 
الأول» فإنه أطلق على غير الأسد؛ لمشابهة بينهماء قالوا: وكذلك 
اللام أصلها موضوعة للدلالة على العلة الغائية» وعلة الشيء الغائية: 
هى ما يحمل على تحصيله؛ ليحصل بعد حصولهء قالوا: والعلة 
الغائية للالتقاط في قوله تعالى: فالتقطه هي المحبة والنفع والتبني» 
أي : اتخاذهم ووا کاچ راان هذا هو الباعث لهم على 
التقاطه وتربيته في قوله تعالى عنهم : < ميت مین ِي وك لاكشاو ع أن 
متا أو تدم ودا 4 فهذه العلة الغائية عندهم هي التي حملتهم على 
التقاطه» لتحصل لهم هذه العلة بعد الالتقاط . 


قالوا: ولما كان الحاصل في نفس الأمر بعد الالتقاط» هو ضد 
ما رجوه /وأملوه» وهو العداوة» والحزن» شبهت العداوة والحزن 
الحاصلات بالالتقاط بالمحبة والتبني والنفع» التي هي علة الالتقاط 
الغائية بجامع الترتب في كل منهماء فالعلة الغائية: تترتب على معلولها 
دائما ترتب رجاء للحصول» فتبنيهم لموسى ومحبته كانوا يرجون 
ترتبهما على التقاطهم له» ولما كان المترتب في نفس الأمر على 
التقاطهم له» هو كونه عدواً لهم وحزناً» صار هذا الترتب الفعلي شبيها 
بالترتب الرجائي» فاستعيرت اللام الدالة على العلة الغائية المشعرة 
بالترتب الرجائي للترتب الحصولي الفعلي الذي لا رجاء فيه. 

وإيضاحه: أن ترتب الحزن والعداوة على الالتقاط أشبه ترتب 
المحبة والتبني على الالتقاط. فأطلقت لام العلة الغائية في الحزن 
والعداوة» لمشابهتهما للتبنى والمحبة فى الترتب» كما أطلق الأسد 
على الرجل الشجاع؛ لمشابهتهما في الشجاعة . 


سورة القصص م.م 


وبعض البلاغيين يقول في هذا: جرت الاستعارة الأصلية أو 
بين المحبة والتبني» وبين العداوة والحزن اللذين حصولهما هو 
المجرور» فكانت الاستعارة في اللام تبعا للاستعارة في المجرور؛ 
لأن اللام لا تستقل» فيكون ما اعتبر فيها تبعا للمجرورء الذي هو 
متعلق معنى الحرف» وبعضهم يقول: فجرت الاستعارة ولا في 
العلية والغرضية» وتبعيتها في اللام» وهناك مناقشات في التبعية في 
معنى الحرف تركناها؛ لأن غرضنا بيان مرادهم بالاستعارة التبعية في 
هذه الاية بإيجاز. 

وإذا علمت مرادهم بما ذكر» فاعلم أن التحقيق إن شاء الله هو 
ما قدمناء وقد أوضحنا في رسالتنا المسماة (منع جواز المجاز في 
المنزل للتعبد والإعجاز) أن التحقيق: أن القرآن لا مجاز فيه» 
وانضيع ذلك الادلة E‏ 

/ وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: إت وَرَعَوت وهم هه؛ 
وَحْبْودَهْمَا ڪاو حدطييت (ي 4 أي: مرتكبين الخطيئة التي هي 
الذنب العظيم» كقوله تعالى: جنا خيييع ارا ليل 406 وقول 
تعالى : # جك من كسب سيتة وآحطت بوء حَوِيَككُمْ 4 الآية. 

ومن إطلاق الخاطىء على المذنب العاصي قوله تعالى: # ولا 
عم إا من تین © لا اع إلا ايلود 4 وقوله تعالى : « كيو كدب 
حَايئَ4 وقوله : ل إت حكنت ين ألْمَاطِعِينَ» والعلم عند الله تعالى. 


# قوله تعالئ : « قال لهل أَمَكُتْوَا إضََءَاشَسَتٌ تارا . 

قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية في سورة مريم. 

واعلم أنا ربما تركنا كثيرا من الايات التي تقدم إيضاحها من 
غير إحالة عليها؛ لكثرة ما تقدم إيضاحه. 


٤‏ و6 أضواء البيان 


* قوله تعالئ: « وَأتَبعَهَمَ في هزو لديا لك ويرم 

لوهم تت الْمَقَمَوحِينَ 46 . 
ما ذكره جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة من إتباعه اللعنة 

لفرعون وجنوده» بينه أيضاً في سورة هود بقوله فيهم: $ وَأَتَيعْواً فى 
هن ةو ازيف افد مره 4 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: # هم يرت 
لْمَقَمُوِحِنَ 9 4 قال الزمخشري: أي: من المطرودين 00 
ولا يخفى أن المقبوحين اسم مفعول قبحه إذا صيره قبيحاً. والعلم 
عند الله تعالى . 

# قوله « لتك لا دی من ابت ولک لَه هری 
ت كا أ وهر ام بالنفتيت 40 . 

٦‏ ا a‏ أن نبيه كه لا يهدي من 
أحب هدايته» ولكنه جلّ وعلا هو الذي يهدي من يشاء هداه» وهو 
أعلم بالمهتدين. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية جاء وين في آيات 


كثيرة» كقوله تعالى : ١‏ إن عيض عل دحا لايد کن ييل 


الأية» وقوله: وس يرد الله تتم فلن موت لم و مرح الله سیکا 
أوكتبك اذب ررد اه ر 2 بهم » إلى غير ذلك من الآيات 
كما تقدم إيضاحه . 

وقوله: «وَهْوَأعلَمُ امهرب ()) جاء معناه موضحاً في آيات 
كثيرة» کقوله: ليك وام يس صل ن سو وهو أله من دی )4 


کے 


وقوله تعالى: لك رك هو أَعَكَمُ مَن يل عن سيلب وَهُوَ اعم 


سورة القصص 0۰0 
الْمْهَسَريت ل € والايات بمثل ذلك كثيرة» وقد أوضحنا سابقاً أن 
الهدى المنفى عنه ية في قوله تعالى هنا : 8 إن لا تجَرى من حب »* 
هو هدى التوفيق ؛ لن التوفيق بيد الله وحله» 3 الهدى المثبت 
له بيه في قوله تعالى : #وَإِنَكَ لتَدِىَ إل صر مسقيو 9 هو هدى 
الدلالة على الحق والإرشاد إليه» ونزول قوله یك لا تی 
مَنْ أحببت» في أبي طالب مشهور معروف . 

* قوله تعالى : وما کت يوأ أن ّح إن اذب 
ِلَايَحْمَدٌمن رَيلك4 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في أول سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالى : « لَلْيدُ رالرى انلعل عبد لكب الآية . 

* قوله تعاليا : « طَلسَيَء مَالِكُ إلَّاوَجَهة» . 

/ كقوله تعالى: « کل مَنْ لیا كان | لا وی وه ريك ذو أل /٠ه؛‏ 
وكرام )€ والوجه من الصفات التي يجب الإيمان بها مع التنزيه 
التام عن مشابهة صفات الخلق» كما أوضحناه في سورة الأعراف وفي 
غيرها. 

* قوله تعالى: # وله الحكمو وله حع 42 . 

قد قدمنا الايات امرض لم في سورة ارک العا يان 
قوله تعالى : « ولا شر في حَكييء أحَدَا )€ وقد تركنا ذكر إحالات 
كثيرة في سورة القصص هذه. 


لا نالا 





سورةا لعتكبوت Î‏ 


* قوله تعالى: # الم © أحييب النَاس 
سساح سد الح وى ارح ص ال S7‏ 
۶ اما وهم لا ينون )) . 

قد قدمنا الكلام على الحروف المقطعة مستوفىّ في أول سورة 
هود. والاستفهام في قوله: أحسب الناس: للانكار. 

والمعنى: أن الناس لا يتركون دون فتنة» أي: ابتلاء واختبار» 
لأجل قولهم: امناء بل إذا قالوا: امنا فتنواء أي: امتحنوا واختبروا 
بأنواع الابتلاء» حتى يتبين بذلك الابتلاء الصادق في قوله: آمنا من 
غير الصادق . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبيناً في 
ایات أخر من كتاب الله» كقوله تعالى: « آم حبسم أن دخلا اة 
م هه ا 472 م1 ر ب ج» ص ےد عر ست د یہ یسم روح ےہ ساي وہ 
وما يا مَل اَي لوا من فلكم متهم البأسآه واضَرَاء وَرُلِْلُوا حى يمول 


عرو سام مدعو 2 


الرسول وَآلَذِنَ اموا مع می صر ال آل إنَّ صر أله درب 3 4 وقوله : 


أن يركوا أن يفولا 


- 6 
سح ال هھ وح صر يدس ا سروم 
: 


ام ڪيم أن بدحلا الجن وما يعار ا لين جَنهسدُوأ دك ويم 
لدبت €9 © وقوله تعالى: ٭ ولتبلوئگم حى لر الْمحهِدِينَ من 


٠. 
8 


َألصّديَ وتوا بار )€ وقوله تعالى : ا اكان لَه يدد اموم 


2. 


مآ نتم َيه حى يدافت مد اليب الآية. وقوله تعالى: ولل 


oo - 


5-4 
00 


٤1 


له أضواء البيان 


صڈورڪم وَلِيْمَخِص مان ویم ا ٠‏ علي دات أَلصّدُورٍ )4 
0 9 «أدَحَ'بَسْرْ أن تارا وکنا لما يعم أ َه الي جه دوا و 
يدوا من دون أله 7 سول ولا الْمَؤْمِِينَ وَليِجَةٌ وله حير يِمَا 
مرت ١‏ © 2 € إلى غير ذلك من الآيات» رف ا ا 
إلى ذلك بقوله هنا: « وقد قتا أرب من هم يمن ها 1 
الآية. 

/ وقد بينت السنَّة الثابتة أن هذا الابتلاء المذكور فى هذه الآية 
يبتلى به المؤمنون على قدر ما عندهم من الإيمان» كقوله ك: ‹ 
الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل». 

* قوله تعالى : « اَم حب أذ يماود السات أن سفوا 
سا ما وى 47 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له. 

* قوله تعالوا : < يكلو ولد غ . 


Ne ا‎ 


الكلام. على قوله تعالى: «## وَقَصَى ريك ألا عبد إل ياه وبالولدين 
لسا . 
ما دس وور وه ا ر 
2 قوله تعالیٰ : # ومن الئاس من دقو ا مضا يالل ذا أوذ: ف 
لَه جعل تة الاس ماب أَلَّو4 


يعني أن من الناس من يقول: امنا بالله بلسانه» فإذا أوذي 
في الله» أي: اذاه الكفار إيذاءهم للمسلمين جعل فتنة الناس صارفة 
له عن الدين إلى الردة ‏ والعياذ بالله ‏ كعذاب الله فإنه صارف رادع 


سورة العنكبوت 0۱۱١‏ 


عن الكفر والمعاصي. ومعنى فتنتة الناس: الأذى الذي يصيبه من 
الكفار. وإيذاء الكفار للمؤمنين من أنواع الابتلاء الذي هو الفتنةء 
وهذا قال به غير واحد. 


وعليه 0 الآية الكريمة كقوله تعالى : # ومن الاين من يبك أله 7 
عل حرف إن ا الما ون ادا فة ال عل وهه کا لدم 
رص ات 17 


والأخرة ذلك هو EE‏ ¢ . 

' * قوله تعالی : ل ولین جا صر من ريلك ليقولن 
معکم) . 

/ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المنافقين الذين ٤٠۳‏ 
يقولون: امنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم إذا حصل للمسلمين من 
الكفار أذى» وهم معهم جعلوا فتنة الناس» أي: أذاهم كعذاب الله 
ونه إن جاء نصر من الله لعباده المؤمنين» فنصرهم على الكفارء 
وهزموهم وغنموا منهم الغنائم قال أولئك المنافقون: ألم نكن 
معكم» يعنون أنهم مع المؤمنين ومن جملتهم» يريدون أخذ نصيبهم 
من الغنائم . 

وهذا المعنى جاء في آيات أخر من كتاب الله» كقوله تعالى: 
ليميو يك کین کک لكم خنع ن له كارا لد تك کیک إن گا 
ِلْكفرِنَ تيت الوا أل دسحو سود َك ونیم ين لْمُؤْمِنِينَ * وقوله 
تان « ون منک لمن بان ان ن آم ثم EEE‏ ا 
مم کیا ون سب نش ی اکر گان a‏ 

موده ينی كنت مهم اور فورا عَظي حًا )4 وقد قدمنا طرفاً من 

هذا في سورة النساء. 


o۱۲‏ أضواء البيان 


وقد بين تعالى أنهم كاذبون في قولهم: إنا كنا معكم» وبين أنه 
عالم بما تخفي صدورهم من الكفر والنفاق بقوله: # أو ليس الله يأعلم 
ماف صُدُور لكين 4 . 


اعا 


* قوله تعالئ: 8 وال لين ڪقروا ريت ءامو تيعو 
كالمل ك4 إلى قوله: واا بم ایک عب 
ڪا يروت 409 . 


x م‎ 


قد قدمنا الآيات الموضحة لهء وزيادة إيضاحها من السنّة 
الصحيحة في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ‏ لِيَحَمِلُواً 
کے کک م کے ال کے ے ف ی وھ مو i”‏ م 
آوذارهُم كاله بوم اقيم ون ودار لذ يلوه م َير عار آلا اء ما 


e و‎ 
5 


8 کر 
زروت 0 : 


23206 /* قوله تعالئ: ية وَأصَحَب التفيكة وَجَعَلتهآ 


سيك 16 سس خاي 
ءايه للعنلييت 49 . تقدم إيضاحه في هود وغيرها. 


ت 


وقوله تعالى هنا: « وجعلتها ءاي ليرت 9 4 يعني سفينة 
1 5 3 1 ت فك 2 رتم دي روو , صء برع مجر 20 000 
نوح» كقوله تعالى : #وءَاية هم أنَاحملمَاذْرِيَتهم فى الْملكِ حون 3 وَعَلَقََا 
م من ملو مَا ركبوب )€ ونحو ذلك من الايات . 


N2 


# قوله تعالئ: # إت الزن تعبڈوت من دون الله لا 
- ررکم ع بعر عللودا ره سه ص ييه ص سح ص رصمو 
لکوت لک ردقا هوأ عند آله الرزف وََعْبدُوة* . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى : ل عدون من دون أله ما لا يلك لَه اَن السَّمْواتٍ وَالْأرْضٍ 
ناولا مسْسطِيعُونَ )€ وفي سورة الفرقان. 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف في 0 
2 ا e‏ ار و 


ې gE‏ كدب . 


e 3‏ : نک ا 1 

الضمير في قوله: ذريته راجع إلى إبراهيم 

والمعنى : أن الأنبياء والمرسلين الذين أنزلت عليهم الكتب بعد 
إبراهيم / كلهم من ذرية إبراهيم . وما ذكره هنا عن إبراهيم ذكر في 4560 
رر ةلجد أن ترعا مرك ممه فيه وذلك واضح؛ لأن إبراهيم 
من ذرية اوت هع أن بعقين الا من وة نوع :دوك ا اه وذلك 
ا 6 و وقد رسلا وسا وهم وَجَعَلنَا فى فى دُرِبَتَهِمَا البو 


ر 


0 تعالى : # وعاييتة حرم فى الذئسا ونم فى الأخرة 
سے سے مہ اصن 4)9 . 
ذكر جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه آتى إبراهيم أجره» 
أي: جزاء عمله فى الدنياء وإنه فى الاخرة أيضا من الصالحين . 
وقال بعض أهل العلم: المراد بأجره في الدنيا: الثناء الحسن 
عليه في دار الدنيا من جميع أهل الملل على اختلافهم إلى ا 
ومؤمئين . والثناء الحسن 0 الصدق في قوله: : # وأجعل 


ظّ 


0\4 أضواء البيان 


لي لِسَانَ صِدْقٍ فى لحن ©6 4 وقوله تعالى: # وجعملتا هم لِسَانَ صِدْقٍ 
علا )€ وقوله: «وَإِنَهُ فى الْآرَةَ لمن لصحن )4 لا يخفى أن 
الصلاح في الدنيا يظهر بالأعمال الحسنة وسائر الطاعات» وأنه في 
الآخرة يظهر بالجزاء الحسن وقد أثنى الله في هذه الآية الكريمة على 
نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» وقد أثنى على إبراهيي 
أيضاً في آيات أخرء كقوله تعالى: # # واد أت بتر ديه كلس كته 
قَالَ إن جَاعِلّكَ ك لاس مام وقوله تعالى : #وَإبَرْهِيمَ اَی و رف )€ وفي 
و لإ تھی کات امہ اه ینا دار بك ين شري 0 
اڪرا لاني اجه وهه ل رامل م لتتبى E E‏ 
في ألأَحرَوَلِنَ ألصَيلِحِينَ )4 . 
* قوله تعالى: # ولماجاءت رسلنا إبرهيم الیش رى قالوا 
إِنَامُهَلَكوا اَهَل هذ امريد الآية . 
1 / قد قدمنا إيضاحه في سورة هود في الكلام على قوله تعالى : 
« وجاء نه اشر لان فور لوط 469 . 
* قوله تعالى: « وما جاءت رسا أوطا) إلى قوله « لور 
يَعقِلُوت )4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له مع بعض الشواهد في سورة هود 
في الكلام على قصة لوطء وفي سورة الحجر. 
* قوله تعالى : ولل منت أَحَاهُمَ شَُعَيْبًا »* إلى قوله 
ی دارهم جردت {O‏ 
تقدم إيضاحه في سورة الأعراف في الكلام على قصته مع قومه 
وفي الشعراء أيضاً. 


سورة العنكبوت 6ه 


# قوله تعالئ: « سادا وکمودا وقد یت کم 
له ا قَصَدَّهُمٌ 


ا ل 


كد َه ری ا ص 
قت © فک أحذن بد مِنَهُم من رسلا ع حَاصِبًا 
2 َحَدَمَهُ َد r‏ ونه حسفا به ادرت 


0 


الظاهر أن قوله: وعادا مفعول به لأهلكنا مقدرة» ويدل على 
ذلك و « دنهم ايحم 3 أي : أهلكنا مدين بالرجفة. 
وأهلكنا عاداً. ويدل للإهلاك المذكور قوله بعده: وقد َي 


أحكم ين مَسصكنِهة 4 أي : هي خالية منهم لإهلاكهم . 


رغ لمر ۴ عد 


وقوله يعدم ايشا  :‏ فكلا أخذ ناذه 

/ وقد أشار جل وعلا 2 هذه الايات الكريمة إلى إهلاك عاد. ٤٦۷‏ 
وثمود» وقارون» وفرعون» وهامان» ثم صرح بأنه أخذ كلا منهم 
ET‏ ل ل ل يي 
اسان إهلاكهم فقال: «فينهم مَنْ أرسلتا مب حَاصِبًا 4 وهي الريح ؛ 
يعني : عاداء بدليل قوله: 5 ا e‏ ز4 
وقوله: # وف َا ِد ارلا عم ليح لقم )4 ونحو ذلك من الايات» 
وقوله: ومهم ّنْ أ ا يعني ثمود بدليل قوله تعالى 
فيهم: « ET‏ تخوان يبرهم جورت 9 کان ّم 
EEE 5‏ مك دار رهم ألا بعذا مود 42 وقوله : # وَمِنْهُم 
تن فاب الريك > يعني 0 بدليل قوله تعالى فيه : ¥ فسفتًا فس 


۸ 


°۱ أضواء البيان 


Cree 


بو ويدارو الْدَرِصَ » الآية. وقوله تعالى: # ويهر من أرقا © يعني 
فرعون وهامان بدليل قوله تعالى: « مم أَعْرقِنا الارن 469 ونحو ذلك 
من الآيات . 
والأظهر فى قوله فى هله الآية: وكاتوا مستبصرين:» أن 
ارف المذكور عنا: بالنسنة الى ال الد اهف كي ول 
عليه قول تعالى : # لن كلها عن کل انا وهم عن الآخرة هر 
0 


َأ )4 وقوله : 2104 كم ار تله طن انل اتير ) 
ونحو ذلك من الآيات. 


وقوله: 4 َم ھک كقوله تعالى: « اَم حَيِب الذي 
عمو السات أن سفوا سا ا کے ©4 . 


ر 2 مي ب بير ه ن 2 ن 
د تول تال ۰ کک ٠‏ 


اڪ ت ڪا 0 5 لوي إن أ 00 
ودد ید ن رر التو اکسم © رواک الاك نتر 
لِلنا للا وَمَايَمَقَلّهسآ إلا ايمر )4 . 

/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في 3 
على قوله تعالى: © مثلم تل 33 e‏ الأيةء وفي مواضع أخر 

3 * قوله تعالی : # اتل مَآ أو اک بے الكتب 4 . 

e‏ ضحة له في سورة الكهف في الكلام على 
قوله تعالى  :‏ اتل مآ اوی لک من ڪ اي ريك لا مدل لِكَلِمَيِه. 4 
الآية: 


سورة العنكبوت o1¥‏ 


راعط 


* قوله تعالئ : #وَأْقِ م ألصّصلزة إرك الصَكلؤةٌ دنن عن 
صرح سا سم روه قد 
الْفْحسَاء والمسكر € . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام 
قوله تعالى : # وَاسَتَعِيئُوأ بكار وَالصَلؤوٌ» الاية. 


رص ےم کسه جاح سل صس 


* قوله تعالى : « # ولا دلوا اهل الحكتب إلا بأل هى 
210 مي لس روه ,وع 
اخسن إلا الَذنَ ظلموأ متهم * . 
آخر سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: ¥ لهم بای هى 


e4 


Pa 


* قوله تعالى : « اور يَكْنِهِمْ أتا الَا بک الصككب 


5 


به ب e‏ 3 5 2 اسع س ع 2 8 2% 

بت علتهرٌ یك ف ذلك لرخسة وذصكرى لقو برمنوت 4 . 
قد فنا الأنات الموضهه لان أولشووة الكيف» وف اخ 

سورة طه في الكلام على قوله تعالى: #أُوَلَمْ تأتهم يبن ما فى لصحن 


م 0 
الأول 4 وغير ذلك . 

/ * قوله تعالی : « وستعجلونك پالعذاب ولول أجل مُسَم ٤٦٩‏ 
لماه هم العذاب و باتهم عة وهم لا يعرف ا يستعجلوتك يالْعَدَابٍ ون 
li l2‏ و E‏ سح چ 
جهنم لمحبطة الكفريت 4)3 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: ما عنډی ما تَمْيَعَجِلُو بوه # وفي سورة يونس في 
الكلام على قوله تعالى: 8 اَم إا ما وقح !نم يوه َآلْكنَ وقد كم پو 


Y۰ 


لهها 


0۱۸ أضواء البيان 


فس شتوو 429 وفي سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: 


3 وستعجلوتك بِأَلسَيعَةِ هَل ألْحَسَنَةِ4 الآية. 


مم م م ہو 


1 4 2 4 د ر 
# قوله تعالى: © يعِبَادِى لذ ن اموأ إِنَّ أرضى واميعة فَإيَنى 


ََعَبِدُون © : 


نادى الله جل وعلا عباده المؤمنين» وأكد لهم أن أرضه واسعةء 
وأمرهم أن يعبدوه وحده دون غيره» كما دل عليه تقديم المعمول 
الذي هو إياي» كما بيناه في الكلام على قوله تعالى: 3 إِيَّاكَ نعبد 
وَإِيَاك ضْتَعِيتٌ 40. 


ا أنهم إن كانوا في أرض لا يقدرون فيه على إقامة 
دينهم» أو يصيبهم فيها أذى الكفار» فإن أرض ربهم واسعة فليهاجروا 
إلى موضع منها يقدرون فيه على إقامة دينهم» ويسلمون فيه من أذى 
الكفار» كما فعل رسول الله هة والمسلمون. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء فى آيات 


سل جر م 


ا تغالن؛ 9 ی يهم المتيكة كاليى ام کالوا فم کم 
اوا گا سکوی في لار الوا ألم تكن رص أل می ماروأ فبا وقوله 
تعالى : ل وأزض آله وة ابو الصو آرم يبر ساب 400 . 


و و رہ ر ےم 


/ * قوله تعالیٰ : 3 کل تفس ديه ألموب» . 


جاء معئأه موضحاً في آيات أخر» كقوله تعالى في سورة آل 
هه 


ا « کل تفیں اہ الوت واا ودورت > رڪم بم القِسِسَوٌُ» 


عد 


وقوله: ‏ کل من علا مان لا * وقوله تعالی : ډک سَىْءٍ مالك إلا 
جه 


سورة العنكبوت ۹ 
* قوله تعالئ : « لرن اموا ونوا لصحت لبونتهم 
كلو . 


قد قدمنا معنى وعملوا الصالحات موضحاً في أول سورة 
الكهف. Ne‏ الحج في الكلام على قوله 
تعالى : ولذ بوتا لإِبَرْهِيِمَ مَكات ألْيْتِ ) الاية. وذكرنا الايات 
eg‏ ال 
« كيلك مروت الشركة الآية. 


* قوله تعالئ: ود ڪن ٿن دات لا مِلُ رما انه 
ترزقها» . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كثيراً من الدواب التي 
لا تحمل رزقها لضعفهاء أنه هو جل وعلا يرزقهاء وأوضح هذا 
المعنى في قوله تعالی : چ وما من دحت في الْأَرْضٍ إلا عل أله رِذْقَهَا ويحَلدُ 
ھاو تود ڪا کل ف حكتب رين @) . 


رم ع 


* قوله تعالئ: # لين سََلتّهُم من حَلقَ السَّمواتِ والارض 
ع و 3 


تر لش الت إلى فود < ل لکد سارل 


د يَعَقَلُون 02 
0 


/ قد قدمنا الآيات الموضحة له غاية الإيضاح في عور بني ۷1 


وي مس مع كود سل رو 


إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: # إن هنذا الْقَرءَانَ ہی لِلَّىَ ومح 
و4 


2 


o۰‏ أضواء البيان 


و ر 


* قوله تعالى: 8 فَإدَا كبوأ في لفك دعَوأ أله لصي له 
لذن فما بهم ل أل إذا هم سرون 469 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: #وَإِدَامَسَكُم لمر في ليحر صل من تدعو إل يه إلى 
قوله: لا يمالا وفي مواضع أخر. 

* قوله تعالى : « أولم روا أا جَعَْنا جلا حرا ماما ولف 
لتاس شمن حَولِومٌ 4 الآية . 

امتن الله جلَّ وعلا في هذه الاية الكريمة» على قريش بأنه جعل 
لهم حرماً آمنا يعني حرم مكة» فهم آمنون فيه على أموالهم ودمائهم» 
والناس الخارجون عن الحرم يتخطفون قتلاً وأسراً. 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة جاء مبيناً في 
آيات اخزه: ول تعالى في القصصق: « وَقَالوَا إن م مد مَعَكَ 
اتف ين ارتا اوم تمعن لم حر اا الاية: :وقوله تغالى : 
ومن دحل 6 اوكا 4 وقوله تعالى: # # جَمَلَ أله الكتبحة ألَيَتَ 
اكرام قيكما إَلنّاس الاية. وقوله تعالى: # فَليَعَبُدُوارَبٌ هدا ألبِيَتِ 9 
ىت = أَطْعَمَهم من جوع وَءَامَتَهُم ين حون 4 . 

* قوله تعالئ : « ورين جهدو فا ديم سبلناً» . 

ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الذين جاهدوا فيهء أنه 
/ يهديهم إلى سبل الخير والرشاد»ء وأقسم على ذلك بدليل اللام في 
قوله: لنهدينهم. 

وهذا المعنى جاء مبيناً في آيات أخرء كقوله تعالى: « لين 


ف 


مها 


ادا اهر هکی € وقوله تعالى : كما اليرت أَامَمْوأ مهم یسا 4 


م 
007 


* قوله تعالئ : «وَإِنَ هلمم لحن 4)9 


قد قدمنا إيضاحه في اخر سورة النحل في الكلام على قوله 
11 


تعالى : « همح ان واوا هم نوت 469 . 


3 


2 


لا نالا 


سورة الروم 





سورة الرُوم oYo‏ 


2 


E 2 /‏ اراح اسيم 


ےم وی ر . مو ورو رص ع 22 هه 
* قوله تعالى: # وعد أ لا لف الله وعدم ولكنَّ أ كثر 
3 مير مه 06 که 


8 م جا عه 2و 2 ا e‏ . 
لتاس لا يعلمويت لأ يموب ظدهرا من الو الدنيا وهم عن الأخرة هر 
م ر 
عل 4)9 . 

قوله تعالى: وعد الله مصدر مؤكد لنفسه؛ لأن قوله قبله: 
وم ين بعد یھر سنوت 409 إلى قوله: #ويوميذٍ يفرح 
المۇيئوت 9 صر ألو 4 هو : نفس الوعد كما لا يخفى» أي 
وعد الله ذلك وعداً. 

وقد ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة أربعة أمور : 

الأول: أنه لا يخلف وعده. 

والثاني : أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون. 

والثالث: أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا. 

والرابع : أنهم غافلون عن الآخرة. 

وهذه الأمور الأربعة جاءت موضحة في غير هذا الموضع . 

أما الأول منها: وهو كونه لا يخلف وعده» فقد جاء في آيات 
كثيرة» كقوله تعالى : 8 إت أله کا يلف البيتحاد )€ وقد بين تعالى 


En 


Vo 


°۲ أضواء البيان 


أن عة للكفان ا يخلف ضاف اباك سن كعابة كو 
تعالى : # قال لا یمو دی ود مت لیک الود ل ماد التو اد 
الآية. 

والتحقيق: أن القول الذي لا يبدل لديه في هذه الاية الكريمة» 
هو وعيده للكفار. 


8 و2 هه د م وه مده م 5 و 
۷٦‏ / وكقوله تعالى : 9 کل کذب الرس خی وعد 09)* وقوله: # إن كل 


کاب افر تی وکاب 4 فقوله: (حن) في هاتين الین 
أى : وجب وثبت» فلا یمک تخلفه بحال . 


وأما الثاني منها: وهو أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» 
فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة» فقد بين تعالى في آيات أن أكثر 
الناس هم الكافرون» كقوله تعالى: « ولک آ گار الاس لا 
يُؤمئوت 9)) وقوله تعالی: وقد صل مَكَهُمْ آ ڪر الارن (© 4 
وقوله تعالى: 9 إنَّ ف ذلك لأية وما ن أ كارهم مميت € وقوله تعالى : 
« ونث ڪر من ف الأَرْضٍ يوك4 وقوله تعالی : « وما آ ڪر 
لكايس رصت بمْؤِْنينَ 463 إلى غير ذلك من الآيات. 


وقد بين جلّ وعلا أيضاً في آيات من كتابه أن الكفار لا يعلمون 
كقوله تعالى  :‏ اوو گے ١ا‏ باهم لا یوت سیا َا يدود 43 
وقوله تعالى: # اوو کان بوهم لا يَعَلَمُونَ سينا ولا دون وا * وقوله 
تعالى : لوَمَكَلُ اَن مروا كمل الى ينعن ) لا يسْمَم ادع نداي هوا 
EE‏ 


بكم عى َه لا يقو € وقوله تعالى: « آم صب أنَّ دم 
7 


0 ل هه سم وه L2‏ 
3 


مه ٤ے‏ معط ر 


ا سر ىَ لع غير 50000 لم2 چ ر 5 
يسمعوت> أو يَمَقِلُوت إن هم إلا الام بل هم أضل سيلا ل * وقوله 
5 . ا tr‏ ص ىه 5 دج ل لمكي محا يي برو کک ع ے مر 
تعالى : « وَلْقَد وأا هتر كيرا يس ان والون هم لوب لا يمهو يبا 
e‏ رر و 


او 0 وى سسا خط کی در r‏ ا ره د E‏ 
وشم آعین لا یروت يبا وطح ءاذانُ لا يسمعون يها وليك كا م بل هم أضل وليك 


هم لوت 43 وقوله تعالى : « واوو گات أو کنل ما كني 
لسّعيِرِ ل إلى غير ذلك من الآيات . 

وأما الثالث منها: وهو كونهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء 
فقد جاء أيضاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: وریت لَه 
الدنياء وقوله تعالى : عرض عن من کول عن ونا ورد إلا لصيو الذي © 
ذلك فهر من الور الآية . 

/ وأما الرابع منها: وهو كونهم غافلين عن الآخرة فقد جاء في /الا؛ 
ت كثيرة» كقوله تعالى عنهم  :‏ # مَبَهَاتَ تهات لِمَا دوت © إن هى 


م د رمه 


ِلَاحَياننا الدّنْيَا4 الآية . 


ب 


وقوله تعالى عنهم: وما نحن ِمنشَرينَ 9) 4. وما نحن 
يبموز ۰)6 طمن بي اكلم وض وي )€ والآيات في ذلك 
كثيرة معلومة. 


. 


تله 
© ® 


اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان: أن يتدبر آية 
الروم هذه تدبراً كثيراً» ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من 
الناس. 

وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها 
ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة 
الدنياء ومهارتهم فيها على كثرتهاء واختلاف أنواعها مع عجز 
المسلمين عن ذلك فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على 
الحق» وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق» وهذا جهل 


o۸‏ أضواء البيان 


فاحش» وغلط فادح. وفي هذه الاية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة 
وتخفيف لشأنها أنزله الله فى كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة» فسبحان 
الحكيم الخبير ما أعلمه» وما أعظمه» وما أحسن تعليمه. 

فقد أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس 
o E‏ هذه ا 
ورزقهم› رف ع ثم يحييهم» O‏ 98 
ولم يعلموا شيئا عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في 

4 من يعلم / كما دلت عليه الايات القرآنية المذكورة» ثم لما نفى عنهم 

جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعاً من العلم 
فى غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. 

وعاب ذلك النوع المذكور من العلم ب بعيبين عظيمين : 

احنهنا: فة وصق 'عجالة؛ لاه لا يجاوز ظاهرا هن الحسياة 
الدنياء والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة» 
وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض 
جل وعلاء والعلم بأوامره ونواهيه» وبما يقرب عبده منه» وما يبعده 
منه» وما يخلد في النعيم الأبدي والعذاب الأبدي من أعمال الخير 
والشر. 

والثاني منهما: هو دناءة هدف ذلك العلم» وعدم نبل غايته ؛ 
لأنه لا يتجاوز الحياة الدنياء وهي سريعة الانقطاع والزوال. ويكفيك 
من تحقير هذا العلم الدنيوي أن أجود أوجه الإعراب في قوله: 
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© يَعَلَمونَ ظدهرًا 4 أنه بدل من قوله قبله لا يعلمون» فهذا العلم كلا علم 
لحقارته . 

قال الزمخشري فى الكشاف: وقوله: يعلمون بدل من قوله: 
لا يعلمون» وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه» وجعله بحيث 
يقوم مقامه» ويسد مسده؛ ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو 
الجهل» وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. 

وقوله: هر ين كلو لديا يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً 
فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفهاء والتنعم بملاذهاء 
وباطنها وحقيتها أنها مجاز إلى الاخرة» يتزود منها إليها بالطاعة 
والأعمال الصالحة. وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهرا 
واحداً من ظواهرها. و 8 هُمْ4 الثانية يجوز أن يكون مبتدأء وغافلون 
خبره» والجملة خبر هم الأولى» وأن يكون تكريراً للأولىء 
وغافلون خبر الأولى. وأية كانت فذكرها مناد على أنهم معدن 
/ الغفلة عن الاخرة وَمقرها ومحلهاء وأنها منهم تنبع وإليهم ترجع. ٤۷۹‏ 
انتهى كلام صاحب الكشاف. 

وقال غيره: وفي تنكير قوله: ظاهراً تقليل لمعلومهم» وتقليله 
يقربه من النفي حتى يطابق المبدل منه. اه. ووجهه ظاهر. 

واعلم أن المسلمين يجب عليهم تعلم هذه العلوم الدنيويةء 
كما أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في سورة مريم في الكلام على قوله 
تعالى : 8 أَطَلَم اليب أي أذ عند لرن عدا ()© وهذه العلوم الدنيوية 
التي بينا حقارتها بالنسبة إلى ما غفل عنه أصحابها الكفار» إذا تعلمها 
ال ركان كل .من تعليمها واستعحاليا مطابقا لما أمن ا به 
على لسان نبيه 4ة : كانت من أشرف العلوم وأنفعها؛ لأنها يستعان 


o»‏ أضواء البيان 


بها على إعلاء كلمة الله ومرضاته جلَّ وعلاء وإصلاح الدنيا والآخرة» 
فلا عيب فيها إذن كما قال تعالى : «وَأعِدُوا لَهُم ا آسْتطعثم من وز 
فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالاً لأمر الله تعالى وسعياً في 
مرضاته» وإعلاء كلمته ليس من جنس علم الكفار الغافلين 
عن الاخرة» كماترى. والايات بمثل ذلك كثيرة. والعلم 


عند الله تعالى . 

#7 قوله تعالى : وم کرو أف اشيم نفسهم + ما حَلقَ آله لمو 
الأ اا الا الیو مسي را كنا بن الاين بلقاي 
رهم گرو 46 . 


لما بين جل وعلا أن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون» ثم 
ذكر أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم غافلون» اکر عليهم 
عن الآخرة» مع شدة وضوح أدلتها بقوله: « أوَلْم يتَفَكَروأ ف 
أنفيهم 4 الآية . والتفكر التأمل والنظر العقلي» وأصله إعمال الفكر . 
والمتأخرون يقولون: /الفكر في الاصطلاح حركة التفس في ف 
المعقولات. وأما حركتها في المحسوسات فهو في الاصطلاح 
تخييل . 
وقال الزمخشري في الكشاف: في أنفسهم يحتمل أن يكون 
ظرفاً» كأنه قيل: أو لم يحدثوا المكر في اي أي: في قلوبهم 
الفارغة من الفكرء والفكر لا يكون إلا فى القلوب» ولكنه زيادة 
تصوير لحال المتفكرين» كقولك: اعتقده في قلبك» وأضمره في 
نفسك» وأن يكون صلة للتفكر كقولك: تفكر في الأمر أجال فيه 
فكره. وما خلق متعلق بالقول المحذوف» ومعناه: أو لم يتفكرو 
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0 وقيل : معناه: فيعلموا؛ لأن في الكلام دليلاً عليه 
إلا الي وَلَلٍ مُسَيّنْ 4 أي: ما خلقها باطلاً وعبثاً بغير غرض 
صحیح› #6 بالغة». .ولا لتبقى. خالدة؛. وإنما خلقها مقرونة 
بالحق» مصحوبة بالحكمة» وبتقدير أجل مسمى لا بد لها أن تنتهي 
إلبه وهو قيام النناعةءووقت الخساب» والثواب والعقاب ٠‏ 

ألا ترى إلى قوله: ٭ افحتم آنا خلفتک عَبَكًا عا نکم إا کک 
فون r‏ والباء في 
00 إلا بلح 4 مثلها في قولك: دخلت عليه بثياب السفر»› 

ی الفرس بسرجه ولجامه» تريد: اشتراه وهو متليس بالسرج 

TT‏ 0 ما خلقها إلا وهي متلبسة 
بالحق مقترنة به . 

NS ES 

قلت: معناه أو لم يتفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من 
غيرها من المخلوقات» وهم أعلي وأخبر بأحوالها ed‏ 
عداها فتدبروا ما أودعها الله ظاهراًء وباطناً من غرائب الحكم الدالة 
على التدبير دون الإهمال» وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقت يجازيها 
فيه الحَكّم الذي دبر أمرها على الإحسان / إحساناء وعلى الإساءة >۸١‏ 
مثلهاء حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على 
الحكمة والتدبير» وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت. والمراد 
بلقاء ربهم الأجل المسمى. انتهى كلام صاحب الكشاف في تفسير 
هذه الآية. 

ومادلت عليه هذه الآية الكريمة: من أن خلقه تعالى 
للسماوات والأرض» وما بينهما لا يصح أن يكون باطلاًء ولا عبثاً 


AY 


oY‏ أضواء البيان 


بل ما خلقهما إلا بالحق؛ لأنه لو كان خلقهما عبثاً لكان ذلك العبث 
اطا ولا سان وال عن دلت علوا كمرك زا علقينا 
وخلق جميع ما فيهما وما بينهما إلا بالحق» وذلك أنه يخلق فيهما 
الخلائق» ويكلفهم فيأمرهم وينهاهم ويعدهم ويوعدهم» حتى إذا 
انتهى الأجل المسمى لذلك بعث الخلائق» وجازاهم فيظهر في 
المؤمنين صفات رحمته ولطفه وجوده وكرمه وسعة رحمته ومغفرته» 
وتظهر فى الكافرين صفات عظمته» وشدة بطشه»› وعظم نکاله» 
وشدة عدلهء وإنصافه. دلت عليه ايات كثيرة من كتاب الله» كقوله 


تعالى : « وما قتا ألسّمكوات رص وما با کیت 3 ما حَلَفْسَهُمَاً لا 
بآلْحَيٍّ وَليكنَّ أ ذم لا ةالصل باهز موت 409 
0 5 8 به مهد « وه » EY‏ 5 5 >1 برسم ب اس ماس 
فقوله تعالى: # إِنَّيوْم ألْتَصَلٍ» الاية بعد قوله: « مَاحَلَسَهِمَ إلا يالْحق» 
يبين ما ذكرنا. وقوله تعالى: 9 وما خلقنا السَمئوتٍ والارض وما بَا إلا 
ل بغر عر ر م مر 5 
ِألْحَقٌّ وت الساعَةَ لآثية © الاية . 
ا 


2 مه ر ر 
4 ص 


فقوله تعالى: ##وَإِتَ ألسّاعَةَ لآئية * بعد قوله: # وما حلفا 
لسوت والْارْصَ وما يتما إلا باحق يوضح ذلك» وقد أوضحه تعالى 
في قوله : ومان الوت وای الأرض جر ال سوا یما عو مق 
لذن خسنو سى 4)69 . 

وقد بين جل وعلا أن الذين يظنون أنه خلقهما باطلاًء 
لا لحكمة الكفارء وهددهم على ذلك الظن الكاذب بالويل من النارء 
وذلك في قوله تعالى : وما عقا / لتم وَالْارْصَ وما يما بطد درك ن 
ل کر ول زرب مرا و لار €6 وبين جل وعلا أنه لو لم يبعث 
الخلائق ويجازهم لكان خلقه لهم أولا عبثاء ونزه نفسه عن ذلك 
العبث سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله علوا كبيراء 
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وذلك في قوله تعالی: انرا کک عبتا واک لتا کک 
يموت 9 تس اله اليك الْحَنَّ ل إل إل هو رب امرش 
ألكرر 46 . 

فهذه الآيات القرانية تدل على أنه تعالى ما خلق الخلق إلا 
بالحق» وأنه لا بد باعثهم» ومجازيهم على أعمالهم» وإن كان أكثر 
الناس لا يعلمون هذاء فكانوا غافلين عن الاخرة كافرين بلقاء ربهم. 

وقوله تعالى في الآيات المذكورة: (وما بينهما) أي: ما بين 
السماوات والأرض يدخل فيه السحاب المسخر بين السماء, 
والأرض» والطير صافات ويقبضن بين السماء والأرض» والهواء 
الذي لا غنى للحيوان عن استنشاقه . 


* قوله تعالیٰ: # أولرٌ دیرو في الذرض منظروا كت کان 
عة نَم من لھم € إلى قوله تعالى : « وککن کا شيم 
مون 42 . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 


مه 


قوله تعالى  :‏ ونما يسبل مّقِيرٍ )€ وفي المائدة في الكلام على قوله 


الس کی 
اع رر 2 


تعالى : ين جل ذلك تتا عل بن سیر 4 الاية. وفي هود في 
الكلام على قوله تعالى: وما هى مى آلفليليييت عبد ©6 © وفي 
الإسراء في الكلام على قوله تعالى: « وگم اکتا ت الْرونِ من بعد 
ج الآية وفي غير ذلك . 


وقوله تعالى في آية الروم هذه: « كارا اشد مهم َه وأتازوا 


لض / وروا أ أحكار ينا روا جاء مرا في آیات AY‏ 


كقوله تعالى: « ألم يروا أ فی الْارَضٍ د نيوأ كن د عة ازيرت من 


ort‏ أضواء البيان 


لھم اوا آ کار منهم وأشد فو واا فی الْدَرضٍ فما طن عنم ا اوا 


کن © ونحو ذلك من الآيات . 

* قوله تعالئ: « شرٌ کان عقب َر سا الشوا أن 
ڪَڌوا ڪا ی أله واوا اسه زوت )4 . 

قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وأبو عمرو: كان عاقبة: بضم 
التاء اسم كان» وخبرها السوآى» وقرأه ابن عامر» وعاصم» وحمزة» 
والكسائي: ثم كان عاقبة الذين بفتح التاء» خبر كان قدم على اسمها 
على حد قوله في الخلاصة: 
وفي جميعها توسط الخبر أجز ا 

وعلى هذه القراءة فالسوأى اسم كان» وإنما جرد الفعل من 
التاء مع أن السوأى مؤنثة لأمرين: 

الأول: أن تأنيثها غير حقيقي . 

والثاني : الفصل بينها وبين الفعل كما هو معلوم. 

وأما على قراءة ضم التاء فوجه تجريد الفعل من التاء هو كون 
تأنيث العاقبة غير حقيقي فقط . 

وأظهر الأقوال في معنى الاية عندي أن المعنى على قراءة ضم 
التاء كانت عاقبة المسيئين السوأى» وهي تأنيث الأسوإء بمعنى الذي 
هو أكثر سوءاًء أي: كانت عاقبتهم العقوبة» التي هي أسوأ العقوبات» 
أي : أكثرها سوءاء وهي النار. أعاذنا الله» وإخواننا المسلمين منها. 

وأما على قراءة فتح التاء» فالمعنى: كانت السوأى عاقبة الذين 

14 أساءواء / ومعناه واضح مما تقدم» وأن معنى قوله. أن كذبواء أي : 

كانت عاقبتهم أسوأ العقوبات؛ لأجل أن كذبوا. 
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وهذا المعنى تدل عليه آيات كثيرة توضح أن الكفر والتكذيب 
قد يؤدي شؤمه إلى شقاء صاحبه» وسوء عاقبته» والعياد بالله» كقوله 
تعالى : لما اعرا راع اله وهم € وقوله: < ف وهم رص َرَادَهُم 
مرا وقوله : « بل طبع اله لها يَكْفرهِم» . 

وقد أوضحنا الايات الدالة على هذا في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى: ١‏ وَجَعلتا عل لوي أكِنَةَ أن يْمَهوة وف ادام 
و وفي الأعراف في الكلام على قوله تعالى: « مَمَاكَانوأ يووا 
يِمَاكَدْبوامن قَبَلُ 4 وفي غير ذلك . 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن السوأى منصوب بأساءوا: 
أي : اقترفوا الجريمة السوأى خلاف الصواب. وكذلك قول من قال: 
إن أن في قوله: أن كذبوا تفسيرية» فهو خلاف الصواب أيضا. والعلم 
عند الله تعالى . 

* قوله تعالى : < أله يد لامي . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في البقرة» والنحل» والحجء 
وغير ذلك . 

* قوله تعالی  :‏ ولیک لهم ون شراپور سُفَعتوأ» . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى : 9 وَلايِقَبَلُْهَاسَفَعَةٌ 4 الآية» وفي غير ذلك . 

* قو تعالن: ايارو فرت 40 . 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 486 
قوله تعالى : « کل سَيَكْفرُونَ يديهم ووه علوم ضِدًا )€ وفي غير 
ذلك . 


۳ أضواء البيان 


ف قوله تعالى: ‏ مَسْبَحَنَ أل جين تسوت وون 
حون © وله الْحَنْدُ في لسوت وَالْايّضٍ وميا وحن 
تظهرون 4)9 . 

قلم قدمنا في سورة النساء في الخلام على قوله تعالی: إنَّ 

کو کات عل ألْمو منج کک كروما ا : # سبلن 
0 الآيتين من الايات التى أشير فيها إلى أوقات 
أشير فيها إلى أوقات الصلوات الخمس. 

*# قولهتعالى: « وش الْأَرَصَ بعد مويباً وَكَدَلِكَ 
سه > 
تخرعوت 409 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في ذكرنا براهين البعث في سورة 
البقرة ة في الكلام على قولة تعالى؛ « وَأنرّل و السَمَآءِ ماء احرج به 
من الكَمَررتِ ها كم وفي سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 

ات بث لكر به لزع ولزو 4 الآيةء وفي غير ذلك . 

* قوله تعالى : 8 وَعِنْءَاييِهء أن فک نراپ . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 
تعالى : < # نبا حَلقَتَكُم4 الآية» وفي غير ذلك. 

* قوله تعاليل: « ومن َيِه أن حَلَقَ لكر من أَنفْسِكُمٌ 
7 7 ل ره 2 ما 
أزويجا كوا لبها 

/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قوله تعالى: # والله جعل 1 که من نشك ارجا الآية. 
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* قولهتعالئ: ا ون َيِه حَلق السَّموتِ وَالْأَرَضٍ 
واوا اليم وَاَلويك نف ديك ليت زََِْمِينَ 409 . 


ےم 


قوله: # وَمِنٌ َايَلِيِوِء حَلْقُ السَّموتِ والْأَرَض * قد قدمنا الآيات 


الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 8 َف 
لق أَلسَّموتٍ وَالْأَرَضٍ» الاية. 


وقوله: # وَأخْيِلدف يڪم لوي 4 قد أوضح تعالى 
في غير هذا الموضع: أن اختلاف ألوان الادميين واختلاف 
ألوان الجبالء والثمارء والدواب» والأنعام كل ذلك من اياته 
الدالة على كمال قدرته» واستحقاقه للعبادة وحده. قال تعالى: 
« از کر ان لله انر م العمل مله مرحنا ووه ترو عي لوأ ون الْبَالٍ 
جدد ایض وخر عفرف الوا وط یٹ شود 1 وهب آلا ولوا 
لانو عختلف لونم كال واختلاف الألوان المذكورة من غرائب 
صنعه تعالى وعجائبه» ومن البراهين القاطعة على أنه هو 
المؤثر جل وعلاء وأن إسناد التأثير للطبيعة من أعظم الكفر 
والضلال. 


وقد أوضح تعالى إبطال تأثير الطبيعة غاية الإيضاح بقوله في 
سورة الرعد: 8 وني الْأرضٍ قح مُتَجوِرتٌ € إلى قوله: لور 


2 


وقرأ هذا الحرف حفص وحده عن عاصم إن ن دَلِكَ كيت 
ليون 41 بكسر اللام: جمع عالم الذي هو ضد الجاهل. وقرأه 


3 


الباقون: للعالمين بفتح اللام كقوله: (رب العالمين). 


o۸‏ أضواء البيان 
3 تدع عر جر رص عي مه ر 
3% قولهتعالئ: # ومن یلیو متامک بالل وال ر 
روه سسا ولا 5 ٍِِ. َ 5 کے ت 
َِعَآَوُكُمم ين عَضْلِيءٌ إت في للك لَآينتٍ لموم 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 


4 سم مسح لاص و 


۷ على قوله / تعالى : # فمحونا ءايه أل وحعلنا ءاية اهار مبصرة لبتغوا فَضلا 
مَنْنَيَكْرٌ4 الآية. وفي سورة الفرقان. وغير ذلك. 
رو ۶۶ےے 


* قوله تعالی: ‏ وين ءَايَليِهء بريحكم ال حو 
وما الأية . 


قد قدمنا ما يوضحه من الآيات مع تفسير قوله: حواوطمعًا) 
في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى: « هو الى رڪم 
رفت حَوْفًا وَطْمََا € الاية» وسنحذف هنا بعض الاحالات 


لكثرتها. 
* قوله تعالئ : 3 صرب لگ كان كم هل لَك ينم 


- 


ملكت كشك ين سسكا ف ارف 4 الا 


قد قدمنا إيضاحه بالقرآن في سورة النحل في الكلام على قوله 
تعالى : ل واه فصل بعص عل بض في ألو الآية . 
* قوله تعالى: # وَمَاءَاتَدس مين ربا لبوا ف أموال الئاس فلا 


م« 5-0 ص 


1١ 


ع 


دو هم 


يوأ عند لل : 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 
قوله تعالى : 8 يمكق اله ليدأ الاية. 
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5 0 


# قوله تعالئ: # ومذ يَصَدَّعُونَ 4)9 . 
أي : يتفرقون فريقين: أحدهما في الجنة» والثاني: في النار. 
وقد دلت على هذه آيات من كتاب الله كقوله تعالى فى السورة 


E TG 8‏ ھے ب 2 صخر ر 0 
و 5-2 تعرس .2 ب كرس ب” e‏ رچ ا ا 0 
لصَدلِحَتٍ فَهُمْ في روص مخبروي> ل وما الذي كفروأ وكذبوأ اتا ولقآي 
1 


الْآخِرَةِ دأوْيِكَ في الْعَدَابٍ نَحَصَرُودَ )€ وقوله تعالى : « ودوم للتمع 
كاريب فيه ریق فى ةفيق في ألسّعبرٍ )€ ويدل لهذا قوله بعده: ‏ من 


کا اح ا د ر 


ررر رر ر0 2 ى > 2 چ کے ص دی ص ر رو 
قر قله كفرم وَمَنْ عَمِلَ صلخا / فلأنفسيم يَمَهَدُونَ 9 لجر الین اموا ۹۸۸ 


اا 


ويوا لصحت ين صَصِْوٌ م لاحب الكفرية )€ وقد أشار تعالى أيضاً 


ذا ١‏ ف 1م rN.‏ الس برع ميو IAT‏ 
للتفرق المذكور هنا في قوله تعالى: # يَوْمِيِذِيصدَ رتاس أشتانا روا 


أعَسَلَهُمْ 40 . 

* قوله تعالئ: « فتك لا شيم لْمَْقّ 4 إلى قوله إن 
شِع إلا يون كاتا هم سمو 409 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 
قوله تعالى : إِنَّكُ لَاشْنْيِعٌ ألْمَوَقَ» الآية . 

* قوله تعالى : 7 # ال لی حَلفَك من صَعَفٍ ثم جَعَلَ مِنْ 
م ° هيدي دسم ممه ea al‏ 
بع ضعفٍ فوةٌ ثم جعل من بعد قوم ضعقاوشيبة) . 

قد بين تعالى الضعف الأول الذي خلقهم منه في آيات من 
كتابه» وبين الضعف الأخير في آيات أخرء قال في الأول : # أل قك 
ن ماو مهي ل وقال: « خلق الإضانّ من نَطْفَة فَإِدَا هو حصي 


صم 2 ر ہے و 


ميك €6 وقال تعالى  :‏ أوَلَرَيْرَ الإنئنٌ أَنَاحَلَقَسَهُ من نُظمَةٍ 4 الآية. 


غ6 أضواء البيان 


f 2.‏ ا ر ار صا چک ر ر 20-08 ريط م 
وقال: اقَلْنظر لون مم حل ا حل ين مَل داف ا وقال : « كلا إنا 


8 


و نامرت 49 إلى غير ذلك من الايات : 


ع سس ر 


وقال فى الضعف الثانى : # وهن من برد إل أَردْلِ العم ) وقال: 
08 کے کے و م عا 2 sit: aS. 2A a‏ 

وس تعره تسه فى الخلقٍ أفلا يَعْقِلُونَ © * إلى غير ذلك من 
الايات» وأشار إلى القوة بين الضعفين فى ايات من كتابه» كقوله: 
لهذا هو حَصِيم مين © 4 وإطلاقه نفس الضعف على ما خلق 
الإنسان منه قد أوضحنا وجهه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله 
تعالى : ا لق لضن مِنْ عَجَلٍ» الآية . 

وقرأعاصم وحمزة من ضعف في المواضع الثلاثة: 
المخفوضيّن» والمنصوب بفتح الضاد في جميعهاء وقرأ الباقون 
بالضم . 

4 /واختار حفص القراءة بالضم وفاقاً للجمهور؛ للحديث الوارد 
عن ابن عمر عن النبي ية من طريق عطية العوفي أنه أعنى ابن عمر 
قرأ عليه علا : من ضعف بفتح الضاد» فرد عليه كله وأمره أن يقرأها 
بضم الضاد. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه» ورواه 
غيرهما. والعلم عند الله تعالى. 


5 5 ےریم ل و ص ے ل وو رم س 000 0 
رور ر سردات 2 ل ف بو« ر 7 
کر سز كاك ئات 4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في الكلام على 


قوله تعالى: «وَيومَ حشرم گن لر بلغو إلا سَاعََ من ألَارٍ 4 وفي غير 
ذلك . 


سورة الرّوم o4۱‏ 


”ورم 


زمار و ل 2 ھم عر مد رر ممم م 
* قوله تعالى : « وال الزن أونوأ للم وليم لقد لش في 
كت اله لل يوم الَْحَتَ قدا بوم الَْمَثِ وَلتكُعْ کر لا 


ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الكفار إذا بعثوا يوم 
القيامة وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة يقول لهم الذين أوتوا العلم 
والإيمان» ويدخل فيهم الملائكة» والرسل» والأنبياء» والصالحون: 
والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث» فهذا يوم البعث» ولكنكم 
كلق لا موند 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
سورة يس على أصح التفسيرين» وذلك في قوله تعالى: 8 الوأ يَوَيكنَا 

والتحقيق أن هذا قول الكفار عند البعث» والاية تدل دلالة 
لا لبس فيها / على أنهم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحدء 491٠‏ 
وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هي نومة موت يقول لهم الذين 
أوتوا العلم والإيمان: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» أي: 
هذا البعث بعد الموت الذي وعدكم الرحمن على ألسنة رسلهء 
وصدق المرسلون في ذلك» كما شاهدتموه عيانا فقوله في يسن: 
هداما وعد لتم » قول الذين أوتوا العلم والإيمان» على التحقيق » 


م م 


5 59 ت ر 
وفد اختاره ابن جرير» وهو مطابق لمعنى قوله: # وقال الذِين أونوا العم 
وَالْإِيمنَ لد لِنْشْمٌ في كتنب أَلَهِ إل يو رِألْبسَت» الآية . 


والتحقيق أن قوله: هذا إشارة إلى ما وعد الرحمن» وأنها من 
كلام المؤمنين» وليست إشارة إلى المرقد في قول الكفار: [ من بعتم 


o4۲‏ أضواء البيان 


صر ص عة رام 
من مَرَقَرِنَا هلذا» وقوله: فى كتاب الله» أي: فيما كتبه وقدره وقضاه. 
وقال بعض العلماء: إن قوله: هداما وَعَدَ ألتَمَنُ» الآية. من قول 
الكفارء ويدل له قوله في الصافات : * وَكَالوسوَيْكنا هَدَايمُ لين © لاوم 
لقصل الاية . 
5 . 5 دي > ددعل aS‏ 
* قوله تعالئ : « ولا هم يسمَعسبوي 49 . 


قد قدمنا ما فيه من اللغات» والشواهد العربية فى سورة النحل 
چ وء و 000 


في الكلام على قوله تعالى: 8 ٿم لا يدث لِلَِينَ حكتروأ وک هم 
عون )4 . 


5 9 1 00 7 دعم م کر م م 
* قوله تعالى: « ولون ِنَم اي إيقولن الذين ڪفرواً 
I>‏ 0 كلد A2‏ 
إن نتم إلا مِتْطِلون 0)3 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


رس 2 ہے م 2 2 ia‏ 


قوله تعالى  :‏ ولو را میک ,كتبًا فى قراس مسو يدي قال لذن كفروا إن 
هد إلا بذ ©) وفي سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : # وَكَالُوأ / لن ومن لك حى تفجر لا يِن الأرض يَلْبُوءًا € وفي 
سورة يونس في الكلام على قوله تعالى: #9 إنَّ أي حَقَّتَ علوم 
كلمت ريك لَايؤْمِيون ()4 الآية» وفي غير ذلك . 

وص احا ل ا ن بے ر 


* قوله تعالئ : 3 ولاستخفلك لذن لا ونوت )4 . 


3 ا سل مي ا جع حي ره 7 إل حير ن 
© لا تحمل مح اله إِلنهًا ءاخر فلقعد مذموما عدولا € إن الله تعالى قد بين 


في بعض الآيات القرانية أنه يخاطب النبي بيه بخطاب لا يريد به 
نفس رسول الله كو وإنما يريد به التشريع . 


sc 


سورة الوم of‏ 


وبينا أن من أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى مخاطباً 
ا :لكا يدن عند الڪ ادا أو لاما د ثل فا أن > 
الاية» ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل نزول إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما بزمن طويلء» فلا وجه البتة لاشتراط 
بلوغهماء أو بلوغ أحدهما الكبر عنده» بل المراد تشريع بر الوالدين 
لأمته بخطابه كَل . 

واعلم أن قول من يقول: إن الخطاب في قوله: لما يبَلْمَنَ 

# ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا * 


والدليل على ذلك قوله بعد ذكرالمعطوفات على قوله: # قلا 
عو با کن ر ال ا م + سروسلا - 
تقل فسا أي : درك مسآ أو إليك ربك من اليكمة) الاية. ومعلوم أن 
قوله: 5لک مِمَآ اوی إِليّكَ رَيْكَ ) خطاب له ية كما ترى» وذكرنا 
هناك بعض الشواهد العربية على خطاب الإنسان» مع أن المراد 
بالخطاب في الحقيقة غيره. 

/وبهذا تعلم أن مثل قوله تعالى: ولا جف اين لا 411 
قوت © وقوله: « إن رك للع ك4 وقوله : « ملاظ 
م “لثما أو كفو 9 4 وقوله: ل لا مَل مع أ إلا ءاخر 
يراد به التشريع لأمته؛ لأنه ية معصوم من ذلك الكفر الذي نهي 


عله . 


4ه أضواء البيان 
فائدة 


روي من غير وجه: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ناداه رجل من الخوارج في صلاة الفجرء فقال: # وَلْقَدَ 
أو للك ڑل الین من قَبَلِك لین أشرکت حط عمل ولک من 
َلَْسِرِينَ 6 فأجابه عليَّ رضي الله عنه وهو في الصلاة  :‏ فَأصِير إِنَّ 


رو م عار ی ت e‏ 


وعد أله حو ٠‏ ولا سقف الس لا قوت | 4 . 


لا نالا 





سورة لقمان oV‏ 


د إنه الع سير 


3 تعالی: اتر يي تلك ءات الکن الفكير ن 


دی وبحمه خسن 402 . 


قد قدمنا الآيات Te‏ لقوله: # هدى وة لَلْمْحْسِيِينَ OK‏ 
في أول سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى: 50 0 © ذلك 
الكت ل فد ا 


NEE 


* قوله تعالی: : ۶ ودا ل عو ءاشناو مس ڪا كأن ل 
تسمعها كن ف أذ دون ف ات لسرا ي 4 . 


ذكر جلَّ وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكافر إذا تتلى عليه 
آيات الله وهي هذا القرآن العظيمء ولى مستكبراء أي: متكبراً عن 
قبولهاء كأنه لم يسمعهاء كأن في أذنيه وقراء أي: صمماً وثقلاً مانعاً 
له من سماعهاء ثم أمر نبيه بء أن يبشره بالعذاب الأليم . 


وقد أوضح أجل وعلا هذا المعنى في آیات كثيرة » كقوله 
تعالى : « ول کل آلو ایر 9 بم اين TE‏ يكرا کان لد 
تھا َالو( لاعن من يدها رلك كم كات 


مهن ن ي من رايهم جَهَم ولا يعن عنم ما كسبوا بو سيا ول ما دوا من دون اله 


راء وم عدَابُ عل )4 وقد قال تعالى هنا: « كف أيه و4 على 


440 


8ه أضواء البيان 


سبيل التشبيه» وصرح في غير هذا الموضع أنه جعل في أذنيه الوقر 
بالفعل في قوله: 8 ئا جعلتا ڪل فلو بهم كد أن يففَهوه وف اذام وقرا * . 
والظاهر أن الوقر / المذكور على سبيل التشبيه بالوقر الحسي؛ لأن 
الوقر المعنوي يشبه الوقر الحسي . والوقر المجعول على اذانهم 
بالفعل» هو الوقر المعنوي المانع من سماع الحق فقط. دون سماع 
غيره. والعلم عند الله تعالى. 
5 3 58 ر ضع د ر م 
* قوله تعالئ: خاق السَّموَاتِ يعر عمد تروها € . 
قد قدمنا إيضاحه بالآيات القرانية فى أول سورة الرعد فى 


م رر عذ 


الكلام على قوله تعالى : # أله الى رفع ألمت غير عمد روا الاية . 


# قوله تعالى : # هلدا حَلْق اللہ اروف مادا ڪلى لد من 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : «« أم جعلوا ره سرك حَفوا كليو فته أل علوم © الآية. وفي 
أول سورة الفرقان. 

* قوله تعالى: 8 ولذ قال لقم لايد وهو بعظم يبي لا 
و ا ركه 2 لس م روہ 
شرك باه إت الصرلك لظا عظيم 407 . 

دلت هذه الآية الكريمة: على أن الشرك ظلم عظيم . 

وقد بين تعالى ذلك في آيات أخر» كقوله تعالى: ل وَلَاتَنِعٌ من 


روص ر 
2 ع - 71 


ذون أله ما لا يحفعك ولا يضرك قن هَعَلّت كتك إا من يلين © 4 وقوله 


سے سے س 


تعالى: #وَالْكَيْرونَ هم الظَلِمُونَ © © وقد ثبت في الصحيح عن 


سورة لقمان 4 


النبي بي أنه فسر الظلم في قوله تعالى: « ألذين ءامنوأ ولم يليسو 
ِيمئَهُم بلي بأنه الشرك» وبين ذلك بقوله هنا: # إت لرك لظام 
عظيم 9» وقد أوضحنا هذا سابقاً. 
2 را ار ی و اا 
/ * قوله تعالئ : « اصع حك لاس4 . 
معناه لا تتكبر على الناس. ففي الاية نهى عن التكبر على 
عليهم» معرضا عنهم . والصعر الميل» وأصله: داء يصيب البعير 
يلوي منه عنقه.» ويطلق على المتكبر يلوي عنقه» ويميل خده عن 
الناس تكبرا عليهم» ومنه قول عمرو بن حنى التغلبي : 
وكنا إذا الجبار صعّر خده أقمناله من ميله فتقوّما 
وقول أبي طالب: 
وكنا فنديما لآ قت اة إا عا فوا صخر الرؤوسن ا 
ومن إطلاق الصعر على الميل قول النمر بن تولب العلكي : 
اتاد رطالا الق «اقوةه جريلة شييرا اصتت 
وإذا علمت أن معنى قوله: « ولا ضَعَرَ حَدَكَ لاس € لا تتكبر 
فاعلم أنا قدمنا في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى: 
ما يون لك أن تسَكبَرَ فا فأحْرْجَ إِنّكَ مِنَ ألصَغْرتَ 09 © الايات القرانية 
الدالة على التحذير من الكبر المبينة لكثرة عواقبه السيئة» وأوضحنا 
ذلك مع بعض الايات الدالة على حسن التواضع» وثناء الله على 


00١‏ أضواء البيان 
5 0 ی e‏ رر 
# قوله تعالئ : $ ولا تمش ف الارض مرَحًا # . 
قد قدمنا إيضاحه وتفسير الآية في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى : وآ تنش في آلذرض مرا نک أن رق ايض وک بل 
لال طولا 49 . 
# قوله تعالئ : # وَامْصِد ف مشي . 

۹۸ / قد قدمنا الايات الموضجة .له في بواضع» كقوله تعالى : 
ل وعباد اسمن ئرب يَمِشُونَ عل الْأرضٍ هويا 4 الو 
« وآ تمش في الذرض مرا . 

** قوله تعالئ : # ومن الاس مَن مدل ف الله بسر عل وَل 
هُدى وا كنب یر 403 . 

قد قدمنا إيضاحه في أول سورة الحج. 

* قوله تعالئ: «أولوڙ ڪا السَّيِطَنْ ينَعوهم إل عاب 
اسر )4 . 

قدمنا الايات الموضحة له أيضاً في ول سوره E‏ 
على قوله تعالى : « کیب مله ڪھ آم من كولاه انم ضام يديه إل عَنَابِ 


* قوله تعالى : # وکين سالتهم من حَلَقَ لسّمْواتِ والْارْضَ 
586 كت مو كدعو لا 


عونأ e‏ حرف لايعلمون )4 . 


قد قدمنا الايات الموضحة لهف شورة بتي "مرادن في الخادم 
يد سس سن مح لوس لا 


على قوله تعالى: # لن هلدا لقان یہی لی ہے أَقوم > . 


سورة لقمان 00۱ 
# قوله تعالى : 9 انما ف الا من سجر فل وخر 

رواو م2 سے 2 ا س 2 

نمدم من بعل سبعة 0 ما نفدت لا ألله # . 


محر 


قد قدمنا إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى : 
« قل لّو كنَ الْبحَرٌ ددا کلم وق لتقد البحر قل أن تنفد كلمت رق الآية . 


* قوله تعالئ: « ما خلفک : وا مشک زا ن 
ود4 . 

اوقل امت E‏ زتره في الكادم على a‏ 11م 
« کدلك يح اله لمو وَيرْيكُمْ ءَاييدِ4 الاية. 


* قوله تعالئ: # وَإِدَاءَ شیم وج كَالظكلٍ دوا أله مخِلصِينَ 
يي 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالى: #وَإِدَامسَكم ألصْرٌ رانو ا E‏ الآية» 
وفي الأنعام في الكلام على قوله تعالی : قل یکم | ن تک عَدَّابُ 
َه أو تنكم اة ١‏ ا غير أنه يد و تدعو إن كسم صقن 0 | بل ياه يرعون # 
الاية› وفي غير ذلك . 


2 


* قوله تعالى : * إن أله عند عِلم ألسَّاعَةٍ َة ويار ألمي 
تماق ا تاذ ستصيية ذا وما تَذَرِى نفس 


fu‏ و و بر 


بأَيّ رض تموت إن الله عليم حبر 4)9 . 


قد قدمنا في سورة الأنعام أن هذه الخمسة المذكورة في خاتمة 


oo‏ أضواء البيان 
سورة لقمان: أنها هي مفاتح الغيب المذكورة في قوله تعالى: 


< #اوَعِندمٌ مَفَاِحُ التي لايَعْلمُهُ] إلا هو وأن النبي بي أوضح ذلك 
بالسئّة الصحيحة. 


لالا 


2 ا 
په اجر cas‏ 


سورة السجدة 





سورة السجدة هوه 


| لضود رک 
ع 
* قوله تعالى: «أم بقولوت أذترية بل هو لحن ين ويه 


د ودعو سه 


لتنذر ماما الهم من نير ًن قنك 4 : 


قد قدمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى: وما کا شولا )4 . 


* قول تعالئ : « الام وس السَمَل إل لاض فر ج 
ليه ف يوم كان مقدارة انت سَعَوعِمَا قدو 4 . 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يدبر الأمر من السماءء 
e‏ 

e‏ چ وه ی م رج 
ومن الْأرضٍ مغلهن يننزل آلا لاض کک 
عنده کک كألف س: سنة e‏ یعده 00 في 2 
2 9 


سورة ا ا لهف يوم کان مقدارم 
مسين ألقَ س )4 . 


خلق سبح رر ر 
سواټ 


o 


00٦‏ أضواء البيان 


وقد ذكرنا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) 
الجمع بين هذه الايات من وجهين: 

الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم» من طريق سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج» هو أحد 
الأيام الستة التي / خلق الله فيها السموات والأرض» ويوم الألف في 
سورة: السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويوم 
الخمسين ألفا هو يوم القيامة. 

الوجه الثاني: أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن الاختلاف 
باعتبار حال المؤمن والكافر» ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: 8 فَنَلِكَ 
وميد بوم عير ا عل الْكفْرسَ ع صر )€ وقوله تعالى : * يفول اکرو 


هدايم عي 4 . 


وقد أوضحنا هذا الوجه في سورة الفرقان في الكلام على قوله 
تعالى : # اصح سحب الْجَنَةِيَوَسِذٍ خي كق وخسن فيا 4)3 وقد ذكرنا 
في (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) أن أبا عبيدة روى عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا 
من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الايات فلم يدر 
ما يقول فيهاء ويقول: لا أدري. 


095 م‎ i م‎ e > 

* قوله تعالئ: ## فل بوفلگم ملك ألْموتٍ الَذِى ويل 
4 

ظاهر هذه الاية الكريمة أن الذي يقبض أرواح الناس ملك 

واحد معين» وهذا هو المشهورء وقد جاء فى بعض الاثار أن اسمه 


عزرائیل . 


سورة السّحدة oo¥‏ 


وقد بين تعالى في آيات أ: ع ا 
واحدء كقوله تعالى: ¥ ل ال ومهم المكتيكة طاليى امم الآية» 
رر تعالى: # فکبف لدا تر ا تود الیگ برت ت وکر 
برهم 49 وقوله تعالى : ور ريإ يموت فى عَمَوَتٍ لوت 

a‏ ووا ليوز 4 الآية» وقوله تعالى: # حى إا جاه أ حدم 
اموت فته رشا وهم كا رون 4 إلى غير ذلك من الآيات . 

/ وإيضاح هذا عند 3 العلم أن الموكل بقبض الأرواح ملك ٠٠٠‏ 
واحد» هو المذكور هناء ولكن له أعوان يعملون بأمره ينتزعون الروح 
إلى الحلقوم» فيأخذها ملك الموت» أو يعينونه إعانة غير ذلك . 

وقد جاء فى حديث البراء بن عازب الطويل المشهور أن 
النبي يكل ذكر فيه أن ملك الموت إذا أخذ روح الميت أخذها من يده 
بسرعة ملائكة فصعدوا بها إلى السماء. وقد بين فيه يك ما تعامل به 
روح المؤمن وروح الكافر بعد أخذ الملائكة له من ملك الموت حين 
يأخذها من البدن. وحديث البراء المذكور صححه غير واحده 
وأوضح ابن القيم في (كتاب الروح) بطلان تضعيف ابن حزم له. 

والحاصل: أن حديث البراء المذكور دل على أن مع ملك 
الموت ملائكة آخرين يأخذون من يده الروح حين يأخذه من بدن 
الميت. وأما قوله تعالى: « آله وی نفس ج حِنَمَوْتِهسا4 فلا إشكال 
فيه؛ لأن الملائكة لا يقدرون أن يتوفوا لهذا إلا بمشيئته جل وعلا: 
5 وما َا میں أن تَمُوتَ إلا بدن اه كبام وجا . 


0 أن إسناد التوفى إلى ملك الموت في قوله هنا: 
« ## فل وی گم مف الْموَت الى ول يك » لأنه هو المأمور بقبض 
الأرواح» وأن إسناده لملائكة في قوله تعالى: # فَكَيِفَ إا نهم 


00۸ أضواء البيان 


لْمَلكِيِكَه 4 الآية. ونحوها من الآيات؛ لأن لملك الموت أعواناً 
بج مم 2سا 


يعملون بأمره» وأن إسناده إلى الله في قوله تعالى : # الله سوق الاتفس 
حِينَ مَوْتِهَحا * لأن كل شىء كائناً ما كان لا يكون إلا بقضاء الله 


وقدره. والعلم عند الله تعالى. 


1ه /* قولهتعالئ: 3 وکو كرت إذ الْمُخرموب» انوأ 
اق عد جم لكا لمن رسو نينا هنل عير 
موقنو 409 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له ۴ سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى : « يدم يلق توم يول الت سوه مِن قبل قد جَآَهتَ رَسَلُ 
يتا يلحي هَل ّنا ين س4 الآية. وفي سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالى : « أَمم يي وبر توم يوبن الاية. 
* قوله تعالئ : « ولو شتا ایسا کل نفیں هد ھا ولک 


lL A 


ا م لاملآن جهن رس ع الج ولتاس خیرت 40 . 


قل قدمئا الايات الموضحة له فى ور يونس في الكلام على 
01 


قوله تعالى: # ولو سا ريك لمن م مضق الاس كلف جربا 4: 
r‏ 6 صم 5 1 را 
* قوله 0 18 من أظلم من دك ات ر اع 
عه ا ا لومون ))4 . 
قد قدمنا الايات الموضحة له مع بيان الايات الدالة على 


العواقب السيئة الناشئة شئة عن الإعراض عن التذكير بأيات الله في سورة 
ال ا تعالى : ومن أَظاء من دک ر ات ريف 


کے ص ص ری ص ص ر ر 2و2 7 
يداه % . 


فارص عَنْها وش ماقدمت ۾ 


سورة السحدة 4ه 


* قوله تعالیٰ: ‏ اوم بهد م کم ڪا ون لهم ين 
الْفَرُود م مشون قم سکن E‏ 

/ قد قدمنا بعض الايات الموضحة له في آخر سورة مريم في ٠٠۷‏ 
الكلام على قوله تعالى: « وَكَم هلاهم نقرو هَل تس منم ين أحَرٍ 
أو ممع لهم كرا 4 . 


* قوله تعال: # اوم ير أن سوق الما إل الأرض الْجَوْزٍ 
فرج ب راتا ڪل نه امهم وسو أف روك 400 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة طه في الكلام على قوله 
تعالى : # ألَيِى جَمَ1 بعل لحم الْرْضَ مهدا وس کم ها يشملا ولول من السا م 
رحن پوء روما ین تبات شی ی کاو وروا على أ لِك يت اولي 
أل € 4 وقد أوضحنا تفسير الأرض الجرز مع بعض الشواهد 
العربية في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: ‏ وََالَجلياوتا 


ر عل ووه 40 . 


علا صعیدا جردا ار 


* قوله تعالی: ‏ وشولوے می هدا آلمَمْحُ إد ڪنم 


يقن © فل يوم القع لا يتقع ادن كفروا إيكتهُم ولا هر 
ينظروق 409 . 


أظهر أقوال أهل العلم عندي هو أن الفتح في هذه الآية الكريمة 
هو الحكم والقضاء. وقد قدمنا أن الفتاح القاضي» وهي لغة حميرية 
قديمة. والفتاحة الحكم والقضاءء ومنه قوله: 
ألامن مبلغ عمراًرسولا ‏ يأتي عن فتاحتكم غنى 

/ وقد جاءت آيات تدل على أن الفتح الحكم» كقوله تعالى عن ٠٠۸‏ 


© 
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. 


نبيه شعيب: عل الله توطنا ربنا فح بِيْمَنا وين وما بلح وأنت حير 


e‏ کہ لاه کے ےھ ص84 احير موعدم عه 
وقوله تعالى عن نبيه نوح: « قال رب إن قوی كدَبون ل) فافتح بيني 

ل سس وج دس بعر سوس ساسا ع سا eg‏ 2 لف 

وهم فتحا ونحن ومن مى من الْمؤِْنِينَ 4 الاية . أي : احكم بيني وبينهم 


5 ےہ ےی ری ےرم ریہ لال ٥‏ م س اور و )و 
مه و 


حكماء ؤقرلة بعال : « قل جمع بيدنا ربسا شم يفتح بيسن بلحي وهو الفا 
العليم )€ وقوله تعالى: # إن یحو فَقَد جَآهكُم النتخٌ4» أي : 
إن تطلبوا الحكم بهلاك الظالم منكم» وهو هلاكهم يوم بدر» كما قاله 
غير واحد. وقد ذكروا أنهم لما أرادوا الخروج إلى بدر جاء 
أبو جهل» وتعلق بأستار الكعبة وقال: اللهم إنا قطان بيتك نسقي 
الحجيج» ونفعل ونفعل» وأن محمداً قطع الرحم وفرق الجماعة» 
وعاب الدين» وشتم الالهة» وسفه أحلام الاباءء اللهم أهلك الظالم 
فقتلوا ببدر» وصاروا إلى الخلود فى النار» إلى غير ذلك من الايات. 

وعلى قول من قال من أهل العلم: إن المراد بالفتح في الاية 
الحكم والقضاء بينهم يوم القيامة فلا إشكال في قوله تعالى: « قل يوم 
امتح لا ينقع الدِينَ كُفروأ َنُه 4 وعلى القول بأن المراد بالفتح في 
الاية الحكم بينهم في الدنيا بهلاك الكفار» كما وقع يوم بدرء فالظاهر 
ع e‏ 4 204 ها معو 8 4 2 ا ء 5 
أن معنى قوله: #قل يوم الْمَبَّح لا ينقع الذي كرا إِيمنْهُمَ »* أي: إذا 
عاينوا الموت؛ وشاهدوا القتل» بدليل قوله تعالى: < فلم رأا باس 
کالوا امتا باو ود وڪ قرا ہما کنا یو مرکو 9 فار يك َعم يكم 


G24 


K2 4‏ ر 2 e‏ 2 ان ا وس د موص و 2 N‏ 
لما روا باسنا سنت الله الو قد خلت فى عبادہ ور هتالك الْكفْرونَ نا € 
7 ع ect‏ 2 3 5-28 20 2 ص ی 

وقوله تعالى: # وَلَيِسَتٍ التوبّة يلزن يعْمَلُونَ / السّيّعاتٍ حى إذا 
ر رر مسا عرو م ب , 


دم 
م 5 
N‏ 8 
05 
س 
CA‏ 
6 
9 
boe ۷‏ 
a‏ 
2 


نَ © الاية. وقوله تعالى في 


2 


سورة السحدة ٥٦١‏ 


فرعون: # حَيَّ إا أَدَرَكة الْمَرَقُ کال ء امت انم ل له إل ألَذِى ءامتت بي بوا 


ص 


لْمَفْسِدِينَ )4 ولا يخفى أن قول من قال من أهل العلم: إن الفتح 
فى هذه أ : فتح مكة أنه غير صواب» بدليل قوله تعالى: # قل يوم 

كفروا ينهم ومعلوم أن فتح مكة لا يمنع انتفاع 
المؤمن في وقته بإيمانه كما لا يخفى . 


قتع لا ينف ادن 
و و م 
* قوله تعالى : « انط ر لهم تطروت 4 . 
جاء معناه فو ضا فى ابات أخر» كقوله تعالى : آم يقولُونَ اع 
ارب پو ریب المثون اا فل ترو انی معكم يس المرب (]41 ومعلوم 


أن التربص هو الانتظار. وقوله تعالى: « فل اتَطركأ نا سكطزرة 4)63 
إلى غير ذلك من الايات. 


35-5 
١ 
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1 
کاس 
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لا لانا 


21 سل ر سے 


سُورة الأحزاب 





سورة الأحزاب o1‏ 


سل صرح ور 


وَالُْكَفِقِين» الآية . 


سے سے مہ 


قد قدمنا الايات الموضحة لمثله في سورة بني إسرائيل في 
الكلام على قوله تعالى  :‏ لَّاجَسَلْ مم أله ها ءار 98 ما لت 
عليه اية الأحزاب هذه من أن الخطاب الخاص لفظه بالنبي يلل يشمل 
حكمه جميع الأمة» قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة المائدة 
في الكلام على قوله تعالى : ي أجل ذلك با مل بن إسْروِيلَ أََّمْ 


م كَل 5 f‏ 


من‌فتل نفسا بعر نفس ه الآية. 


* قوله تعالئ: # وما جَعَلَ آزوجکم ایی مُظدهِرُونَ عن 
هيك . 

في هذا الحرف أربع قراءات سبعية: قرأه عاصم وحده: 
تظاهرون بضم التاء وتخفيف الظاء بعدها آلف فهاء مكسورة مخففة» 
وقرأه حمزة والكسائي: تظاهرون بفتح التاء بعدها ظاء مفتوحة 
مخففة» فألف فهاء مفتوحة مخففة» وقرأه ابن عامر وحده كقراءة 
حمزة والكسائي: إلا أن ابن غامر يشدد الظاءء وهما يخففانهاء وقرأه 
نافع وابن كثير» وأبو عمرو: تظهرون بفتح التاء بعدها ظاء فهاء 


o۱۳ 
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مفتوحتان مشددتان بدون آلف . فقوله تعالى: تظاهرون» على قراءة 
عاصم مضارع ظاهر بوزن فاعل» وعلى قراءة حمزة» والكسائي فهو 
مضارع تظاهر بوزن تفاعل حذفت فيه إحدى التاءين على حد قوله في 
الخلاصة : 
وما ايناءين ادى قد يقفصن فة على تا كتين الع 
فالأصل على قراءة الأخوين تتظاهرون» فحذفت إحدى التاءين 
وعلى قراءة أبن عامر. فهو مضارع تظاهر أيضاء كقراءة حمرة 
والكسائي» إلا أن إحدى التاءين أدغمت في الظاء» ولم تحذف» 
وماضيه اظاهر كادارك» واثاقلتم» وادارأتم» بمعنى تدارك. إلخ . 
وعلى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو فهو مضارع تظهر على 
وزن تفعل» وأصله تتظهرون بتاءين» فأدغمت إحدى التاءين فى 
الظاء» وماضيه اظهر نحو اطيرنا وازينت بمعنى: تطيرنا» وتزيلت » 
كما قدمنا إيضاحه في سورة طه في الكلام على قوله تعالى: « ذاه 
تلقف ما يان »* فعلم مما ذكرنا أن قولهم: ظاهر من 1 
وتظاهر منهاء وتظهر منها كلها بمعنى واحد» وهو أن يقول لها: انت 
علي كظهر أمي» يعني أنها حرام عليه» وكانوا يطلقون بهذه ا 
فى الجاهلية . 
وقد بين الله جل وعلا في قوله هنا: 9 وما جک وك ای 
هرون من هیک 4 أن من قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي: 
ls‏ ولم يزد هنا على ذلك» ولكنه جل وعلا أوضح 
هذا في سورة المجادلة» فبين أن أزواجهم اللائي ظاهروا منهن لسن 
أمهاتهم» وأن أمهاتهم هن النساء التي ولدنهم خاصة دون غيرهن» 


سورة الأحزاب o۷‏ 


وقد بين الكفارة اللازمة في ذلك عند العودء 00 في قوله 
تعالى : ا الس رظ هرون سکم ين ينهم مَاهْرك اتور لهم إن اسهم إلا الى 
و 2 نَمنكرًا اول وا وت اله ا 0 وَل 
و ون | / ایم نم غود لا الوا متسر رَمبَةٍ من قبل أن يماسا دلي هاه 
وع بت پد وه ينا يما نملو جر ا فسن رعذ ميم هئ ماين ين 
لِك بتاعا قسن ار کیلع فطعم يسو تومتو ياو وسواو 
تتألك وة لكين عدا 4 . 


فقوله تعالى في آية الأحزاب هذه: وما جَمَلَ ازوجکم ایی 

ونه ب تب اتيك 4 كقوله تعالى في سورة المجادلة: الي 

ن اهم کا شک امنهر إن مشه إلا اى وََرَحَهُزْ 4 وقد 

ا سورة المجادلة من الزيادة والإيضاح لما تضمنته آية 
الأحزاب هذه. 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة 
المسألة الأولى: قد علمت من القرآن أن الإقدام على الظهار 
0 را حرمة شديدة كما دل عليه قوله تعالى: ولم 
يوون منحكرا ن الْمَولٍ وو 4 ا الله ای بأنه منكر وزور 
و شديدة كما ترى. وبين كونه كذباً وزوراً بقوله: ما شک 
هشه إِنْ اهمه إل الى دنهد 4 وقوله تعالى : # ماعل آله لرل من 
بين ف بوي ماحل ریبک ایی مرو عت أنهي 4 
وأشار بقوله تعالى : # وإت اله لعفو عقو ل أن من صدر منه 
منكر الظهار وزوره إن تاب إلى الله من ذلك توبة نصوحاً غفر له ذلك 
المنكر الزورء وعفا عنه» فسبحانه ما أكرمهء وما أحلمه. 
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المسألة الثانية : : في بيان العود الذي رتب الله عليه الكفارة فى 
قوله: ثم يَعُودونَ لما الوا محر ربو من قبل أن يماسا 4 وإزالة 00 
فى الآية. 

/ اعلم أن هذه المشالة قد اشا في اا (دفع إيهام 
الاضطراب عن آیات الكتاب) وسنذكر هنا كلامنا المذكور فيه تتميماً 
للفائدة. 


ففي دفع إيهام الاضطراب مانصه: قوله تعالى: $ لين 

نهرو من سام ثم يعوو لا قالوا متَحررُ مَقبسَوَ من ¿ قبل أن يماسا *. 
لا يخفى أن ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معاً يفهم 
منه أن الكفارة لا تلزم إلا بالظهار والعود معاً . وقوله تعالى: # من قَبَلٍ 
أن يِسَمَآسَاً * صريح في أن التكفير يلزم كونه من قبل العود إلى 
المسيس . 

اعلم أولاً : أن ما رجحه ابن حزم من قول داود الظاهري› 
وحكاه ابن عبد البر عن بكير بن الأشج. والفراء» وفرقة من أهل 
الكلام» وقالةنه عع من أن دن : م يعودو ل 000 
عودهم إلى لفظ الظهار» فيكررونه مرة أخرى قول باطل» بدليل أن 
النبي بيه لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها اية الظهار» هل كرر 
زوجها صيغة الظهار أو لاء وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الأقوال كما تقدم مراراً. 

والتحقيق أن الكفارة ومنع الماع قبلها 9 يشترط فيها تكرير 
صيغة الظهار. ومازعمه بعضهم أيضاً من أن الكلام فيه تقديم 


)١(‏ كذا في المطبوعة»› و (دفع إيهام الاضطراب»! 


سورة الأحزاب 4 
وتأخير» وتقديره: (والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل 
أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا) سالمين من الإثم بسبب الكفارة غير 
صحيح أيضاً؛ لما تقرر في الأصول من وجوب الحمل على بقاء 
الترتيب» إلا لدليل. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: 
كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل 

وسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الاشكال على مذاهب 
الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم . ١‏ 

/ فنقول وبالله تعالى نستعين: معنى العود عند مالك فيه قولان» /ااه 
تؤولت المدونة على كل واحد منهماء وكلاهما مرجح . 

الأول: أنه العزم على الجماع فقط . 

الثاني : أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معاًء وعلى كلا 
القولين فلا إشكال في الاية. 

لأن المعنى حينئذ: والذين يظاهرون من نسائهم» ثم يعزمون 
على الجماع» أو عليه مع الإمساك» فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 
فلا منافاة بين العزم على الجماع» أو عليه مع الإمساك» وبين الإعتاق 


قل المسيص . 

وغاية مايلزم على هذا القول حذف الإرادةء وهو 0 في 
القران» كقوله تعالى: : لاهم إل الصكرة» أي : أردتم القيام إليهاء 
وقوله تعالى  :‏ ذا أت الان أي : أردت قراءته : # سود يأللّه» 


الآاية. 


ومعتى العو عند الثتافى 2 أن تممكها يعن ال طاهة مانا 
يمكنه أن يطلقها فيه فلا يطلق» وعليه فلا إشكال فى الآية أيضاً؛ لأن 


0۷۰ أضواء البيان 


إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس» كما هو 
واضح . 

ومعنى العود عند أحمد: هو أن يعود إلى الجماع» أو يعزم 
عليه. أما العزم فقد بينا أنه لا إشكال في الاية على القول به» وأما 
على القول بأنه الجماع فالجواب: أنه إن ظاهر وجامع قبل التكفير 
يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى» حتى يكفر» ولا يلزم من هذا 
جواز الجماع الأول قبل التكفير؛ لأن الاية على هذا القول إنما بينت 
حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير» وأنه وجوب التكفير قبل مسيس 
0 وأما الإقدام على المسيس الأول فحرمته معلومة من عموم قوله 
تعالى : ¥ من قبل أن يماسا . 

/ ومعنى العود عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: هو العزم على 
الوطء» وعليه فلا إشكال كما تقدم. 

وما حكاه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره عن مالك 
من أنه حكي عنه أن العود الجماع فهو خلاف الف ف 
وكذلك ما حكاه عن أبي حنيفة من أن العود هوالعود إلى الظهار بعد 
تحريمه» ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية» فهو خلاف المقرر في فروع 
الحنفية من أنه العزم على الوطء كما ذكرناء وغالب ما قيل في معنى 
العود راج جع إلى ما ذكرنا من أقوال الأئمة رحمهم الله. 

وقال بعض العلماء : المراد بالعود الرجوع إلى الاستمتاع بغير 
الجماع» والمراد بالمسيس في قوله: من ّل أن يماسا 4 خصوص 
الجماع» وعليه فلا إشكال» ولا يخفى عدم ظهور هذا القول . 


والتحقيق عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التكفير؛ 


لعموم قوله: من قبن ِتَمَآمَا» وأجاز بعضهم الاستمتاع بغير الوطء 
قائلاً: إن المراد بالمسيس في قوله: 8 ين قبل أن يماسا نفس الجماع 
لا مقدماته» وممن قال بذلك: الحسن البصري» والثوري» وروى 

وقال بعض العلماء: اللام في قوله: لما قالوا بمعنى في» أي 
يعودون فيما قالواء بمعنى يرجعون فيه كقوله يَكِْة: «الواهب العائد 
في هبته» الحديث . وقيل: اللام بمعنى عن» أي: يعودون عما قالوا: 
أي: يرجعون عنه» وهو قريب مما قبله. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي والله تعالى 
أعلم: أن العود له مبدأ ومنتهى» فمبدؤه العزم على الوطءء ومنتهاه 
الوطء بالفعل» فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية» فتلزمه الكفارة 
لإباحة الوطء» ومن وطئي بالفعل تحتم في حقه اللزوم» وخالف 
بالإقدام على الوطء قبل التكفير. 

/ ويدل لهذا قوله ية : لما قال: (إذا التقا المسلمان بسيفيهما 9١ه‏ 
فالقاتل والمقتول في النار. وقالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما 
بال المقتول» قال: إنه كان را علق قتل صاحبه» فبين أن العزم 
على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان. 

فإن قيل: ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي 
قدمنا بطلانه؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله: لما قالوا أنه صيغة 
الظهار» فيكون العود لها تكريرها مرة أخرى. 


فالجواب: أن المعنى: لما قالوا إنه حرام عليهم» وهو 
الجماع» ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله تعالى: « وَبَرِثُمُ 


ااه أضواء البيان 


ما يفول # أي: ما يقول: إنه يؤتاه من مال وولد في قوله : ¥ لأوتيركى 
مالا ودا %9 . 

وما ذكرنا من أن من جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن 
المسيس مرة أخرى حتى يكفرء هو التحقيق خلافا لمن قال: تسقط 
الكفارة بالجماع قبل المسيس» كما روى عن الزهري› وسعيد بن 
جبير » وأبي يوسف» ولمن قال: تلزم به كفارتان كما روي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكره بعضهم عن عمرو بن العاص» 
وعبد الرحمن ابن مهدي . ولمن قال: تلزمه ثلاث كفارات» كما رواه 
سعيد بن منصورء» عن الحسن» وإبراهيم . والعلم عند الله تعالى . 
انتهى بطوله من (دفع إيهام الاضطراب عن ايات الكتاب) . 

المسألة الثالثة: أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لو قال لها: 
أنت على كظهر ابنتى › أو أختى» أو جدتى › اوی أو أمى من 
الرضاع. أو أختي من الرضاع»› أو شببها بعشو ار غير ال كأن 
ذكرء أو فرجهاء أو فخذها أن ذلك كله ظهارء إذ لا فرق فى 
امرأته بمن هى / فى تأبيد الحرمة كأمه. فمعنى الظهار محقق الحصول 
فى ذلك . 

قال ابن قدامة في المغني: وهذا قول أكثر أهل العلم منهم: 
الحسن» وعطاء. وجابر بن زيد» والشعبي» والنخعي» والزهري› 
والئوري› والأوزاعى» ومالك» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» 
وأصحاب الرأي» وهو جديد قول الشافعي. وقال في القديم: 
لا يكون الظهار إلا بأم أو جدة؛ لأنها أم أيضاً؛ لأن اللفظ الذي ورد 


سورة الأحزاب رفك 


به القران مختص بالأم» فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله تعالى 
فيه . 


ولنا أنهن محرمات بالقرابة» فأشبهن الأم» فأما الآية فقد قال 
فيها: ل ولمم وود مُحكرًا من الول ودا وهذا موجود في مسألتناء 
فجرى مجراه» وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها 
إذا كانت مثلها. 

الضرب الثالث: أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد 
سوى الأقارب» كالأمهات المرضعات» والأخوات من الرضاعة» 
وحلائل الاباء والأبناء» وأمهات النساء» والربائب اللاتى دخل بأمهن 
فهو ظهار أيضاًء والخلاف فيها كالتي قبلهاء ووجه المذهبين 
ما تقدم» ويزيد في الأمهات المرضعات دخولها في عموم الأمهات 
فتكون داخلة في النص» وسائرهن في معناهاء فثبت فيهن حكمها. 
انتهى من المغني. وهو واضح كما ترى. 

فرعان يتعلقان بهذه المسألة 

الأول: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا شبه امرأته بظهر من 
0 تحريماً موقتاء كاف 'امراتة. وضيتياء وعالاحيية + فال 
بعض أهل العلم: هو ظهارء وهو قول أصحاب مالك» وهو عندهم 
من نوع الكناية الظاهرة» وهو /إحدى الروايتين عن أحمد» واختارها ١7ه‏ 
الخرقى» والرواية الأخرى عن أحمد: أنه ليس بظهار» وهو مذهب 
أبن يفا والشافعي.. 

وحجة القول الأول: أنه شبه امرأته بمحرمة» فأشبه مالو 
شبهها بالأم» لاشتراك الجميع في التحريم؛ لأنه مجرد قوله: أنت 


؟ لاه أضواء البيان 


علي حرام» إذا نوى به الظهار يكون ظهاراً على الأظهرء والتشبيه 
بالمحرمة تحريم» فيكون ظهاراً. 

وحجة القول الثانى: أن التى شبه بها امرأته ليست محرمة على 
التأبيدء فلا يكون لها حكم ظهر الأم إلا إن كان تحريمها مؤبداً 
كالأم» ولما كان تحريمها غير مؤبد كان التشبيه بها ليس بظهار كما 
لو شبهها بظهر حائضء أو محرمة من نسائه . 

وأجاب المخالفون عن هذا بأن مجرد التشبيه بالمحرمة يكفي 

في الظهار لدخوله في عموم قوله: * وَإِنَّهُمْ لَقُولُونَ مدحكرا ين امول 

وزو * قالوا: وأما الحائض» فيباح الاستمتاع بها في غير الفرج» 
والمحرمة يحل له النظر إليها ولمسها من غير شهوة» وليس في وطء 
واحدة منهما حدء بخلاف مسألتنا. انتهى من المغني مع تصرف يسير 
لا يخل بالمعنى . 

وال ا ا واو امو عن أن ایر كرت 
من ذوات المحرم من النساءء قال: فبهذا أقول. 

وقال بعض العلماء: إن شبه امرأته بظهر الأجنبية كان طلاقاً. 
قاله بعض المالكية. اه 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
وأجراها على الأصول هو قول من قال: إنه يكون مظاهراء ولو كانت 
التي شبه امرأته بظهرها غير مؤبدة التحريم» إذ لا حاجة لتأبيد 
التحريم؛ لأن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها 
بمحرمة» وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال / ولو 
رتا 0 لأن تحريم الزوجة حاصل بذلك في قصد الرجل. 


سورة الأحزاب وهاه 


الفرع الثاني: في حكم ما لو قال لها: أنت علي كظهر أبي 
أو ابني» أو غيرهما من الرجال. لا أعلم في ذلك نصا من كتاب» 
ولاسئّةء والعلماء مختلفون فيه. فقال بعضهم: لايكون مظاهرا 
بذلك» قال ابن قدامة فى المغنى: وهو قول أكثر العلماء؛ لأنه تشبيه 
بها ليبن بمخل للاستمتاع» فاسية :ما لو ل انت على كمال زيد. 
وهل فيه كفارة؟ على روايتين: إحدهما: فيه كفارة؛ لأنه نوع تحريم 
فأشبه ما لو حرم ماله. 

والثانية: ليس فيه شيء. ونقل ابن القاسم عن أحمد فيمن شبه 
امرأته بظهر الرجلء لا يكون ظهاراًء ولم أره يلزم فيه شيء» وذلك 
لأنه تشبيه لامرأته بما ليس بمحل للاستمتاع أشبه التشبيه بمال غيره. 
وقال بعضهم: يكون مظاهرا بالتشبيه بظهر الرجل. وعزاه في المغني 
لابن القاسم صاحب مالك» وجابر بن زيد. وعن أحمد روايتان» 
كالمذهبين المذكورين» وكون ذلك ظهاراً هو المعروف عند متأخري 
المالكية. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر جريان هذه المسألة 
على مسألة أصولية فيها لأهل الأصول ثلاثة مذاهب» وهي في حكم 
ما إذا دار اللفظ بين الحقيقة العرفية» والحقيقة اللغوية» على أيهما 
يحمل . والصحيح عند جماعات من الأصوليين: أن اللفظ يحمل 
على الحقيقة الشرعية أولا إن كانت له حقيقة شرعية» ثم إن لم تكن 
شرعية حمل على العرفية» ثم اللغوية. وعن أبي حنيفة: أنه يحمل 
على اللغوية قبل العرفية» قال: لأن العرفية وإن ترجحت بغلبة 
الاستعمال فإن الحقيقة اللغوية مترجحة بأصل الوضع . 

والقول الثالث: أنهما لا تقدم إحداهما على الأخرى» بل 


0۷٦‏ أضواء البيان 


يحكم باستوائهماء فيكون اللفظ مجملاً لاستواء الاحتمالين فيهما 
فيحتاج إلى بيان المقصود من الاحتمالين / بنية أو دليل خارج. وإلى 
هذه المسألة أشار في مراقي السعود بقوله: 
واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفى 
فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب 
ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالاجمال فيه مرتضى 

وإذا علمت ذلك» فاعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي 
كظهر أبي مثلا لا ينصرف في الحقيقة العرفية إلى الاستمتاع بالوطء 
أو مقدماته؛ لأن العرف ليس فيه استمتاع بالذكورء فلا يكون فيه 
ظهار. وأما على تقديم الحقيقة اللغوية» فمطلق تشبيه الزوجة بمحرم 
ولو ذكرا يقتضي التحريم» فيكون بمقتضى اللغة له حكم الظهار. 
والظاهر أن قوله: أنت علي كالميتة والدم» وكظهر البهيمة» ونحو 
ذلك كقوله: أنت علي كظهر أبي فيجرى على حكمه. والعلم 
عند الله تعالى . 

المسألة الرابعة: اعلم أن قول الرجل لامرأته: أنت علي حرام» 
أو إن دخلت الدار فأنت حرام» ثم دخلتهاء فيها للعلماء نحو عشرين 
قولاً كما هو معروف في محله. 

وقد دلت اية الظهار هذه على أن أقيس الأقوال» وأقربها لظاهر 
القرآن قول من قال: إن تحريم الزوجة ظهارء تلزم فيه كفارة الظهارء 
وليس بطلاق. 

وإيضاح ذلك: أن قوله: أنت علي كظهر أمي معناه: أنت علي 
حرام. وقد صرح تعالى بلزوم الكفارة في قوله: أنت علي كظهر 


سورة الأحزاب /ا/اه 


أمي» ولا يخفى أن أنت علي حرام مثلها في المعنى كما ترى. 

وقال في المغني: وذكر إبراهيم الحربي عن عثمان 
وابن عباس» وأبي قلابة» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهران» 
والبتي أنهم فالا التحريم / ظهار. اه. وأقرب الأقوال بعد هذا 4 1ه 
لظاهر القرآان القول بكفارة اليمين» والاستغفار لقوله: ¥ قد وض أله 
لک يله ایمیک 4 وقوله: واه خود تَحِيِكٌٌ 409 بعد قوله: 
(لم تَحَرّم) الآية. 

المسألة الخامسة: الأظهر أن قوله: أنت عندي» أو مني» 
أو معي كظهر أمي لا فرق بينه وبين قوله: أنت علي كظهر أمي» فهو 
ظهار كما قاله غير واحد» وهو واضح كما ترى. 

المسألة السادسة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرأته: أنت عليّ كأمي» أو مثل آمي» ولم يذكر الظهر أنه لا يكون 
ظهاراً إلا أن ينوي به الظهار؛ لاحتمال اللفظ معاني أخرى غير 
الظهار» مع كون الاستعمال فيها مشهوراًء فإن قال: نويت به الظهارء 
فهو ظهار في قول عامة العلماء. قاله في المغني» وإن نوى به أنها 
مثلها في الكرامة عليه والتوقير» أو أنها مثلها في الكبر أو الصفة فليس 
بظهار» والقول قوله في نيته. قاله في المغني. 

وأما إن لم ينو شيئاً فقد قال في المغني: وإن أطلق» فقال 
أبو بكر: هو صريح في الظهار» وهو قول مالك» ومحمد بن 
الحسن. وقال ابن أبي موسى: فيه روايتان أظهرهما: أنه ليس بظهار 
حتى فزيهة اوعدا فرك أبى حنيفة» والشافعى؛ لأن هذا اللفظ 
يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم» فلم ينصرف إليه 
بغير نية ككنايات الطلاق . انتهى منه. 


مناه أضواء البيان 


قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: وهذا القول هو الأظهر عندي؛ 
لأن الفط المذكون لأ فسن للظهان لا عرفا ولا ىة ل لقريئة تذل 
على قصده الظهار. 

قال ابن قدامة في المغني: ووجه الأول يعني القول بأن ذلك 
ظهار أنه / شبه امرأته بجملة أمه» فكان مشبها لها بظهرهاء فيثبت 
الظهار كما لو شبهها به منفرداً. 

والذي يصح عندي في قياس المذهب أنه إن وجدت قرينة تدل 
على الظهار مثل أن يخرجه مخرج الحلف» فيقول: إن فعلت كذا 
فأنت علي مثل أمي» أو قال ذلك حال الخصومة» والغضب فهو 
ظهار؛ لأنه إذا خرج مخرج الحلف فالحلف يراد للامتناع من شيء 
أو الحث عليه» وإنما يحصل ذلك بتحريمها عليه؛ ولأن كونها مثل 
أمه فى صفتهاء أو كرامتها لا يتعلق على شرطء فيدل على أنه إنما 
أراة لار روتوم ذلك كن جال رة والقضبة دليل على أنه 
أراد به ما يتعلق بأذاهاء ويوجب اجتنابها وهو الظهار» وإن عدم هذا 
فليس بظهار؛ لأنه محتمل لغير الظهار احتمالاً كثيراء فلا يتعين 
الظهار فيه بغير دليل. ونحو هذا قول أبي ثور. انتهى محل الغرض 
من المغني» وهو الأظهر فلا ينبغي العدول عنه والعلم عند الله تعالى . 

المسألة السابعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي أنه إن قال: 
الحل علي حرام» أو ما أحل الله علي حرام» أو ما أنقلب إليه حرام 
وكانت له امرأة أنه يكون مظاهراء وذلك لدخول الزوجة في عموم 
الصيغ المذكورة. 

قال في المغني: نص على ذلك أحمد في الصور الثلاث. اه. 
وهو ظاهر. 


سورة الأحزاب ۵۷۹ 


وهذا على أقيس الأقوال» وهو كون التحريم ظهاراً. وأظهر 
القولين عندي فيمن قال: ما أحل الله من أهل ومال حرام عليّ أنه 
يلزمه الظهارء مع لزوم ما يلزم في تحريم ما أحل الله من مال» وهو 
كفارة يمين عند من يقول بذلك» وعليه فتلزمه كفارة ظهار» وكفارة 

وهذا الذي استظهرنا هو الذي اختاره ابن عقيل خلافاً لما نقله 
في المغني / عن أحمد ونصره من أنه يكفي فيه كفارة الظهار عن ١٠ه‏ 
كفارة اليمين» والعلم عند الله تعالى . 

المسألة الثامنة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
اا اتخ ر كظلين آي ار اعا کر ای خر 
أنه "يكو مظاهرا مطلقاً» ولا تصرف للطلاق ولو نوه 'لأن الصيخة 
صريحة في الظهار . 

المسألة التاسعة: أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن قال 
لامرأته: أنت طالق كظهر أمي» أن الطلاق إن كان بائناً بانت به 
ولا يقع ظهار بقوله: كظهر أمي؛ لأن تلفظه بذلك وقع وهي أجنبية 
فهو الط هار من الا ةة وان كان الطلاق وبجعاء«وتوع'تقوله كظيى 
أمي الظهار كان مظاهراً؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها الظهار والطلاق» 
وإن لم ينو به الظهارء فلا يكون ظهاراً؛ لأنه أتى بصريح الطلاق 
أولاء وجعل قوله: كظهر أمي صفة له» وصريح الطلاق لا ينصرف 
إلى الظهار. ونقل في المغني هذا الذي استظهرنا عن القاضي. 
وقال: وهو مذهب الشافعي. وأما لو قدم الظهار على الطلاق فقال: 
أنت علي كظهر أمي طالق» فالأظهر وقوع الظهار والطلاق معاً سواء 
كان الطلاق بائنا أو رجعياً؛ لأن الظهار لا يرفع الزوجية» ولا تحصل 


OA:‏ أضواء البيان 


به البينونة ؛لأن الكفارة ترفع حكمهء فلا يمنع وقوع الطلاق على 
المظاهر منها. والعلم عند الله تعالى. 


المسألة العاشرة: أظهر أقوال أهل العلم عندي: أنه إن شبه أي 
عضو من امرأته بظهر أمه» أو بأي عضو من أعضائهاء فهو مظاهر؛ 
لحصول معنى تحريم الزوجة بذلك. وسواء كان عضو الأم يجوز له 
النظر إليه كرأسها ويدها أو لا يجوز له كفرجها وفخذهاء وهذا قول 
مالك» والشافعى» وإحدى الروايتين عن أحمد» ورواية أخرى: أنه 
لذيكرة مطاف ١‏ نه رشي مديلة امرائه ا ا بالك لا فا 
عضواً معيناً منها لم يسر إلى غيره من أعضائهاء فكذلك المظاهرة؛ 
ولأن هذا ليس بمنصوص / عليه» ولا هو في معنى المنصوص. وعن 
أبي حنيفة : إن شبهها بما يحرم النظر إليه من الأم كالفخذ والفرج هو 
ظهار» وإن شبهها بما يجوز النظر إليه» كاليد والرأس فليس بظهار؛ 
لأن التشبيه بعضو يحل النظر إليه كالتشبيه بعضو زوجة له أخرى» 
فلا يحصل به الظهار. وإنما استظهرنا أنه ظهار مطلقاً؛ لأن معنى 
التحريم حاصل به» فهو في معنى صريح الظهار» فقولهم: ولا هو في 
عقن E‏ ومسا بر هر فو متام كو ايية على مجلم 
بالله لا يمس عضوا معينا منها ظاهر السقوط؛ لأن معنى التحريم 
يحصل ببعض» والحلف عن بعض لا يسري إلى بعض آخرء كما 
ترى. وقول أبي حنيفة: إن العضو الذي يحل النظر إليه لا يحصل 
الظهار بالتشبيه به غير مسلم أيضاً؛ لأنه وإن جاز النظر إليه فإن التلذذ 
به حرام» والتلذذ هو المستفاد من عقد النكاح» فالتشبيه به مستلزم 
للتحريم» والظهار هو نفس التحريم بواسطة التشبيه بعضو الأم 
المحرم. 


سورة الأحزاب امه 


واعلم أن القول بأن الظهار يحصل بقوله: شعركء أو ريقك. 
أو كلامك علي كظهر أمي» له وجه قوي من النظر؛ لأن الشعر من 
محاسن النساء التي يتلذذ بها الأزواج كما بيناه في سورة الحجء 
وكذلك الريق فإن الزوج يمصه ويتلذذ به من امرأته» وكذلك الكلام 
كما هو معروف. وأما لو قال لها: سعالك أو بصاقك» أو نحو ذلك 
على كظهر أمى» فالظاهر أن ليس ذلك بشىء؛ لأن السعال والبصاق 
وما يجري مجراهماء كالدمع ليس مما يدمعم بدادة. والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة الحادية عشرة: اختلف العلماء فيمن قال لأمته: أنت 
علي كظهر أمي» أو قال ذلك لأم ولدهء فقال بعض أهل العلم: 
لا يصح الظهار من المملوكة» وهو مروى عن ابن عمر» وعبد الله بن 
عمرو» وسعيد بن المسيب» ومجاهدء والشعبي» وربيعة» 
والأوزاعي» والشافعي» وأبي حنيفة وأصحابه» E‏ 
بعضهم: يصح الظهار من الأمة أم ولد كانت أو غيرهاء وهو مذهب 


مالك اوه مرو شا عن الت وعكرمة» والنخعي» o۸‏ 


وعمرو بن دينار» وسليمان بن يسار» والزهري» والحکم» والثوري› 
وقتادة» وهو رواية عن أحمد. وعن الحسن» والأوزاعي : إن كان 
يطوها قهؤ ظهاز». إلا فلا 'وعن غطاء: إن ظاهر من أمق فعلة 
نصف كفارة الظهار من الحرة. 


واحتج الذين قالوا: إن الأمة لا يصح الظهار منها بأدلة: 


منها: أنهم زعموا أن قوله: يظاهرون من نسائهم يختص 
بالأزواج دون الإماء. 


oAY‏ أضواء البيان 


ومنها: أن الظهار لفظ يتعلق به تحريم الزوجة فلا تدخل فيه 
الأمة قياسا على الطلاق . 

ومنها: أن الظهار كان طلاقاً فى الجاهلية» فنقل حكمه» 
محله» ومحل الطلاق الأزواج دون الإماء. 

ومنها: أن تحريم الأمة تحريم لمباح من مالهء فكانت فيه 
كفارة يمين» كتحريم سائر ماله عند من يقول بأن تحريم المال فيه 
كفارة يمين» كما تقدم في سورة الحج. 

قالوا: ومنها أن النبي ييه حرم جاريته مارية» فلم يلزمه ظهار 
بل كفارة يمين» كما قال تعالى في تحريمه إياها : ايها یضرم مآ 
الاک ثم قال : « مَدوْضَأمَه لک تله اتيك الآية . 

واحتج القائلون بصحة الظهار من الأمة بدخولها في عموم قوله 
تعالى : ل ول هرو من ينام 4 قالوا: وإماؤهم من نسائهم؛ لأن 
تمتعهم بإمائهم من تمتعهم بنسائهم» قالوا: ولأن الأمة يباح وطؤهاء 
کرو فصح الظهار منها كالزوجة» قالوا: وقوله تعالى: 8 بيبا 

۹ الب لِمَ ضرم 4 نزلت في تحريمه ية / شرب العسل في القصة 

المشهورة لا في تحريم الجارية. 

وحجة الحسن والأوزاعى وحجة عطاء كلتاهما واضحة 
مما تتقدم . ۰ 

وقال ابن العربى المالكى فى قول مالك وأصحابه بصحة 
الاو ن الم وهر مال كير علا اد ا شرل دال 
لأمته: أنت علي حرام لا يلزم» فكيف يبطل فيها صريح التحريم» 
وتصح كنايته» ولكن تدخل الأمة في عموم قوله: من نسائهم؛ لأنه 
أراد من محللاتهم . 


سورة الأحزاب AY‏ ° 


والمعنى فيه: أنه لفظ يتعلق بالبضع دون رفع العقدء 
فصح في الأمة أصله الحلف بالله تعالى. اه منه. بواسطة 
نقل القرطبي . 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: لا يبعد بمقتضى الصناعة 
الأصولية» والمقرر في علوم القرآن: أن يكون هناك فرق بين تحريم 
الأمة وتحريم الزوجة. 
وإيضاح ذلك: أن قوله تعالى : لِم شرم م1 أل ال لك جاء في في 
بعض الروايات الصحيحة في السنن وغيرهاء أنه نزل في تحريم 
النبي بإ جاريته مارية أم إبراهيم» وإن كان جاء في الروايات الثابتة 
في الصحيحين : أنه نزل في تحريمه العسل الذي كان شربه عند بعض 
لا وقصة ذلك مشهورة صحيحة؛ لأن المقرر في علوم القرآن أنه 
إذا ثبت نزول الآية في شيء معين» ثم ثبت بسند آخر صحيح أنها 
نزلت في شيء آخر معين غير الأول» وجب حملها على أنها نزلت 
فيهما معاء فيكون لنزولها سببان» كنزول اية اللعان في عويمرء 
ولال هجا 
أن ذلك يلزمه أن يقال : إن قوله تعالى : اا الس 3 
رما ا ا نزل في تحريمه ية العسل على نفسه» وفي 
تحريمه جاريته» وإذا علمت بذلك نزول قوله: لم تحرم» في تحريم 
الجارية: / علمت أن القرآن دل على أن تحريم الجارية لا يحرمهاء 
ولا يكون ظهاراً منهاء وأنه تلزم فيه كفارة يمين» كما صح عن 
ابن عباس ومن وافقهء وقد قال ابن عباس لما بين أن فيه كفارة يمين : 
« لد نلك في رول أَلَّه سوه حَسَكَةٌ 4 ومعناه: أن النبي كلل كفر عن 


ګر اس سس 


تحريمه جاريته كفارة یمین؛ لأن الله تعالى قال: « قد فض ایل لک اة 


> 


or 


مه أضواء البيان 
0 بعد رين كلل جاريته المذكورة في قرول ول مال 
أك . 

ومن قال من أهل العلم: إن من حرم جاريته لا تلزمه كفارة 
يمين» وإنما يلزمه الاستغفار فقطء فقد احتج بقوله تعالى: # وله 
فور بحم © بعد قوله : لم تحرم» وقال: إن النبي ييه لما حرم 
جاريته قال مع ذلك: سه مه 
في شأنها: 8 يڌ وض انه لَك يله نمكم ولم تنزل في مطلق تحر 
الجارية. واليمين المذكورة» مع التحريم في قصة الجارية. 7 
نيل الأوطار: رواها الطبراني بسند صحيح عن زيد بن أسلم التابعي 
المشهورء لكنه أرسله: اه وكذلك رواه عته ابن جرين: 


وقال ابن كثير في تفسيره : إن الهيثم بن كليب رواه في مسنده 
بسند صحيح › وساق السند المأكر كن عدر رقي إن عنه »2 والمتن 
فيه التحريم واليمين كما ذكرناء وعلى ما ذكرنا من أن اية: # لِمَحَرْم مآ 


و٤2‎ 24 


أحل الله ا نزلت في تحريمه بی جاريته» فالفرق بين تحريم 
الجارية» والزوجة ظاهر؛ لأن اية (لم تحرم) دلت على أن تحريم 
الجارية لا يحرمهاء ولا يكون ظهاراء وآية : « ولد يظَهرُونَ من يتم 
ثم بعودوك لما قالوأ فتحرير رَقبَةٍ4 الاية. دلت على أن تحريم الزوجة تلزم 
فيه كفارة الظهار المنصوص عليها في المجادلة؛ لأن معنى: 
« يُظهِرُوَ من نَم 4 على جميع القراءات هو أن يقول أحدهم 
لامرأته: أنت علي كظهر أمي . وهذا لا خلاف فيه» وقوله: أنت علي 
١‏ كظهر أمي معناه / أنت علي حرام» كما تقدم إيضاحه» وعلى هذا فقد 
دلت اية التحريم على حكم تحريم الأمة» واية المجادلة على حكم 
تحريم الزوجة» وهما حكمان متغايران كما ترى» ومعلوم أن 


سورة الأحزاب همه 


تحريم الزوجة» كحكم تحريم الجارية المنصوص في اية التحريم» 
ونحن نقول: إن اية الظهار تدل بفحواها على أن تحريم الزوجة 
ظهار؛ لأن أنت على كظهر أمى» وأنت علي حرام معناهما واحد كما 
لا يخفى» وعلى هذا الذي ذكرنا فلا يصح الظهار من الأمة» وإنما 
يلزم في تحريمها بظهار» أو بصريح التحريم كفارة يمين» 
أو الاستغفار كما تقدم. وهذا أقرب لظاهر القران» وإن كان كثير من 
العلماء على خلافه . 


وقد قدمنا أن تحريم الرجل امرأته فيه للعلماء عشرون قول 
وستذكرها هنا باختضازء ونبين ما يظهر لنا رجحانه بالدليل منها إن 
شا الله تال : 


القول الأول: هو أن تحريم الرجل امرأته لغو باطل» لا يترتب 
عليه شيء. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وهو إحدى الروايتين» 
عن ابن عباس» وبه قال مسروق» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعطاء» والشعبي» وداود وجميع أهل الظاهر» وأكثر أصحاب 
الحديث» وهو أحد قولي المالكية. اختاره أصبغ بن الفرج. وفي 
ا ا اد إذا حرم الرجل 
امرأ ته» فليس بشيء 3 َد نكم فى مشول اسو تة وصح عن 
مسروق أنه قال: ما أبالي أحرمت امرأتي أو قصعة من ثريد» وصح 
عن الشعبي في تحريم المرأة: لهو أهون علي من نعلي. وقال 
أبو سلمة: ما أبالى أحرمت امرأتى أو حرمت ماء النهر. 
الحجاج ايخ مهال : إن وجا غل امزائه عليه حرام فال عن ذلك 
حميد بن عبد الرحمن» فقال حميد: قال الله تعالى: # فَإِدًا دعَب 


o۸٦‏ أضواء البيان 


۲ فأنصب ا ول ريك فأرعب ل6 وأنت / رجل تلعب فاذهب فالعب. اه 


واستدل أهل هذا القول بقوله تعالى: * ولا فووا لما َف 
تفع اکرب ذا كركذ حم ول ال الکو ذز 
مالكب لابن 468 وقوله : < بنا ادن مثوأ کا شرنو لیت 
حل گ4 وعموم قوله تعالى: * هلم اکم لس یق دوت 
١‏ أله حرم هنذا کان ود ما فة مهد وعموم قوله تعالى: 
كا اَن لم مم م1 أل آله لكي الآية. . وعموم قوله علا : «من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» ومعلوم أن تحريم ما أحل الله ليس من 
أمرنا. 
القول الثاني: أن التحريم ثلاث تطليقات» قال في إعلام 
الموقعين: وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وزيد بن 
ثابت» وابن عمر» والحسن البصري» ومحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى. وقضى فيها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالثلاث في 
عدي بن قيس الكلابي» وقال: والذي نفسي بيده لئن مسستها قبل أن 
تتزوج غيرك لأرجمنك . وقال في زاد المعاد: وروي عن الحكم بن 
ثم قال: قلت: الثابت عن زيد بن ثابت وابن عمر: أن في ذلك 
506 وذكر فى الزاد أيضاً: أن ابن حزم نقل عن علي الوقف 
في ذلك. وحجة هذا القول بثلاث أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث» 
فكان وقوع الثلاث من ضرورة كونها حراماً عليه. 
القول الثالث: أنها حرام عليه بتحريمه إياها. قال في إعلام 
الموقعين: وصح هذا أيضاً عن أبي هريرة» والحسن» وخلاس بن 
عمرو» وجابر بن زيد وقتادة» ولم يذكر هؤلاء طلافاًء بل أمروه 


با 


به 


١ 
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باجتنابها فقط. وصح ذلك أيضاً عن علي رضي الله عنهء فإما أن 
يكون عنه روايتان» وإما أن يكون أراد تحريم الثلاث. وحجة هذا 
القول أن لفظه إنما اقتضى التحريم» ولم يتعرض لعدد الطلاق 
فحرمت عليه بمقتضى تحريمه. 

/القول الرابع: الوقف. قال في إعلام الموقعين: صح ذلك ”لاه 
اشنا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وهو قول الشعبي . 
وحجة هذا القول: أن التحريم ليس بطلاق» وهو لا يملك تحريم 
الحلال» إنما يملك إنشاء السبب الذي يحرم به» وهو الطلاق» وهذا 
ليس بصريح في الطلاق» ولا هو مما ثبت له عرف الشرع في تحريم 
الزوجة» فاشتبه الأمر فيه» فوجب الوقف للاشتباه. 

القول الخامس : إن نوى به الطلاق فهو طلاق» وإلاً فهو يمين. 
قال في الأعلام: وهذا قول طاووسء والزهري» والشافعي» ورواية 
عن الحسن. اه 

وحكي هذا القول أيضاً عن النخعي» وإسحاق» وابن مسعود 
وان اهن وحجة هذا القول أن التحريم كناية في الطلاق» ا 
به كان طلاقا» وإن لم ينوه كان يميناً؛ لقوله تعالى : E,‏ 

مَآ أل أنه ك4 إلى قوله تعالى : « دمض اله لک يلد ایک4 . 

القول السادس: أنه إن نوى به الثلاث فثلاث» وإن نوى واحدة 
فواحدة بائنة» وإن نوى يمينا فهو يمين» وإن لم ينو شيئاً فهو كذبة 
لا شىء فيها. قاله سفيان» وحكاه النخعى عن أصحابه. وحجة هذا 
القزل أن ال مجر ا الف م هه 

القول السابع: مثل هذا إلا أنه إن لم ينو شيئاً فهو يمين 


ot 
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يكفرهاء وهو قول الأوزاعي. وحجة هذا القول ظاهر قوله تعالى : 
« قذ ضا لك ل سیک . 

القول الثامن: مثل هذا أيضاً إل أنه إن لم ينو شيئاً فواحدة بائنة 
إعمالاً للفظ التحريم. هكذا ذكر هذا القول في: إعلام الموقعين 
ولم يعزه لأحد. 

وقال صاحب نيل الأوطار: وقد حكاه ابن حزم عن إبراهيم 
النخعي . 

/ القول التاسع : أن فيه كفارة الظهار. قال في إعلام الموقعين: 
وصح ذلك عن ابن عباس أيضاًء وأبي قلابة» وسعيد بن جبيرء 
ووهب بن منبه» وعثمان البتي» وهو إحدى الروايات عن الإمام 
أحمد. وحجة هذا القول أن الله تعالى جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة 
عليه ظهاراًء وجعله منكراً من القول وزوراًء فإذا كان التشبيه 
بالمحرمة يجعله مظاهراًء فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار. 
وهذا أقيس الأقوال وأفقهها. ويؤيده أن الله لم يجعل للمكلف 
التحريم والتحليل» وإنما ذلك إليه تعالى» وإنما جعل له مباشرة 
الأفعال والأقوال التي يترتب عليها التحريم والتحليل» فالسبب إلى 
العبدء وحكمه إلى الله تعالى» فإذا قال: أنت علي كظهر أمي» 
أو قال: أنت علي حرام» فقد قال المنكر من القول والزور» وقد 
كذب» فإن الله لم يجعلها كظهر أمه» ولا جعلها عليه حراماًء فأوجب 
عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظ الكفارتين وهي كفار الظهار. 

القول العاشر: أنه تطليقة واحدة. وهى إحدى الروايتين عن 
عقون اتخات رعق ا عه وقول تحنادون ابی شعاد شي 
أبي حنيفة. وحجة هذا القول أن تطليق التحريم لا يقتضي التحريم 


بالثلاث» بل يصدق بأقله» والواحدة متيقنة» فحمل اللفظ عليها؛ 
لأنها اليقين فهو نظير التحريم بانقضاء العدة. 

القول الحادي عشر: أنه ينوي فيما أراد من ذلك» فيكون له 
نيته في أصل الطلاق وعدده» وإن نوى تحريماً بغير طلاق فيمين 
مكفرة. قال ابن القيم: وهو قول الشافعي. 

وحجة هذا القول: أن اللفظ صالح لذلك كله افلا يتعين واحد 
ديا ل بالنية» فإن نوى تحريماً مجرداً كان امتناعاً منها بالتحريم 
كامتناعه باليمين» ولا تحرم عليه في الموضعين. اه. وقد تقدم أن 
مذهب الشافعي هو القول الخامس . 

/ قال في نيل الأوطار: وهو الذي حكاه عنه في فتح الباري. ٠٠٠‏ 
بل حكاه عنه ابن القيم نفسه. 

القول الثاني عشر: أنه ينوي في أصل الطلاق وعددهء إلا أنه 
إن نوى واحدة كانت بائنة» وإن لم ينو طلاقاً فهو مُوْلِء وإن نوی 
الكذب فليس بشيء» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

وحجة هذا القول احتمال اللفظ لما ذكره إل أنه إن :نوي 
واحدة كانت بائنة» لاقتضاء التحريم للبينونة» وهي صغرى وكبرى» 
والصغرى هي المتحققة» فاعتبرت دون الكبرى. وعنه رواية أخرى 
إن نوى الكذب ذُيّنء ولم يقبل في الحكمء کک 
ولا يكون ظيارا عنده» و أو لم ينوه » ولو صرح به فقال: 
بها الظهار لم يكن مظاهراً. انتهى من أعلام الموقعين. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطارء بعد أن ذكر كلام ابن القيم 
الذي ذكرناه آنفاً إلى قوله: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: هكذا قال 
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ابن القيم. وفي الفتح عن الحنفية: أنه إذا نوى اثنتين فهي واحدة 
بائنة» وإن لم ينو طلاقاً فهي يمين ويصير مؤلياً. اه 


القول الثالث عشر : أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين. 


قال ابن القيم في أعلام الموقعين: صح ذلك عن أبي بكر 
العديق وعم ر بن الخطات :واتخ عبان :وعائشة + وريد و انت 
وابن مسعود» وعبد الله بن عمر» وعكرمة» وعطاء» ومكحول» 
وقتادة» والحسن› والشعبي» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسار» وجابر بن زيد» وسعيد بن جبير» ونافع» والأوزاعي» 
وأبي ثور» وخلق سواهم رضي الله عنهم . 

وحجة هذا القول ظاهر القرآن العظيم» فإن الله تعالى ذكر فرض 
تحلة / الأيمان عقب تحريم الحلال» فلا بد أن يتناوله يقيناً فلا يجوز 
جعل تحلة الأيمان لغير المذكور قبلهاء ويخرج المذكور عن حكم 
التحلة التي قصد ذكرها لأجله. اه منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الظاهر أن ابن القيم أراد 
بكلامه هذا أن صورة سبب النزول قطعية الدخول» وأن قوله: # قد 
وض آنل لكر يله ایک نازل في تحريم الحلال المذكور في قوله 
تعالى : لر انلك وما ذكره e‏ > # قد فض آله 
لک تلد ایمیک 4 لقوله: لر عَم مآ أل اله ك4 على سبيل اليقين 
والجزم لا يخلو عندي من نظر؛ لما قدمنا عن بعض أهل العلم من أن 
قوله: « قد وض اله لك له يمك نازل في حلف النبي إلا لا يعود 
لما حَرّم على نفسه» لا في أصل التحريم» وقد أشرنا للروايات الدالة 
على ذلك في أول هذا البحث. 


القول الرابع عشر: أنه يمين مغلظة يتعين فيها عتق رقبة. 

قال ابن القيم: وصح ذلك أيضاً عن ابن عباس» وأبي بكرء 
زق واو معو د لامتماطة من الاخين: 

وحجة هذا القول أنه لما كان يميناً مغلظة غلظت كفارتها بتحتم 
العتق» ووجه تغليظها تضمنها تحريم ما أحل الله» وليس إلى العبدء 
وقول المنكر والزور. وإن أراد الخبر فهو كاذب في إخباره معتد في 


إقسامه» فغلظت كفارته بتحتم ام العتق» كما غلظت كفارة الظهار به 
أو بصيام شهرين» ر الهم سين سكي 
القول الخامس عشر: أنه طلاق» ثم إنها إن كانت غير مدخول 


ها :فيو ها تزاف هة ال ادوا فاقيا ا ا 
وإن نوى أقل منهاء وهو إحدى الروايتين عن مالك . 

/ وحجة هذا القول: أن اللفظ لما اقتضى التحريم وجب أن /الاه 
يرتب عليه حکمه» وغير المدخول بها تحرم بواحدة» والمدخول بها 
لا تحرم إلا بالثلاث . 

وبعد: ففي مذهب مالك خمسة أقوال هذا أحدها: وهو 
مشهورهاء والثاني أنها ثلاث بكل حال نوى الثلاث» أو لم ينوها 
اختاره عبد الملك فى مبسوطه. والثالث: أنها واحدة بائنة مطلقا. 
حكاه ابن خويز مقا زرا ا والرابع : أنها واحدة رجعية» 
وهو قول عبد العزيز بن أبى سلمة. والخامس: أنه ما نواه من ذلك 
مطلقاء مراف قبل ال أ د وقد عرفت توجيه هذه الأقوال. 
انتهى من أعلام الموقعين. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: المعروف أن المعتمد من هذه 
الأقوال عند المالكية: اثنان» وهما القول بالثلاث» وبالواحدة 


o۸ 
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البائنة» وقد جری العمل 2 مدينة فاس بلزوم الواحدة البائنة فی 


التحريم . قال ناظم عمل فاس : 
وطلقة بائنة في التحريم ‏ وحلفابهلعرفالإقليم 
ثم قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما تحرير 
مذهب الشافمي فإنه إن نوی به الظهار كان ازا وإن نوى التحريم 
كان تحريماً لا يترتب عليه إلا تقديم الكفارة» وإن نوى الطلاق كان 
طلاقاًء وكان ما نواه. وإن أطلق فلأصحابه فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه صريح في إيجاب الكفارة. 
والثاني: لا يتعلق به شيء. 
والثالث: أنه في حق الأمة صريح في التحريم الموجب 
للكفارة» وفي حق الحرة كناية. قالوا: إن أصل الاية إنما ورد فى 
الأمة. قالوا: فلو قال: أنت علي /حرام» وقال: أردت بها الظهار 
والطلاق فقال ابن الحداد: يقال له: عين أحد الأمرين؛ لأن اللفظة 
الواحدة لا تصلح للظهار والطلاق معاء وقيل: يلزمه ما بدأ به منهما. 
قالوا: ولو ادعى رجل على رجل حقاً أنكره فقال: الحل عليك حرام 
والنية نيتي لا نيتك ما لي عليك شيء فقال: الحل علي حرام والنية 
في ذلك نيتك مالك عندي شيء كانت النية نية الحالف لا المحلف؛ 
لأن النية إنما تكون ممن إليه الإيقاع. ثم قال: وأما تحرير مذهب 
yT,‏ بمطلقه» وإن لم ينوه إل أن ينوي به الطلاق 
أو اليمين» فيلزمه ما نواه» وعنه رواية ثانية أنه يمين بمطلقه»› إلا أن 
ينوي به الطلاق» أو الظهار فيلزمه ما نواه» وعنه رواية ثالثة: أنه ظهار 
بكل حال» ولو نوى به الطلاق أو اليمين لم يكن يميناًء ولا طلاقاً 
كما لو نوى الطلاق أو اليمين بقوله: أنت علي كظهر أمي» فإن 
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اللفظين صريحان في الظهارء فعلى هذه الرواية لو وصله بقوله: أعني 
به الطلاق»ء فهل يكون طلاقاً أو ظهاراً؟ على روايتين: إحداهما: 
يكون ظهاراً كما لو قال: أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق» 
أو التحريم» إذ التحريم صريح في الظهار. والثانية: أنه طلاق؛ لأنه 
قد صرح بإرادته بلفظ يحتملهء وغايته أنه كناية فيه» فعلى هذه الرواية 
إن قال: أعني به طلاقاً طلقت واحدة» وإن قال: أعني به الطلاق» 
فهل تطلق ثلاثاً أو واحدة؟ على روايتين» مأخذهما هل اللام على 
الجنس أو العموم . وهذا تحرير مذهبه وتقريره» وفي المسألة مذهب 
آخر وراء هذا كلهء وهو أنه إن أوقع التحريم» كان ظهارا ولو نوی به 
الطلاق» وإن حلف به كان يمينا مكفرة» وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وعليه يدل النص والقياس» فإنه إذا أوقعه كان قد أتى 
منكرا فرج القول:وزورك وات اروك كفارة الظهار ممن شج :افرائه 
بالمحرمة» وإذا حلف به كان يميناً من الأيمان كما لو حلف بالتزام 
الحج والعتق والصدقة» وهذا محض القياس والفقهء ألا ترى أنه إذا 
قال: لله علي أن أعتق» أو أحج» أو أصوم لزمهء ولو قال: إن كلمت 
فلاناً فللّه على / ذلك» على وجه اليمين» فهو يمين» وكذلك 4ه 
لو قال: هو يهودي» أو نصراني كفر بذلك. ولو قال: إن فعل كذا 
فهو يهودي أو نصراني كان يمينء وطرد هذاء بل نظيره من كل وجه 
أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي كان ظهاراًء فلو قال: إن فعلت 
كذاء فأنت علي كظهر أمي كان يميناء وطرد هذا أيضاً إذا قال: أنت 
طالق كان طلاقاء ولو قال: إن فعلت كذا فأنت طالق كان يميناء فهذه 
هي الأصول الصحيحة المطردة المأخوذة من الكتاب والسنّة والميزان. 
وبالله التوفيق» انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي 
مع كثرتها وانتشارها: أن التحريم ظهار» سواء كانت منجزاً أ ومعلقاً؛ 
لأن المعلق على شرط من طلاقء أو ظهار يجب بوجود الشرط 
المعلق عليه» ولا ينصرف إلى اليمين المكفرة على الأظهر عندي» 
وهو قول أكثر أهل العلم. 

وقال مالك فى الموطأ : فقال القاسم بن محمد: إن رجلاً جعل 
امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب إن هو 
تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر. اه 

ثم قال: وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن رجلاً سأل القاسم بن 
محمد» وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل أن ينكحهاء 

فقالا: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. اه 

والمعروف عن جماهير أهل العلم أن الطلاق المعلق يقع بوقوع 
المعلق عليه» وكذلك الظهار. 

وأما الأمة فالأظهر أن في تحريمها كفارة اليمين أو الاستغفارء 
كما دلت عليه اية سورة التحريم كما تقدم إيضاحه. والعلم عند الله 
ال 

/ المسألة الثانية عشرة: اعلم أن العلماء اختلفوا في العبد 
والذمي هل يصح منهما ظهار؟ وأظهر أقوالهم عندي في ذلك: أن 
العبد يصح منه الظهار؛ لأن الصحيح دخوله في عموم ا 
العامة إلا ما أخرجه منه دليل خاص» كما تقدم» وإليه الإشارة بقول 
صاحب مراقي السعود: 
والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر 


سورة الأحزاب 0۹40 


وعليه فهو داخل في عموم قوله: « وَاْدينَ بِظهرُونَ من ايم 4 
ولا يقدح في هذا أن قوله: # فتحرير رَو لا يتناوله؛ لأنه مملوك 
لا يقدر على العتق؛ لدخوله في قوله: دمن لَمْ يڌ تَصِيَامُ 
سَهَرئْنِ 4 فالأظهر صحة ظهار العبد» وانحصار كفارته في الصوم» 
لعدم قدرته على العتق والإطعام» وأن الذمي لا يصح ظهاره؛ لأن 
الظهار منكر من القول وزور يكفره الله بالعتق أو الصوم, أو الإطعام» 
والذمي كافرء والكافر لا يكفر عنه العتق» أو الصوم. أو الإطعام 
ما ارتكبه من المنكر والزور لكفره؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها 
حسنة . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الثالثة عشرة: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فى الظهار 
الموقت كأن يقول: أنت علي كظهر أمي شهراًء أو حتى ينسلخ شهر 
ب مشلا فقال بعض أهل العلم: يصح الظهار المؤقت» وإذا 

مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة» ولا يكون عائداً 
بالوطء بعد انقضاء الوقت. 

قال في المغني: وهذا قول أحمد» وبه قال ابن عباس» 
وعطاءء وقتادة» والشوري» وإسحاق» وأبو ثور» وأحد قولي 
الشافعي. وقوله الأخير لا يكون ظهاراء وبه قال ابن أبي ليلى» 
والليث؛ لأن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقاء وهذا لم يطلق فأشبه 
ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت. وقال طاووس: إذا 
ظاهر في وقت فعليه الكفارة وإن برء وقال مالك: يسقط التوقيت 
ويكون ظهاراً مطلقاً؛ لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة» فإذا وقته 
لم يتوقت كالطلاق. 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقرب الأقوال عندي للصواب ١4ه‏ 


°۹٦‏ أضواء البيان 


في هذه المسألة قول من قال: إن الظاهر المؤقت يصح › ويزول 
بانقضاء الوقت؛ لأنه جاء ما يدل عليه عن النبي ييه في حديث حسنه 
الترمذي» وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود» وبعض طرقه لا يقل 
عن درجة الحسن وإن أعل عبد الحق وغيره بعض طرقه بالإرسال؛ 
لأن حديثاً صححه بعض أهل العلم أقرب للصواب مما لم يرد فيه 
شيء أصلا . 


قال أبو داود في سننه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن 
العلاء المعنى قالا: ثنا ابن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن عمرو بن عطاء» قال ابن العلاء ابن علقمة ابن عياش» عن 
سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء ‏ : البياضي 
قال: كنت أمرأ أصيب من النساء ما لا يصيبغيري» فلما دخل شهر 
رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتابع بي» حتى أصبح» 
فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان» فبينا هي تخدمني ذات ليلة 
إذ تكشف لي منها شيء. فلم ألبث أن نزوت عليهاء فلما أصبحت 
خرجت إلى قومي» فأخبرتهم الخبر. الحديث بطوله. وفيه أن 
النبي بي أمره بعتق رقبة» فذكر أنه لا يجد رقبة» فأمره بصيام 
شهرين» فذكر أنه لا يقدرء فأمر بإطعام ستين مسكيناًء فذكر كذلك 
فأعطاه بيه صدقة قومه بني زريق من التمرء وأمره أن يطعم وسقا منها 
ستين مسكيناً ويستعين بالباقي. ومحل الشاهد من الحديث: أنه ظاهر 
من امرأته ظهارا مؤقتاً بشهر رمضان» وجامع في نفس الشهر الذي 
جعله وقتاً لظهاره» فدل ذلك على أن الظهار يصح ويلزم» ولو كان 
توقيته لا يصح لبين ل ذلك» ولو كان يتأبد ويسقط حكم التوقيت 
لبينه يكل لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إليه. 


وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه: حدثنا إسحاق بن منصور» 
ثنا هارون / بن إسماعيل الخزاز» ثنا علي ابن المبارك» ثنا يحيى بن 
أبي كثير» ثنا أبو سلمة» ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر 
الأنصاري أحد بنى بياضة» جعل امرأته عليه كظهر أمه. حتى يمضي 
رشان اليك تقال الترمني بحل أن ناف ها ديك حمس 
يقال: سلمان بن صخرء ويقال: سلمة بن صخر البياضي. والعمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. اه. 

وهذه الطريق التي أخرج بها الترمذي هذا الحديث غير طريق 
أبي داود التى أخرجه بهاء وكلتاهما تقوي الأخرى» والظاهر أن 
إسناد الترمذي هذا لايقل عن درجة الحسن. وماذكروه من أن 
على بن المبارك المذكور فيه كان له عن يحيى بن أبى كثير كتابان 
ای سماع» والآخر إرسال» وأن حديث الكو فة عة فيه شيء 
لا يضر الإسناد المذكور؛ لأن الراوي عنه فيه وهو هارون بن 
إسماعيل الخزاز بصري لا كوفي» ولما ساق المجد في المنتقى 
حديث سلمة بن صخر المذكور قال: رواه أحمد» وأخو كان 
والترمذي. وقال: حديث حسن. 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وأخرجه أيضاً الحاكمء 
وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود» وقد أعله عبد الحق بالانقطاع» 
وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمه» وقد حكى ذلك الترمذي عن 
البخاري. وفي إسناده أيضاً محمد بن إسحاق. اه كلام الشوكاني. 

وقد علمت أن الإسناد الذي ذكرنا عن الترمذي ليس فيه 
سليمان ابن يسارء ولا ابن إسحاق» فالظاهر صلاحية الحديث 
للاحتجاج» كما ذكره الترمذي وغيره. 


ot 
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وبذلك تعلم أن الصواب في هذه المسألة إن شاء الله هو 
ما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الرابعة عشرة: الأظهر عندي أنه لو قال: أنت على 
كظهر ألى إن شاء الله أساء الأدبء ولا تلزمه الكفارة» وأن الاستثناء 
بالمشيئة يرفع عنه / حكم الكفارة» كما يرفع كفارة اليمين بالله. 
والعلم عند الله تعالى. 

المسألة الخامسة عشرة: الأظهر أنه إن مات أو ماتت» 
أو طلقها قبل التكفير لم يلزمه شيء» وأنه إن عاد فتزوجها 
بعد الطلاق لا يجوز له مسيسها حتى يكفر؛ لأن الله أوجب 
الكفارة على لماه قل الحدة بالعوده» فتلا يوه ]لا بعد 
التكفير» ولا وجه لسقوط الكفارة بالطلاق فيما يظهرء مع أن بعض 
أهل العلم يقول: إن كان الطلاق بعد الظهار بائناء ثم تزوجها 
لم تلزمه كفارة» وهو مروي عن قتادة. وبعضهم يقول: إن كانت 
البينونة بالثلاث» ثم تزوجها بعد زوج لم تلزمه الكفارة؛ لسقوطها 
بالبينونة الكبرى» كما أسقطها صاحب القول الذي قبله بالبينونة 
الصغرى . والعلم عند الله تعالى. 

المسألة السادسة عشرة: إذا ظاهر من نسائه الأربع بكلمة 
واحدة» كأن يقول لهن: أنتن عليّ كظهر أمي» فقال بعض أهل 
العلم: تكفي في ذلك كفارة واحدة. 

قال في المغني: ولا خلاف في هذا في مذهب أحمد» وهو 
قول علي» وعمرء وعروة» وطاووس» وعطاء» وربيعة» ومالك» 
والأوزاعي» وإسحاق» وأبي ثورء والشافعي في القديم. وقال 


الحسن» والنخعي» والزهري» ويحيى الأنصاري» والحكم» 
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والثوري» وأصحاب الرأي» والشافعي في الجديد: عليه لكل امرأة 
كفارة؛ لأنه وجد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن» فوجب عليه 
عرد كل وات کار كما لو اوعاب 

ولنا عموم قول عمر» وعلي رضي الله عنهماء رواه عنهما 
الأثرم» ولا يعرف لهما مخالف» فكان إجماعا ولأن الظهار كلمة 
تجب بمخالفتها الكفارة» فإذا وجدت فى جماعة أوجبت كفارة 
واحدة» كاليمين بالله تعالى. وفارق ذا زذا طاهر منها بكلمات» فإن 
كل كلمة تقتضى كفارة ترفعهاء /وتكفر إثمهاء وهاهنا الكلمة؛4ه 
واحدة» فالكفارة واحدة ترفع حكمهاء وتمحو إثمهاء فلا يبقى لها 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أقيس القولين الاكتفاء بكفارة 
واحدة» وأحوطهما التكفير عن كل واحدة منهن . وأما إن ظاهر منهن 
بكلمات متعددة بأن قال لكل واحدة منهن بانفرادها: أنت على كظهر 
أمي» فالأظهر تعدد الكفارة؛ لأن كل كلمة من تلك الكلمات منكر 
من القول وزورء فكل واحدة منها تقتضي كفارة . 

قال فى المغنى : وهذا قول عروة» وعطاءء وقال أبو عبد الله بن 
حامد: الات د واحدة في هذا. قال القاضي: المذهب عندي 
ما ذكره الشيخ أبو عبد الله ال ا فيه روات أخرى أنه تجزئه 
كفارة واحدة» واختار ذلك وقال: هذا الذي قلناه اتباعا لعمر بن 
الخطاب» والحسن» وعطاءء وإبراهيم» وربيعة» وقبيصة» وإسحاق؛ 
لأن كفارة الظهار حق لله تعالى» فلم تتكرر بتكرر سببها كالحدء 
وعليه يخرج الطلاق. 

ولنا أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة» فكان لكل واحدة 
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كفارة» كما لو كفر ثم ظاهر؛ ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها 
بالحنث فى الأخرى» فلا تكفرها كفارة واحدة» ولأن الظهار معنى 
يوحي الكفارة». تععده الكنازة بتعدده فن المحال النخافة الل : 
وار الخد ه فإنهامقورة تدرا بالشبيات . شی نه 

وقد علمت أن أظهر الأقوال عندنا تعدد الكفارة فى هذه 
لافار هن ر ا هو مر الى 
لا ينبغي العدول عنه أنه إن كان كرره قبل أن يكفر عن الظهار الأول» 
فكفارة واحدة تكفي» وإن كان كفر / عن ظهاره الأول» ثم ظاهر بعد 
التكفير» فعليه كفارة أخرى لظهاره الواقع بعد التكفير والعلم عند الله 
تعالى . 

المسألة السابعة عشرة: اعلم أن كفارة الظهار هي التي 
أوضحها الله تعالى بقوله: « محر ٍَ4 إلى قوله: « وَِطَعَامُ سين 

فروع تتعلق بهذه المسألة 

الفرع الأول: اعلم أن أهل العلم اختلفوا في الرقبة» في كفارة 
الظهار» هل يشترط فيها الإيمان أو لا يشترط 0 فقال بعضهم: 
لا يشترط فيها الإيمان» فلو أعتق المظاهر عبداً ذمياً مثلاً أجزأه» 
وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة» وأصحابه» وعطاءء والثوري» 
والنخعي» وأبو ثور» وابن المنذر» وهو إحدى الروايتين عن أحمد 
قاله في المغني . 

وحجة أهل هذا القول أن الله تعال قال في هذه الآية الكريمة: 
سَحْرِبر رَو 4 ولم يقيدها بالإیمان» فوجب أن يجزىء ما تناوله 


ت 


إطلاق الاية» قالوا: وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله في كتابه إلا 
بدليل يجب الرجوع إليه. 

وممن قال باشتراط الإيمان في رقبة كفارة الظهار: مالك» 
والشافعي» والحسن» وإسحاق» وأبو عبيدة» وهو ظاهر مذهب 
الامام الحمق. قاله في المغني. 

واحتج لأهل هذا القول بما تقرر في الأصول من حمل المطلق 
على المقيد. 

وقد بينا مسألة حمل المطلق على المقيد في كتابنا (دفع إيهام 
الاضطراب عن ايات الكتاب) في سورة النساء في الكلام على قوله 
تعالى فى كفارة القتل الخطأ «وَمَن كَل مُؤْمِنًا خَطعًا فَسَحِرٌ رَقَبَةٍ 
ية الآية. بقولنا فيه : وحاصل تحرير ال تعارض 
المطلق والمقيد: أن لها أربع حالات: 

الأول ؛ أن يتحد حكمهما وسببهما معا كتحريم الدم» فإن الله 
قيده في / سورة الأنعام بكونه مسفوحا في قوله تعالى: #طاعِرٍ 45ه 
يسمه إل أن ن مكرك ميك أو دما سفوا # وأطلقة عن القيد يكرثه 
مسفوحاً في سورة النحل والبقرة والمائدة» قال في النحل : © إِتَمَاحَوُمٌ 
يڪم أَلمَيََهَ 0 ولحم انز وما اول بو لير أله و من وقال في 
البقرة: 9 إنَنا رم يڪم ألمَيِمَةَ لدم ولحم لحري وما ] أَيِلّ پو لت 
... وقال في المائدة: حرمت نک امك َم وم 
نير . . .€ الأية. وجمهور العلماء يقولون بحمل المطلق على 
في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معاء ولذلك 
كانوا لا يرون بالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم بأساً؛ لأنه 
دم غير مسفوح. قالوا: وحمله عليه أسلوب من أساليب اللغة 
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العربية؛ لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالاً على المثبت» ومنه قول 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بهالغريب 
والأصل: فإني غريب وقيار أيضاً غريب» فحذف إحدى 
الكلمتين ؛ لدلالة الأخرى عليهاء وقول عمرو بن أحمر الباهلي: 
يغتى كنت بريقا مه وكان والدي بريئاً منه أيضاًء وقول النابغة 
الجعدي : 
وقد زعمت بنو سعد بأني 2 وما كذبوا كبير السن فاني 
يعني زعمت بنو سعد أني فان وما كذبوا إلخ. 
وقالت جماعة من أهل الأصول: إن حمل المطلق على المقيد 
بالقياس» لا بدلالة اللفظء وهو أظهرها. وقيل بالعقل» وهو أضعفها 
/ الحالة الثانية: هي أن يتحد الحكمء ويختلف السبب» 
كالمسألة التي نحن بصددهاء فإن الحكم في اية المقيدء واية المطلق 
واحد» وهو عتق رقبة فى كفارة» ولكن السبب فيهما مختلف؛ لأن 
سبب المقيد قتل خطأء وسبب المطلق ظهارء ومثل هذا المطلق 
يحمل على المقيد عند الشافعية» والحنابلة. وكثير من المالكية. ولذا 


شرطوا الإيمان فى كفارة الظهار حملاً لهذا المطلق على المقيدء 
و الى ييل .تومن وافقه ا و حول ا ا علق 
افدر 6ل فى فة معادية بن الك ايى رضي الله عه 
«اعتقها فإنها مؤمنة» ولم يستفصله عنهاء هل هي في كفارة أو لا؟ 
وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. 
قال في مراقي السعود: 
ونزلنّ ترك الاستفصال ‏ منزلةالعموم في الأقوال 

الحالة الثالثة: عكس هذه: وهي الاتحاد في السبب مع 
الاختلاف في الحكم» فقيل: يحمل فيها المطلق على المقيد» وقيل : 
لاء وهو قول أكثر العلماءء ومثلوا له بصوم الظهارء وإطعامهء 
فسببهما واحد وهو الظهار» وحكمهما مختلف؛ لأن أحدهما تكفير 
بصوم» والآخر تكفير بإطعام» وأحدهما مقيد بالتتابع» وهو الصوم» 
والثاني مطلق عن قيد التتابع» وهو الإطعام» فلا يحمل هذا المطلق 
على هذا المقيد. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة 
مثلوا لذلك بإطعام الظهارء فإنه لم يقيد بكونه من قبل أن يتماسا مع 
أن عتقه وصومه قد قيدا بقوله: «يّن قبل أن يماسا 4 فيحمل هذا 
المطلق على المقيد» فيجب كون الإطعام قبل المسيس» ومثل له 
اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين حيث قيد بقوله: 8 ِن أَوْسَطِ مَا 
طعِمُونَ أَمِْيِكْمَ 4 مع إطلاق الكسوة عن القيد بذلك في قوله: 
(أو كسوتهم)» فيحمل هذا المطلق على المقيد» فيشترط في الكسوة 
أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم . 

/ الحالة الرابعة: أن يختلفا في الحكم والسبب معا ولا حمل 4ه 
في هذه إجماعاً وهو واضحء وهذا فيما إذا كان المقيد واحداًء أما إذا 
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لتنافي قيديهماء ولكنه ينظر فيهماء فإن كان أحدهما أقرب للمطلق 
من الاخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء 
فيقيد بقيده» وإن لم يكن أحدهما أقرب له» فلا يقيد بقيد واحد 
منهماء ويبقى على إطلاقه؛ إذ لا ترجيح بلا مرجح . 

ومثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الاخر صوم كفارة 
البعيو: لقان توق حالم والتفريق» مع أن صوم الظهار مقيد 
بالتتابع في قوله تعالى: « 5 ل ۽ ممما بين 8 
وصوم التمة مقيد بالتفريق في قوله تعالى : ١‏ َم يد َم كي 
لي وَسبَمَةٍ إِدَابَجَعكُمْ » واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع ؛ لأن كلا من 
صوم الظهار واليمين صوم كفارة بخلاف صوم التمتع» فيقيد صوم 
كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك» ولا يقيد بالتفريق الذي في 
صوم التمتع . وقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات») 
لم تثبت نشت ؟ لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات فى المصاحف 
العثمانية . 
قضاء رمضان» فإن الله تعالى قال فيه: مي ين أجار كود » 
ولم يقيده بتتابع ولا تفريق» مع أنه تعالى قيد صوم الظهار بالتتابع» 
وصوم التمة بالتفريق» وليس أحدهما أقرب إلى صوم قضاء رمضان 
من الآخرء فلا يقيد بقيد واحد منهماء بل يبقى على الاختيار إن شاء 
تابعه» وإن شاء فرقه والعلم عند الله تعالى. انتهى من (دفع إيهام 
الاضطراب عن ايات الكتاب) مع زيادة يسيرة للإيضاح . 


الفرع الثاني: اعلم أن أهل العلم اختلفوا في رقبة كفارة 
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الظهارة» هل يشترط /فيها سلامتها من العيوب أو لا. فحكي عن 44ه 
ذاوذ الظاهري أنه جوز كل رقبة يقع علبها الاسم ولو كات معيبة بل 
العيوب» تمسكاً بإطلاق الرقبة في قوله تعالى: 8 مَتَحْرِرُ ربوك قال : 
ظاهره ولو معيبة؛ لأن الله لم يقيد الرقبة بشيء. 

وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط السلامة من العيوب القوية 
مع اختلافهم في بعض العيوب. قالوا: يشترط سلامتها من العيوب 
المفدرة العمل صبررا ا لان المعضوة تاك العيل ساف 
وتمكينه من التصرف لنفسه» ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً 
بینا» فلا يجزىء الأعمى؛ لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع » 
ولا المقعد» ولا المقطوع اليدين» أو الرجلين؛ لأن اليدين آلة البطش 
فلا يمكنه العمل مع فقدهماء والرجلان آلة المشي فلا يتهيأ له كثير 
من العمل مع تلفهماء والشلل كالقطع في هذا. 

قالوا: ولا يجوز المجنون جنوناً مطبقاً؛ لأنه وجد فيه 
المعنيان: ذهاب منفعة الجنس» وحصول الضرر بالعمل. قاله فى 
الي ت ا0 راا كلد قال الاي وملك .رابو ور 
وأصحاب الرأي . انتهى محل الغرض منه. 

وبه تعلم إجماع الأئمة الأربعة على اشتراط السلامة من مثل 
العيوب المذكورة. 

وقال ابن قدامة في المغني : ولا يجزىء مقطوع اليد أو الرجل» 
ولا أشلهماء ولا مقطوع إبهام اليدء أو سبابتهاء أو الوسطى؛ لأن 
نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاء» ولا يجزىء مقطوع الخنصر والبنصر 
من يد واحدة» لأن نفع اليدين يزول أكثره بذلك. وإن قطعت كل 
واحدة من يد جاز؛ لأن نفع الكفين باق.وقطع أنملة الإبهام كقطع 
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جميعهاء فإن نفعها يذهب بذلك؛ لكونها أنملتين» / وإن كان من غير 
الإبهام لم يمنع؛ لأن منفعتها لا تذهب. فإنها تصير كالأصابع 
القصار» حتى لو كانت أصابعه كلها غير الإبهام قد قطعت من كل 
واحد منها أنملة لم يمنع» وإن قطع من الإصبع أنملتان فهو كقطعها؛ 
لأنه يذهب بمنفعتهاء وهذا جميعه مذهب الشافعى» أي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: يجزىء مقطوع إحدى الرجلين» أو إحدى 
الاين ولو قطعت رجلة ويله جميعا من غلاف أجرات + لان فة 
الجنس باقية» فأجزأت فى الكفارة كالأعورء فأما إن قطعتا من وفاق» 
أي: من جانب واحد لم يجز؛ لأن منفعة المشي تذهب. 

ولنا أن هذا يؤثر في العمل» ويضر ضرراً بيئناء فوجب أن يمنع 
إجزاءهاء كما لو قطعتا من وفاق» ويخالف العور فإنه لا يضر ضررا 
بينناء والاعتبار بالضرر أولى من الاعتبار بمنفعة الجنس» فإنه 
لو ذهب شمه أو وقطعت أذناه معاً أجزأ مع ذهاب منفعة الجنس. 
ولا يجزىء الأعرج إذا كان عرجاً كثيراً فاحشاً؛ لأنه يضر بالعمل» 
فهو كقطع الرجل» إلى أن قال: ويجزىء الأعور في قولهم جميعا. 
التضحية والإجزاء في الهدي» فأشبه العمى. والصحيح ما ذكرناه. 
فإن المقصود تكميل الأحكام» وتمليك العبد المنافع» والعور لا يمنع 
ذلك؛ ولأنه لا يضر بالعمل فأشبه قطع إحدى الأذنين» ويفارق العمى 
الجنس ويفارق قطع إحدى اليدين والرجلين» فإنه لا يعمل بإحداهما 
ما يعمل بهماء والأعور يدرك بإحدى العينين ما يدرك بهما. 

وأما الأضحية والهدي فإنه لا يمنع منهما مجرد العورء وإنما 
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يمنع انخساف العين» وذهاب العضو المستطاب؛ ولأن الأضحية 
يمنع فيها قطع الأذن والقرن» والعتق لا يمنع فيه إلا ما يضر بالعمل 
ويجزىء المقطوع الأذنين. وبذلك قال أبو حنيفة والشافعي. 

/ وقال مالك وزفر: لا يجزىء؛ لأنهما عضوان فيهما الدية»١همه‏ 

ولنا أن قطعهما لا يضر بالعمل الضرر البين» فلم يمنع كنقص 
السمع» بخلاف اليدين» ويجزىء مقطوع الأنف لذلك» ويجزىء 
الأصم إذا فهم بالإشارة» والأخرس إذا فهمت إشارته وفهم الإشارة» 
وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور. 

وقال أصحاب الرأي: لا يجزىء؛ لأن منفعة الجنس ذاهبة» 
فأشبه زائل العقل. وهذا المنصوص عليه عن أحمد؛ لأن الخرس 
نقص كثير يمنع كثيراً من الأحكام مثل القضاء والشهادة. وأكثر الناس 
لا يفهم إشارته فيتضرر في ترك استعماله» وإن اجتمع الخرس 
والصمم. فقال القاضي : لا يجزىء» وهو قول بعض الشافعية 
لاجتماع النقصين فيه» وذهاب منفعتي الجنس» ووجه الإجزاء أن 
الإشارة تقوم مقام الكلام في الإفهام» ويثبت في حقه أكثر الأحكام» 
فيجزىء؛ لأنه لا يضر بالعمل ولا بغيره. 

وأما المريض فإن كان مرجو البرء كالحمى وما أشبهها أجزأ في 
الكفارة» وإن كان غير مرجو الزوال لم يجز. 

وأما نضو الخلق ‏ يعني النحيف المهزول خلقة ‏ فإن كان 
يتمكن من العمل أجزأ وإلاّ لایر ىء الاج وهو الذي يصنع 
الآشياء لغير فاتدةة وير الخطأ صواباً. وكذلك يجزىء من يخنق في 
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بعض الأحيان. والخصي والمجبوب» والرتقاء والكبير الذي قدر 
على العمل؛ لأن ما لا يضر بالعمل لا يمنع تمليك العبد منافعه» 
وتكميل أحكامه. فيحصل الاجزاء به» كالسالم من العيوب. انتهى 
من المغني مع حذف يسير لا يضر بالمعنى . 


ثم قال صاحب المغني : ويجزىء عتق الجاني والمرهون وعتق 
المفلس عبده» إذا قلنا بصحة عتقهم » وعتق المدبر والخصى وولد 
۲ الزنا؛ لكمال العتق فيهم. / ولا يجزىء عتق المغصوب؛ لأنه لا يقدر 
على تمكينه منافعه» ولا غائب غيبة منقطعة لا يعلم خبره؛ لأنه 
لا تعلم حياته» فلا تعلم صحة عتقه» وإن لم ينقطع خبره أجزأه 
عتقه؛ لأنه عتق صحيح . 
ولا يجزىء عتق الحمل؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنياء ولذلك 
لم تجب فطرته» وشقن أيضا وجودة وحياته» ولا عتق أم الولد؛ 
لأن عتقها مستحق بسبب غير الكفارة والملك فيها غير كامل» ولهذا 
وقال طاووس والبتي: يجزىء عتقها؛ لأنه عتق صحيح . 
المغنى» وقد ذكر فيه غالب ما فى مذاهب الأئمة الأربعة فى المسألة . 
ومعلوم أن مذهب مالك رحمه الله: اشتراط الإيمان في رقبة 
الظهار» واشتراط سلامتها من العيوب المضرة» فلا يجوز عنده عتق 
جنين في بطن أمه» وإن وضعته عتق من غير إجزاء عن الكفارة. 
ولا يجزىء عنده مقطوع اليد الواحدة» أو الأصبعين» 
أو الأصابع» أو الإبهام› أو الأذنين» أو أشل» أو أجذم» أو أبرص » 
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أو أصمء أو مجنون وإن أفاق أحياناًء ولا أخرس» ولا أعمى 
ولا مقعدء ولا مفلوج» ولايابس الشق» ولاغائب منقطع خبره» 
ولا المريض مرضا يشرف به على الموت» ولا الهرم هرما شديداء 
ولا الأعرج عرجا شديداء ولا رقيق مشترى بشرط العتق؛ لما يوضع 
من ثمنه في مقابلة شرط العتق» ولا من يعتق عليه بالملك كأبيهء 
ولا عبد قال: إن اشتريته فهو حر فلو قال: إن اشتريته فهو حر عن 
ظهاري» ففيه لهم تأويلان بالإجزاء» وعدمه. 

ولا يجزىء عنده المدبر» ولا المكاتب» ولو أعتق شركاً له فى 
عبد» ثم قوم عليه نصيب شريكه لم يجزه عن ظهاره عنده؛ لأن عتق 
نصيب الشريك وجب عليه بحكم سراية العتق» وكذلك لو أعتق نصفه 
عن ظهاره» ثم بعد ذلك اشترى / نصفه الآخر فأعتقه تكميلاٌ لرقبة «هه 
الظهار لم يجزه على ظاهر المدونة؛ لتبعيض العتق إن كان معسرا 
وقت عتق النصف الأول؛ ولأن عتق النصف الباقي يلزمه بالحكم إن 
كان موسراً وقت عتق النصف الأول. ولو أعتق ثلاث رقاب عن أربع 
زوجات ظاهر منهن لم يجزه من ذلك شيء؛ لأنه لم تتعين رقبة كاملة 
عن واحدة منهن . 

ويجزىء عند المالكية عتق المعضوب والمريض مرضاً خفيفاً» 
والأعرج رين عونا ولا يضر عندهم قطع أنملة واحدة» أو أذن 
واحدة» ويجزىء عندهم الأعورء ويكره عندهم الخصي » ويجوز 
عندهم عتق المرهون والجاني إن افتديا. انتهى . 

ومعلوم أن أبا حنيفة لا يشترط الإيمان في كفارة الظهار كما 
تقدم» ولم يجزىء عنده الأعمى» ولا مقطوع اليدين معاًء أو الرجلين 
معاء ولا مقطوع إبهامي اليدين» ولا الأخرس» ولا المجنون» ولا أم 
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الولدء ولا المدبرء ولا المكاتب إن أدى شيئاً من كتابتهء فإن لم يؤد 
منها شيئاً أجزأ عنده» وكذلك يجزىء عنده قريبه الذي يعتق عليه 
بالملك إن نوى بشرائه إعتاقه عن الكفارة» وكذلك لو أعتق نصف 
عبده عن الكفارة» ثم حرر باقيه عنها أجزأه ذلك» ويجزىء عنده 
الأصم والأعورء ومقطوع إحدى الرجلين وإحدى اليدين من خلاف» 
ويجزىء عنده الخصي› والمجبوب» ومقطوع الأذنين. اه 

وقد قدمنا أكثر العيوب المانعة من الإجزاء» وغير المانعة عند 
الشافعي في كلام صاحب المغني ناقلاً عنهء وكذلك ما يمنع وما 
لا يمنع عند أحمد فاكتفينا بذلك خشية كثرة الإطالة. 


الفرع الثالث : اعلم أنه قد دل الكتاب والسنّة والإجماع على أن 
الصوم لا يجزىء في الليان الا ”عند لعجو عن تي الف فإن 
عجز عن ذلك انتقل / إلى الصوم» وقد صرح تعالى بأنه صيام شهرين 
متتابعين › ولا خلاف في ذلك . 


الفرع الرابع : اختلف العلماء في تحقيق مناط العجز عن الرقبة 
الموجب للانتقال إلى الصوم» وقد أجمعوا على أنه إن قدر على عتق 
رقبة فاضلة عن حاجته أنه يجب عليه العتق» ولا يجوز له الانتقال إلى 
الصوم» وإن كانت له رقبة يحتاج إليها؛ لكونه زمناً أو هرماً 
أو مريضاًء أو نحو ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى عجزه عن خدمة 
نفسه. قال بعضهم : وكر سين ا ا قاد فقال بعضهم : 
لا يلزمه الإعتاق» ويجوز له الانتقال إلى الصوم؛ نظراً لحاجته إلى 
الرقبة الموجودة عله 


قال في المغني: وبهذا قال الشافعي» أى و 
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وقال أبو حنيفة» ومالك» والأوزاعي: متى وجد رقبة لزمه 
إعتاقهاء ولم يجز له الانتقال إلى الضيا منؤاء کان سخا الا 
أو لم يكن؛ لأن الله تعالى شرط في الانتقال إلى الصيام ألا يجد رقبة 
بقوله : « من لم يَجِد)» وهذا واجد» وإن وجد ثمنهاء وهو محتاج 
إليه كوجدانها. ولنا أن ما استغرقته حاجة الإنسان» فهو كالمعدوم في 
جواز الانتقال إلى الصيام» كمن وجد ماء يحتاج إليه للعطش يجوز له 
الانتقال إلى التيمم. انتهى محل الغرض منه. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي فى هذه 
البسآلةة أن الرقة إن كان يجج إلا اج فر كرد وفنا 
أو هرماً لا يستغني عن خدمتهاء أو كان عنده مال يمكن شراء الرقبة 
منه» لكنه محتاج إليه في معيشته الضرورية أنه يجوز له الانتقال إلى 
الصوم» وتعتبر الرقبة كالمعدومة» وأن المدار في ذلك على ما يمنعه 
استحقاق الزكاة من اليسار. فإن كانت الرقبة فاضلة عن ذلك لزم 
إعتاقهاء وإلآ فلا. والأدلة العامة المقتضية عدم الحرج في الدين تدل 
على ذلك / كقوله تعالى: # وما جَعَلٌ ع د في أدبن من حرج 4 ونحو ههه 
ذلك. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس: إن كان المظاهر حين وجوب كار ا 
أن ماله غائب . فالأظهر عندي أنه إن كان مرجو الحضور قريباً لم يجز 
الانتقال إلى الصوم؛ لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة» وإن کان 
بدا مجان الاتقال إلى الصوم؛ لأن المسيس حرام عليه قبل التكفير» 
ومنعه من التمتع بزوجته زمناً طويلاً فيه إضرار بكل من الزوجين» 
وفي الحديث «لا ضرر ولا ضرار» خلافاً لبعض أهل العلم في ذلك. 

الفرع السادس: إن كان عنده مال يشتري به الرقبة» ولكنه 
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لم يجد رقبة يشتريها فله الانتقال إلى الصيام» لدخوله في قوله 
تعالى: #فً E e‏ يَجد فَصِيَامُ شَهُرَئْن4 الآية» وهذا واضح. وأما 
اا ولم يجد رقبة بثمن مثلهاء 
فلأهل العلم في ذلك خلاف» هل يلزمه شراؤها بأكثر من ثمن المثل 
أو لا يلزمه؟ وأظهر أقوالهم في ذلك عندي: هو أن الزيادة المذكورة 
على ثمن المثل إن كانت تجحف بماله» حتى يصير بها من مصارف 
الزكاة» فله الانتقال إلى الصوم. وإلاّ فلاء والعلم عند الله تعالى. 


الفرع السابع: أجمع أهل العلم على أن صوم شهري الظهار 
يجب تتابعه» أي: موالاة صيام أيامه من غير فصل بينها. ولا خلاف 
بينهم في أن من قطع تتابعه لغير عذر: أن عليه استئناف الشهرين من 
جديد» وهل يفتقر التتابع إلى نية فيه» لأهل العلم ثلاثة أقوال: 


أحدها: لا يفتقر لنية؛ لأنه تتابع واجب في العبادة» فلم يفتقر 
لنية تخصه كالمتابعة بين ركعات الصلاة. 


والثاني: يفتقر لنية التتابع وتجدد النية كل ليلة؛ لأن ضم 
العبادة إلى عبادة / أخرى إذا كان شرطاً وجبت فيه النية» كالجمع بين 
الصلاتين. 


والثالث: كي نية:الطايع في الليلة الأولى عن تجديد النية كل 
ليلة وهذا أقربها؛ لأنا لا نسلم أن صوم كل يوم عبادة مستقلة» بل 
الأظهر أن صوم العيرين' حا عاد واحدة 4 لأ كفازة و اة 
فإذا نوى هذا الصوم أول ليلة فاللازم أن ينويه على وجهه المنصوص 
في الكتاب والسكةا وهو شهران متتابعان» وهذا يكفيه عن تجديد 
الج كل ليلة. وهذا ظاهر مذهب مالك» ومذهب أحمد عدم 


الاحتياج إلى نية التتابع مطلقا 2 اشاق وجهان أحدهما: : كمذهب 
أحمد» والثاني: يفتقر إلى النية كل ليلة. 

الفرع الثامن: اختلف أهل العلم فيما إذا كان قطع تتابع الصوم 
لعذر كمرض ونحوه» فقال بعض أهل العلم: إن كان قطع التتابع 
لعذر فإنه لا يقطع حكم التتابع» وله أن يبني على ما صام قبل حصول 
العذر. وهذا مذهب أحمد. 

قال في المغني: وروى ذلك عن ابن عباس» وبه قال 
ابن المسيب» والحسن» وعطاءء والشعبي» وطاووس» ومجاهد» 
ومالك» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» وابن المنذرء والشافعي في 
القذيع +:وقال فن الجديد: يتقظع. الحابع 4 وهذا قولسعيد ين ير 
والنخعي» والحكم» والثوري» وأصحاب الرأي قالوا: لأنه أفطر 
بفعله فلزمه الاستئناف . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في هذا الفرع أن 
قطع تتابع صوم كفارة الظهار بالإفطار في أثناء الشهرين إن كان لسبب 
لا قدرة له على التحرز عنه» كالمرض الشديد الذي لا يقدر معه على 
الصوم أنه يعذر في ذلك» ولا ينقطع حكم التتابع ؛ لأنه لا قدرة له 
على التحرز عن ذلك والله جل وعلا يقول: لا کلف آله تفا ل 
وسا ويقول: ل اموا نوأ أله ما أسْتَطعَمٌ * / والنبي بلا يقول: «إذا لاده 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإن كان يمكنه التحرز عن 
الإفطار الذي قطع به التتابع كالإفطار للسفر في أثناء صوم الكفارة» 
وكما لو كان ابتداء صومه الكفارة من شعبان؛ لأن شهره الثاني 
رمضان» وهو لا يمكن صومه عن الكفارة» وكما لو ابتدأ الصوم في 
مدة يدخل فيها يوم النحر أو يوم الفطر أو أيام التشريق» فإن التتابع 
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ينقطع بذلك؛ لأنه قادر على التحرز عن قطعه بما ذكر؛ لقدرته على 
ا شر السفر عن الصوم كعكسه» ولقدرته أيضا على الصوم في مدة 
لا يتخللها رمضان»ء ولا العيدان» ولا أيام التشريق كما لا يخفى. 
وإذا قطع التتابع بإفطار هو قادر على التحرز عنه بما ذكر» فكونه 
يستآنف صوم الشهرين من جديد ظاهر؛ لقوله تعالى: «فَصِيَامُ 
سَهْرَئَنِ مَتَتَابِعَيْنِ# وقد ترك التتابع مع قدرته عليه هذا هو الأظهر 
عندنا. والعلم عند الله تعالى. 


تنبيه 

الأظهر: أنه إن وجب على النساء صوم يجب تتابعه لسبب 
اقتضى ذلك أن حكمهم في ذلك كما ذكرناء فيعذرن في كل ما 
لا قدرة لهن على التحرز عنه كالحيض» والمرض دون غيره» 
كالإفطار للسفر والنفاس؛ لأن النفاس يمكن التحرز عنه بالصوم قبله 
أو بعده» أما الحيض فلا يمكن التحرز عنه في صوم شهرين» 
أو شهر؛ لأن المرأة تحيض عادة في كل شهر . والله تعالى أعلم. 

الفرع التاسع : في حكم ما لو جامع المظاهر منها أو غيرها ليلا 
في أثناء صيام شهري الكفارة» وفي هذا الفرع تفصيل لأهل العلم. 

اعلم أنه إن جامع في نهار صوم الكفارة عمدا انقطع تتابع 
كانت الموطوءة هي المظاهر / منهاء أو غيرها. وهذا لا نزاع فيه. 
وكذلك لو أكل أو شرب عمدا في نهار الصوم المذكور. 

وأما إن كان جماعه ليلا في زمن صوم الكفارة» فإن كانت 
المرأة التي جامعها زوجة أخرى غير المظاهر منهاء فإن ذلك لا يقطع 


التتابع؛ لأن وطء غير المظاهر منها ليلاً زمن الصوم مباح له شرعاّء 
ولا يخل بتتابع الصوم في أيام الشهرين كما ترى» وهذا لا ينبغي أن 

وقال في المغني : وليس في هذا اختلاف نعلمه. 

وأما إن كان التي وطئها ليلاً زمن الصوم هي الزوجة المظاهر 
منهاء فقد اختلف في ذلك أهل العلم: فقال بعضهم: ينقطع التتابع 
بذلك» ويلزمه استئناف الشهرين. وبه قال أبو حنيفة» ومحمد بن 
الحسن» وهو مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنهما. 

وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لقول الخرقي: وإن 
أصابها في ليال الصوم أفسد ما مضى من صيامه وابتدأ الشهرين» 
ما نصه: وبهذا قال مالك» والثوري» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي ؛ 
لأن الله تعالى قال : قَصِيام رين ماعن ن َل أن يماسا 4 فأمر بهما 
خاليين عن وطءء ولم يأت بهما على ماأمر» فلم يجزئه» كما 
لو وطىء نهاراء ولأنه تحريم للوطء لا يختص بالنهار» فاستوى فيه 
الليل والنهار» كالاعتكاف . 

وروى الأثرم عن أحمد أن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني» وهو 
مذهب الشافعي» وأبي ثورء وابن المنذر؛ لأنه وطء لا يبطل 
الصوم. فلا يوجب الاستئناف كوطء غيرها؛ ولأن التتابع في الصيام 
غيارة عن ا صوم يوم للدي قله من غير قارف وهذا ی 
وطء ليلاء وارتكاب النهي في الوطء قبل إتمامه إذا لم يخل بالتتابع 
المتعرظ لا بسع ضخخة وإ جرا كينا لز وطىء نكل ارين 
أو وطىء ليلة أول الشهرين» وأصبح صائماء والإتيان بالصوم قبل 
التماس في حق هذا لا سبيل إليه» سواء بنى أو استأنف. انتهى محل 
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الغرض من كلام صاحب المغني. وممن قال بهذا القول: 
أبو يوسف . 

/ قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا القول الأخير الذي هو 
عدم انقطاع التتابع بجماعه للمظاهر منها في ليال الصوم هو الأظهر 
عندي؛ لأن 00 لمنطوق الآية في التتابع؛ لأن الله تعالى 
قال: « فصِيام شَمَرَيْنِ مَتَتَابِمَينِ 4 وهذا قد صام شهرين متتابعين» 
ل فالتتابع المنصوص عليه واقع 
قطعاً كما ترى» وكون صومهما متتابعين قبل المسيس واجب بقوله 
تعالى: ين مَل أن يماسا (U‏ لا يظهر أنه يبطل حكم التتابع 0 
بالفعل. ومما يوضحه ما ذكرنا آنفاً في كلام صاحب المغني من 
لو جامعها قبل شروعه في صوم الشهرين» ثم صامهما 0 
ذلك» فلا يبطل حكم التتابع بالوطء قبل الشروع في الصومء 
ولا يقتضي قوله تعالى: من قبل أن يتماسا بطلانه. والعلم عند الله 
9 

الفرع العاشر : اعلم أنه إن جامع المظاهر منها في نهار صوم 
الكفارة ناسيا. فقد اختلف أهل العلم هل يعذر بالنسيان فلا ينقطع 
حكم التتابع » أو لا يعذر به» ويلزمه الاستئناف. فقال بعضهم : 
لا يعذر بالنسيان» وينقطع التتابع بوطئه ناسياء وهذا مذهب مالك» 
وأبي حنيفة» وإحدى الروايتين عند أحمد. ومن حجتهم: أن الوطء 
لا يعذر فيه بالنسيان. وقال بعضهم: يعذر بالنسيان» ولا ينقطع حكم 
التتابع بوطئه ناسياً» وهو قول الشافعي» وأبي ثور وابن المنذرء 
قالوا: لأنه فعل المفطر ناسياً فأشبه ما لو أكل ناسياً. اه 

وهذا القول له وجه قوي من النظر؛ لأن الله تعالى يقول: 


سورة الأحزاب 11۷ 


عر 


« وکس کم جاح فيمآ أَخْطأَشُم بو وکن ما تمَمَدَتْ 5 مك الآية . 
وقد قدمنا من حديث ابن عباس» وأبي هريرة في صحيح مسلم «أن 
النبى کی لما قرأ: ل را لا ادنا إن مَسِيَا أو أخطأنا * قال الله 
تعالى : نعم. قد فعلت»). 


الفرع الحادي عشر: إن أبيح له الفطر لعذر يقتضي ذلك» 
وقلنا إن فطر /العذر لا يقطع حكم التتابع فوطىء غيرها10ه 
نهاراً لم ينقطع التتابع ؛ لأن الوطء لا أثر له في قطع التتابع؛ لأن أصل 
الإفطار لسبب غيره. وإن كانت الموطوءة نهارا هي المظاهر منها 
جرى على حكم وطئها ليلاً. وقد تكلمنا عليه قريباً. قال ذلك 
صاحب المغنى. ووجهه ظاهر. وقال أيضا: وإن لمس المظاهر 
منهاء أو باشرها فيما دون الفرج على وجه يفطر به قطع التتابع؛ 
لإخلاله بموالاة الصيام» وإلا فلا يقطع والله تعالى أعلم. اه ووجهه 

الفرع الثاني عشر: أجمع العلماء على أن المظاهر إن لم يستطع 
الصوم انتقل إلى الإطعامء وهو إطعام ستين مسكيناء وقد نص الله 


e 
آ ر کے ا پا‎ 


تعالى ذلك بقوله: # من لر د ويام رن ميعن ن قبل أن يماسا ن 

ومن الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصوم الهرم» وشدة 
الشبق» وهو شهوة الجماع التي لا يستطيع الصبر عنه. ومما یدل على 
أن الهرم من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم ما جاء في قصة 
أوس بن الصامت الذي نزلت فى ظهاره من امرأته اية الظهارء ففى 
القصة من حديث خولة بنت مالك ابن علبة التي ظاهر منها زوجها 
أوس بن الصامت» ونزل في ذلك قوله تعالى: قد سَِعَ أله قول لبي 
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َلك في رَمَجِهًا) الآيات, قال لها رسول الله كَكْهّ: «يعتق رقبة يعني 
زوجها أوساً قالت: لا يجدء قال: يصوم شهرين متتابعين؟ قالت: 
يا رسول الله إنه شيخ كبير مابه من صيامء قال: فليطعم ستين 
بك الحديف: ومحل الشاهد منه أنها لما قالت له: إنه شيخ كبير 
اقتنع ية بأن ذلك عذر في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام» فدل 
على أنه سبب من أسباب العجز عنه. والحديث وإن تكلم فيه» فإنه 
لا يقل بشواهده عن درجة الاحتجاج . 

/ وأما الدليل على أن شدة الشبق عذر كذلك هو ما جاء فى 
حديث سلمة بن صخر الذي تكلمنا عليه سابقاً في هذا المبحثء أنه 
قال: كنت امرءاً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما 
دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقاً من أن 
أصبيت فى التي ,نينا فاتابع في :ذلك إلى آنا يدركد النهار: 
الحديث. وفيه قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: قلت: 
يا رسول الله ية وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم. قال: 
فتصدق» ومحل الشاهد منه أنه لما قال له: صم شهرين أخبره أن 
جماعة في زمن الظهار إنما جاءه من عدم صبره عن الجماع؛ لأنه 
ظاهر من امرأته خوفاً من أن تغلبه الشهوة» فيجامع في النهار» فلما 
ظاهر غلبته الشهوة» فجامع في زمن الظهارء فاقتنع ية بعذره» وأباح 
له الانتقال إلى الإطعام. وهذا ظاهر. 

وقال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن الهرم» والشبق 
كلاهما من الأسباب المؤدية للعجز عن الصوم للدليل الذي ذكرنا 
انفا: وقسنا عليهما ما يشبههما في معناهما . 

الفرع الشالث عشر: أظهر قولي أهل العلم عندي: أنه 


لا يجزىء في الإطعام أقل من إطعام ستين مسكيناًء و 
مذهب مالك والشافعى» والمشهور من مذهب أحمد خلافا 
لاحو ا اند لر الدع مكنا ا ی ا 
وهو رواية عن أحمدء وعلى هذا يكون المسكين في الاية مأولا 
بالمد» والمعنى فإطعام ستين مداًء ولو دفعت لمسكين واحد في 
ستين يوما. 


وإنما قلنا: إن القول بعدم إجزاء أقل من الستين هو الأظهر؛ 
لأن قله ال2 سسكا يز لدد هو النتوق "حمل على سكين 
واحد خروج بالقرآن عن ظاهره المتبادر منه بغير دليل يجب الرجوع 
إليه» وهو لا يصح. ولا يخفى أن نفع ستين مسكيناً أكثر فائدة من 
نفع مسكين واحد في ستين يوماء لفضل / الجماعة» وتضافر قلوبهم 0۲ 
على الدعاء للمحسن إليهم بالإطعام» فيكون ذلك أقرب إلى الإجابة 
من دعاء واحد. وستون جمع كثير من المسلمين لا يخلو غالبا من 
صالح مستجاب الدعوة فرجاء الاستجابة فيهم أقوى منه في الواحد 
كما لا يخفى. Oy‏ ل 
تسْنَطِعْ وَِطْعَامٌ سِيَينَ مس مِسَكِئا * لا يخفى فيه أن قوله: فإطعام ستين 
مصدر مضاف إلى مفعوله› فلفظ : ستين الذي أضيف إليه المصدر» 
هو عين المفعول به الواقع عليه الإطعام» وهذا العدد الذي هو 
المفعول به e‏ مين بالتير الذي هر فرك تعالى: كفا 
وبذلك يتحقق أن الإطعام في الأية واكم على نفس العده الذي هو 
ستون» فالاقتصار به على واحد خروج بنص القران عن ظاهره 
المتبادر منه بلا دليل يجب الرجوع إليه كما ترى. وحمل المسكين 
فى هذه الاية الكريمة على المد من أمثلة المالكية والشافعية فى 


أصولهم لما يسمونه التأويل البعيد» والتأويل الفاسد» وقد أشار إلى 
ذلك صاحب مراقي السعود بقوله: 
فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سما البعد 

الفرع الرابع عشر: في كلام أهل العلم في القدر الذي يعطاه 
كل مسكين من الطعام: اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك» فمذهب 
مالك أنه يعطي كل مسكين من البر الذي هو القمح مدا وثلثي مد 
وإن كان إطعامه من غير البر كالتمر والشعير لزمه منه ما يقابل المد 
والثلثين من البر. قال خليل المالكي في مختصره في إطعام كفارة 
الظهار: لكل مد وثلثان برآء وإن اقتاتوا تمرآ أو مخرجاً فى الفطر 
فا انتهى جحل القرفن مق ْ 

وقال شارحه المواق: ابن يونس: ينبغي أن يكون الشبع مدين» 
إلا ثلئاً بمد النبي يِه وهي عيار مد هشامء فمن أخرج به أجزأه» 
قاله مالك. قال ابن القاسم: فإن كان عيش بلدهم تمراً أو شعيرا 
أطعم منه المظاهر عدل مد / هشام من البر. انتهى محل الغرض منه. 
ومذهب أبي حنيفة: أنه يعطي كل مسكين نصف صاع من بر 
أو صاعاً كاملا من تمر أو شعير. ومذهب الشافعي: أنه يعطي كل 
مسكين مدا مطلقاً. ومعلوم: أن المد النبوي ربع الصاع. قال في 
المغني : وقال أبو هريرة: ويطعم مداً من أي الأنواع كان» وبهذا قال 
عطاء» والأوزاعي» والشافعي. اه. ومذهب أحمد: أنه يعطى كل 
مسكين مدا من بر» أو نصف صاع من تمر أو شعير. أه. 

وإذا عرفت مذاهب الأئمة في هذا الفرع» فاعلم أنا أردنا هنا أن 
نذكر كلام ابن قدامة في المغني في أدلتهم» وأقوالهم» قال: وجملة 
الأمر أن قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين» 


ونصف صاع من تمر أو شعير» وممن قال: مد بر زيد بن ثابت» 
وابن عباس» وابن عمر» حكاه عنهم الإمام أحمد» ورواه عنهم 
الأثرم» وعن عطاء» وسليمان بن موسى. وقال سليمان بن يسار: 
أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مداً من حنطة بالمد 
الأصغر مد النبي يي . وقال أبو هريرة: يطعم ا أي الأنواع 
كان» وبهذا قال الأوزاعي» وعطاءء والشافعي؛ لما روى أبو داود 
بإسناده عن عطاء» عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبى كلا 
أعطاه ‏ يعني المظاهر # خمسة عشر صاعاً من شین [طعاء. م 


و 


مسكينا 


م 


وروى الأثرم بإسناده عن أبي غريرة في ديت المجامع في 
رمضان: أن النبي بي أوتي بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال: «خذه 
وتصدق به» وإذا ثبت في المجامع في رمضان بالخبر ثبت في المظاهر 
بالقياس عليه؛ ولأنه إطعام واجب» فلم يختلف باختلاف أنواع 
المخرج» كالفطرة وفدية الأذى. وقال مالك: لكل مسكين مدان من 
جميع الأنواع» وممن قال: مدان من قمح: مجاهد» وعكرمة 
والشعبي» والنخعي؛ لأنها كفارة تشتمل على صيام» / وإطعام فكان 14ه 
لكل مسكين نصف صاعء كفدية الأذى. وقال الثوري وأصحاب 
الرأي: من القمح مدان» ومن التمر والشعير صاع لكل مسكين؛ لقول 
النبي ية في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه: «فأطعم وسقا من 
تمر» رواه الإمام أحمد في المسندء وأبو داود وغيرهما. 


وروى الخلال بإسناده عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن 
خويلة فقال لي رسول الله مو : «فليطعم ستين مسكينا وسقا من تمر» 
وفي رواية أبي داود: والعرق ستون صاعا. وروى ابن ماجه بإسناده 


هده 
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عن ابن عباس قال: «كفر رسول الله ئة بصاع من تمرء وأمر الناس 
فمن لم يجد فنصف صاع من برا . 

وروی الأثرم بإسناده عن عمر رضي الله عنه قال : أطعم عني 
فكاع ف اسه أو شعير أو نصف صاع من بر. ولأنه إطعام 
للمساكين» فكان صاعاً من تمر أو شعير» أو نصف صاع من بر 
قد الط 

ولنا ما روى الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب» عن 
أبى يزيد المدنى» قال: جاءت امرأة من بنى بياضة بنصف وسق 
شعير» فقال النبي وله للمظاهر: «أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مد 
بر» وهذا نص. ويدل على أنه مد بر أنه قول زید» وابن عباس» 
وابن عمرء وأبي هريرة. ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفاً» فكان 
إجماعا. 

ويدل على أنه نصف صاع من التمر والشعير ما روى عطاء بن 
يسار أن رسول الله ية قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: «اذهبى 
إلى فلان الأنصاري» ادغ شطن وق نتن كين اشير انيه أن 
يتصدق به فلتأخذيه فليتصدق به على ستين مسكينا». ٠‏ 

/ وفى حديث أوس بن الصامت أن النبى يلل قال : «إنى سأعينه 
عرق قو تمن قلت يا وصول الله فی اع يعرف ار ال قد 
ارقف اا افا طحني قينا عه معان كنا و ارج ا 
ابن عمك». ٠ ٠‏ ۰ 


وروى أبو داود بإسناده عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: 
العرق» زنبيل ياعذ خمسة:عشر صاعاء' فعركان يكونان ثلاثين ضاعاء 


لكل مسكين نصف صاع؛ ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام» 
فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر والشعير» كفدية الأذى. 

ا رو این ا أن" العرق سنوت اعا كد صا 
وال غييها اخ ميا ر الا انيدل خلن القت ن 
ذلك في سياق قوله: إني سأعينه بعرق» فقالت امرأته: إني سأعينه 
بعرق آخرء فأطعمي بهما عنه ستين مسكيئاًء فلو كان العرق ستين 
صاعاً لكانت الكفارة مائة وعشرين صاعاًء ولا قائل به. وأما حديث 
المجامع الذي أعطاه خمسة عشر صاعاًء فقال: تصدق به. فيحتمل 
أنه اقتصر عليه إذ لم يجد سوه» ولذلك لما أخبره بحاجته إليه أمره 
بأكله . 


وفي الحديث المتفق عليه قريب من عشرين صاعاًء وليس ذلك 
مذهباً لأحدء فيدل على أنه اقتصر على البعض الذي لم يجد سواه. 
وحديث أوس أخي عبادة بن الصامت مرسل يرويه عنه عطاءء 
ولم یدرکه» على أنه حجة لنا؛ لأن النبي بي أعطاه عرقاء وأعانته 
امرأته بآخرء فصارا جميعاً ثلاثين صاعاًء وسائر الأخبار يجمع بينها 
وبين أخبارناء بحملها على الجواز» وحمل أخبارنا على الإجزاء. 
وقد عضد هذا أن ابن عباس راوي بعضهاء ومذهبه أن لهذا عن البر 
يجزىء. وكذلك أبو هريرة. وسائر ما ذكرنا من الأخبار مع الإجماع 
الذي نقله سليمان بن يسار والله أعلم. انتهى بطوله من المغني 
لابن قدامة. وقد جمع فيه أقوال / هل العلم وأدلتهم» وما نقل عن ٩ه‏ 
مالك في هذا المبحث أصح منه عنه ما ذكرناه قبله في هذا المبحث. 

وقال الشوكاني فى نيل الأوطار فى رواية والعرق ستون صاعاً: 
هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة. قال الذهبي: 
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O O ET انث شاف‎ TE 
والمشهور عرفاً أن العرق يسع خمسة عشر صاع كما روى‎ ١ عنعن‎ 
ذلك الترمذي بإسناد صحيح من حديث سلمة نفسه. اه منه.‎ 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: قد رأيت أقوال أهل هل العلم في 
قدر ما يعطى المسكين من إطعام كفارة الظهار واختلافها وأدلتهم 
واختلافها . 

وأحوط أقوالهم في ذلك قول أبي حنيفة» ومن وافقه؛ لأنه 
أحوطها في الخروج من عهدة الكفارة. والعلم عند الله تعالى. 

الفرع الخامس عشر: في كيفية الإطعام وجنس الطعام 
ومستحقه . 

ل 
فَإِطِعَامْ سين شك متكا والمقرر عند أهل العلم أن المسكين إن ذكر 

حده شمل الفقير كعكسه 

وأما كيفيته: فظاهر النصوص أنه يملك كل مسكين قدر 
ما يجب له من الطعام» وهو مذهب مالك» والشافعي» والرواية 
المشهورة عن أحمد» وعلى هذا القول لو غدى المساكين» وعشاهم 
بالقدر الواجب في الكفارة لم يجزئه حتى يملكهم إياه. 

وأظهر القولين عندي: أنه إن غدى كل مسكين وعشاه» 
ولم يكن ذلك الغداء والعشاء ا ر الواجب له أنه يجزئه؛ 
لأنه داخل في معنى قوله: # قَإِطْعَامٌ سِيَّينَ مشک مشكاً وهذا مروي عن 

o۷‏ أبي حنيفة» والنخعي» وهو رواية عن أحمد. / وقصة إطعام أنس لما 

كبر» وعجز عن الصوم عن فدية الصيام مشهورة . 
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وأما جنس الطعام الذي يدفعه للمساكين» فقد تقدم في 
الأحاديث ذكر البر والتمر والشعير» ولا ينبغي أن يختلف في هذه 
الثلاثة . 

ومعلوم أن أهل العلم اختلفوا في طعام كفارة الظهار فقال 
بعضهم: المجزىء في ذلك هو ما يجزىء في صدقة الفطر» سواء 
كان هو قوت المكفر أو لا؟ ولا يجزئه غير ذلك ولو كان قوتا له. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر أقوال أهل العلم عندي : 
أن جميع الحبوب التي هي قوت بلد المظاهر يجزئه الإخراج منها؛ 
سراد E‏ د ١‏ 3 
ويؤيد ذلك أن القرآن أشار إلى ار ا قوت آهله از في کفار 
اليمين في قوله تعالى : «فَكَمَربهُهِ إطعام عَشَرَوَ مَسَكينَ من أَوْسَطِ 

مون آهلیکم 4 وهذا مذهب 2 واختيار أبي الخطاب من 
الحنابلة. 

الفرع السادس عشر: اعلم أن أكثر أهل العلم على أن الإطعام 
لا يجب فيه التتابع؛ لأن الله تعالى أطلقه عن قيد التتابع؛ ولأن أكثر 
أهل الأصول على أن المطلق لا يحمل على المقيد إن اتحد سببهما 
واختلف حكمهماء كما في هذه المسألة. ولا سيما على القول 
الأصح في حمل المطلق على المقيد أنه من قبيل القياس» لامتناع 
قياس فرع على أصل مع اختلافهما في الحكم» كما هو معروف في 
محله . 

الفرع السابع عشر: اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا جامع 
المظاهر زوجته التي ظاهر منها في أثناء الإطعام» هل يلزمه إعادة 
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ما مضى من الإطعام» لبطلانه بالجماع قبل إتمام الإطعام» أو 
لا يلزمه ذلك؟ فقال بعض أهل العلم : لا يلزمه / ذلك؛ لأن جماعه 
في أثناء ما لا يشترط فيه التتابع» فلم يوجب الاستئناف. وهذا مذهب 
أبى حنيفة والشافعى وأحمد. وأما مذهب مالك: فهو أنه يستأنف 
الإطعام ؛ لأنه جامع في أثناء كفارة الظهارء فوجب الاستئناف 
كالصيام. والأول أظهر؛ لأن الواقع من الإطعام قبل جماعه يحتاج 
بطلانه وإلغاؤه إلى دليل يجب الرجوع إليه» وليس موجودا. والعلم 
عند الله تعالى . 

الفرع الثامن عشر: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر 
أبي» وقالت: إن تزوجت فلاناًء فهو عليّ كظهر أبي» فهل يكون 
ذلك ظهاراً منها أو لا؟ فقال أكثر أهل العلم: لا يكون ظهاراً. وهو 
قول الأئمة الأربعة» وأصحابهم» وإسحاق» وأبي ثور وغيرهمء 
وقال بعض أهل العلم: تكون مظاهرةء وبه قال الزهري» والأوزاعي 
وروى عن الحسن والنخعي إلا أن النخعي قال: إذا قالت ذلك بعد 
ما تزوج» فليس بشيء. اه. والتحقيق أن المرأة لا تكون مظاهرة؛ 
لأن الله جلّ وعلا لم يجعل لها شيئاً من الأسباب المؤدية لتحريم 
زوجها عليهاء كما لا يخفى. 


تله 


اعلم أن الجمهور القائلين : إن المرأة لا تكون مظاهرة اختلفوا 
فيما يلزمها إذا قالت ذلك» إلى ثلاثة مذاهب. 
الأول: أن عليها كفارة ظهارء وإن كانت غير مظاهرة . 


والثانى: أن عليها كفارة يمين . 
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والثالث: لا شيء عليها. 

واحتج من قال بأن عليها كفارة ظهار» وهو رواية عن أحمد: 
بأنها قالت منكراً من القول وزوراًء فلزمها أن تكفر عنه / كالرجل» 9ه 
وبما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم» عن عائشة بنت طلحة قالت: 
إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي» فسألت أهل 
المدينة» فرأوا أن عليها الكفارة» وبما روى على بن مسهر عن 
الاي قال كيت جالسا في اا ا مكل 
المزني» فجاء رجل حتى جلس إلينا فسألته من أنت؟ فقال: أنا مولى 
عائشة بنت طلحة التي أعتقتني عن ظهارهاء خطبها مصعب بن 
الزبير» فقالت: هو علي كظهر أبي إن تزوجته» ثم رغبت فيه» 
فاستفتت أصحاب رسول الله بء وهم يومئذ كثير. أمروها أن تعتق 
رقبة» وتتزوجه» فأعتقتني وتزوجته. وروی سعيد هذين الأثرين 
مختصرين اه من المغني . وانظر إسناد الأثرين المذكورين. 

وأما الذين قالوا: تلزمها كفارة يمين» وهو قول عطاءء فقد 
احتجوا بأنها حرمت على نفسها زوجهاء وهو حلال لهاء فلزمتها 
كفارة اليمين اللازمة 2 تحريم الحلال المذكورة في قوله تعالى : 
« قد وض اه لک لد ایمیک بعد قوله : »لمم مآ أل َه ك4 . 

وأما الذين قالوا: لا شيء عليهاء ومنهم الشافعي» ومالك» 
وإسحاق» وأبو ثور وغيرهم» فقد احتجوا بأنها قالت منكرا من القول 
وزوراء فلم يوجب عليها كفارة» كالسب والقذف ونحوهما من 
الأقوال المحرمة الكاذبة. 

وأظهر أقوالهم عندنا: أن من يرى في تحريم الحلال كفارة 
یمین يلزمها على قوله كفارة يمين» ومن یری أنه لا شيء فيهء 
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فلا شيء عليها على قوله» وقد قدمنا أقوال أهل العلم في تحريم 
الحلال في الحج» وفي هذا المبحث. 

واعلم أن الذين قالوا: تجب عليها كفارة الظهار قالوا: 
لا تجب عليها حتى يجامعها وهي مطاوعة له فإن طلقها أو مات 
أحدهما قبل الوطءء أو أكرهها على الوطء فلا كفارة عليها؛ لأنها 
يمين» فلا تجب كفارتها قبل الحنث كسائر / الأيمان» وعليها تمكين 
زوجها من وطئها قبل التكفير؛ لأنه حق له عليهاء فلا يسقط بيمينها؛ 
ولأنه ليس بظهار. انتهى من المغني» وهو ظاهر. 

ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمة» 
ومن أراد استقصاء ذلك فهو في كتب فروع المذاهب. 


* قوله تعالى: 8 وأزوجهد أتَههم» . 


قال ابن كثير: أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام» 
والإعظام» ولكن لا يجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التحريم إلى 
بناتهن» وأخواتهن بالإجماع . اه. محل الغرض منه» وما ذكر من أن 
المراد بكون أزواجه ية أمهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم» كحرمة 
الأمء واحترامهم لهن» كاحترام الأم. إلخ. واضح لا إشكال فيهء 
ويدل له قوله تعالى: 8 ودا سالتموشن معا کوش من ورآء اب ؛ 
لأن الإنسان لا يسأل أمه الحقيقية من وراء حجاب» وقوله تعالى: 
© إِنْ : ایت إلا الى ردم » ومعلوم أنهن رضي الله عنهن لم يلدن 
جميع المؤمنين 00 أمهاتهم» ويفهم من قوله تعالى: # وأزونجه, 
مهنم € أنه هو بي أب لهم. وقد روي عن أبيّ بن كعب»ء 
وابن عباس أنهما قرءا: وأزواجه أمهاتهم» وهو أب لهم. وهذه الأبوة 
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أبوة دينية» وهو ية أرأف بأمته من الوالد الشفيق بأولاده» وقد قال 
جل وعلا في رأفته ورحمته بهم: طعَزِيرٌ یو ا عش ريش 
يڪم بالمؤمييت روف يحم 419 وليست الأبوة أبوة نسب 
كما بينه تعالى بقوله : : ن أب د ين رلك ويدل لذلك 
اشا حديث أبى هريرة عند أبى داود» والنسائى» وابن ماجه أن 
النبي بالا قال: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب / بيمينه» وكان يأمر 
بثلاثة أحجار وينهى عن الروثء. والرمة. فقوله َيه فى هذا الحديث : 
ا الى رة رالد مين من رة المشكورة كال يى 
مال 

اعلم أن أهل العلم اختلفوا هل يقال لبنات أزواج النبي كلا : 
أخوات المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لإخوانهن كمعاوية» وعبد الله بن 
أبي أمية أخوال المؤمنين أو لا؟ وهل يقال لهن: أمهات المؤمنات؟ 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: ولا ينتشر التحريم إلى 
بناتهن» وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات 
المسلمين» كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في المختصر. 
وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم» وهل يقال لمعاويةء 
وأمثاله: خال المؤمنين» فيه قولان للعلماء رضي الله عنهم؟ ونص 
الشافعي رضى الله عنه على أنه لا يقال ذلك. وهل يقال لهن: أمهات 
المؤمنات» فيدخل النساء في الجمع المذكر السالم تغليباً؟ فيه 
قولان. صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يقال ذلك» 
وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه. انتهى محل 
الغرض من كلام ابن كثير . 


oV 


"لاه و 
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قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الأظهر عندي في ذلك 
أنه لا يطلق منه إل ما ورد النص بإطلاقه؛ لأن الإطلاق المراد 
به غير الظاهر المتبادر يحتاج إلى دليل صارف إليه»ء والعلم عند الله 
تغالن: 

95 رو‎ IS 8 

3 قوله تعالئ : © واوو اتام د 2 بعصم وک ب بحض عض . 


قد قدمنا إيضاحه وكلام أهل العلم فيما يتعلق به من الأحكام 
E‏ / الأنفال في الكلام على قوله تعالى : # وأولوا لحار عَم 
أو ببق في تب آلو الآية . 


* قوله تعالى: « 


چ چ كتنهم و وموس وعسى أبن مرم 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أنه أخذ من النبيين 

ميثاقهم» ثم خص منهم بذلك خمسة: هم أولوا العزم من الرسل» 

وهم محمد ي ونوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسى. ولم يبين هنا 

الميثاق الذي أخذه عليهم» ولكنه جلَّ وعلا بين ذلك في غير هذا 
ا فبين الميثاق المأخوذ على النبيين بقوله تعالى فى 

سورة آل عمران: 8 وَإِدْ أَحَذَ الله مي 0 مق اَي لمآ اكمس ين ڪب 

e >‏ اا 2 َي 7 عن ا 0 هسه ٠.‏ 

کم د ور هكم رول مص 2 ف لمامعکم ووی پوء نضرم ال ءافرش 

و r‏ عل لک ری قالوا 2 قال ادوا وتا معکم ین هری © 


راص رم 


کی کتک کے جك لیے © وقد قدمنا الكلام على 
هذه الاية في سورة مريه” “ في الكلام على قصة الخضرء وقد بين 


)١(‏ كذا بالأصل» وصوابه: في سورة الكهف. 


جل وعلا الميثاق الذي أخذه على خصوص الخمسة الذين هم الوا 
العزم من الرسل في سورة الشورى في قوله تعالى : چک كم ين 
الین ما وی يه دوسا واد أَوَحَيَمَا إِلََكَ وَمَاوَصَيْما ب بده برهم 5 وموم وسو 


ص 


أن أقَموا لين ولا قفوأ فة . 


وبما ذكرنا تعلم: أن آية آل عمران وآية الشورى فيهما بيان لآية 
الأحزاب هذه. 


وقوله في هذه الاية الكريمة: (ومنك ومن نوح) من 
عطف الخاص على العام» وقد تكلمنا عليه مراراً. والعلم عند الله 
E‏ 


/ * قوله تعالی : e‏ کلذ اه 


ا جود فالتا اہم كا نودام روما 


أمر الله جلَّ وعلا المؤمنين في هذه الآية الكريمة: أن يذكروا 
نعمته عليهم حين جاءتهم حر وهم جيش الأحزاب» فأرسل 
جل وعلا عليهم ريحاً وجنوداً لم يرها المسلمون. وهذه الجنود التي 
لم يروها التي امتن عليهم بها هنا في سورة الأحزاب بين أنه من 
عليهم بها أيضاً في غزوة حنين» وذلك في قوله تعالى: ل ويم حَنَيْنٍ 


5-0 


لذ أ مجن كرتس 0 ر سيا ضاق 


ih ole‏ سكت رر 
رض بات بكم توت ١‏ © 5 سینت عل رسو 


وعل الموّمِنيت وأنرَل جنودا لَرَ ترو ا4 الأيةء وهذه e‏ 
الملائكة, وقد ب جل وعلا ٠‏ في الأنفال في الكلام على غزوة 
بدر» وذلك في قوله تعالى: ( اذ نو ربک إل الیگ أن مک ينا 


2 


راتوا سألق ی اوی اا كَمَزوا الت فاا رة الان 


۳۲< أضواء البيان 


اضرا نه َل بان ()) الآية» وهذه الجنود التي لم يروها التي 
هي الملائكة قد بين الله جلَّ وعلا في براءة أنه أيد بها نبيه ب وهو في 
الغان وذلك فى قوله تعالى: 8 إلا ترو ققد تصصره أله إذ أَخْرَيَهُ 
آل مروا تان أنَْينِ إو هما ف ألكار د كفو به لا 


ي 2 ار مص حدر 2 004 1 0 
رذ إت آله معا قان آله ڪي ته لو وآيڪدم جور لم 
تَروها# الآية. 


5 ردي دم کو وار مح ود سے روم ص ص ررر 
* قوله تعالى : # ولمارءا الْمَوٌمِيُونَ التحزاب قَالوأ هذا ماوعدنا 

لل و و رس م ر و چیا ےر م 0100 مر 
الله ورسولم وصدق الله ورسولم وما رادم إلا إيمننا وشليما 4)3 . 


Sa 


7 /ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن المؤمنين لما رأوا 
الأحزاب يعني جنود الكفار الذين جاؤوهم من فوقهم» ومن أسفل 
منهم في غزوة الخندق قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله» ولم يبين هنا الاية التي وعدهم إياه فيهاء ولكنه بين ذلك 
في سورة البقرة في قوله تعالى: 8 أم حسَتُم أن دلوا اة وما 
يكم سل اَی لوا من کیم کہم البأسآ والصَرآة زاوا حى قول السو 
اذب اموا مع م تمر او آلا َر أرب لم4 وممن قال: إن آية 
البقرة المذكورة مبينة لاية الأحزاب هذه: ابن عباس» وقتاد» وغير 
واحد. وهو ظاهر. 

وقوله في هذه الآية الكريمة: وما نَادَهُمَ إل يمنا ) الآيةء 
صريح في أن الإيمان يزيد» وقد صرح الله بذلك في ايات من كتابه» 
فلا وجه للاختلاف فيه مع تصريح الله جل وعلا به في كتابه في ايات 
متعددة» كقوله تعالی  :‏ لِرَْادوا یما مم انهم وقوله تعالی : 2 مان 
اریت ءَامَْوا اتج يمنا إلى غير ذلك من الآيات . 


سورة الأحزاب ۳ 


# قوله تعالى : # وید آله ال كفروأ بعَيْظهم لر تالو حيرا 
رکم الله الْموْمِنِينَ اتال ) . 


ذكر جلَّ وعلا فى هذه الاية الكريمة: أنه رد الذين كفروا 
بغيظهم» لم ينالوا خيراً» وأنه كفى المؤمنين القتال» وهم النبي لاء 
وأصحابه. ولم يبين هنا السبب الذي رد به الذين كفروا وكفى به 
المؤمنين القتال» e‏ ق رسلا مم ريا 
ووا لَه روعأ 4 أي: وبسبب تلك الريح» وتلك الجنود ردهم 
بغيظهم وكفاكم القتال كما هو ظاهر. 


4 N AT 


/ * قوله تعالى: ياء البّىَ مَن يَأَتِ منك بماحِسَةٍ هاه 
َة يِصَلعَف لها اعاب صْعَمَيْن» الأية . 


قد قدمنا الآية الموضحة له في آخر سورة النمل في الكلام على 
قوله تعالى: ومن جا َة فكت فَجُوَهَهُمَ في اللا هَل رومت إلا ما 
کہ دء رو 
كسم تعملون |( 4 وفي سورة بني ي إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : 


« إا دك ضف الْحيَؤةَ وضع الْمَمَاتِ» الآية . 


* قوله # ومن یقت منک بن ورسُولِوء وَل 
ملحا زتها رها مرن . 

ذكر الله جلّ وعلا في هذه الآية الكريمة أن من قنت من نساء 
نبيه ككل لله ولرسولهء وعمل عملاً صالحاً: أن الله جل وعلا يؤتيها 
أجرها مرتين . والقنوت: الطاعة. وما وعد الله به جل وعلا من أطاع 
منهن بإيتائها أجرها مرتين في هذه الاية الكريمة جاء الوعد بنظيره 
لغيرهن» في غير هذا الموضع» فمن ذلك وعده لمن آمن من أهل 


كلاه 


:"> أضواء البيان 


الكتاب بنبيه ») ثم آمن بمحمد كَل بإيتائه أجره مرتين » وذلك في قوله 


تعالى : # # وقد وَصَّلمًا ق الول عَلَّهُم کر مت 6 لين اتوم الكت 


2 لوسرو 


سي ب ے کے 7 0 2 - n‏ ع 1 2 e‏ 2 4 
من لد شم پو تومو ا لذا نکی عم َالو ءامنا پو إن احق من رَيَنآ نا كنا من 
. 5 د AS,‏ 4 1 د رويس كود سمي 1" 
قو مُسَلِمِينَ ل أؤليك بون أجرهم مرن الاية . 
ومن ذلك وعده لجميع المطيعين من أمته بي بإيتائهم كفلين 
من رحمته تعالى» وذلك فى قوله جل وعلا: ٭ یکا اَلْذِينَءَاصَتُوا آتَهُوأ 


ری بر و سا ر 


4ر ص e‏ سلس 2 رک 7 ا 
الله اموا برسوله- يکم کان من يحيو وجعل لحكم ورا تشون يو عفر 
3 
ئ الاية. 
/ واعلم أن ظاهر هذه الاية الكريمة من سورة الحديد الذي 


و م ساس 


لا ينبغى العدول عنه أن الخطاب بقوله تعالى: « أا أَلْذِينَ ءَامَنُوأ 
افوا اه واوا رسولو۔ 4 الأية. عام لجميع هذه الأمة كما ترى» 
وليس في خصوص مؤمني أهل الكتاب» كما في آية القصص 
المذكورة انفاء وكونه عاما هو التحقيق إن شاء الله؛ لظاهر القران 
المتبادر الذي لم يصرف عنه صارف» فما رواه النسائي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما من حمله اية الحديد هذه على خصوص أهل الكتاب 
كما في آية القصص خلاف ظاهر القرآن» فلا يصح الحمل عليه إل 
بدليل يجب الرجوع إليه» وإن وافق ابن عباس في ذلك الضحاك» 
وعتبة بن أبي حكيم» وغيرهما. واختاره ابن جرير الطبري . 

والصواب فى ذلك إن شاء الله هو ما ذكرنا؛ لأن المعروف عند 
أهل العلم: أن اش القرآة: المعنادق هه لا يجوز الول هة 
لدليل يجب الرجوع إليه. 

وقال ابن كثير: وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب 
بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية في حق 


سورة الأحزاب 1o‏ 


هذه الأمة : « يكام أ ءامو توأ اموا برتشوله. ميك كان )» 
أي ضعفين لمن يمي کک ويف 


4 قوله تعالئ : و ما بريد آله يذهب عَنحكُم ارحس 
أهل الت ويطهْرك تظهيرا 49 

ا a‏ 
البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاًء ويكون في 
نفس الاية قرينة تدل على / عدم صحة ذلك القول» وذكرنا لذلك /الاه 
أمثلة متعددة في الترجمة» وفي مواضع كثيرة من هذا الكتاب 
ارك 

ومما ذكرنا من أمثلة ذلك في الترجمة قولنا فيها: ومن أمثلته 
as‏ ل ا 
تتلا 4 فان 0 الباق صريحة e‏ کن 7 تعالى 
قال : لفل ریک لوك إن کن ردت ) ثم قال في نفس خطابه لهن: 


re‏ چ 


# إِنّما بريد الله ار آهل ليت * ثم قال بعده: 
و 


ار نا وتن الاية. 

وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول 
قطعية الدخول» فلا يصح إخراجها بمخصص» وروى عن مالك أنها 
ظنية الدخول» وإليه أشار في مراقي السعود بقوله: 
واجزم بإدخال ذوات السبب ٠‏ واروعن الإمام ظناً تصب 


o۷۸ 


۳٦‏ أضواء البيان 


فالكق: أنه داخلاك فى الا هذ من ترجمة هنا الات 
المبارك. 


والتحقيق إن شاء الله : أنهن داخلات فى الآية وإن كانت الآية 


أما الدليل على دخولهن فى الآية» فهو ما ذكرناه آنفاً من أن 
سياق الاية صريح في أنها نازلة فيهن. 

والتحقيق: أن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما هو مقرر 
في الأصول. 
حت 2 1 


في / زوجة إبراهيم : 69 ى 


اداي 

وأما الدليل على دخول غيرهن فى الآية» فهو أحاديث 
عَاءت عن النبي كله أله قال في على وفاطعة والخسن”والحسين 
رضي الله عنهم: «إنهم أهل البيت» ودعا لهم الله أن يذهب عنهم 
الرجس ويطهرهم تطهيراء وقد روى ذلك جماعة من الصحابة عن 
النبي ييه منهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاء وأبو سعيدء 
وأنس» وواثلة بن الأسقعء وأم المؤمنين عائشة» وغيرهم رضي الله 
E‏ 

وبما ذكرنا من دلالة القران والسئّة: تعلم أن الصواب شمول 
الاية الكريمة لأزواج النبي كه ولعلي وفاطمة والحسن والحسين 
رضي الله عنهم كلهم . 


00 5 


سورة الأحزاب 3 


»م 4 


فإن قيل: إن الضمير في قوله: « ليذب عنم الس » 
وفي قوله: « طهر تهب )4 ضمير الذكورء فلو كان المراد 
نساء النبي وك لقيل: ليذهب عنكن ويطهركن . 

فالجوات فن اوجن الأول هونا دنامن أن الا الك هة 
شاملة لهن ولعلي والحسن والحسين وفاطمة» وقد أجمع أهل اللسان 
العربي على تغليب الذكور على الإناث في الجموع ونحوهاء كما هو 
a‏ د سد 

الوجه الثاني: هو أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها 
القران أن زوجة الرجل يطلق عليها اسم الأهلء وباعتبار لفظ الأهل 
تخاطب مخاطبة / الجمع المذكر» ومنه قوله تعالى في موسى لكَمَالَ و/اه 
لِأَمْلِهِ كرا وقوله: ایگ4 وقوله: ل لمل ٤ایک4‏ والمخاطب 
امرأته كما قاله غير واحد» ونظيره من كلام العرب قول الشاعر: 
فإن شئت حرمت النساء سواكم 22 وإن شئت لم أطعم نقاخاً ولا بردا 

وبما ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن نساء النبي ية لسن 
داخلات في الاية يرد عليه صريح سياق القرآن» وأن من قال: إن 
فاطمة وعلياً والحسن والحسين ليسوا داخلين فيها ترد غليه الأحاديث 
المشار إليها. 

وقال بعض أهل العلم: إن أهل البيت في الآية هم من تحرم 
عليهم الصدقة. والعلم عند الله تعالى. 

وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # إِنَّمَا دري 


3 
ورو‎ Le 


عنم الرجْس أهل البَيْتِ 4 الاية. يعني أنه يذهب الرجس عنهم» 


هم٠‎ 


۸ أضواء البيان 


ويطهرهم بما يأمر به من طاعة الله» وينهى عنه من معصيته؛ لأن من 
أطاع الله أذهب عنه الرجس» وطهره من الذنوب تطهيرا. 

وقال الزمخشري في الكشاف: ثم بين أنه إنما نهاهن وأمرهن 
ووعظهن؛ لئلا يقارف أهل بيت رسول الله كَل الماثمء وليتصونوا 
عنها بالتقوى. واستعار للذنوب الرجس» وللتقوى الطهر؛ لأن عرض 
المقترف للمقبحات يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه بالأرجاس. 
وأما الحسنات فالعرض منها نقي مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه 
الاستعارة ما ينفر أولي الألباب عما كرهه الله لعباد ونهاهم عنه» 
ويرغبهم فيما يرضاه لهم» وأمرهم به. وأهل البيت نصب على النداء 
أو على المدح. وفي هذا دليل بين على أن نساء النبي ييل من أهل 


بيثه . 


ص 


اعلم أنه يكثر في القرآن العظيم» وفي اللغة إتيان اللام 
المكسورة منصوباً بعدها المضارع بعد فعل الإرادة» كقوله هنا: 
3 إِنَّمَا برد أنه ليِذْهِبَ عنم ارحس 4 الآية. وقوله: بريد آله 
لبن ك وقوله : « برشت إبطيتأهدَ أ الآية. وقوله تعالى: 8 ما 
OTT‏ ر و ص 27270 د رس۶ 
بريد ةلجمل يڪم ين حرج ولك بريد ليطهركُم4 إلى غير ذلك 
من الايات» وكقول الشاعر: 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل 
وللعلماء في اللام المذكورة أقوال: منها أنها مصدرية بمعنى 
أن» وهو قول غريب. 


ومنها: أنها لام كي» ومفعول الإرادة محذوف» والتقدير: انما 


يريد الله أن يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجس. والرجس 
كل مستقذر تعافه النفوس» ومن أقذر المستقذرات معصية الله تعالى. 


- الله مدید 


* قوله تعالئ : وی ف تَفَسِلكَكَمَا 


قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي 
تضمنها بیان الإجمال ع ل وي وذكرنا 
أن اولك قوله تعالى : ¥ وخی في تَفْسِلك ماله مدید 4# ؛ لأن 
جملة: الله مبديه صلة الموصول الذي هو ما. وقد قلنا فى الترجمة 
المذكورة: فإنه هنا أبهم هذا الذي أخفاه بي في نفسه E‏ الله » 
ولكنه أشار 7 أن المراد به زواجه یه زينب بنت جحش رضي الله 
عنها حيث أوحى إليه ذلك» وهي في ذلك الوقت تحت زيد بن 
ار ة4 لان ازواجه إياها هو الذي أبداه الله بقوله: لم قَصى رید نا 
وطرا رتكا 4 وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل عليه 
قران وهو اللائق بجنابه ي . 

/وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في ١8ه‏ 
نفسه ية وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لهاء وهي تحت زيدء 
وأنها سمعته» قال: سبحان مقلب القلوب إلى اخر القصة» كله 
لا صحة له. والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئاًء مع أنه صرح 
بأنه مبدي ما أخفاه رسول الله كِ. انتهى محل الغرض من كلامنا في 
ترجمة هذا الكتاب المبارك . 

وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الاية: واختلف الناس 
في تأويل هذه الاية: فذهب قتادة» وابن زيد» وجماعة من المفسرين 
منهم: الطبري» وغيره: إلى أن النبي ييه وقع منه استحسان لزينب 


"مه 
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بنت جحش وهي في عصمة زيد» وكان حريصاً على أن يطلقها زيدء 
فيتزوجها هوء إلى أن قال: وهذا الذي كان يخفي في نفسه» ولكنه 


تبك 4. اه. ولا شك أن هذا القول غير صحيح» وأنه غير لائق 


ونقل القرطبي نحوه عن مقاتل» وابن عباس أيضاً. وذكر 
القرطبي عن علي بن الحسين أن الله أوحى إلى نبيه بي أن زيداً 
سيطلق زينب» وأن الله يزوجها رسوله يك وبعد أن علم هذا بالوحي 
قال لزيد: أمسك عليك زوجك» وأن الذي أخفاه في نفسه: هو 
أن الله سيزوجه زينب رضي الله عنهاء ثم قال القرطبي بعد أن ذكر 
هذا القول: قال علماؤنا رحمة الله a‏ وهذا القول أحسن ما قيل 
في تأويل هذه الاية. وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين» 
والعلماء الراسخين كالزهري» والقاضي بكر بن العلاء القشيري» 
والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم» إلى أن قال: فأما ما روي أن 
النبي ييه هوي زينب امرأة زيد» وربما أطلق بعض المجان لفظ 
/عشق» فهذا إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي ييو عن مثل هذا 


قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. وأسند إلى علي بن 
الحسين قوله: فعلي ب بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جوهراً من 
الجواهر ا من الدرر أنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه أن 
ستكون هذه من أزواجك» فكيف قال بعد ذلك لزيد: # أَمْسِك عَلَكَ 
رَوِجِكَ » وأخذتك خشية الناس أن يقولوا: تزوج امرأة ابنه» والله أحق 
أن تخشاه. انتهى محل الغرض منه. 
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وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية: ذكر ابن 
أبي حاتم» وابن جرير ها هنا اثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم» 
أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتهاء فلا نوردها إلى اخر كلامهء 
وفيه كلام علي بن الحسين الذي ذكرنا انفاً. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: التحقيق إن شاء الله فى هذه 
المسألة: هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليهء وهو أن الله أعلم نبيه 6 
بأن زيداً يطلق زينب» وأنه يزوجها إياه يِه وهي في ذلك الوقت 
تحت زید» فلما شكاها زيد إليه يل قال له: «أَميِك عك دجك وای 
أ € «فعاتية الله على قول اممك عليك: زوجك بعد علمه: أنها 
ستصير زوجته هو كله وخشي مقالة الناس أن يقولوا: لو أظهر 
ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي 
فيه في عصمة زيد. 

والدليل على هذا أمران: 

الأول: هو ما قدمنا من أن الله جلّ وعلا قال: #وَتُحْنى في 
تَقَِكك ما أله / مُبّدِيهِ € وهذا الذي أبداه الله جل وعلا هو زواجه 8ه 
إياها في قوله: « فما قضی رید ينها ور روَتلگها) ولم يبد جلّ وعلا 
شيئا مما زعموه أنه أحبهاء ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى 
كما ترى. 

الأمر الثاني : أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياهاء 
وأن الحكمة الإللهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء 
في قوله تعالی: نَا مَصَى ديد تا ور رگا یک لا یك عل 
لمؤمنِينَ حَوَحٌ فه وج دِيم 4 الاية» فقوله تعالى : « لک لَايَكونَ عل 
مميت حَرَحُ 4 تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرنا. وكون الله هو 
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الذي زوجه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه 
إياها ليس هو محبته لها التي كانت سبباً في طلاق زيد لها كما 
زعمواء ويوضحه قوله تعالى: # فلم قضى ريد ا وَل الآية؛ لأنه 
يدل على أن زيداً قضى وطره منهاء ولم تبق له بها حاجة» فطلقها 
باختياره. والعلم عند الله تعالى. 


*# قولەتعالى : اا آل ee‏ اکرو لَه و 
كرا > 

ما تضمنته هذه الاية الكريمة من الأمر بالإكثار من الذكر جاء 
معناه في آيات أخرء كقوله تعالى : « اڏڪروا اله بلا وشوا ول 

يست € وقوله ا ١‏ ادن يكوه اله OA‏ 

جَنُوبِهِمْ # وقوله تعالى: وال بست َه کي ولد ڪرت » 
الآية. إلى غير ذلك من الآيات. 

* قوله تعالى: 3 وسر المؤْه لمَؤْمِِينَ ان لهم مَنَ أله مضلا 


لم يبين هنا المراد بالفضل الكبير في هذه الآية الكريمة» ل 
٤‏ بينه في / سورة الشورى في قوله تعالى : و وَالْيِمِنَ اماو | 
ا یکت ف دزت المكارة لك کا کار عدو له لتقل 
لكي ©4 
* قوله تعالیٰ : e‏ فسڪلوه من وراءِ 
E 28‏ عه 72د 0 
جاب لم أطهر لفلويکه فلو 


e‏ البيان لشن 


تضمنها أن يقول بعض العلماء في الاية قولاًء وتكون في نفس الآية 
قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول» وذكرنا له أمثلة في الترجمة» 
وأمثلة كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة. 

ومن أمثلته التى ذكرنا فى الترجمة هذه الاية الكريمة فقد قلنا 
في ترجمة هذا الكتاب المبارك: ومن أمثلته قول كثير من الناس: إن 
اية الحجاب أعني قوله تعالى : # ولا سا لتموهن متعا فسَحَلُوهْرتٌ من ودآء 
جماب€ خاصة بأزواج النبي كَل فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي 
هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في 
قوله تعالى: «دَلِحَكُمْ أطهر لقلويك وَفلُوبِهِنَ 4 قرينة واضحة على 
إرادة تعميم الحكمء إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير 
أزواج النبي بي لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن» وقلوب الرجال من 
الريبة منهن. وقد تقرر في الأصول: أن العلة قد تعمم معلولهاء وإليه 
أشار في مراقي السعود بقوله: 

انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة. 

وبما ذكرنا تعلم أن في هذه الاية الكريمة الدليل الواضح على 
أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساءء لاخاص 
بأزواجه يكل وإن / كان أصل اللفظ خاصا بهن ؛ لأن عموم علته دليل 6ه 
على عموم الحكم فيه. ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى: 


4 ء 2+4 2 کر 7 5-005 کے 2 
« ڌلِڪم أطهر لقلويکم وَفَلُويِهِنَ» هو علة قوله تعالى: « فَسََلُوشتَمِن 
ورآء جاب هو المسلك المعروف في الأصول بمسلك الإيماء والتنبيه 
وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف 


بحكم شرعي على وجه لو لم يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم 


كمه 
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لكان الكلام معيباً عند العارفين. وعرف صاحب مراقي السعود دلالة 
الإيماء والتنبيه فى مبحث دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه 
ق ۰ ۰ 
دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه 
أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغيرعلةيعبه من فطن 

وعرف أيضاً الإيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله : 
والثالث الإيما اقتران الوصف ‏ بالحكم ملفوظين دون خلف 
e EA‏ ق اتبيه انيت ا ر 

فقوله تعالى: « دم أطهر َر ویم وَوُويِنَ لو لم يكن علة 
لقوله تعالن: ار ب لكان الكلام معيباً غير منتظم 
عند الفطن العارف. 

وإذا علمت أن قوله تعالى: ۾ دلڪم طهر لتويك قيهن 4 
هو علة قوله: # فستلوهر هبن ورآء جاب وعلمت أن حكم العلة عام. 

فاعلم أن العلة قد تعمم معلولهاء وقد تخصصه كما ذكرنا في 
بيت مراقي السعودء وبه تعلم أن حكم اية الحجاب عام لعموم علتهء 
وإذا كان حكم هذه الاية عاماً بدلالة القرينة القرانية. 

فاعلم أن الحجاب واجب بدلالة القران على جميع النساء. 

/ واعلم أنا في هذا المبحث نريد أن نذكر الأدلة القرانية على 
وجوب الحجاب على العموم» ثم الأدلة من السنّة» ثم نناقش أدلة 
الطرفين» ونذكر الجواب عن أدلة من قالوا بعدم وجوب الاك 
على غير أزواجه كله وقد ذكرنا آنفاً أن قوله: ۾ لڪ طهر 

لقلويك الآية. قرينة على عموم حكم آية الحجاب . 
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ومن الأدلة القرانية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها 
> ىا وجهها قوله تعالی: بايا لين قل لاروك وبََايكَ 0 00 
يديت نت عب ِن جَلنِيهِنَ 4 فقد قال غير واحد من أهل العلم: إن 
معنى : يدنين عليهن من جلابيبهن: سن ا حت ار 
ولا يظهر منهن شيء إل عين واحدة تبصر بها . وممن قال به 
ابن مسعود» وابن عباس» وعبيدة السلماني وغيرهم . 

MN GF |‏ وج قوله تعالي :فز كوت عو ون 
جَلَبِهِنَ 4 لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة» ولم يرد نص من كتاب» 
ولا ست ولا إجماع على استلزامه ذلك» وقول بعض المفسرين: إنه 
يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه» وبهذا يسقط 
الاستدلال بالاية على وجوب ستر الوجه. 

فالجواب: أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله 
تعالى فيها: ل لزت عن ين جَلَِيبونً 4 يدخل في معناه ستر 
وجوههن بإدناء جلابيبهن عليها. والقرينة المذكورة: هي قوله تعالى : 
« قل اريك 4 ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن لا نزاع 
فيه بين المسلمين» فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على 
وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب كما ترى. 

ومن الأدلة على ذلك اشا هو ما قدمنا في سورة النور في 
الكلام على قوله تعالى: « ایت زينتهن إا ماظه ر ينها من أن 


استقراء القران يدل / على أن معنى )9 ما ظهر منها) الملاءة فوق oeAV‏ 


الثياب» وأنه لا يصح تفسير (إلاً ما ظهر منها) بالوجه والكفين» كما 


واعلم أن قول من قال: إنه قد قامت قرينة قرآنية على أن قوله 
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تعالى : # يزيت كيين ين جَلببهنَ * لا يدخل فيه سكن الو جه وان 
القرينة المذكورة هي قوله تعالى : # ذلك أدف أن يحْرَفْنَ» قال: وقد دل 
قوله: (أن يعرفن) على أنهن سافرات كاشفات عن وجوههن؛ لأن 
التي تستر وجهها لا تعرف = باطل . وبطلانه وا وسياق الاية 
يمنعه منعاً باتاً؛ لأن قوله : « تی نیت عَلَينَ من جَلَبيبِهِنَ 4 صريح في منع 
ذلك. 


3 
ع 3 


وإيضاحه: أن الإشارة فى قوله: # ذلك أدئة أن يعرف راجعة 
إلى إدنائهن عليهن من جلابيبهن وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن» 
لا يمكن بحال أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن» وكشفهن عن 
وجوههن كما ترى» فإدناء الجلابيب مناف لكون المعرفة معرفة 
شخصية بالكشف عن الوجوه كما لا يخفى . 

وقوله في الاية الكريمة (لأزواجك) دليل أيضاً على أن المعرفة 
المذكورة في الآية ليست بكشف الوجوه؛ لأن احتجابهن لا خلاف 

والحاصل : أن القول المذكور تدل على بطلانه أدلة متعددة: 

الأول :ساق الانة كا ار فحنا اننا , 

اللا قولةة ورات كنا أوفيهناه ايها 

الثالث: أن عامة المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فسروا 
الآية مع بيانهم سبب نزولها بأن نساء أهل المدينة كن يخرجن بالليل 
للإماء» ولا يتعرضون للحرائر» وكان بعض نساء المؤمنين يخرجن 

8 في زي ليس متميزا عن زي الإماء» فيتعرض / لهن أولئك الفساق 


بالأذى ظناً منهم أنهن إماءء فأمر الله نبيه بيه أن يأمر أزواجه وبناته 
ونساء المؤمنين أن يتميزن في زيهن عن زي الإماء» وذلك بأن يدنين 
عليهن من جلابيبهن» فإذا فعلن ذلك ورآهن الفساق علموا أنهن 
حرائر» ومعرفتهم بأنهة خرائزء. لا إماء هو مغ قو له :ل ذلك أدنة أن 
يعْرفنَ ‏ فهي معرفة بالصفة لا بالشخص» وهذا التفسير منسجم مع 
ا القران كما ترى. فقوله: « يني عبن ون بهن 4 ؛ لأن 
إدنائهن عليهن من جلابيبهن يشعر بأنهن حرائر» فهو أدنى وأقرب لأن 
يعرفن» أي: يعلم أنهن حرائرء فلا يؤذين من قبل الفساق الذين 
يتعرضون للإماء. وهذا هو الذي فسر به أهل العلم بالتفسير هذه 
الاية» وهو واضح. وليس المراد منه أن تعرض الفساق للإماء جائز 
بل هو 2 ولا شك أن المتعرضين لهن من الذين في قلوبهم 
مرض» وأنهم يدخلون في عموم قوله: ر ف لوبهم مرش في 
قوله تعالى : 8 ين ري لشو زیت ف لويم عرص والمرج شوت 


کم سس الوح ا 


ف الْمَدِيَةٍ لغريتك يهم » إلى قوله : # وَِيّلُوا تيلا( 40 . 


ومما يدل على أن المتعرض لما لا يحل من النساء من الذين 
في قلوبهم مرض قوله تعالی : 8 لا عَخْصَعْنَ الول ْم الى فى لو 
مرض ‏ الآاية. وذلك معنى معروف في كلام العرب» ومنه قول 


الأعشى : 
حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض 
وفي الجملة: فلا إشكال في أمر الحرائر بمخالفة زي الإماء 


ليهابهن الفساق» ودفع ضرر الفساق عن الإماء لازم» وله أسباب أخر 
ليس منها إدناء الجلابيب. 


°۸۹ 


وم 
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قد قدما في سورة إسراتئل في الخلام على وله تعالى: إن 
هلدا لمران دى لى هح أَقَوْم 4 أن الفعل الصناعي عند النحويين 
ينحل عن مصدر وزمن. كما قال ابن مالك في الخلاصة: 
المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن 

وأنه عند جماعات من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة. 

وإذا علمت ذلك : فاعلم أن المصدر والزمن كامنان في مفهوم 
الفعل إجماعاًء وقد ترجع الإشارات والضمائر تارة إلى المصدر 
الكامن في مفهوم الفعل» وتارة إلى الزمن الكامن فيه. 

ا رج الإشارة إلى المصدر 0 تعالى هنا: 
# ينين عا عَلدِيِنَ عن * * ثم قال: © ذلك دق أن يُْرَفْنَ 4 أي : ذلك الإدناء 
ا 

ومثال رجوع الإشارة للزمن الكامن فيه قوله تعالى: # يَف 
ألصور ذلك يوم لويد ل[ فقوله: ذلك يعني زمن النفخ المفهوم من 
قوله: ونفخ» أي: ذلك الزمن يوم الوعيد. 

ومن الأدلة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرر في 
الأصول من أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة» ولا يختص 
الحكم بذلك الواحد المخاطب. وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة 
الحج في مبحث النهي عن لبس المعصفرء وقد قلنا في ذلك: لأن 
خطاب النبي يي لواحد من أمته يعم حكمه جميع الأمة» لاستوائهم 
في أحكام التكليف إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه. / وخلاف 
آهل الأصول في خطاب الواحد» هل هو من صيغ العموم الدالة على 
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عموم الحكم؟ خلاف في حال لا خلاف حقيقي» فخطاب الواحد عند 
الحنابلة صيغة عموم» وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم أن 
خطاب الواحد لا يعم؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره» 
وإذا كان لا يشمله وضعاًء فلا يكون صيغة عموم. ولكن أهل هذا 
القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره» ولكن بدليل 
اخر غير خطاب الواحد» وذلك الدليل بالنص والقياس. 

وأما القياس فظاهر؛ لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع 
استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي . 

والنص كقوله كلا في مبايعة النساء: «إني لا أصافح النساء» 
وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة». 

قالوا: ومن أدلة ذلك حديث: «حكمى على الواحد حكمى 
على الجماعة). ْ ْ 

قال ابن قاسم العبادي في الآيات البينات: اعلم أن حديث 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة: لاا يعرف له أصل بهذا 
اللفظ» ولكن روى الترمذي وقال: حسن صحيح» والنسائي» 
وابن ماجه» وابن حبان قوله ككل في مبايعة النساء: «إني لا أصافح 
النساء» وساق الحديث كما ذكرناه. 

وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس: «حكمى غلى. الواحد حكمى على 
الجماعة» وفي لفظ: «كحكمي على الجماعة» ليس له أصل بهذا 
اللفظ. كما قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. وقال في 
الدرر كالزركشي: لا يعرف» وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. 
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نعم يشهد له ما رواه الترمذي» والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة» 
فلفظ النسائي: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» ولفظ 
الترمذي: (إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة» وهو من 
الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين / بإخراجها؛ لثبوتها على 
شرطهما. 
الواحد لا يعرف له أصل . إلى اخره» قريبا مما ذكرناه عنه. انتهى . 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الحديث المذكور ثابت من 
حديث أميمة بنت رقيقة بقافين مصغراء وهي صحابية من المبايعات» 
ورقيقة أمهاء وهي أخت خديجة بنت خويلد. وقيل: عمتهاء واسم 
أبيها بجاد بموحدة ثم جيم ابن عبد الله ابن عمير التيمي» تيم بن مرة» 
وأشار إلى ذلك في مراقي السعود بقوله: 

انتهى محل الغرض منه. 

وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب 
عام وإن كان لفظها خاصا بأزواجه يِه لأن قوله لامرأة واحدة من 
أزواجه» أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة» كما رأيت إيضاحه قريباً. 


ومن الأدلة القرانية الدالة على الحجاب قوله تعالى : # وَالْقَوعِدُ 
من لسکا الى لا دجون نکاہا فت 12 تهرك جاح نب يضعن ابی عر 


رټ و ون سفنف 5 ی وله سيلم )€ ؛ لأن الله 
جل وعلا بين في هذه الآية الكريمة أن 06 أي : العجائز اللاتي 
لا يرجون نكاحاًء أي: لا يطمعن في النكاح؛ لكبر السن وعدم حاجة 
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الرجال البهن ر حصن لهن برقع الاح عن في وضع ار 
كونهن غير متبرجات بزينة» ثم إنه جلّ وعلا مع هذا كله قال: #وَأن 
نْتَمْفِفْس حبر لَهْريحُ 4 أي: يستعففن عن وضع الثياب خير لهن. 
أي : واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن وانقطاع طمعهن في 
التزويج » وكونهن غير متبرجات بزينة خير لهن. 
/ وأظهر الأقوال في قوله: أن يضعن ثيابهن» أنه وضع ما يكون ٥۹۲‏ 

فوق الخمار» والقميص من الجلابيب التي تكون فوق الخمار 
والثياب. ۰ 
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فقوله جل وعلا في هذه الاية الكريمة : #وأن يَسْتَعْفِفْرَ حبر 
لم 4 دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال اد 
النكاح لا يرخص لها في وضع شيء من ثيابهاء ولا الإخلال بشيء 
من التستر بحضرة الأجانب . 

وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام» وأن ما ذكرنا 
معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن 
الرجال الأجانب» علمت أن القران دل على الحجاب. ولو فرضنا أن 
آية الحجاب خاصة بأزواجه كله فلا شك أنهن خير أسوة لنساء 
المسلمين في الاداب الكريمة المقتضية للطهارة التامة» وعدم التدنس 
بأنجاس الريبة» فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور 
والتبرج والاختلاط اليوم من الاقتداء بهن في هذا الأدب السماوي 
الكريم المتضمن سلامة العرض» والطهارة من دنس الريبة غاش لأمة 
محمد يِه مريض القلب كما تری . 

واعلم أنه مع دلالة القران على احتجاب المرأة عن الرجال 
الأجانب» قد دلت على ذلك أيضاً أحاديث نبوية: فمن ذلك 


۹۳ 


o 
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ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر 
الجهني رضي الله عنه أن النبي ييل قال: «إياكم والدخول على 
النساء. فقال رجل من لتقام يا را أفرأيت لور 
ا ا ال 
السلام في باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. فهذا 
على e‏ ويل ا 8 الدخول 50 وسؤالهن 
تاعا آلا من :وراء حبات؛ لأن من سألها متاعاً لا من وراء حجاب 
فقد دخل عليهاء والنبي ية حدّره من الدخول عليهاء ولما سأله 
كأخيه » وابن أخيه» وعمه» وابن عمه ونحو ذلك قال له ككل : الحمو 
الموت. فسمى بيو دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم 
لها باسم الموت. ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير؛ 
لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا كما قال 
الشاعر: 


والموت أعظم حادث ممايمر على الجبلة 

والجبلة: الخلق. ومنه قوله تعالى: # وَآتَُّوا الى خلقكم وَالْجبلة 
الْدوَلِينَ 209 فتحذيره بيا هذا التحذير البالغ من دخول الرجال على 
النساء» وتعبيره عن دخول القريب على زوجة قريبه باسم الموت». 
دليل صحيح نبوي على أن قوله تعالى: # فَتَلُوضُتٌ من ورآء ڃا 4 
عام في جميع النساء كما ترى. إذ لو كان حكمه خاصاً بأزواجه كَل 
لما حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدخول على النساء. 
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وظاهر الحديث التحذير من الدخول عليهن ولو لم تحصل الخلوة 
بينهما» وهو كذلك» فالدخول عليهن » والخلوة بهن كلاهما محرم 
ريا ديد بانفراده» كما قدمنا أن مسلماً رحمه الله أخرج هذا 
الحديث في باب تحريم الخلوة بالأجنبية» والدخول عليها فدل على 
أن كليهما حرام . 

وقال ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث المذكور: 
محذور؛ ليتحرز عنه» كما قيل: إياك والأسد. وقوله: إياكم: مفعول 


لفعل مضمر تقديره: اتقوا. 


وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساءء والنساء أن 
يدخلن عليكم. ووقع في رواية ابن وهب بلفظ لا تدخلوا على 
النساء. وتضمن منع الدخول منع / الخلوة بها بطريق الأولى. انتهى 4وه 
محل الغرض منه. 

وقال البخاري رحمه الله فى صحيحه: باب وليضربن بخمرهن 
لیوا برقال حابن کی دا ا فن رین قال 
ابن شهاب عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء 
المهاجرات الأول» لما أنزل الله : * ولیضرین يمره عل وين شققن 
مروطهن فاختمرن بها. 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن بن مسلم 
عن صفية بنت شيبة: أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت 
هذه الاية «وَلِصْرِنَ يحُمرنَ عل جبُويونَ4 أخذن أزرهن فشققنها من قبل 
الحواشي» فاختمرن بها. انتهى من صحيح البخاري . 


040° 
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وقال ابن حجر في الفتح في شرح هذا الحديث: قوله: 
فاختمرن؛ أي : غطين وجوههن. وصفة ذلك أن تضع الخمار على 
رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسرء وهو التقنع. 
قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها 
وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار. انتهى محل الغرض من فتح 
الباري . 

وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات 
المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: وَلْصْرِينَ رهن ل 
جْبُويِنَ 4 يقتضي ستر وجوههن» وأنهن شققن أزرهن» فاختمرن» 
أي: سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: #وَلضْرِينَ 
يِحْمَرِهنَ عل بون 4 المقتضي ستر وجوههن. وبهذا يتحقق المنصف : 
أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنّة 
الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى» وقد أثنت عائشة رضى الله عنها 
على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه. ومعلوم أنهن 


ما فهمن ستر الوجوه من قوله: # وَلِصَرِينَ يحمرهن عل حون * إلا من 
النبي بي لأنه موجودء وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في 


مہ ص صد * س ر 


ِلنِّمَ4 فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن . 


وقال ابن حجر في فتح الباري: ولابن أبي حاتم من طريق 
عبد الله بن عثمان بن خيثم» عن صفية ما يوضح ذلك : ولفظه: ذكرنا 
عند عائشة نساء قريش وفضلهن فقالت: إن لنساء قريش لفضلاء 
ولكن والله-ماارأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً بكتاب الله 


ن 
ر 
١‏ 


ولا إيمانا بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور #وَلِضْرِين رهن عل 
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اا 
جْسويِنَ 4 فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهن 
امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات على 
رؤوسهن الغربان. انتهى محل الغرض من فتح الباري. ومعنى 
معتجرات مختمرات كما جاء موضحا في رواية البخاري المذكورة 
انفاً. فترى عائشة رضي الله عنها مع علمهاء وفهمها وتقاها أثنت 
عليهن هذا الثناء العظيم» وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقاً 
بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. وهو دليل واضح على أن فهمهن 
لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى : «وَلْق شرو عل ووم من 
تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنزيله» وهو صريح في أن احتجاب 
النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتنزيله 
كما ترى. فالعجب كل العجب ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه 
لم يرد فى الكتاب ولا السنّة ما يدل على ستر المرأة وجهها عن 
الأجانب» مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه 
وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء 
المسلمين كماترئ: 

وقال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره: وقال البزار أيضاً: حدثنا 
محمد بن المثنى » حدثني عمرو بن عاصم: حدثنا همام » عن قتادة» 
النبى يي قال: «إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان» 
وأقرب ما تكون بروحة / ربها وهي في قعر بيتها» ورواه الترمذي عن 5وه 
بندار» عن عمرو بن عاصم به نحوه. اه منه. 


وقد ذكر هذا الحديث صاحب مجمع الزوائد. وقال: رواه 


الطبراني في الكبير» ورجاله موثقون. وهذا الحديث يعتضد بجميع 
ما ذكرنا من الأدلة. وماجاء فيه من كون المرأة عورة يدل على 
الحجاب؛ للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة. 

ومما يؤيد ذلك: ما ذكر الهيثمي أيضاً في مجمع الزوائد عن 
ابن مسعودء قال: إنما النساء عورة» وإن المرأة لتخرج من بيتها 
وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا 
أعجبتيه. وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين فتقول: أعود 
مريضاًء أو أشهد جنازة» أو أصلي في مسجد» وما عبدت امرأة ربها 
مثل أن تعبده في بيتها. ثم قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
ثقات. أه منه. ومثله له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه. 

ومن الأدلة الدالة على ذلك الأحاديث التي قدمناها الدالة على 
أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المساجدء كما 
أوضحناه في سورة النور في الكلام على قوله تعالى: # يح لم فبًا 
اعدو وَالَآصَالٍ © رِجَالٌ» الآية. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جداً. 
وفيما ذكرنا كفاية لمن يريد الحق. 

فقد ذكرنا الايات القرآنية الدالة على ذلك» والأحاديث 
الصحيحة الدالة على الحجاب» وبينا أن من أصرحها في ذلك آية 


النور مع تفسير الصحابة لهاء وهي قوله تعالى : ور مد ل 
وين 4 فقد أوضحنا غير بعيد تفسير الصحابة لهاء والنبي كلا 
موجود بينهم ينزل عليه الوحي بأن المراد / بها يدخل فيه ستر الوجه 
وتغطيته عن الرجال» وأن ستر المرأة وجهها عمل بالقرآن كما قالته 
عائشة رضي الله عنها. 


وإذا علمت أن هذا القدر من الأدلة على عموم الحجاب يكفي 
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المنصف» فسنذكر لك أجوبة أهل العلم عما استدل به الذين قالوا 
بجواز إبداء المرأة وجهها ويديها بحضرة الأجانب. 

فمن الأحاديث التى استدلوا بها على ذلك حديث خالد بن 
ذزيك ا رفي الها أن ا اک كر دقرت عل 
النبي كله وعليها ثياب رقاق فأعرض عنهاء وقال؛: «يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذاء وأشار إلى 
وجهه وكفيه» وهذا الحديث يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين . 

الأولى: هي كونه مرسلاً؛ لأن خالد بن دريك لم يسمع من 
عائشة» كما قاله أبو داود» وأبو حاتم الرازي كما قدمناه في سورة 
الور 

الجهة الثانية: أن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي مولاهم» 
قال فيه في التقريب: ضعيف. مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على 
عموم الحجاب» ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل 
الأمر بالحجاب. 

ومن الأحاديث التى استدلوا بها على ذلك حديث جابر الثابت 
في الصحيح قال: شهدت مع رسول الله كه الصلاة يوم العيد» فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان» ولا إقامة» ثم قام متوكئا على بلال 
فأمر بتقوى الله» وحث على طاعته» ووعظ الناس» وذكرهم ثم مضى 
حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: «تصدقن فإن أكثركن حطب 
جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لم 
يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة» / وتكفرن العشير. قال. ٥۹٩۸‏ 
فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن 
وخواتمهن». اه. هذا لفظ مسلم في صحيحه. 
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الوا وقول اتر اق ةا الاي ما الخد ذل خا 
اا ا عد وها إلى ات مک لعا ران دو 
ولما علم بأنها سفعاء الخدين . 

وأجيب عن حديث جابر هذا: بأنه ليس فيه ما يدل على أن 
النبى بيه راها كاشفة عن وجههاء وأقرها على ذلك» بل غاية 
ا دة الحديث أن جابراً رأى وجههاء وذلك لا يستلزم كشفها عنه 
قصداًء وكم من امرأة يسقط خمارها عن وجهها من غير قصدء فيراه 
بعض الناس في تلك الحال كما قال نابغة ذبيان: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولتهواتقتناباليد 


فعلى المحتج بحديث جابر المذكور أن يثبت أنه بيه رآها 
سافرة» وأقرها على ذلك» ولا سبيل له إلى إثبات ذلك . 

وقد روى القصة المذكورة غير جابر» فلم يذكر كشف المرأة 
المذكورة عن وجههاء وقد ذكر مسلم في صحيحه ممن رواها غير 
جابر أبا سعيد الخدري» وابن عباس » وابن عمر» وذكره غيره عن 
غيرهم. ولم يقل أحد ممن روى القصة غير جابر: إنه رأى خدي تلك 
المرأة السفعاء الخدين» وبذلك تعلم أنه لا دليل على السفور في 
فقامت امرأة من سطة النساء. هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين» 
القاضي : معئأه : من خيارهن» والوسط العدل والخيار قال: وزعم 
حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم» وأن صوابه من 
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سفلة النساءء وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده» والنسائي في 
سننه» وفي رواية لابن أبي شيبة: امرأة ليست من علية النساء. وهذا 
ضد التفسير الأول» ويعضده قوله بعده: سفعاء الخدين. هذا كلام 
القاضى. / وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول» بل هی ووه 
ع او المراة نها جع كيان انان كبا وى هو يل 
المراد: امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن. قال الجوهري 
وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطاً وسطة: أي 
توسطتهم. اه منه. وهذا التفسير الأخير هو الصحيح» فليس في 
حديث جابر ثناء البتة على سفعاء الخدين المذكورة. ويحتمل أن 
جابراً ذكر سفعة خديها ليشير إلى أنها ليست ممن شأنها الافتتان بها؛ 
لأن سفعة الخدين قبح في النساء. قال النووي: سفعاء الخدين» أي: 
فيها تغير وسواد. وقال الجوهري في صحاحه: والسفعة في الوجه: 
سواد فى خدي المرأة الشاحبة» ويقال للحمامة: سفعاء لما فى عنقها 
ع ا قال حميد بن ثور: ْ 
من الورق سفعاء العلاطين باكرت2 فروع أشاء مطلع الشمس أسحما 
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: السفعة في الخدين من المعاني 
المشهورة في كلام العرب: أنها سواد وتغير في الوجه» من مرض 


أو مصيبة» أو سفر شديد» ومن ذلك قول متمم بن نويرة التميمي 
يبكى آخاه مالكاً: 


تقول ابنة العمري مالك بعدما أراك خضيباً ناعم البال أروعا 
فقلت لها طول الأسى إذ سألتنى ‏ ولوعة وجد تترك الخد أسفعا 


ومعلوم أن من السفعة ماهو طبيعي كما في الصقورء 
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فقديكون في خدي الصقر سواد طبيعي» ومنه قول زهير بن 
أبي سلمى : 
أهوى لها أسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك 

والمقصود: أن السفعة في الخدين إشارة إلى قبح الوجهء 
وبعض أهل العلم يقول: إن قبيحة الوجه التي لا يرغب فيها الرجال 
لقبحها لها حكم القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا. 

ومن الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك حديث ابن عباس 
الذي قدمناه / قال: أردف رسول الله ية الفضل بن عباس رضي الله 
عنهما يوم النحر خلفه على عجز راحلته» وكان الفضل رجلا وضيئاً 
فوقف النبي َة للناس يفتيهم» وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة 
تستفتي رسول الله يكل فطفق الفضل ينظر إليهاء وأعجبه حسنها 
فالتفت النبي ية والفضل ينظر إليهاء فأخلف بيده» فأخذ بذقن 
الفقبدل فل رح عت ال انهاه ا و 
فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً. . . 
الحديث. قالوا: فالإخبار عن الخثعمية بأنها وضيئة يفهم منه أنها 
كانت كاشفة عن وجهها. 

واسيب عق ذلك أيفنا من وجهيره : 

الأول: الجواب بأنه ليس فى شىء من روايات الحديث 
التصريح اا كاف كاشقه عن .وجهها» وات النبي بيه راها كاشفة 
عنه» وأقرها على ذلك» بل غاية ما فى الحديث أنها كانت وضيئة» 
الى عفن زوايات: الد اها جاه ورف كرا برق 
أو حسناء لا يستلزم أنها كانت كاشفة عن وجههاء وأنه ية أقرها على 


ذلك» بل قد يتكشف عنها خمارها من غير قصدء فيراها بعض 
الرجال من غير قصد كشفها عن وجههاء كما أوضحناه في رؤية جابر 
سفعاء الخدين. ويحتمل أن يكون يعرف حسنها قبل ذلك الوقت 
لوار ان کون قن نراها قبل ذلك وعرفها. ومما يوضح هذا أن 
عبد الله بن غياس رضي الله عنهما الذي روئ عنه هذا الحديث 
لم يكن حاضراً وقت نظر أخيه إلى المرأة» ونظرها إليه؛ لما قدمنا من 
أن النبي بيه قدمه بالليل من مزدلفة إلى منى في ضعفة أهله» ومعلوم 
أنه إنما روى الحديث المذكور من طريق أخيه الفضل» وهو لم يقل 
له: إنها كانت كاشفة عن وجههاء وإطلاع الفضل على أنها وضيئة 
حسناء لا يستلزم السفور قصداً؛ لاحتمال أن يكون رأى وجههاء 
/ وعرف حسنه من أجل انكشاف خمارها من غير قصد منهاء ٠٠١‏ 
واحتمال أنه رآها قبل ذلك وعرف حسنها. 

فإن قيل: قوله: إنها وضيئة» وترتيبه على ذلك بالفاء قوله: 
فطفق الفضل ينظر إليهاء وقوله: وأعجبه حسنهاء فيه الدلالة الظاهرة 
على أنه كان یری وجههاء وينظر إليه لإعجابه بحسنه. 

فالجواب: أن تلك القرائن لا تستلزم استلزاماً لا ينفك أنها 
كانت كاشفة» وأن النبي بيه راها كذلك. وأقرها؛ لما ذكرنا من 
أنواع الاحتمال» مع أن جمال المرأة قد يعرف» وينظر إليها؛ لجمالها 
وهي مختمرة» وذلك الحسن قدها وقوامهاء وقد تعرف وضاءتها 
وحسنها من رؤية بنانها فقط كما هو معلوم» ولذلك فسر ابن مسعود: 
0 ایت رتنإلا ماظه ر يِنْهًا» بالملاءة فوق الثياب كما تقدم . 
ومما يوضح أن الحسن يعرف من تحت الثياب قول الشاعر: 
طافت أمامة بالركبان أونة يا حسنها من قوام ما ومنتقبا 
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فقد بالغ في حسن قوامهاء مع أن العادة كونه مستوراً بالثياب 
لا منكشفاً. 


الوجه الثاني: أن المرأة محرمة» وإحرام المرأة في وجهها 
وكقيها» فعليها كش وجهها إن لم يكن هناك رجال أجانب ينظرون 
إليهاء وعليها ستره من الرجال في الإحرام» كما هو معروف عن 
أزواج النبي يِه وغيرهن. ولم يقل أحد إن هذه المرأة الخثعمية 
نظر إليها أحد غير الفضل بن عباس رضي الله عنهماء والفضل منعه 
النبي ية من النظر إليهاء وبذلك يعلم أنها محرمة لم ينظر إليها أحد 
فكشفها عن وجهها إذاً لإحرامهاء لا لجواز السفور. 


فإن قيل: كونها مع الحجاج مظنة أن ينظر الرجال وجهها إن 
كانت سافرة؛ لأن الغالب أن المرأة السافرة وسط الحجيج لا تخلو 
ممن ينظر إلى وجهها من الرجال. 

۲ /فالجواب: أن الغالب على أصحاب النبي يله الورع وعدم 
النظر إلى النساءء فلا مانع عقلا ولا شرعاء ولاعادة من 
كونها لم ينظر إليها أحد منهمء» ولو نظر إليها لحكى كما 
حكى نظر الفضل إليها. ويفهم من صرف النبي ييه بصر الفضل 
عنها أنه لا سبيل إلى ترك الأجانب ينظرون إلى الشابة» وهي سافرة 
كما ترى. وقد دلت الأدلة المتقدمة على أنها يلزمها حجب جميع 
بدنها عنهم . 

وبالجملة» فإن المنصف يعلم أنه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع 
للنساء في الكشف عن الوجه أمام الرجال الأجانب» مع أن الوجه هو 
أصل الجمال» والنظر إليه من الشابة الجميلة هو أعظم مثير للغريزة 
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البشرية» وداع إلى الفتنة» والوقوع فيما لا ينبغي . ألم تسمع بعضهم 
يقول: 
قلت اسمحوا لي أن أفوز بنظرة 2 ودعوا القيامة بعد ذاك تقوم 

أترضى أيها الإنسان أن تسمح له بهذه النظرة إلى نسائك وبناتك 
وأخواتك» ولقد صدق من قال : 

مسألة تتعلق بهذه الاية الكريمة 
أعنى آية الحجاب هذه 

اعلم أنه لا يجوز للرجل الأجنبي أن يصافح امرأة أجنبية منه. 

ولا يجوز له أن يمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها. 

الأول: أن النبي ية ثبت عنه أنه قال: «إني لا ت النساء» 
الحديث . والله يقول: « لق کان لک في سول لَه سوه حَسَنَةُ * فيلزمنا 
ألا / نصافح النساء اقتداء به كل . والحديث المذكور قد قدمنام ٦۰۳‏ 
موضحا في سورة الحج في الكلام على النهي عن لبس المعصفر 
مطلقا في الإحرام وغيره للرجال. وفي سورة الأحزاب في اية 
الحجاب هذه. 

وكونه یو لا يصافح النساء وقت البيعة دليل واضح على أن 
الرجل لا يصافح المرأة ولا يمس شيء من بدنه شيئاً من بدنها؛ لأن 
أخف أنواع اللمس المصافحة» فإذا امتنع منها َة في الوقت 
الذي يقتضيهاء وهو وقت المبايعة» دل ذلك على أنها لا تجوز»› 
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وليس لأحد مخالفته يكل لأنه هو المشرع لأمته بأقواله وأفعاله 
وتقريره. 

الأمر الثاني : هو ما قدمنا من أن المرأة كلها عورة يجب عليها 
أن هين البدن للبدن: أقوئ فى إثارة الخريرة» واقوئ داعبا إلى الفدثة 

الأمر الثالث: أن ذلك ذريعة إلى التلذذ بالأجنبية» لقلة 
تقوى الله في هذا الزمان وضياع الأمانة» وعدم التورع عن الريبة » وقد 
أخبرنا مراراً أن بعض الأزواج من العوام يقبل أخت امرأته بوضع الفم 
على الفم» ويسمون ذلك التقبيل الحرام بالإجماع سلاماء فيقولون: 
الفتن والريب» وأسبابهاء ومن أكبرها لمس الرجل شيئا من بدن 
الأجنبية» والذريعة إلى الحرام يجب سدهاء كما أوضحناه في غير 
هذا الموضع» وإليه الاشارة بقول صاحب مراقى السعود: 


سد الذرائ ئع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم 


* قوله تعالى : # ستلك التاسء عن الماع فل إا اها عند 


£ / أمر الله تعالى نبيه يك في هذه الآية الكريمة أن يقول 
الذين يسألونه عن الساعة إِنَما لها عند آ4 ومعلوم أن إنما صيغة 
حصر . 
ف ا أن ا لذ علي | ا وت 
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وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء واضحاً في 
موده 00 عو ماس 


ايات أخر من كتاب اللهء كقوله تعالى: # إن الله عِنَدَمِ عِلم ألسَاعَةٍ 
وبر الْمَيَتَ» الاية . 


وقد بين ب أن الخمس المذكورة في قوله: # إن أله عندم 
ص الاية . هي المراد بقوله تعالى : # #وعنده 
قاح اميس لا لا يَعلمهَا | لاهو وكقوله تعالى : e‏ ع أن 
او کالما اوقم لد هو تعن لسوت وا لذرض لا نايك 
لا َك کاک حب متا ل إلا وها صن ال ولیک أَكْمَرٌ َس کک 
علَمُونَ ل * وقوله تعالى : يلوك عن آلسَاعة ايان مرس 0e‏ 0" 
5 ا 5 إِلَ ريك متنا )€ وقوله تعالی: ‏ ## لله برد 
الاية. وفي الحديث: ا باعل طن ا 


* قوله تعالى : # وما يدْرِبِكَ لعل ساعد تكن قَرِيبً 4)9 . 

ذكر جل وعلا في هذه الاية الكريمة: أن الساعة التي هي 
القيامة لعلها تكون قريباًء وذكر نحوه في قوله في الشورى: 4 
يدرك لعل أَلسَاعَة قَرِيبُ 4)9 وقد أوضح جلّ وعلا اقترابها في ايات 
أخرء كقوله: # أفربت ألسَاعَةٌ ) الاية. وقوله: # اقرب لتاس 
حابم وهم في حَفْلوٍ مُعرصُونَ () 4 . وقوله تعالى: # أن أَمر أله 
جلو الآية. 


/* قوله تعالئ: 8 إن 
إلى قوله : 9اگ 4 . 
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* قوله تعالى: ‏ إِنَا عرضتا الأمانة عى لسوت والارض 
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سر صرح کے عض I‏ 
وَالْجبَالٍ فأب أن حيلنها وأ إن لِم كان ظَلُومًا 


ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه عرض الأمانة ‏ وهي 
التكاليف» مع هايديعها عن تراب وعقاب ن غلى السماوالك والأرض 
والجبال» وأنهن أبين أن يحملنهاء وأشفقن منهاء أي: خفن من 
عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطه» وهذا 
العرض والإباء» والإشفاق كله حق» وقد خلق الله للسماوات 
والأرض والجبال إدراكا يغلمه هو جل وقلاء ونحن لا تعلمه» 
وبذلك الإدراك أدركت عرض الأمانة عليهاء وأبت وأشفقت» أي : 
خافت . 

ومثل هذا تدل عليه ايات وأحاديث كثيرة» فمن الآيات الدالة 
على إدراك الجمادات المذكور قوله تعالى في سورة البقرة في 
الحجارة: كينها لما بط من حسمي ا 4 فصرح بأن من الحجارة 
ما يهبط من خشية الله» وهذه الخشية التى نسبها الله لبعض الحجارة 
بإدراك يعلمه هو تعالى. ١‏ 

ومن الايات الدالة على ذلك قوله تعالى: « شي له التمواث اَلسَبعْ 
وَالْارْسُ ومن فيو ون ين ىء إلا يح روه ولكن لا هون شَِِحَهُمْ 4 الآية . 
ومنها قوله تعالى: #وَسَحَرَنا مع اود الْحِبَالَ مسَبَحْنَ4 الآية. إلى غير 
ذلك من الايات. 

/ ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك قصة حنين الجذع 
الذي كان يخطب عليه النبي ية لما انتقل بالخطبة إلى المنبر»ء وهي 
في صحيح البخاري وغيره. 
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ومنها: ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي بي أنه قال: «إني 
لأعرف حجراً كان يسلم علي في مكة» وأمثال هذا كثيرة» فكل ذلك 
المذكور في الكتاب والسنّة إنما يكون بإدراك يعلمه الله» ونحن 
لا نعلمه. كما قال تعالى : وک ا فهو َبِْيِحَهُم 4 ولو كان المراد 
بتسبيح الجمادات دلالتها على خالقها لكنا نفقهه» كما هو معلوم» 
وقد دلت عليه ايات كثيرة . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : « وله انكو ِنَم نظأو 
جَهُولًا € الظاهر أن المراد بالإنسان آدم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام» وأن الضمير في قوله: 000 کی نوما جا 0 4 راجع 
للفظ الإنسان مجردا عن إرادة المذكور منه الذي هو آدم. 

والمعنى : (إنه) أي: الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة كان ظلوماً 
جهولاً» أي: كثير الظلم والجهل» والدليل على هذا أمران: 

أحدهما: قرينة قرانية دالة على انقسام الإنسان في حمل الأمانة 
المذكورة إلى معذب ومرحوم في قوله تعالى بعده متصلاً به: 
« عد َب لفون القت والست روت والمفركت يتوت اه ع 
الْموّمِنِينَ والْمَؤّمِئتِ ٠ن‏ أنه عورا يسما 42 فدل هذا على أن الظلوم 
الجهول من الإنسان» هو المعذب والعياذ باللّه» وهم المنافقون» 
والمنافقات» والمشركون» والمشركات»› دون المؤمنين والمؤمنات. 
واللام في قوله: ليعذب؛ لام التعليل» وهي متعلقة بقوله: وحملها 
الإنسان: 

الأمر الثاني: أن الأسلوب المذكور الذي هو رجوع الضمير إلى 
مجرد اللفظ / دون اعتبار المعنى التفصيلي معروف في اللغة التي نزل 01> 
بها القرآن» وقد جاء فعلاً في آية من كتاب الله» وهي قوله تعالى: 


“1A‏ أضواء البيان 


ل 


وما مر ون مُعَمَرِ ولا ْقَسُ يِن مرو إلا فی کت4 ؛ لأن الضمير في 
قوله: ولا ينقص من عمره: راجع إلى لفظ المعمر دون معناه 
التفصيلي. كما هو ظاهر. وقد أوضحناه ٠‏ ف سورة الفزقان: في الكلام 
على قوله تعالى: # وجعل فا برجا وکر می ا )€ وبينا هناك أن 
هذه المسألة هي المعروفة عند علماء العربية بمسألة عندي درهم 
ونصفه» أي: نصف درهم آخر كما ترى. وبعض من قال من أهل 
العلم إن الضمير في قوله: نَم م كان ظلومًا جهو 49 عائد إلى آدمء 
كال :السك : إن كان لوف لضفه جهولاً» أي غرا يعواقب 
الأمورء وما يتبع الأمانة من الصعوبات. والأظهر هو ماذكرنا. 
والعلم عند الله تعالى. 


لا لانا 





سورة سبأ 0384 


* قوله تعالىل : « وله اند ف الكخرة4 . 

قد ذكرنا ما هو بمعناه من الآيات فى أول سورة الفاتحة فى 
الكلام على قوله: « اند و رب اليب 43 . ١‏ 

* قوله تعالئ : ل يلم الج فى آلأرض وما يحرج ينها وَمَايَِلُ 
نك ا اش ا ا 

بين جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة: أنه يعلم مايلج في 
الأرض» أي: ما يدخل فيهاء كالماء النازل من السماء الذي يلج في 
الأرض» كما أوضحه بقوله تعالى: 8 ألم َر أن أله رل من ألما مآ 
سگ ينيم ف الْارْضٍ # الآية. 


2 2 


وقوله : ورتا من اَمَك ماه يدر فأشككة فى الأرْض € الآية» فهو 
جلَّ وعلا يعلم عدد القطر النازل من السماء إلى الأرض» وكيف 
لا يعلمه من خلقه ١‏ ألا يعم من حَلَقَ وهو اللطِيفٌ اليد ل ويعلم أيضاً 


ما يلج في الأرض من الموتى الذين يدفنون فيهاء كما قال جلَّ وعلا: 
56 ا e‏ 2 5 ا وا م بي هه سرس 
چنیا لقتکم وفيا يدك € وقال: لر جَمَلٍ لاص كِنَانًا © لَه 


مثا ()4 والكفات من الكفت: وهو الضم؛ لأنها تضمهم أحياء 
و يوق وأمواتا في بطنهاء ويعلم أيضا ما يلج في الأرض من 


> أضواء البيان 


البذر كما قال تعالى : ٭ ولا حَبَّةٍ في لمت لاض وا رطب ولا يادي إلا في 


كنب مين ل وكذلك ما في بطنها من المعادن وغير ذلك . 

11۲ / قوله: # وما رج ينبا أ من الأرض كالنبات» والحبوب» 
والمعادن» والكنوز» والدفائن وغير ذلك» ويعلم ما ينزل من السماء 
من المطر. والثلج. والبرد» والرزق وغير ذلك وما يعرج؛ أي 


سو 


يصعد فيهاء أي: السماء كالأعمال الصالحةء كما بينه بقوله: 19 


ره رو مورت و صم 0 5 1 
صعد الكل الطب والْممَل ألصَّدلِح َم وكأرواح المؤمنين وغير ذلك 


د ع دم م 24 


كما قال تعالى : #8 تعر ألملهِحكة والروع ليوف بوم كان مقدارم سين 
لك سََوَ ©6 الآية. 
7 5 ر م ع - سكم ال مج 2 عر 0 53007 
وقال تعالى  :‏ بير لامر مس السَمَك إل لاض يعرم لَه في بوم 
رک صر لس سن - > سه و 7ے 
کان مقداروة آلف س مَمَاتعَدُون 4 . 


ص 


.ت A‏ ر ص یس م و رور ر ےم چ ر رورو م 
مها وما يرل مِنّ السَملءِ وما يعر فب وهو معكد أبن ما كحم وَألّهُ ما تَعملُونَ 


وقد أوضحنا الايات الدالة على كمال إحاطة علم الله بكل شيء 
في أول سورة هود في الكلام على قوله تعالى  :‏ ألا لم ينون صدُورَهرٌ 
لیستخفوا ون4 الأيةء وفي مواضع أخر متعددة . 

* قوله تعالى: ## وقال لزن كفروأ لا تأي 
رم ى 000 عر 
ورق اتأتشحكم4 . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة: أن الكفار أنكروا البعث» 
وقالوا: لا تأتينا الساعة؛ أي: القيامة» وأنه جلَّ وعلا أمر نبيه أن 


سورة سبأ لفن 


يقسم لهم بربه العظيم أن الساعة سوف تأتيهم مؤكداً ذلك توكيداً 
متعددا. 

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من إنكار الكفار 
للبعث ا ا في آنا /كثيرة كقوله تعالى : واقسموا ا أ بال 18> 
جهد as‏ حت أ من يمو وقوله تعالى : # وَصَرَبَ لَنَامَئَلَا وَضَىَ 
عله كل من یی العظدم رهی می )€ وقوله تعالى: # وقول لضن 
ا وقوله تعالى عنهم : « ومان بمبعوث 0 OE‏ 
ارين )4 والآيات بمثل ذلك كثيرة جداً. 

وما ذكره جلّ وعلا من أنه أمر نبيه بالإقسام لهم على أنهم 
يبعثون جاء موضحاً في مواضع أخر. 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسير هذه الاية الكريمة: هذه 
إحدى الايات الثلاث التي لا رابعة لهن مما أمر الله رسوله كك أن 
يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر 
والعناد. فإحداهن في اسؤازة يونس عليه السلام» وهي قوله تعالى: 
3 4 وستوتک ê‏ 00 إى ور لم م لحن وما 2 بمغجزس | حت ®{ 
والانة هذةة ول ایی كوا لا ایت اہ ل بك ورق کا 
والثالثة في سورة التغابن› وهي قوله تعالى : « رع اين كفروأ أن أن مثا 
قل بل ورق لمعته م لماعم الآية. 

وقد قدمنا البراهين الدالة على البعث بعد الموت من القران فى 
سورة البقرة» وسورة النحل وغيرهما. 

وقد قدمنا الآيات الدالة على إنكار الكفار البعث» وما أعد الله 
N e 2‏ 
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وقوله: (قل بلى) لفظة بلى قد قدمنا معانيها فى اللغة العربية 
بإيضاح في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : # فَألقوأ أَلْسَّكمَ ما 
حكن نَعَمَلُ من سوم بح الاية . 
/# قوله تغال: ج عار الب لا يقل عله ال ون 
¢ « مو 


م 
َلسَّموتِ ولا فى الْأَرْضٍ ول اضر من ذلك و ڪب إِلّا فى 
2 2 8 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه لا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك» 
ولا أكبرء جاء موضحاً في آيات أخر كقوله تعالى: 8 وَمَاتَكوْنُ في سان 
وما س ڑب عن ريك ن يَغْقَالِ درو ف الْأرْضِ ولا فی السا ول أُصَمَرٌ من ذلك 5إ 


“ي 


249 وقوله تعالى: 9 # ونم مَمَاتُِ ألمي لا 
لو سر سبد a‏ و ری 2 م : مار کے ٭ E‏ ص م ود 2 60 01 
يَعَلْمَهَا إلا هو وَيَعَلمَ ما ف ال والبحرٍ وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهَا وا 
حَبَةِ ف ظلْمتٍ لاض وک رطب ول ياس للا ككل مين 3 والايات بمثل 
ذلك كثيرة» وقد بيناها في مواضع متعددة من هذا الكتاب المبارك . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: لا يعزب» أي: لا يغيب 
عله مثقال ذرة» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي : 

يعنى أن الجهل غائب عنه ليس متصفاً به . 

وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر: عالم الغيب بألف بعد العين» 
وتخفيف اللام المكسورة» وضم الميم على وزن فاعل. وقرأه حمزة 
والكسائي: علام الغيب بتشديد اللام وألف بعد اللام المشددة 


سورة سبأ نكن 


وخفض الميم على وزن فعال. وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
عالم الغيب كقراءة نافع وابن عامر ر أنهم يخفضون الميم» وعلى 
قراءة نافع / وابن عامر: بضم الميم من قوله: عالم الغيب» فهو ه١>‏ 
مبتدأ أ خبره جملة # لا يعزر رب الاية. أو خبر مبتدأ محذوف»› ا هو 
عالم الغيب. 

وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم عالم الغيب بخفض 
الميم» فهو نعت لقوله ربي» أي : قل ای ی عالم الخيب 
لتأتينكم» وكذلك على قراءة حمزة» والكسائي : علام الب وقرا 
هذا الحرف عامة القراء غير الكسائي: لا يعزب عنه بضم الزاي من 
يعزّب» وقرأه الكسائي بكسر الزاي. 

قوله تعالی: ر سر ن الفا یز وليك حم 


ابید يخر آي 4 . 
وين e‏ ف یلزنا معلجرنٌ نَ اوک سحب EEE‏ © 4 00 


معاجزين » ف مغالبين» ومسابقين يظنون أنهم يعجزون ربهمء فلا 
يقدر على بعثهم وعذابهم . والرجز العذاب كما قال: # كنا عَلَ 
ال كلمو ريجِرًا» الآية. 

وقرأ هذا الحرف ابن كثير» وأبو عمرو: معجّزين بلا ألف بعد 
العين مع تشديد الجيم المكسورة. وقرأه الباقون بألف بعد العين» 
وتخفيف الجيم. ومعنى قراءة التشديد أنهم يحسبون أنهم يعجزون 
ربهم» فلا يقدر على بعثهم وعقابهم . 

وقال بعضهم: إن معنى معجزين بالتشديد» أي: مثبطين الناس 
عن الإيمان. 
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و قران کشر وحفص : من رجز أليم: بضم الميم من قوله: 

أليم على أنه نعت لقوله: عذاب» وقرأ الباقون: أليم بالخفض على 
E e #/ 00 31‏ ت کقروا كل نکر عل صمل 

يفم إِذا مزفشر کل مُمَرَّقٍ الک نی حلي بجر برٍ € إلى قوله : 
« وَاَلصَكلٍ البعيد )4 . 

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من إنكار البعث» وتكذيب الله لهم 
في ذلك تقدم موضحاً في مواضع كثيرة من هذا الكتاب في البقرة 
والنحل وغيرهما. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : ل لامر 6 فشر کل مُمَزَّقِ» أى 
تمزقت أجسادكم وتفرقت وبليت عظامكم» واختلطت 0 
وتللاشت فيها. 

وقوله عنهم: نکم لتى حلي بجر جسدريد ي 3 ¢ أي : البعث بعد 
الموت» وهو مصب إنكارهم قبحهم الله م 
ما تلاشى في الأرض من أجسادهم» وعظامهم كما قال تعالى: 
اش اليس يترد کک نغ 4 . 


چ2 رو 


* قوله تعالئ:  :‏ أفلر د روا لے ما بن أيد يه بهم وَمَاخَلْفَهُم ر 
لالاز . 


ما دلت عليه هذه الاية الكريمة من توبيخ الكفارء وتقريعهم 
والأرض» ليستدلوا بذلك على كمال قدرة الله على البعث» وعلى كل 


سورة سبأ “VV‏ 


شىء ) وأنه هو المبعود وحده جاء ف فى مواضع أخر» كقوله 
تعالى : < انکر کا إل اکل مقر كنت ھا وھا وا ا من 
مھ کس چ e‏ کے TL f‏ 2 اہ e‏ ر چ 
فروج ا وَالْارضَ مدد تھا والقیتا فیا رقا / وأنبسنا فيا من کی دقج بیج لزي 11+ 


ےرم أذ ر را 
بنظروا في ملكوت 


ر٤‏ ودگری لحل عبد میب € وقوله تعالى: « أُولَمٌ ۹ 
اموت والأرض وما حَلَقَّ آله من کيو وان عموح أن کون ر اقرب أجلهم 4 
وقوله تعالى: #وَكين من ءام في السَّمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ مروت عاو شم عتا 
مُعْرضُونَ €3 والايات بمثل ذلك كثيرة معروفة. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال عبد بن 
حميد: أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: 8 أَقلر يروا ِل ما ب 
يديهم وَمَا لمهم يس أَلسَمِ وَالْأَرَضْ 4 قال: إنك إن نظرت عن 
يمينك» أو عن شمالك» أو من بين يديك» أو من خلفك رأيت 


السماء والأرض. 

* قوله تعالئ : « إن دما ْيف بهم الْأرْصَ أو سط عَم 

20 م ے رر 7 23 3 

کسقًا مى السّمآءِ» . 

ذكر جلّ وعلا في هذه الاية الكريمة أمرين: 

أحدهما: أنه إن شاء خسف الأرض بالكفار» خسفها بهم 
لقدرته على ذلك . 

والثاني: أنه إن شاء أن يسقط عليهم كسفاً من السماء فعل ذلك 
أيضاً لقدرته عليه . 

أما الأول الذي هو أنه لو شاء أن يخسف بهم الأرض لفعل» 
فقد ذكره تعالى في غير هذا الموضع» كقوله تعالى: « َلثم مَن ف 
السا أن ضیف يكم الَْرْصَ دا هی تمور )€ وقوله تعالى : « أَفَأْصسم أن 


VA‏ أضواء البيان 


هو م م رص 


مسف بكم جاب أليرِّ4 الآية. وقوله تعالى : « ول أن من اله علا لَكَسَكَ 
يناك وقوله تعالى في الأنعام: #أوَمِن عَحتٍ أَتْمْيِك4 الآية. 

/ وقوله هنا: أو قط ليم كسا ى أَلسَّمَآُ 4 قد بينا في 
سورة بنى إسرائيل أنه هو المراد بقوله تغالى عن الكفار: « ارسق 
لتَسَآ كمَارَعَمَت تا كسما الآية. 

وقرأه حمزة والكسائي: (إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط 
عليهم كسفاً من السماء) بالياء المثناة التحتية في الأفعال الثلاثة. 
أعني: يشأء ويخسف» ويسقط. وعلى هذه القراءة فالفاعل ضمير 
يعود إلى الله تعالى» أي: إن يشأ هوء أي: الله يخسف بهم الأرض» 
وقرأ الباقون بالنون الدالة على العظمة في الأفعال الثلاثة» أي: إن 
نشأ نحن...إلخ. وقرأ حفص عن عاصم: كسفاً بفتح السين» 
والباقون بسكونها. والكسف بفتح السين القطع؛ والكسف بسكون 
السين واحدها. 

مدع ع مم جاع 3 


* قوله تعالى : 3 # ولقدءانیتاداود ماضلا . 


ذكر جل :وغلا في هذه الآية الكريمة: أنه اتن داود مته فضا 
تفضّل به عليه» وبين هذا الفضل الذي تفضل به على داود فی آيات 


أخرء كقوله تعالى : «أوَقَسَلَ دا 3 الوت وءَاككنه اه القزلك وكيك َة وَعَلَمَمُ 
يكا اء € وقوله تعالى: ل وَسَدَدًْا ملكم وََايَهُ ألجكة فصل 


اناب © ) وقوله تعالى: «وَوَعَنا ناود سن َم الْمبدٌ لَه 
أب € © وقوله تعالى: * عفرا م َلك لن لم عدا لزل وَحْسَنَ 
ماب 49 وقوله تعالى : 8 يادنا جَعَلَنَكَ حَلِيفَهٌ في اَلذرض) وقوله 
تغالى + ا وقد ءانا ماود ون علا وتالا كلت ري الى خيلا ع 


ص 


لحن 


0 


من اليا وص ا ص مه 


“` ره € ووذ تتا بحت انيع عل جين 
e 3‏ : کی ئی س 


قد بينا الآيات الموضحة له مع إيضاح معني أُوُبى معه فى 


سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى: وس رتا مع داد ابال 
ا O‏ 

/ * قوله تعالئ : « وألتًا لَهُ ديد © 
ويرف ار 
قوله : رآ ني سورة انا في اا على قر تا تعالى : 
ل وة صنعصة لوس ڪي وفي النحل في الكلام على قوله 
تعالى : وسیل يقد بس4 . 


َ * قوله تعالئ: * وسين الربيح غدوها هر ورَوَاحُهًا 
0 


و کی ار 


ل ا ا 0 


سه سسحت سه لو سرحت سر م سس ع 


* قوله تعالى : # ومن الْجِنّ من يعمل بين يديو بإِذْنِ رَد 4 
إلى قوله تعالى : «وَمُدُورٍنَايكت» . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنبياء في الكلام على 
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قله تعالى : سے ك يطبن من ا عرو رر ر رک علا دون 


ا 
% َد صَدَّقَ ملم ليش َنَم دَأتَبَعُوهُ إل 


قد قدمنا الايات SLSR SRS‏ 
قوله تعالى عنه: « َرَت لَه فى لض ولأغو 2 et‏ )4 الايةء 
دفي سورة الو في الكلام على قوله 7 ولا جد اکر 


وقوله: # ولد صَدَّفَ # قرأه عاصم» وحمزة والكسائي بتشديد 
الدال» والباقون بالتخفيف . 


/* قوله تعالئ : ل وا ڪان لم لم ِن سط إِلَا عَم 
من يوم با لْآخْرَةْ 4 الآية . 


قد بينا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى: # إلا عاد » a‏ منم الشخلصيت 9 4 وفي غير ذلك من 


المواضع 


4 عط 
5 ع د وى + 47 رو ن 7 مو د 
# قوله تعالئ # قل أدعوأ الذي زعم من دون أله لا 
40 ه ر ئ 


م م 2 ل 


على قول 0 ١‏ ل ادعو ادن رمم من دونو فلا يملكورست كف اضر 


ترد 43. 


سورة سب ۱ 


2 


* قوله تعالئ: ولا لنَفَعٌ الشَّفْعَةَ عِندَمه إلا لِمَنْ رت 


لها 


2 


ح2 


7 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة البقرة في الكلام على 

قوله تعالى : «اوَلَايقبَلَُهَا مع . 

* قوله تعالى : < #فل سََبَدفكُم يب السّمْوات والاضت 
قل ا . 

أمر الله ج وعلا في هذه الاية الكريمة نبيه محمداً بي أن يقول 
للكفار: سن برف يس السَموتِ لاض 4 أي: يرزقكم من 
السماوات بإنزال المطر مثلاء والأرض بإنبات الزروع والثمار ونحو 
ذلك. ثم أمره أن يقول: الله؛ أي: الذي يرزقكم من السماوات 
والأرض هو الله» وأمره تعالى له ئة بأن يجيب بأن رازقهم هو الله 
يفهم منه أنهم مقرون بذلك» وأنه ليس محل نزاع . 

/ وقد صرح تعالى بذلك في آيات كثيرة» كقوله تعالى: # قل ۲۱ 
يلق ا اا يرف الت و مله فزخ الك ود 
لْمِيتِ و المت ت الى ومن يدر ال فسَيَفوونَ اَم الآية. وإقرارهم 
بربوبيته تعالى يلزمه الاعتراف بعبادته وحده» والعمل بذلك. 

وقد قدمنا كثيرا من الايات الموضحة لذلك فى سورة بنى 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : ل لن هدا اران ہی لی م 
قوم . 

* قوله تعالئ : « قل لا تسلو ع 
أمر الله جل وعلا نبيه ية في هذه الآية الكريمة أن يقول 


( 


١ 


امع 


ا یک و ا 


1۲ 


“AY‏ أضواء البيان 


للكفار: إنهم وإياهم ليس أحد منهم مسؤولاً عما يعمله الآخرء بل 


وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: 

< وَل كدوك مكل ل عَم َلك عملكم أشر بيو مآ 0 000 
ملو ( > وقوله تعالى: لقُن با EET‏ 
تمَبَدُونَ )€ إلى قوله: « OEE‏ * وفي معنى ذلك في 
الجملة افرله تعالن * < يرك أمة مذ لت ل E‏ کا گس رک 
کون عمّا كان يْملُوَ يا وكقوله تعالى عن نبيه هود عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام: #8 قال بح شد آله ادوا آي ری سا مركن 9 من 
دونو وہ کک دون يعانم لا رون )4 . 


ضرم 


عد ع 


* قوله تعالى : ٭ فل ارون آل الْحتثر بو شرك كلا 
بل هو آله المَرِيرٌ الحم 409 . 

أمر الله جل وعلا نبيه ية فى هذه الآية الكريمة أن يقول / لعبدة 
الأوثان: أروني أوثانكم التي الحقتمرها بالله شركاء له في عبادته» 
كفراً منكم» وشركاً وافتراء. وقوله: أروني الذين ألحقتم به شركاء؛ 
لأنهم إن أروه إياها تبين برؤيتها أنها جماد لا ينفع ولا يضرء واتضح 
بعدها عن صفات الألوهية» فظهر لكل عاقل برؤيتها بطلان عبادة ما 
لا ينفع ولا يضرء فإحضارها والكلام فيها وهي مشاهدة أبلغ من 
الكلام فيها غائبة» مع أنه يد يعرفها. وكما أنه في هذه الاية الكريمة 
أمرهم أن يروه إياها ليتبين بذلك بطلان عبادتهاء فقد أمرهم في اية 
أخرى أن يسموها بأسمائها؛ لأن تسميتها بأسمائها يظهر بها بعدها 
عن صفات الألوهية» وبطلان عبادتها؛ لأنها أسماء إناث حقيرة» 


سورة سبأ AY‏ 


كاللات والعزى» ومناة الثالئة الأخرى» كما قال تعالى: #إن 
يَدَعُوركَ من دونه إل " إِنَدنًا» الآية» وذلك في قوله تعالى : ماو 
لله شا فل سموهم آم توا اسو ر بم و ا و من اقول بل ريق 

1 رسو رو 20 عط و 
لين كوأ هم وص دوعن اسل ومن صلل آنه فام وَمِنْ هاو 4)3 . 

والأظهر في قوله: (أروني الذين ألحقتم به) في هذه الآية: هو 
ما ذكرنا من أن الرؤية بصرية» وعليه فقوله: (شركاء) حال. وقال 
بعض أهل العلم : إنها من رأى العلمية» وعليه فشركاء مفعول ثالث 
لأروني. قال القرطبي: يكون أروني هنا من رؤية القلب» فيكون 
شركاء مفعو لا ثالثاء ق عرفوني الأصنام والأوثان التى جعلتموها 
شركاء لله عز وجل» وهل شاركت في خلق شيء» فبينوا ما هو وإلآ 
فلم تعبدونها. اه محل الغرض منه. واختار هذا أبو حيان في البحر 
ال 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: (كلا) ردع لهم وزجر عن 
إلحاق الشركاء به. وقوله: بل هو الله العزيز الحكيم. أي: المتصف 
بذلك هو المستحق للعيادة . وقد قدمنا معنى العزيز الحكيم بشواهده 


ا 
* قوله تعالئ: « وما أَرسَلَنَكَ إلا كَافَّةٌ َس برا 
كنا » . 


/ قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 577 
على قوله تعالى : 8 قُلَ يها الاش إن رَسُولُ اله ڪڪ یک 4 
وفي غير ذلك من المواضع . وقوله تعالى: : إلا كافة للناس» استشهد 
به بعض علماء العربية على جواز تقدم الحال على صاحبها المجرور 


Af 


أضواء البيان 


بالحرف» كما أشار له ابن مالك فى الخلاصة بقوله: 


وسبق حال ما بحرف جر قد 


أبوا ولا أمنعه فقد ورد 


أجاز ذلك أبو على الفارسى» وابن كيسان» وابن برهان» ولذلك 
شواهد فى شعر العرب» كقول طليحة ابن خويلد الأسدي: 


فإن تك أذواد أصبن ونسوة 
وكقول كثير: 

لعن كان برد الماء هيمان صاديا 
وقول الاخر: 

تسليت طرا عنكم بعد بينكم 
وقول الاخر: 

غافلاً تعرض المنية للمر 
وقوله : 

مشغوفة بك قد شغفت وإنما 
وقوله: 

إذا المرء أعيته المروءة ناشئا 


فلن يذهبوا فرغاً بقتل حبال 
إلي حبيباً إنها لحبيب 
بذكراكم حتى كأنكم عندي 
ء فيدعى ولات حين إباء 
حم الفراق فما إليك سبيل 


فقوله في البيت الأول فرغاء أي: هدراً حال» وصاحبه 


المجرور بالباء الذي / هو بقتل» وحبال اسم رجل . وقوله في البيت 
الثاني : هيمان صاديا حالان من ياء المتكلم المجرورة بإلى فى قوله: 
إليّ حبيباً. وقوله في البيت الثالث: طرا حال من الضمير المجرور 
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بعن في قوله: عنكم. وهكذاء وتقدم الحال على صاحبها المجرور 
بالحرف منعه أغلب النحويين. 

وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: 8 وما 
اتک لا ڪَادَة لاس إل رسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا 
شملتهم فإنها قد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم . 

وقال الزجاج: المعنى: أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار 
والإبلاغ, فجعله حال من الكاف» وحق التاء على هذا أن تكون 
للا اوا )حو العلا ؟ و ج ا مو لجرو ر دما 
عليه فقد أخطأ؛ لأن تقدم حال المجرور عليه في الإحالة بمنزلة تقدم 
المجرور على الجار. وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به 
حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى» لأنه لا يستوي له الخطأ 
الأول إلا بالخطأ الثاني» فلا بد له من ارتكاب الخطأين. اه منه. 

وقال الشيخ الصبان في حاشيته على الأشموني: جعل 
الزمخشري كافة صفة لمصدر محذوف» أي: رسالة كافة للناس» 
ولكن اعترض بأن كافة مختصة بمن يعقل» وبالنصب على الحال 
كطراء وقاطبة. انتهى محل الغرض منه. 0 الصبان في كافة 

هو المشهور المتداول في كلام العرب» وأوضح ذلك أ بو حيان في 
البحرء والعلم عند الله تعالى . 


* تود مان « تلك لست ة الي تل 4. 
قد بينا الآيات اا له في سورة 1 في 00 على 


ذلك من المواضع 


۸٦‏ أضواء البيان 


10 / د قوله تعالی : #قل لک میا یعاد يوم لا فستعخرون عله سَاعَةٌ 


E‏ و 


ولا سَفَيمُون | ©{ . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة يونس في 0 
4 ات 2 ا ر 


es‏ « لكل أمةٍ أجل إا جاه الهم قلا ترو 
* قوله تعالئ: « وَل ترب إذ الملييموت موقو فرت عند 
َي إلى قوله : ## لذ تام ويا أن کف باه ومجعل د انر اما > . 
ذكرنا يعض الايات التي فيها بيان له في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالی : 3 ترا أَلَذِنَ ايعو من اديت أتَبَمُوا 4 وبيناه في 
اضع أخر من هذا الكتاب المبارك . 
كا 00 20 چو م ر صو 
* قوله تعالى : # وَبِحَحَلَنَا الأَلدلَ فى أعتاق الس كقرواً» . 
جاء موضحاً في مواضع أخرء كقوله تعالى: # إِذ 
اقم ولال 4 فة رايت يت روا بهم روي 
الكل ف أعناقهم» وقوله : « ترف ليل عه سبَعُوت زرا فأسلكوة )4 
إلى غير ذلك من الآيات . 


قد بينا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 


قوله تعالی : « وَكدَِكَ جملا ف ل َي أَكَيرَ كر مْجَرمِيهسا 4 وأوضحنا 
E‏ المؤمنون في الكلام على قوله تعالى: « م 


ly, re: ESS رو‎ 


املا سلما ترا كل ماعل ا سوا کر : 


سورة سبأ AY‏ 


رما جرم مرو 


2 > قول تمالى: # وقالوا عن كر انول وأولدرا وما ديه 


* وقوله تعالئ : وما امول ولا أولدم بالی نندت 
ل . 


فد فما الاينات الموضتحة لذلك فى سنورة الكهف فى 
الكلام على قوله تعالى: « وَلين يُدتُ إل ي َد حا ينها 

متكا منقكبا 43 . 
.- رو ی ا را 20 چ لوس سس 


وو 2 


ڪ ۇق اتك أ ولشتا من د 
يبدو الجن( الآية . 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة ا في الكلوام على 

قوله تعالى: # ووم ب يحشرم وما يعَبدُونت من ذون الله فة فقول اشر 6 

e‏ هکو کک َم هم صو اسل 69 € قالوا سبحلتك ما کان يبن آنآ 
ل تيدب بنك ين ريه إلى تق 4 الآية. 

م ر ر2 ا رر 


3% کک اتنا نا ينات ق اما هذ إل 

و نتن عل ع 
وو 1 E E‏ 35 
رجل بريد أن کان عبد ٤ا‏ 7 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
فول 0 # وَمَامتَمَ الاس أن يؤْمِمُوَا إذ جا مم لهد إلا أن قالوا بعك 


AA‏ أضواء البيان 


رع ر رہ 


1۷ /# قوله تعالى: # وما ءائیتھ نهم ين كشب يت رسويها 
ارساتا للم لك من نَذيرِ 46 . 


قد قدمنا الايات ال في سورة بني إسرائيل في الكلام 
على قوله تعالی : # وما کامعذییں حى تبعت رسوا 403 . 


# قوله تعالی : وك ودب الد من لهم وما بغوأ مسار ا 
َالسَهَُ سه مکدوا رس کت کان كير 4 . 


ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه أهلك الأمم 
الماضية لما كذبت رسلهء وأن الأمم الماضية أقوى» وأكثر أموالاً 
تكذيب رسوله ي كما أهلك الأمم التي هي أقوى منهم. 
ولم يؤتواء أي: كفار مكة معشار ما آتى الله الأمم التي أهلكها من 
قبل من القوة جاء موضحا في ايات كثيرة» كقوله تعالى: 8 كا 
ڪر منم وأشد مره الَا في الْأَرْضِ € وقد قدمنا بعض الكلام على 
هذا في سورة الروم في الكلام على قوله تعالى: #وأثاروا لاض 
ومر وها ڪر يما عمروها) . 
5 2004 0 ر 7 4ع رم 
+ و E:‏ م فحكروا ما بصاحبك من جس إن 


هول د لک بيد مدای ددر 4 . 


ADs 


قد قدمنا الايات الموضحة له ف سورة المؤمنون في الكلام 
روو مسراو روو e‏ 


على 0 تعالن :ا قول وة ' بل جاء هم ڀالحي وا ڪرم لحي 


سورة سب ۸۹ 


5 < لا ر ةوسك ر ٠»‏ رورم سوعط 
# قوله تعالی : قل مَاسألتكُم ين أَجِر فهو لك 4 . 
/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة هود في الكلام على ۲۸ 
قوله تعالى : #وَيْفَوَّ ل اذم ميد ما لا إن أَجَرى ‏ لاعل ال4 . 
چ ٠ ١‏ رہ صحلا رر 5 وار 2 
* قوله تعالى: فل جاه أل وما يِئ الَْطِلٌ وما 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
ا ا OR BL RY.‏ 
على قوله تعالی : ٭ فل جاء الْحَقَ وهی الْنطِل إن الل كان رهوا )4 . 
5 5 1 و مسحي لصت 6 ا لل 2ج مار 
* قوله تعالى: # قل إن صَلْلتَ فإتما أضل عل نشيى ون 
ددس عور 2f‏ 


2 2 1 
آهتدیت ما یوی إل رت) . 


قد قدمنا الآيات التي بمعناه في سورة الأنبياء في الكلام على 
قوله تعالى: « وداد وسین إِذْ ڪان في الث © في معرض بيان 


٭ قوله تعالی: < وا لامارو وان الاش ون کان 


ما تضمنته هذه الاية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون 
بال وأن ذلك الإيمان لا ينفعهم؛ لفوات وقت نفعه الذي هو مدة دار 
الدنيا جاء موضحا فى ايات كثيرة . 

وقد قدمنا الايات الدالة عليه في سورة الأعراف في الكلام على 


6 


قوله تعالى: « يوم يَأ اوم قول اریت موه ين قبل قد جات رُشلٌ يتا 


ألْحيٍّ» الآية. وفي سورة مريم في الكلام على قوله تعالى : « اسيم 


۹۰ أضواء البيان 


وبر بوم يونا كن امود يوم في صَكلٍ ميدن )€ وفي غير ذلك من 
المواضع . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: « ونم الاش ین کان 

۹ بعِيدر )€ أنى تدل على / كمال الاستبعاد هنا. والتناوش: التناول» 

وقال بعضهم : هو خصوص التناول السهل للشيء القريب. 

والمعنى: أنه يستبعد كل الاستبعاد ويبعد كل البعد أن يتناول 
الكفار الإيمان النافع في الآخرة بعد ما ضيعوا ذلك في وقت إمكانه 
في دار الدنياء وقيل: الاستبعاد لردهم إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنواء 
والأول أظهر. ويدل عليه قوله قبله: 8 وتالا ءامسا ب € ومن أراد 
تناول شيء من مكان بعيد لا يمكنه ذلك . والعلم عند الله تعالى. 


لا نالا 


1 سل سے 


سورة فاطر 





یون فاي 14۳ 


کار مسا سے 
ر اجر 1r‏ 


* قوله تعاليا: # لَلْمَدُ له قاطر لسوت وَالَْرضٍ جاع 
لْمكيكة رساد و سوم ولت وويكمٌ4 الآاية . 

الألف واللام في قوله: الحمد لله للاستغراق» أي: جميع 
المحامد ثابت لله جل وعلا. وقد أثنى جل وعلا على نفسه بهذا 
الحمد العظيم» معلماً خلقه في كتابه: أن يثنوا عليه بذلك» مقترناً 
بكونه فاطر السموات والأرض» جاعل الملائكة رسلاً» وذلك يدل 
على أن خلقه للسماوات والأرض» وما ذكر معه يدل على عظمتهء 
وكمال قدرته» واستحقاقه للحمد لذاته؛ لعظمته وجلاله وكمال قدرته 
مع مافي خلق السماوات والأرض من النعم على بني آدم» فهو 
بخلقهما مستحق للحمد لذاته» ولإنعامه على الخلق بهما. وكون 
خلقهما جامعا بين استحقاق الحمدين المذكورين جاءت آيات من 
كتاب الله تدل عليه . 

أما كون ذلك يستوجب حمد الله لعظمته وكماله» واستحقاقه 
لكل ثناء جميل فقد جاء في آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى في 
أول سورة الأنعام : «الْحَمَدُ له لِى خَلَقَ لسوت والارس وَجَعَلَ الظمات 
وَألثُور ) الآية. وقوله في أول سورة سبأ: الد ينه الى لم مَا فى 
لسَّموّتِ وما فى الْأَرْضٍ » الآية. وقوله تعالى في أول سورة الفاتحة: 


€ 


14٤‏ أضواء البيان 


« الحمد ينه رب العدلميت 4)9 وقد قدمنا أن قوله: رب العالمين 
بينه قوله تعالى : « قال وود وماد لمیر َال رب لسوت وَالْارْضٍ 
وما یتما إن کم موقن )4 وكقوله تعالى : وسل عل المزست 09 
واد هرب العلييت 43 وقوله : « فی بيهم بای وقي امد لو رب 

وأما استحقاقه للحمد على خلقه بخلق السماوات واللأرض» 
لما في ذلك من / إنعامه على بني آدم فقد جاء في آيات من كتاب الله 
فقد بين تعالى أنه أنعم على خلقه بأن سخر لهم ما في السماوات 
وما فی الأرض فی آيات من کتابه» كقوله تعالى: # وسر لک ما فى 
الوت وما فى اض جیما نه وقوله تعالى: $ وسر لَك ألقّمْسَ 
قمر داببإًن€ الآية. وقوله تعالى : وَآلَّمْسَ لمر الم سرج 
بأمرو ألا له تلق وا لذ ارك َه رب لحي 49 . 

وقد قدمنا الايات الموضحة لمعنى تسخير ما في السماوات 
لأهل الأرض في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى: 
لا وَحَفظتهامن كل سَبَطن جير 409 الاية . 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة: ##جَاعِلٍ الملهكة رسلا قد 
قينا اباك الموضخة له اف مرو ا اق الکو غلل ل 
ال ا ف ا د زلا ادا 


بك 3 
وقوله تعالى فى هذه الاية الكريمة: # قاطر اَلسََموتٍ وَالْأَرضٍ » 
أي : خالق السماوات رق ومبدعهما على غير مثال سابق. 
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الاية الكريمة: قال 
سفيان الثوري» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عباس 


سورة فاطر 146 


رضي الله عنهما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض: 
حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئرء فقال أحدهما لصاحبه: أنا 
فطرتهاء أي: بدأتها. 


# قوله تعالئ : % ا م آله لئاس من نَم قلا ميك لها 


ت 


عر انين و رم 35 55 4 نا 
وما نمك فلا مَرسسل لم من بعرو الآية . 


ذكر جلّ وعلا فى هذه الاية الكريمة: أن ما يفتحه للناس من 
ره و عدي جم او اه لا يقدر أحد کائناً من كان ه> 
أن يمسكه عنهم» وما يمسكه عنهم من رحمته وإنعامه لا يقدر أحد 
كائناً من كان أن يرسله إليهم. وهذا معلوم بالضرورة من الدين. 
والرحمة المذكورة في الاية عامة في كل ما يرحم الله به خلقه من 
الإنعام الدنيوي والأخروي». كفتحه لهم رحمة المطرء كما قال 
تعالى : « نظ ل ءا رت لَه كيف ی الارض بعد مويباً 4 . 

وقوله تعالى: 7 وَهْوَألرِ ربیل لي تح ترا يت يدئ رمدو » 
وقوله تعالى : « عو ایی برل اتيك من َي ما كأ وبر حك » 
الاية. ومن رحمته إرسال الرسل»؛ وإنزال الكتب» 0 0 
# وما كت بحرا موأ ل لی يك ألْحكدبُ رمن ر4 كما تقدم 
إيضاحه في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى: # هَوَجَدَا عَبْدًا 


کے و ص ن سه د ساس 


مَنْ عبادثا لوقه دي الاية 5 


وما تضمنته هذه الاية الكريمة جاء وخا في آيات كثيرة 
كقوله تعالى: ون یسك آم بضر کاش لم إلا هر وات ةك 


بر قلا راد مضل 4 وقوله تعالى : # قل فمن يَمَلِكَ نلك کم ی أله يا | اراد 
Î Ek‏ 4 الآية. وقوله تعالى : ل فل من دا الى عن 


“۹٦‏ أضواء البيان 


ور م 24 رە ر 


من أله إِنْ راد ب پک سوا أو أراد ي ک4 الايةء إلى غير ذلك من الايات. 


وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الأنعام في الكلام 
على قوله تعالى: # وإن يمسسك الله بض شر ما ڪاشت لَه إلا هو وَإن 
يَسْسَسَكَ بر هوڪ ك یو تيد € و (ما) في قوله تعالى: ل ما يفت 
4 وقوله: # وَمَايمَيك شرطية . وفتح الشيء التمكين منه وإزالة 
الحواجز دونه» والامساك بخلاف ذلك . 
١ 2‏ ھ ‏ 06 س ص ےرہ 
* قوله تعالئ: هل مِن حَلاقٍ حير آله يرز ين الم 
والارض# . 
02085 /الاستفهام في قوله: #هلْمِنَ خَلِقٍ ير أل إنكاري فهو مضمن 
معنى النفي . 
والمغتى: لا خخالق إلا الله وحده»: والخالق هو المستيدق للعبادة 
وحده. 
وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة الرعد في الكلام 
على قوله تعالى : « م جعلوارت شى لوا كلق وفي سورة الفرقان في 
الكلام على قوله تعالى : SS‏ سيا وهم 
فود وفي غير ذلك من المواضع 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يررقم يِن السَمَك 
وألأرّضٍ) يدل على أنه تعالى هو الرازق وحدهء وأن الخلق في غاية 
الاضطرار إليه تعالى. 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى: 8 امن مدا ألِى 


2ي 2ے 


ردن أمسَك رنْكم» وقوله: 7 فابتغوأ عند أله اررق . 


سورة فاطر 1۹۷ 


وقد قدمنا كثيراً من الآيات الدالة على ذلك في سورة بني 
إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: « إِنَّ هذا لْتَانَ هى لی مت 
ا 

# قوله تعالى: # وإن د كدوك فقد کذبت رس سن قبي ول 
هه تيع الأمور 49 . 

ها تضمخه هذه الآية الكريمة من تسليته كله بان :مالا قاه من 
قومه من التكذيب لاقاه الرسل الكرام من قومهم قبله صلوات الله 
وسلام 0 جميعا جاء موضحا في ايات كثيرة»؛ كقوله تعالي : 


« وَلَقَدَ بت يُسْلٌّ ين كبك برا اع ما دوأ ووأ َه لهم سا 4 
شعي سل ليس _ چ 

وقوله تعالى: و َك إلا ما قد قي لِلرسُلٍ من فبك € والآيات بمثل 

ذلك كثيرة معروفة. 


/ * قوله تعالى : # إِنَّألسَّمِطانَ ل ETE‏ 4 1۳۷ 
قد قدمنا الآيات ا ه في مواضع من هذا الكتاب المبارك 


كقوله تعالى في الكهف : اة تَ اندو وار د ا ن درن 
عدو الآية. 


2 
0 


0 0 © إِنَّمَا يدعوأ أ حر لوا أ من صب 


قد قدمنا الآيات ا ا 
00 اد م 


تعالى: « کیب علو انم من كولاه فانم يضام ديه لل عاب 
لسر )). 


2 قوله تعالی : # قلا كذ اه ذهب تقك عَلتيِم حسما حَسَرَات 8 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة ة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: # قد تعلم نه ليحرت كَ اَی ولون 4 وفي الكهف في الكلام 


على قوله تعالى : ## فُلْمَزكَ ب بجع مَس ملح ءاره € الاية. وغير ذلك 
من المواضع 


کی ا 2 ١‏ 051001 و ر اا 01 
e‏ وة ال سر الريح فتثير با فسقئله إا 
بل ميت ميت فَلُحيِينًا به آلذرض بعد موتها كذك لشرد 
ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن إحياءه تعالى الأرض بعد 
موتها المشاهد في دار الدنيا برهان قاطع على قدرته على البعث قد 
تقدم إيضاحه بالايات القرانية في مواضع كثيرة في سورة البقرة 
والنحل والأنبياء وغير ذلك» وقد تقدمت الإحالة عليه مراراً. 
55 م ب مه رع لس 
* قوله تعالئ : 9 من كان دري الْعرَة فيه عرو يع . 
۳۸ / بن جل وعلا في هذه الآية الكريمةة أن من كان يريك الغزة 
فإنها جميعها لله وحده» فليطلبها منه» وليتسبب لنيلها بطاعته 
جلّ وعلاء فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة. أما الذين 
يعبدول الأصنام لينالوا العزة بعبادتهاء والذين يتخذون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» يبتغون عندهم العزة» فإنهم في ضلال وعمى عن 
الحق؛ لأنهم يطلبون العزة من محل الذل. 
وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
رص عو 


آيات من كتب الله تعالى» كقوله تعالى : # وَأَحَذُوا من دوت أله مَالِهَةٌ 


لیکو ا یم عرزا © كلا سيكفرون پعبادتوم ویون يمم ضِدًا )€ وقوله 


سبورة قاط 51 
تعالى : « لَب يتَحِدُونَ الْكَفْرتَ ويا ء ا تو ت عدم 
مره فإنَّ لَه لله جیا 4 وقوله تعالى: د َوَلْهُمَ إن 
ا ا هو سمي لْعَلِيمُ )€ وقوله تعالى: 8 يوون ین 
يجَعَمَا إِلَ الْمَدِيسَةِ رج ألم متها الْأَدل وله لمر وَلرسسُوهِ 00 الاية 


وقوله تعالى : « سْبْحَنَ يك رت لر عا يصوت € والعزة: الغلبة 
والقوة» ومنه قول الخنساء : 


كأن لم يكونوا حمى يختشى إذالناس إذ ذاك من عر بزا 
الطاب 49 أي : غلبني وقوي علي في الخصومة. 

وقول من قال من أهل العلم : إن تفع :الاب من كان يريد 
العزة» أي : يريد أن يعلم لمن العزة أصوب منه ما ذكرنا. والعلم 


عند الله تعالى . 


م عد 

* قوله تعالى : * ولزین کرو السات هنم داب شرید 
الآية . 

/ قد تقدم بعض الكلام عليه في سورة النحل مع إعراب 
السيئات . 

وقد قدمنا في مواضع أخر أن من مكرهم السيئات كفرهم بالله 
ا بء كما قال تعالى: َل أن اضف لل 
تبروا ب ا الل وَالنَهَارٍ لذ تأمروتنا أن حفر باه وجل له أنداداً 4 

و سک أ لص لطر سل 3 2 OG‏ 

وكقوله تعالى : و واک ڪر 1 
سواعا ولا یغوت وَمِعُوقَ وسر )€ والعلم عند الله تعالى . 


1۳4 


و أضواء البيان 
3 ارم ال CAN‏ سا غم م ]يد 
# قوله تعالى : * وله حَلقَكر من راپ ثم ون نطف . 
قد تقدم إيضاحه بالايات القرانية في أول سورة الحج في الكلام 
E a o A 0 f 5000‏ 
على قوله تعالى: ٭ يكأيها الاس إن كشر في ربب نابعث نا حَلقشكريّن 
راب( الاية . 
5 1 5 دس 4ه 4 AI‏ > اج 
قد قدمنا الآيات الموضحة له فى سورة الرعد في الكلام 
ت ola‏ م چے رر ے مر عا ها و 
ص 02 ص م بجر ع ت 
و ڪل سىء عند م عدار 4 مع بيان الأحكام المتعلقة بالاية. 
8 2 5 لس | وس رو عاب راب دوع > رو 20 
3% قوله تعالى : # وما تعمر ون مَعمَرٍ ولا ينقص مِن عمروء إلا 


فى کتب) . 


قد قدمنا بعض الكلام عليه في آخر سورة الأحزاب في الكلام 
5 5 ر رر ر ب و رو رک ۵ 5 
على قوله تعالى: # وحملها الإضئن ِنَم كن ظلوما جهولا )© وفي سورة 
الفرقان في الكلام على قوله تعالى: #وَجَصلّ فا يجا ومر 
5 1 رص سحت مه کے ى2 42 2 وو ج ر ررس خا 
4 / * قوله تعالئ: « وما ستو البحران هلذاعذب فرات ساي 
ETE 0‏ 
شرايم وهلذا ملح أجاج 
تقدم إيضاحه في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : 
« # ور اع مرح اي اذب وٿ رارت لب4 . 
2 اش دس سخ ووم مسد مي بم 
*# قولهتعالى: « وين کل تأحكلُونَ لحما طرِييًا 


و ود ےر کے سرح سل و ھا 


وفستخرحون حلبة تلبسوذ 
قد تقدم الكلام عليه مع بسط أحكام فقهية تتعلق بذلك في 


سورة فاطر ۷۰1 


عسل م هد ب وو 


سورة النحل في الكلام على قوله تعالى: # وهو الى سخر البخحر 
ااا نه عاط او وا هة عة ترتهتا4: 

وی ر ی الكلوم ای قوله ای # يلمعشر 
لن َالو لد بای زس یک أن قوله في آية فاطر هذه: « وين کي 
أكون حا ريا ونر لَه لوده ) دليل قرآني واضح 
على بطلان دعوى من ادعى من العلماء SC‏ 
لا يخرجان إلا من البحر الملح خاصة. 

re لقت ر وو و‎ E 

* قوله تعالى : « ويوم ألم يكفرون شرك الآية . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة مريم في الكلام على 
قوله تعالی : « کا سَيَكْفرُوَ يصاع وکو حلم ضِدًا ل وفي غيره 
من المواضع 

* قوله تعالى  :‏ يكم الاش سر الفُمَرء إل 
هو لعن الحميد 4)9 . 

/ بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه غني عن خلقه» وأن 54١‏ 
خلقه مفتقر إليه» أي: فهو يأمرهم وينهاهم» لا لينتفع بطاعتهم»› 
جلّ وعلا الغني لذاته الغنى المطلق. 

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة مع كونه معلوماً من الدين 
بالضرورة جاء في مواضع كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى: # وَألّهُ 
الوا ا ولت توو سبل قوم یرک 4 الاية وقوله 6 
( کفر أ ولتق اوخيد وقوله تعالى : « لشو إن 


7 يو 
4 وائله 


¢ 


V۰‏ أضواء البيان 


وو يي 


تَكمروا أن ومن في الْأرْضٍِ يما قت أله َّد )€ إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وبذلك تعلم عظم افتراء الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء» 
وقد هددهم الله على ذلك بقوله: « سكب ما تالا وهم الأية 


A A لس د‎ 


حير حي ومول وفوا عدا الْحَرِيِقٍ 20 40 . 


# قوله تعالئ: # إن ا هڪم وات + بلق جديع ا 


ال لي سا وى ر 55 
وما ذلك ریز 9{ 


سس 


4 


قوله تعالى : 23 ا ا ا وَيأتِ ڪا ا ا 
كرك عدوا )4 . 


ر ا ر .م ژور € 


* قوله تعالى : ¥ و لا زر وازره ه وزد أخرى# . 
قد قدمنا الايات الموضحة له مع الجواب عن بعض الأسئلة 


الواردة على الاية في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالئ: 
« ولا رازه وزد أخريل وما کام ایی حي بعت رولا © 4 


/ * قوله تعالى: «وَإن بذ كه إل حَلها لا مَل ينه 
قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
قول تعالى: و ل ملوأ أورارھ هم كاملة يوم انمد وي EE‏ 


ا e‏ ا ووجه الجمع بين أمثال هذه 


الأية وبين قوله تعالى : قي ول و لیمک رجح ییات أنقاهم وأنقا مم َم 4 ونحوها 
من الآيات . 


سورة فاطر V۹‏ 


ص و صر 2و 


* قوله غاد 2نا ندران شوت رمم بالْعَيّبٍ 
اموا ألو . 

ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة : أن إنذاره ب محصور فى 
الذين يخشون ربهم الي وأقاموا الصلاة» وهذا الحصر الإضافي ؛ 
لأنهم المنتفعون بالإنذار» وغير المنتفع بالإنذار كأنه هو والذي 
لم ينذر سواء بجامع عدم النفع في كل منهما. 

وهذا المعنى جاء موضحاً في آيات من كتاب الله تعالى» كقوله 
تعالى  :‏ وسو عم أَدرتَهُمَ م ل رشم لا زم 0 ) إِتَماشَذدُ س اع 
لكر وى أليَمَنَ يليب © الآية. وقوله: تما أت منذد مر 
كه 49 ويشبه معنى ذلك في الجملة قوله تعالى : َل 
من يخا وعد 9 © وقد قدمنا معنى الإنذار وأنواعه موضحاً ذ 
ينور الاعراف' فى الكلام على و « ميك ق س رك عر 
مه ندر يو وَؤِكْرَئ مورت ©4 . 


e: 0 9 
ا‎ Lyf: 


(0 


ھت رر 


* قوله تعالى : ٭ وماستوی الأعص وبصي 409 . 
قد قدمنا إيضاحه بالآيات في أول سورة هود في الدع على 
قوله تعالى: ## مكل الْمَرِيِفينٍ كالح وال لضي ر وَألْسَمِيعٍ * 
الاية. 
# قوله تعالىئ: # وَمَا سبو الحا ولا لاه CS‏ 
/ الأحياء هنا المؤمنون» والأموات الكفارء فالحياة هنا حياة ٠٤۳‏ 
وهذا المعنى جاء موضحاً في غير هذا الموضعء كقوله تعالى : 


0 أضواء البيان 


أ هخ أ سرحت له و 


# ومن کان میا ةوجعلا لم ورا يمى ب بهء في الاس کمن ملم في 
وے er‏ ۴ 5 

الست لَيْس تارج َنبا 4 فقوله: أو من كان ميتاء أى: موت كفر 

فأحبيناه حياة إيمان» وكقوله تعالى : « زر گا حاو الول عَلَ 

ألگفرت 7 فيفهم من قوله: من كان حياًء أي: وهي حياة إيمان 
أن الكافرين الذين حق عليهم القول ليسوا كذلك. وقد أطبق العلماء 

علي أن معنى و 4 ونا ستيب ازب مون دالو ا عم ا أن 
وقد قدمنا هذا موضحاً بالايات القرآنية في سورة النمل في 


و 2ے ر 


الكلام على قوله تعالى: 8 إِنَّكَ لاش لت لد ننه 8 
* قوله تعالى: < إن اله يع من ياد وما وما أت سيج من في 
و ,چ 
القبور )© . 
قد قدمنا الايات الموضحة له وما جاء في سماع الموتى في 
سورة النمل في الكلام على قوله تعالى: 8 إِنََّ اد سح ألْمَوقَ» الآية . 
* قوله تعالى ا 


2 ألما 2 2 > 070 
شرتو ملافا وا ون" لجال جدد يض ومر مر تصرف لونم 
2S 2l‏ 4 ر2 وس و 
و ل ومر الاس وَالدّوَاتت E‏ ا 
كدت . 


تعالى: # ومن مَايَئوء حَلق حَلَقٌّ اموت رض ويك يكم 
5 والوي 4 الاية» وبينا / هناك دلالة الايات على أنه جلَّ وعلا هو 
المؤثر وحده» وأن الطبائع لا تأثير لها إلا بمشيئته تعالى . 


ر كه 
سا4 إلى قوله : « ولاش فيهكا حيرت )4 . 

قد قدمنا الكلام على هذه الآيةء مع i‏ من ايات الرجاء 
استطراداً» وذكرنا معنى الظالم والمقتصد والسابق» ووجه تقديم 
الظائم عاديها اراي الا في سور النور في الكلام على قوله 
تعالى : « يأل ووأ الْفَضْل م 5 والسّعة أن دونو ؤْبُوأ أؤلي لمر 4 الاية. 

وقوله تعالى في هذه الاية الكريمة : وباس سیم فها حرير ل © 
قد قدمناه مع الآيات الممائلة والمشابهة له في سورة رة التحل في الكلام 
على قوله تعالى : $ ونه ل وهاه . 

0 قوله تعالى : و هم يَصَطرِعُنَ فبا ربا أخرحنا 0 


۰ 
ل 7 


صلحاعر الى ڪت ت 


قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في ٠‏ 
على قوله تعالى : يوم يان اويم يَقُولُ الت سح سو ين بل د جات ترس 
لحي هل لا من شما يَُدَمْمَموا أنا أَوَمُرد فمل عر ألْزِى کان ا تعمل 4 


e 


اونا الا ض‰ | 


قل قدمنا الايات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على 
قوله تعالى : / # وَأحَدُوأ من دونه اله لا لشت شا وهم مون وفي ه4+ 
سورة الرعد في 0 على قوله تعالى : « آم جَعَلوا َه شا لفو علق 
فتشبه الاق لهم قلي أيه لای کل شیو الآية. 
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ك 
0 


* قوله تعالى: 7 #إنَّ 
زولا الآية . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحج في الكلام على 
قوله تعالى : ل وَبْمْسِك ألكسآ أن مم عل الْذَرْضٍ إلا بإذنْوة» . 


مر وم ير o‏ رصح وى + 4 
اله يمك السَمنوت والأرض أن 


*_قوله تعالى : اسو َه هد َم ليت جام د 
ت مه اج و وحم عا ا 
2 ون هدیمن دى الأمم 4 الآية. 

قد قدمنا الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على قوله 


ا ا ےر دصر 


تعالى : « او تفولوا و نآ ِل ما الككب لكا أهدئ ينبي الآية . 


* قوله تعالئ: # ولو واخ د آله الاس بَا ڪس بوا ما 
ترلك عل ي رهامن داب الآية. 

قد قدمنا الايات الموضحة له وشواهده العربية في سورة النحل 
في الكلام على قوله تعالى: 9 ولو واد آله الاس بِظُلْمهِر ما رك عا من 
داب الاية. 


لا نالا 


ماص سرس 


7 کے 
دن __ إن الخ جيم 


سورة يس 





سبووة يسن ۷۰۹ 


م صل کے 


| م إن وسيم 14۹ 


# قوله تعالئ: $ س4 . 


التحقيق أنه من جملة الحروف المقطعة في أوائل السور. والياء 
المذكورة فيه ذكرت في فاتحة سورة مريم في قوله تعالى: كهيعص» 
والسين المذكورة فيه ذكرت في أول الشعراء والقصص في قوله: 
طسمّء وفي أول النمل في قوله: طس» وفي أول الشورى في قوله 
تعالى : # حم لاعس )) . 

وقد قدمنا الكلام مستوفى على الحروف المقطعة في أوائل 
السور في أول سورة هود. 


# قولهتعالى: #والْفران الكو 0 
لسن )4 . 


قد بينا أن موجب التوكيد لكونه من المرسلين هو إنكار الكفار 
لذلك في قوله تعالى: ٭ ویول الت قروا لست مسلا فى سورة 


البقرة في الكلام على قوله تعالى: بلك ءَايَدث الله توما عَكك 


La 


الت 


4 ا ره 
إك لمن 
س سے 
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*# قولهتعالئ: لا إِنْنذِرَ فما ما نر ءاباؤهم فَهُمَ 
علو 4 . 

لفظة ما في قوله تعالى: ما أنذر أباؤهم» قيل: نافية وهو 
الصحيح» وقيل: موصولةء وعليه فهو المفعول الثاني لتنذر» وقيل : 
مصذريه. 

وقد قدمنا دلالة الايات على أنها نافية» وأن مما يدل على ذلك 
ترتيبه بالفاء عليه قوله بعده: فهم غافلون؛ لأن كونهم غافلين يناسب 
عدم الإنذارء لا الإنذار» / وهذا هو الظاهر مع آيات أخر دالة على 
ذلك كما أوضحنا ذلك كله في سورة بني إسرائيل في الكلام على 
قوله تعالى : « وما كُأمْعَينَ حقَّ مت رولا 46 . 

*# قوله تعالئ: ظالْمَدَ حى الْعوَلُ عل أكْرْم مَهُمْ لا 

ومون € . 

الظاهر أن القول في قوله: لقد حق القول على أكثرهم» وفي 
قوله تعالى : « # وقي کا هر رب فَرصَوأ أ لثم کا بین آي بوم َا لهم 
ر حى عليّهم الْمَوَلُ * الاية دفي قولة تعالى : قال اَي حن علوم اقول 
را ا لھم گنا عونا الآية. وفي قوله تعالى : وی و 
َلْقَولُ عَلَ الكفريت © 000 تعالى : ا فَحَقَّ لينا قول را 
ن € * ا تعالى : ٍ إِّ ليت حَنَْتَ عَم 
ڪلمت ريك لا يوون OE‏ ولو جَاءَتمم ڪل اي م حى روا أَلْعذَابَ 
لای > وفي قوله تعالی : 6راب وَلَلْكنَ حَدَّتْ كِمَةٌ ألْعَدَانٍ عَلَ 
افر يا 4 أن المراد بالقول والكلمة» أو الكلمات على قراءة 
حقت عليهم كلمات ربك بصيغة الجمع = هو قوله تعالى : «لَآَبَكآنَ 


سورة يس ۷1۱١‏ 


جهنم ِن ا لْحِنَّةِ ولاس اَي 9 4 كما دلت على ذلك آیات من 
كتاب الله تعالى» كقوله تعالى في آخر سورة هود. و راون 
يلي 3 إلا من جم َي ولك مومت كلم ميك لان جَهَكمَ 
الجن وألا خي 463 وول تال في سد 4# ا 


5 
.6 
ير ل‎ E rl 


ینا کل نفیں ھددھا ولك ی اقول مق لَأمكانَ 
ای ميت € دغر عا ساكس . I E6‏ 


Ci س‎ 


: e 


f 


ق وای 


وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 3 لقذ خی الول عل أ كرم) 
يدل على أن أكثر: الاس من أهل جهنم» كما دلت على ذلك آيات 
كثيرة» / كقوله تعالى: # ورل كر انين ازمر 418 َم 1۱ 
آ ڪر الاس وَلْوْ حرصت ممن 49 * وقد صل مَلَهُمْ آ ڪر 
الْدوَلِينَ €6 ١‏ إِنَّفِ درك 67 ومان ا کرشم ممت 4)0 . 

وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى: « وَإن ثح كر من ف رض يُضِلُوكَ عن سيل أله » 
الآية. 

وبينا بالسنّة الصحيحة في أول سورة الحج: أن نصيب النار من 
الألف تسعة وتسعون وتسعمائة» وأن نصيب الجنة منها واحد. 


اا 0 7# ورک۶ 


* قوله تعالئ: #8 إِنَا ب جات ف امتقو اغلا مَهِىَ إل 
آلأذقان فَهم مُقَسَحُوي| 9 ا ين يتن لدم داوم فهر سا 
عْسسهُم هم لا رون 4)9 . 

الأغلال: جمع غل» وهو الذي يجمع الأيدي إلى الأعناق. 
والأذقان: جمع ذقن» وهو ملتقى اللحيين. والمقمح بصيغة اسم 
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المفعول هو الرافع رأسه. والسد بالفتح والضم: هو الحاجز الذي 
يسد طريق الوصول إلى ما وراءه. 

وقوله: « عْكه 4% ا جعلنا على أبصارهم الغشاوة» 
وهي الغطاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصار» ومنه قوله 
تعالى: 8« َكَل أَبَصَرِهمٌ عِسََوَةٌ € وقوله تعالى: «#وَجَعَلَ عل بصرو 
غِسّوَة#. وقول الشاعر وهو الحارث بن خالد بن العاص : 
هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها 

والمراد بالآية الكريمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم 
الشقاوة / في علم الله المذكورين في قوله تعالى: # لَمَدَ حى الْمَوَلُ عل 
کرم و َم لا وم463 صرفهم الله عن الإيمان صرفاً عظيماً مانعاً من 
وصوله إليهم؛ لأن من جعل في عنقه غل» وصار الغل إلى ذقنهء 
حتى صار رأسه مزفوعا لا يقدز أن طاطب وجعل أمامه سدّاء وخلفه 
سداء وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له فى التصرف» ولا فى 
جلب نفع لنفسه» ولافي دفع ضر عنهاء فالذين أشقاهم الله بهذه 
المثابة لا يصل إليهم خير 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية من كونه جل وعلا 
يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول 
بينهم وبينه جاء موضحاً في آيات كثيرة» كقوله تعالى: 8 إا جَعَلْنَا عل 
وروم ڪه أن َء ر مالي ق 4 وقوله تعالى: ٭ حَتَم أله ل 
لوبهم وَعَلٌ سَمْعه وَل أبَصْرِهم غِسَوَه 4 وقوله تعالى : ای اة 
إلَهم م هوب وأصَلهُ ال عل عار وم َل سیو ولیو وَل عل برو کو٤‏ ) وقوله 
تعالى : # ومن رد أن ضام جع درم ضَيَقًا حا انما صد فى 
اسما € وقوله تعالى: من صلل آل کک هاو لو4 وقوله تعالى: 


Ale, EG‏ عه < و 2 سام Sc‏ م عا يي 
# ومن يرد الله هتم فلن تملك تنل لم ت اله سیکا أؤ لك ألَدِنَ لر يرد 
کو > وى ر 2و و ر SS‏ 

ا أن فا فل لد ى اا و 


i 5 7‏ سے م ھعءے یر ع وور ر 
وقوله تعالى: « آؤلتيك الذي طبع لله عل قلويهم وَسَمْعهِمٌَ 

sS‏ عار ت مر ی 78 را م اد 
وأبصرهم ولیت هم کک وو تعالى: # وما کان رین 
دون أت عن اولك ضعت اس ا کا اوت ألسَّمَمَ ا کا 


رود € وقوله تعالى : 0 بهم و في طا عن ذِكْرِى واوا لا 
ظعو مَمْعًَا(:* والآيات بمثل ذلك كثيرة. 

وقد قدمنا أن هذا الطبع والختم على القلوب» وكذلك الأغلال 
في الأعناق» والسد من بين أيديهم ومن خلفهم أن جميع تلك الموانع 
المانعة من الإيمان» ووصول الخير إلى القلوب أن الله إنما جعلها 
عليهم بسبب مسارعتهم لتكذيب /الرسل». والتمادي على الكفرء 
فعاقبهم الله على ذلك» بطمس البصائر» والختم على القلوب والطبع 
عليهاء والغشاوة على الأبصار؛ لأن من شوم السيعات أن الله 
جل وعلا يعاقب صاحبها عليها بتماديه على الشرء والحيلولة بينه 
وبين الخيرء جزاه بذلك على كفره جزاء وفاقاً. 

والآيات الدالة على ذلك كثيرة» كقوله تعالى: ‏ بل طبع أله 
نها يفره م # فالباء سببية» وفي الآية» تصريح منه تعالى أن 
سبب ذلك 0 وكقوله تعالى: ل لك 
اہم ءامنوا ثم كفروا مَطيعَ كل فلوم 4 ومعلوم أن الفاء من حروف 
التعليل» - ع على فرع سيت كنيف للقن وكولة داي 
© فَلَمَّا را 5 اوا راع اطي بهم 4 وقوله تعالى : # ونمل أفعل شد تهج وَأَبْصَدرَهُمْ 
گما ر موا بو وَل مر ف لقن بتو 4O3‏ وقوله تعالى: 


10۳ 


وقد دلت هذه الأيات على أن شؤم السيئات يجر صاحبه إلى 
التمادي في السيئات. ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك أن فعل الخير 
يؤدي إلى التمادي في فعل لكين وهو كذلك» كما قال تعالى : 
« وای هدا رار کی الهم د وهم € وقوله تعالى: ظ وَين 
ھدوا فیا ديهم سْبْلناً4 وقوله تعالى : $ ومن يون ادابم إلى 
غير ذلك من الآيات. 


ا ا إن معنى قوله تعالى في 
هذه الآية الكريمة: 8 إا جَعَلَنا ف متهم أَعْكَلًا 4 أن 0 دلت 
الأغلال التي يعذبون بها في الآخرة» كقوله تعالى: # إز الال 
عَكقِهمّ وَالتَلَسِلٌ مَحَبُونٌ )فى لير ثد في لار مجر 6 

خلاف التحقيق» بل المراد بجعل الأغلال في أعناقهم وما ذكر معه 

في الآية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنياء كما أوضحنا. 
5 / وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي» وحفص عن عاصم: سداً بالفتح 

في الموضعين» وقرأه الباقون بضم السين. ومعناهما واحد على 

الصواب . والعلم عند الله تعالى. 


ےم يس سس سر 2 جم رص م 


* قوله تعالى: 3 إلَمادذِر سن اثبع ال ڪر وی اَن 


2 


سے و م2 7 sr‏ 


إن در ر الذين بن يخنوت ريم بأَلْعَيِسِ ا 


در 


e 6‏ ا 
9 


سورة يسن ني 


* قوله تعالئل: « إدَّ ق 
8 دع لضي و زمار 2 مين 409 . 


e رعو‎ 

الأول أنه يي المرئ مؤكدا ذلك فتكلا عن شه تضنيفة 
التعظيم . 

الثانى: أنه يكتب ما قدموا فى دار الدنيا. 

الثالث: أنه يكتب آثارهم . 

الرابع: أنه أحصى كل شيء في إمام مبين» آي: في كتاب 
بين واضح. وهذه الأشياء الأربعة جاءت موضحة في غير هذا 
الموضع . 

أما الأول منها: وهو كونه يحيي الموتى بالبعث فقد جاء في 
ايات كثيرة من كتاب الله تعالى . 

e‏ ىۆ وقوله ن 00 ل 


ن 


1 والآنات بمثل ذلك‎ N 

/ وقد قدمنا بكثرة في سورة البقرة وسورة النحل في الكلام على 
براهين البعث وقدمنا الإحالة على ذلك مرارا. 

وأما الثاني منها: وهو كونه يكتب ما قدموا في دار الدنيا فقد 
جاء في آيات كثيرة » كقوله تعالى : ٭ آم سبو آنا لاع سرهم ودم 
لالم کر € وقوله تعالى : 8 هذا كتَبنابنْطِقٌ ناکم سق إن 
كا رع ما كسم تَسَمَُونَ 6 ) وقوله تعالى: « وڪ نن الرمئة 


© 


"6 
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تير ف عقو ورج و يم لقم عا قله منثوا 9 فر کیک كل 
تفي ألم عك حيِيبًا )€ وقوله تعالى : ا ووضع الكتب فى ارين 
إلا أحصدها ¢ الآية. وقوله تعالى: #امَا يلَفِظّ مِن كول إلا لَدَيْهِ رقب 

وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الكهف . 

وأما الثالث منها: وهو كونهم تكتب آثارهم فقد ذكر في بعض 
الآيات أيضاً. 

واعلم أن قوله: (وآثارهم) فيه وجهان من التفسير معروفان عند 
العلماء . 

الأول منهما: أن معنى ما قدموا ما باشروا فعله في حياتهم»› 
وأن معنى آثارهم : هو ما سنوه في الإسلام من نة نة أو سيئة» 
فهو من اثارهم التي يعمل بها بعدهم. 

الثاني : أن معنى آثارهم خطاهم إلى المساجد ونحوها من فعل 
الخير» وكذلك خطاهم إلى الشرء كما ثبت عنه كل أنه قال: «يا بني 
مسجده وله . 


أما على القول الأول فالله جلَّ وعلا قد نص على أنهم يحملون 


١ 


آذه 


5 أوزار / من أضلوهم» وسوا لهم السنن السيئة» كما في قوله تعالى : 


7 سا عم ب مغر م ےا کک لول مع ے سالا سا كم ب مت ره‎ f 
خيلا أوَرَارَهُمَ كام وم ية ومن أوَارٍ الذيت يضلوتهر بعَيْرٍ‎ 
عار الآبة. وقوله تعالى : < رغنك أ الح أكقية».‎ 


وقد أوضحنا ذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى : 


سورة يسن V۷‏ 
هد 


Ee‏ ل - _- چ 
« ومن أؤار أأزت يضلوتهم بِغَيْرٍ عار الآية. وذكرنا حديث جرير» 


سم 


وأبي هريرة في صحيح مسلم في إيضاح ذلك. 
ومن الآيات الدالة على مؤاخذة الإنسان بما عمل به بعده مما 


f AN. Nols Î‏ حير 
سنه من هدى أو ضلالة قوله تعالى : # بوا أل لن وميل ي قم واخ )4 


بناء على أن المعنى: بما قدم مباشراً له» وأخر مما غمل به بعده مما 
سنه من هدى أو ضلال» وقوله تعالى: 8 عَلِمَتٌ فس ٿا قَدّسَتَ 
وََخَرَتْ )€ على القول بذلك . 

وأما على التفسير الثاني: وهو أن معنى اثارهم خطاهم إلى 
المساجد ونحوهاء فقد جاء بعض الايات دالا على ذلك المعنى 
كقوله تعالى  :‏ ولا يَقَطعُوبَ وَادِيًا |لاحكيبَ َنم 4 لأن ذلك يستلزم 
أن تكتب لهم خطاهم التي قطعوا بها الوادي في غزوهم. 

01 . 5 ل 2 cerr‏ د 

وأما الرابع: وهو قوله تعالى: وك شىء لحصيتة في إماو 
مين 41 فقد تدل عليه الايات الدالة على الأمر الثاني» وهو كتاب 
جميع الأعمال التي قدموها بناء على أن المراد بذلك خصوص 
الأعمال. 

وأما على فرض كونه عاماً فقد دلت عليه ايات أخرء كقوله 
تعالی  :‏ وأحاط يما لَديهمْ وأحصئ كل شیو عَدَذا )€ وقوله تعالى: اما 
رتا في الكت ين مو © بناء على أن المراد بالكتاب اللوح 
المحفوظ» وهو أصح القولين. والعلم عند الله تعالى. 

 /‏ قوله تعالى : # قالواما نسم إلا بكس متلنا وما رل ليحن ۷ه 
من ىء إن اسر إلا كنوه 43 . 


8: 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام 
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2 
کس ےا شم ور 


أل سما وسو إو 4 


e 
EE 1 ا کاک‎ aE 55 لر‎ 


56 2 سے 5 0 


ع 
عن 
5 
6 
94 
س 
(KÎ‏ 


وقد بين تعالى أن الذين أنكروا إنزال الله الوحى كهؤلاء 
أنهم لم يقدروه حق قدره» 5 E‏ ه حق عظمته» 
ي تعالى : * وما قد روا احق درو إذ قالوا ما آنل أ عل بر من 
شي 


4 مرج ع بين 03 


* قوله تعالئ: تالا تاياكح لين لر نهو اتک 
لكر مامد د 4 الأ طيكم 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأعراف, في الكلام 
على قوله تعالی : # وإن ا Es‏ أ یموس EF‏ وذكرنا 
بعض الكلام عليه في سورة النمل في الكلام على قوله تعالى: # فالأ 
أَطيْريا يك ويِمَن مَحَكَ ‏ الآية. 


* قوله تعالئ : # اغوس لادک أجرا 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له» وما يتعلق بها من الأحكام في 
a‏ تسد تعالى : #وَسَمَرْ و لآ الڪ حدما لا 


معي ساب م 


سورة يس 2 


0 قولەتعالى: # وما ل لا ل عد ا الى فیرنی ولک 
عون %63 . 

قوله: (فطرني) معناه: خلقني وابتدعني» كما تقدم إيضاحه في 
أول سورة فاطر. 

والمعنى : أي شيء ثبت لي يمنعني من أن أعبد الذي خلقني» 
وابتدعني» وأبرزني من العدم إلى الوجود» کک الأية 


الكريمة من أن الذي يخلق هو وحده الذي ي يستحق أن يعبد وحده» 
جاء موضحاً فى آيات كثيرة من كتاب الله . 
وقد قدمنا إيضاح ذلك في ي سور مم على قوله 


تعالى : « واض دوا من دونيه اله لا لفوت ا وفي سورة 
الرعد في الكلام على قوله تعالى: ٭ آم جعلوا لَه شا حلفوأ لقو 4 


ع 


الآية. 
* قوله تعالئ: ا ند من دونو ٤ال‏ إن برذْنِ أليَحََنُ 
ضر لا قن ع معفم کیا ہک مو © إن إلى صَكلٍ 


الاستفهام في قوله تعالى: أأتخذ: للإنكار» وهو مضمن معنى 
النفى» أي: لا أعبد من دون الله معبودات. إن أرادنى الله بضر 
لا تقدر على دفعه عنى» ولا تقدر أن تنقذنى من كرب . 

وما تضمنته هذه الاية الكريمة من عدم فائدة المعبودات من 
دون الله جاء موضحاً في آيات من كتاب الله تعالى ؛ كقوله تعالى: 


يروس ے۶ 


0 فل افرشم مَا تَنْعُونَ من دون آله إِنْ راد أ 20 بضر هل مه هن کشت صرود 
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۹ أو رمن بكومل / شک متيكث نمیو فل بی الله مو ڪل 
لْمتَوطُونَ € وقوله تعالى : # فل ادعو لین عمش من دونو قلا يلكوت 
كُنْفَ الصرعنکم وا توبلا )€ وقوله تعالى  :‏ فل ادعو أ وعم ين 
دون اہ لا ينوت يقال در ف ألسَمْوتِ ولا فى آلأرض € الآية. 
وقوله تعالى  :‏ وَيَفُوُو نؤْلاه عونا عند آلو فل توت أله ا لا 
كم في لسوت ولا فی آلأرض سبحم ونی عَمًا تررك 49 وقوله 


0 


الى 


او اک وو ر رم ر ا ا 
د 


تعالى : 8 ولا تَنِعٌ مِن ذون أله ما لا ينقعك ولا يضرك قإن مَعَلْت فإك إذا 
ليون( والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
وو ای فى فده الد اک وا دن عون 
كيكا) أي: لا شفاعة لهم أصلاً حتى تغني شيئاً» ونحو هذا أسلوب 
عربي معروف» ومنه قول امرىء القيس : 
على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا 
فقوله: لا يهتدى بمناره» أي: لا منار له أصلاً حتی يهتدى به 
وقول ]لاسن : 
لا تفزع الأرنب أهوالها ولاترى الضب بها ينجحر 
أي: لا أرنب فيها حتى تفزعها أهوالهاء ولا ضب فيها حتى 
ينجحر » أي : يتخذ جحرا. 
وهذا المعنى هو المعروف عند المنطقيين بقولهم: السالبة 
لا تقتضي وجود الموضوع. كما تقدم إيضاحه. 


ر ری ر ر م € اا 
* قوله تعالى : # رة عل الاد ما اتهم من رَسُولٍ | 


١ 


ود شعو 


7 يو 1 ص 2و ص ر 
كانوأبهء يسَتهِرِءون 4 . 


8 


.ب /بِيّن جل وعلا أن العباد مايأتيهم من رسول إلا كانوا به 


سورة يسن كب 


يستهزؤون غير مكتفين بتكذيبه» بل جامعين معه الاستهزاء . 

وقوله تعالى في هذه الآية: « ما ييور ين زول نص صريح 
في تكذيب الأمم لجميع الرسل لما تقرر في الأصول من أن النكرة في 
سياق النفي إذا زيدت قبلها من» فهي نص صريح في عموم النفي» 
كما هو معروف في محله. 

وهذا العموم الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
آيات أخر» وجاء في بعض الآيات إخراج أمة واحدة عن حكم هذا 
العموم بمخصص متصل» وهو الاستثناء . 

فمن الآيات الموضحة لهذا العموم قوله تعالى: # وما أَرَسَلََاف 


عن ا 5 >> ووو م م > ا 0 

ریق ص ددر للا قال مترؤوها إِنَا ہما ارتم يو هرون 49 وقوله تعالى : 
2 م س ب سعد © a‏ 50 3 0 ودعو سم يي ر س ر 

« وَكَدَِكَ ما آرَسلتا من قبَِكَ فى قَربَر من تیر الا قال مترفوها إنَا ودنا ءابا ع1 


را ل سم ا له کک 8 ےآ کے ص ا e‏ 
ونا عل ءاگرهم مُقْتَدُوت )€ وقوله تعالی : 8 وما آرسلتاف فَرسَّةَيّن 
تلل أحَذْنَا أَهْلها اباسا وَلضصّرَآ 4 إلى قوله: « قاخذتهم به وهم لا 
سرد 4)9 . 

وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة قد أفلح المؤمنون في 

ا u‏ ° ةك سم عرس تن EA ATE‏ 

الكلام على قوله تعالى : # ثم آرسلتارسلتا ترا كل ماجاء أمة رسوا دوه 4 
الاية. 


ف 


وقدمنا طرفاً من الكلام عليه في سورة الأنعام في الكلام على 
قوله تعالى : # وَكَدَِكَ جَعَلَْان مل َر أَكَيرَ مجر ميا الآية. 

وأما الأمة التي أخرجت من هذا العموم فهي أمة يونس» والاية 
التى بينت ذلك هى قوله تعالى : «اكَلوْلَا كانت رة َآمنَتْ فَتَمَمَهَآ إيطنب 


مرء »م ہے و م ب ر ل 


إلا م بوش لمآ امنا كتا عنم َدَابَ لزي في الحيوة لديا رقم إل 


5١ 


4 
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ین )4 وقوله / تعالى : « رسک إِكَ يائ لف أو يَرِيدُوس> لوي ََامَوا 
متهم إل جين 4 . 


والحسرة أشد الندامة. وهو منصوب على أنه منادى عامل في 
المجرور بعده» فأشبه المنادى المضاف. 


والمعنى : يا حسرة على العباد تعالي واحضري فإن الاستهزاء 
بالرسل هو أعظم الموجبات لحضورك . 


* قوله تعالو: واي هم الأرض لَه 4 إلى قوله: 
« أفلا مت ڪرو 49 . 

قد قدمنا أن إحياء الأرض المذكور في هذه الاية برهان 
قاطع عتلى البعية في ببورة ال فى الكلدم على وله الى 
ط ورل الما مك كامح بوه ىلتت ردقا لم € وفي سورة 0 
في الكلام على قوله تعالى : « هو ایی انر ے الما مك لک م 
سراب ونه سر فيو ینوت 00 3© € الآية» وفي غير ذلك 
من المواضع » وأوضحنا في المواضع المذكورة بفية براهين البعث 
بعد الموت. 


0 قوله تعالىئ : و ا آنا حملا درم يتم فى فى الْمُلْكِ 
آلمشحون € وَعَلقَما EE‏ يعَلقَمَا لم من مله ما کون 409 . 


صصص 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة 


له تعالى: « وهو ألِى سر لخر لأ ڪل ونه ا طرِيًا 4 


5 


سورة يسن VY‏ 


1 


.عا 
م 


س 


# قوله تعالئ : 9 وما تأتيوم مّنْ ءابق من ءات ديهم 
عَنْهامعَرِضِينَ €6 . 

/ذم جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار بإعراضهم عن ٦۲‏ 
آيات الله . 

وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الأية جاء في اي E‏ 
كتاب الله» كقوله تعالى في أول سورة الأنعام: « وما ايھ ن٤ا‏ 
ایت رَيَهِمَ لہ كوأ عنہا معي © مذ کا بحن نَا ج252 4 ١‏ اة 
وقوله تعالى ذ فى آخر يوسف: #وَكأيّن من ءايه E‏ 
مروت ع اوشم نها فرطو 9 4 وقوله تعالى: اقرب السا 
ا في ار و OE‏ 22 400 

صو َي 3 . 

تعالى : « دا ذا اة 9 ودار ءايه سرود ل وأصل الإعراض 
مشتق من العرض بالضم» وهو الجانب؛ لأن المعرض عن الشيء 
بول نخان عة ادا تهر 


ع م كر 


e‏ وصح في الصُور قدا هم مس ألا دا إل 

a 
والصور قرن من نور ينفخ فيه الملك نفخة البعث» وهي النفخة‎ 
الأخيرة» وإذا نفخها قام جميع أهل القبور من قبورهم أحياء إلى‎ 
. الحساب والجزاء‎ 


م م - 


وقوله: لفيا شم من الأجد اڻ # جمع جدث بفتحتين » وهو 
القبر. وقوله: ينسلون» أي: يسرعون في المشي من القبور, إلى 
المحشر» كما قال تعالى : م رجو من نّ اخيرات سِرَاعا کا ل صب 
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فصو € * وقال تعالی: بم شَمَقَْ الْأَنِضٌْ رص عَنْهُمْ ياعا € الآيةء 
وكقوله تعالی : : روت ن ادات كم ا مُهَطِعِينَ إِلَ الداع 


الاي وار مايرا «مُْطِوِينَ إِلَ الد مسرعين مادي أعناقهم على 


1 ومن إطلاق نسل بمعنى أسرع. / قوله تعالى: # حَوّح إا 
ی فبا ا جوج وهم ون ڪل حدي نسلوت )4 » وقول لبيد : 
عبلان القت امي قارا بردالليلعليهفسل 

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن أهل القبور يقومون أحياء 

عند النفخة الثانية جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى» 
كقوله اى 9# وي ْح في لشو ر فصق من فى الوت ون في الْدرْضٍ إا م 
سا م آله مم فح م فيه ری قَإدَا هُمْ هم قِيَام رور ر وقوله تعالى: # إن 
كات للا صيحة وده داهم ا عت حَصَرُوكَ © وهذه الصيحة 

هي النفخة الثانية» كقوله ا اة لكق دزف ب 
ای 40 أي: الخروج من القبور» وقوله تعالى: ونا فى رَجَرَهُ 

دة لوي فإدا هم بألسَاهرَةَ )€ والزجرة: هي النفخة الثانية. والساهرة: 


وجه الأرض» والفلاة الواسعة» ومنه قول أبي كبير الهذلي : 
يرتدن ساهرة كأن جميمها وعميمها أسداف ليل مظلم 


وقول الأشعث بن قيس : 
وساهرة يضحي السراب مجللا لأقطارها قد حببتها متلثما 


وكفوله قعالن: ا ھی ج وده ودام يرون 63 4 وقوله 


هك ی ر 2 


تعالى ٠.‏ : # ومن ايده أن موم السا وال ارو ثم شم إذادعاكم دعو من الارض 


سورة يسن 9 
إذَآ شر رجو )€ وهذه الدعوة بالنفخة الثانية» وقوله تعالى : يوم 
عوك EE‏ مدو الآية. إلى غير ذلك من الآيات . 

* قوله کک : « کالوایکویلتا من بع ا هذا مَاوَعَدَ 
لمن وصدف المرسلوت 4 . 


/ قد قدمنا 0 عليه في سورة الروم في الكلد م على قوله 55" 
7 6 ی ااي ليخ لد ن كنب لله بر لبت 


e 2‏ ر 


فهنذايوم البح الأية. 


* قوله تعالیٰ : ( #اتراعهذ اکم بو ِءام أن لا تعدوأ 
نيصن ِنَم کک 10 مين 2 وَأَنِ ادون مدا 00 

قد قدمنا الآيات الموضحة له بكثرة في سورة الكهف في الكلام 
على قوله تعالى: « ولا شرك في کیہ ناء * وأوضحنا فيه 
التفصيل بين النظم الوضعية» وفى مورد لي رال في الكلام على 
قوله تعالى: # و 

# قوله تعال: # وقد ال نكر جبلا کیا ألم تک 
تَعَقَلُونَ 463 . 


قوله: جبلاً كثيراً؛ أي : خلقاً كثيراً» كقوله تعالى : نموا ری 
علقم وليب الايد 9 > وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون 
الشيطان 3 جاء مذكوراً في غير هذا 
الموضعء كقوله 0 ووم ڪرشم حيصا يَْمَعْشَرَ أن قد 
ا ين آلإنين 4 أي : قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال 
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الإنس. وقد قال إبليس: لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته 
إلا قليلا. وقد بين تعالى أن هذا الظن الذي ظنه بهم من أنه يضلهم 
جميعاً ل القليل صدقه عليهم» وذلك في قوله تعالى: # ود صَدَّقَّ 


بم وو ےم کا رد 


بم بیش سم َاصَسعُوه إل رقا من الْمؤْمِِينَ €6 كما تقدم إيضاحه. 


وقرأ هذا الحرف نافع وعاصم: جبلاً بكسر الجيم والباء 
وتشديد اللام» وقرأه ابن كثير وحمزة / والكسائي : جبلا بضم الجيم» 
والباء وتخفيف اللام» وقرأه أبو عمرو وابن عامر: جبلا بضم الجيم 
وتسكين الباء مع تخفيف اللام» وجميع القراءات بمعنى واحد» أي : 
خلقاً كثيراً. 
قوله تعالی : « تمتا د مہم وکشہد ارجذھم يما كَانوأ 
e:‏ 


ماذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من شهادة 
بعض جوارح الكفار عليهم يوم القيامة جاء 0 
هذا الموضع كقوله تعالى في سورة النور: يوم تشهد لمم اتهم 
لوال كنا يتَمَلنَ 409 وقوله تعالی : ا 
َم نیع واكم مهم يما كذ يلود ) قال موود لم 
سهد“ EEE‏ لقأ ی ایی ا کی الاية. وقد قدمنا الكلام 
ا ره النساء في الكلام على قوله تعالى : # ولا يمو اه 
حَدِيكًا 43 . 


سہ 


E‏ ية يس ن هذه توضح الجمع بين الايات» كقوله 
تعالى عنھم : «وَلا یگ ر اک یکا 60 مع قر عنهم: « مرک 
مهم إل أن الوا وأ وين 110 مشركين 4)9 ونحو ذلك من الآيات . 


سورة يس VY‏ 


و رروعط ےر ے 


* قوله تعالئ : « وس عير اسه فى للق آنل 
يَعْقِلُونَ ))4 . 

قوله تعالى: ننكسه في الخلق» أ : نقلبه فيه» فنخلقه على 
عكس ما خلقناه من قبل» د ه على ضعف في جسده» 
وخلو من عقل وعلم» ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال» 
ويرتقي من درجة إلى درجة إلى أن يبلغ آشده» ويستكمل / قوته. 555 
ويعقل ويعلم ما له وما عليه» فإذا انتهى نكسناه في الخلق» فجعلناه 
يتناقص حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده 
وقلة عقله وخلوه من العلم. وأصل معنى التنكيس: جعل أعلا الشيء 
أسفله . 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في 
غير هذا الموضع» كقوله تعالى : « © اله ای > ملَتَك ف جل 
یو ا و 
# لقد عقا لن ف لحن قوي ل تر رددته أَسْمَلَ سَفْلِينَ بن 3 الآية . على 
أحد التفسيرين» وقوله تعالى في الحج: و ل 
الْعُمْرٍ يكيلا غلم ِنْ بعلم سا وقوله تعالى في سورة النحل : 
# وو کن رة ل أل شمر لک لا يار بعد عار شیا * وقوله تعالى في سورة 
المؤمن : « شر لتوا شيوكا4. 


وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة النحل . 
وقرأ هذا الحرف عاصم» وحمزة: ننكسه بضم النون الأولى» 


وفتح الثانية وتشديد الكاف المكسورة من التنكيس » وقرأه الباقون 
بفتح النون الأولى» وإسكان الثانية» وضم الكاف مخففة مضارع 


11۷ 


V۸‏ أضواء البيان 


نكسه المجرد. وهما بمعنى واحد. وقرأ نافع وابن ذكوان عن 
ابن عامر : أفلا تعقلون بتاء الخطاب» وقرأه الباقون: أفلا يعقلون بياء 
الغيبة . 


* قوله تعالئ : # وما لمت الشّعر وَمَا ينبت له . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الشعراء في الكلام على 


قوله تعالى : والشعر يمهم الماد 4149© وذكرنا الأحكام المتعلقة 
بذلك هناك . 
رب * 5 ۰١‏ اوم سا 414 0 لعا هي م2 4 عد 
* قوله تعالئ: لر من کان حًا وى امول 
/ قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النمل في الكلام على 
قوله تعالى : « ئك لا شيع اموق وا حالص لدعا الآية. وفي سورة 
فاطر في الكلام على قوله تعالى : « ومايسترى لاء الاوك . 
لډ 5 .- . 1 E i7‏ ب جب 
6 قوله تعالى : © ولم بر لضن أا حَلَقَسََهُ من نطمَةٍ مَإِدَا 


SA 4 وو‎ E 
. 40 هو خَصِيِرٌ مين‎ 


کي < ب ر RF‏ 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام على 
.- 5 54 ص ےس ر ی رو ا 
قوله تعالى: # حَلَقََالإضنَين نطْفَة ادا هو حص یمن ©4 . 


عد 


* قوله تعاليا : « ورب نَا متلا وَشَىَ علقم إلى قوله : 
ل ومو لحل اليم 29> . 


قد بينا الآيات الموضحة له في سورة البقرة والنحل مع بيان 


سورة يس A6‏ 


رار کے 2 


فول تفال :20 إن او اراد شان تقول 2 كن 


د 
كوت 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة النحل في الكلام 
قوله تعالى : 8 إِتَمَا رلا لیے لذا آردته أن تقول ل ف مَسَكْونُ 46 و 
هناك أن الايات المذكورة لا تنافي مذهب أهل السنَّة في إطلاق 
الشيء على الموجود دون المعدوم. وقد قدمنا القراءتين وتوجيههما 
في قوله: (كن فيكون) هناك . 


2 


لا لانا 


حير 
بإ هملح 
2 


ت 
فا 
لصا 
رة ا 





* قوله تعالئ: #وَالمَكفَّتِ صَفًا 9© لبرت ی © 
تت A‏ ا ست و N RH‏ مسوم 
الكت دک © إن ھکر لويد €9 رب سمت وَالأرضٍ وما مما 
رر ر مس 


ورب الْمشَارق 4{ . 


أكثر أهل العلم على أن المراد بالصافات هناء والزاجرات» 
والتاليات: جماعات الملائكة. وقد جاء وصف الملائكة بأنهم 
صافون» وذلك في قوله تعالى عنهم: 9 وَإنَا لحن الصَآوْنَ ج إا لحن 
اسبح () ) ومعنى كونهم صافين: أن يكونوا صفوفاً متراصين 
بعضهم جنب بعض في طاعة الله تعالى من صلاة وغيرها. وقيل: 
لأنهم يصفون أجنحتهم في السماء ينتظرون أمر الله. ويؤيد القول 
الأول حديث حذيفة الذي قدمنا في أول سورة المائدة في صحيح 
مسلم: وهو قوله يَةْ: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكةء وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت لنا 
تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء» وهو دليل صحيح على أن الملائكة 
يصفون كصفوف المصلين في صلاتهم. وقد جاء في بعض الايات 
ما يدل على أنهم يلقون الذكر على الأنبياء؛ لأجل الإعذار والإنذار به 
كقوله تعالى : 8« للقت دا ج عَذرًا أو نذا )4 فقوله: فالملقيات 
ذكراً كقوله هنا: فالتاليات ذكراً؛ لأن الذكر الذي تتلوه تلقيه إلى 


۷۱ 


نايف أضواء البيان 


الأنبياء كما كان جبريل ينزل بالوحي على نبينا وغيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه على الجميع. وقوله: عذراً أو نذراًء أي: لأجل 
الإعذار والإنذار» أي: بذلك الذكر الذي تتلوه وتلقيه. والإعذار: 
١‏ قطع العذر بالتبليغ. / والإنذار قد قدمنا إيضاحه وبينا أنواعه في أول 
سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : #المص لز كنب أل لَك 
ايك في صد رک حرج مه دنر بو ورك اك 412 . 
وقوله في هذه الاية: 8 كَالتَّجْتِ نَج © 4 الملائكة تزجر 
السحاب» وقيل: تزجر الخلائق عن معاصي الله بالذكر الذي تتلوه» 
وتلقيه إلى الأنبياء. ۰ 
وممن قال بأن الصافات والزاجرات والتاليات فى أول هذه 
السورة الكريمة هى جماعات الملائكة: ابن عباس» E‏ 
وعكرمة› و جبير» ومجاهد وقتادة. كما قاله القرطبي 
وان كتين وفتزهناء وراد نابح كدير وفيزه هين “قال به سروق 
والسدي» 0 وقد قدمنا أنه قول أكثر أهل العلم. 
وقال بعض أهل العلم : الصافات في الآية الطير تصف أجنحتها 
فى الهواءء 37 لذلك 8 تعالى: # أوَلرٌ وَأ إل الطير رق قَهُمٌ 
0 الاية. وقوله اا 
له سح كم من في الوت والأرض والطیر صلق کل قد لم صلم وك 2 


0-4 


e 
وقال بعض العلماء: المراد بالصافات جماعات المسلمين‎ 
ا‎ EE ES يصفون في مساجدهم للصلاة»‎ 

كما قال تعالى: 8 إن أله َه یب لیے یموک ف َمِل ا 
سين مَرَصوصٌ 40 . 


سورة الصّافَات كرف 


وقال يعضن العلماء أيضا* المراد بالزاجراث .زجراء والتاليات 
كرا خمافات العلماء العاملية يلون ايا اله على لامي 
ويزجرون عن معاصي الله باياته» ومواعظه التي أنزلها على رسله. 

وقال بعضهم: المراد بالزاجرات زجراً: جماعات الغزاة 
يزجرون الخيل» /لتسرع إلى الأعداء. والقول الأول أظهر وأكثر 
قاتلا . 

ووجه توكيده تعالى قوله: 8 إنَّ لهك ر جد )4 بهذه الأقسام» 
وبإن واللام هو أن الكفار أنكروا كون الإله واحدا إنكارا شديداء 
واو ذلك ما د كما قال تعالى عنهم: # 
لها وا إا لوه اب 9)) ولما قال تعالى : إن ھکر وید )4 
أقام الدليل على ذلك بقوله: رب الوت وَالْارضٍ وما هما ورب 
لْمَسَرِقِ ()) 4 فكونه خالق السماوات والأرض الذي جعل فيها 
المشارق والمغارب برهان قاطع على أنه المعبود وحده. 

وهذا البرهان القاطع الذي أقامه هنا على أنه هو الإله المعبود 
وحده أقامه على ذلك أيضا في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في 
سورة البقرة: # کک که وود لا إله إلا هو اَليَحْمَنٌ لتحم ل4 فقد 
أقام البرهان على ذلك بقوله بعده متصلاً به: إل فى ڪلق آلتسمواتٍ 
َالأرْضِ وَايكف آل لار َال لت ری فى البخر با الاس دما 


ار اه من اسما من ماو فاخا بد الأرص بعد موتا ويك فا من ڪل دار 


27 


وََصريض اليج والحاب الْسَخَّرٍ بين السَمَكِ وَالْأَرْضٍ لآينتٍ لْقَوْوِ 
وقال الزمخشري في تفسير هذه الاية الكريمة: فإن قلت: 
ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصفات؟ قلت: إما أن تدل على 


۷۳ 


دمن أضواء البيان 


ترتب معانيها في الوجود» كقوله: 
يا لهف زيابة للحارث ال سصابح فالغانم فالائب 


كأنه قيل: الذي صبح فغنم فاب» وإما على ترتبها في التفاوت 
من بعض الوجوه» كقولك: خذ الأفضل» فالأكمل» واعمل الأحسن 
فالأجمل» وإما على ترتب موصوفاتها في ذلك» كقوله: رحم الله 
المحلقين» فالمقصرين» فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء 
العاطفة فى الصفات . 

1V٤‏ / فإن قلت: فعلى أي هذه القوانين هى فيما أنت بصدده؟ 

قلت : إن وحدت الموصوف كانت للدلالة على ترتب الصفات 
في التفاضل» وإن ثلثته فهي للدلالة على ترتب الموصوفات فيه . 

بيان ذلك: أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكةء 
وجعلتهم جامعين لها فعطفها بالفاء يفيد ترتبا لها في الفضل» إما أن 
يكون الفضل للصف» ثم للرجر» ثم للتلاوة» وإما على العكس » 
وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة. وإن أجريت الصفة الأولى 
على طوائف» والثانية والثالثة على أخر فقد أفادت ترتب الموصوفات 
في الفضل» أعني أن الطوائف الصافات ذوات فضل» والزاجرات 
أفضل» والتاليات أبهر فضلاً. أو على العكس» وكذلك إذا أردت 
بالصافات الطير» وبالزاجرات كل ما يزجر عن معصية» وبالتاليات كل 
نفس تتلو الذكرء فإن الموصوفات مختلفة. انتهى كلام الزمخشري 
فى الكشاف. 

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: كلام صاحب الكشاف هذا نقله 
عنه أبو حيان» والقرطبي وغيرهماء ولم يتعقبوه. والظاهر أنه كلام 


سورة الصّافات نرف 





لا تحقيق فيه. ويوضح ذلك اعتراف الزمخشري نفسه بأنه لا يدري 
ا هل هو كذاء أو على العكس؟ وذلك صريح في أنه ليس 
لأن من جزم بشيء» ثم جوز فيه النقيضين دل 
ذلك على أنه ليس على علم مما جزم به. 

والأظهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب 
الذكري» والإتيان بأداة الترتيب لمجرد الترتيب الذكري فقط» دون 
إرادة ترتيب الصفات» أو الموصوفات أسلوب عربي معروف جاء في 
القرآن في مواضع» وهو كثير في كلام العرب . 

ومن أمثلته في القرآن العظيم قوله تعالى: فل ْنَم َة 2© 
وما درك / ت ديق © آذ له ف رد تتا 2 
مرب € ویتکا دا مر 3© م كان نارين اموأ الآية» فلا يخفى 
a‏ رب 
ل تب له على ما قبله إلا مطلق الترتيب الذكري . ومن ذلك أيضاً 
و تعالى: # َأ خا ری سکیا ایر َوه ولا يعوا الشهل هرق 

عن سيو ولك نکم يوه قلط رة 09 شر اتتا وی 
الككبٌ تناما َل اذى 1 EE‏ کی شنو الآية» كما لا يخفى 
أن الترتيب فيه ذكري . 

وقد قدمنا الكلام على هذا في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى : ثم أَفِيصُوأ من حَيَثُ أقاط آلكاش) ومن أمثلة ذلك في 
كلام العرب قوله: 
إن من ساد ئم سادأبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده 


وقوله تعالى: في هذه الآية الكريمة: ورب الْمَسرق 69 4 


VA‏ أضواء البيان 
لم يذكر في هذه الآية إلا المشارق وحدهاء ولم يذكر فيها المغارب. 


وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب): 
وجه اختلاف ألفاظ الايات في ذلك. فقلنا فيه في الكلام على قوله 
تعالى : « كله اشرق عرب » ما لفظه: أفرد في هذه الاية الكريمة 
المشرق والمغرب» وثناهما في سورة الرحمن في قوله تعالى: ##رَبُ 
أرقي ورب ْرِ #9 وجمعهما في سورة سأل سائل في قوله تعالى : 

الا ميم بت لق لري 4 وجمع المشارق في سورة الصافات في 
قوله تعالى : رت الوت لاض اما َب مرق 4 . 


والجواب: أن قوله هنا: ولله المشرق والمغرب المراد به جنس 
المشرق والمغرب» فهو صادق بكل مشرق من مشارق الشمس التي 
هي ثلاثمائة وستون» وكل مغرب من مغاربها التي هي كذلك كما 
روي عن ابن عباس وغيره. 

076 /قال ابن جرير في تفسير هذه الاية الكريمة ما نصه: وإنما 
معنى ذلك: ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم» والمغرب 
الذي تغرب فيه كل يوم . 

فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وقطري 
المغرب إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود 
لشروقها منه إلى الحول الذي بعده» وكذلك غروبها. انتهى منه 

وقوله: #رَبُ الْتَِمَينِ ورب الْعْري 9© * يعني مشرق الشتاءء 
ومشرق الصيف» ومغربهما كما عليه الجمهورء وقيل: مشرق 
الشمس والقمر ومغربهما. 


سورة الصّافّات ۳۹4 


وقوله : # رب الْسَرِقٍ لغرب أي : مشارق الشمس ومغاربها كما 
تقدم . وقيل : مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغاربها. والعلم 


عند الله تعالى. 
* قوله تعاليل : < إا 65ل اتا ريك كى 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على 
BIE‏ « و أله بجحل کے الوم دوا الآية . وقرأ هذا 
الحرف السبعة غير عاصم وحمزة» بإضافة زينة إلى الكواكب» ای 
بلا تنوين في زينة» مع خفض الباء في الكواكب. وقرأه حمزة 
وحفص عن عاصم بتنوين زينة» وخفض الكواكب على أنه بدل من 
زينة» وقرأه أبو بكر عن عاصم: بزينة الكواكب بتنوين زينة» ونصب 
الكواكب» وأعرب أبو حيان الكواكب على قراءة النصب إعرابين. 

/ أحدهما: أن الكواكب بدل من السماء في قوله تعالى: 8 إن 


ويس السا . 
والثاني: أنه مفعول به لزينة بناء على أنه مصدر منكرء كقوله 
تعالى : % اولعف بوم ذى مسعى 2 69 / يتا الآية. 1۷۷ 


والأظهر عندي: أنه مفعول فعل محذوف تقديره» أعني 


* قوله تعالى: #9 وَحِمَطا يّن كل سَيِطنٍ مارم )€ إلى 
قوله : 9# شاب َا 402 . 
قد قدمنا الآيات الموضحة له في الكلام على قوله تعالى : 


Vt‏ أضواء البيان 


«وَحَفِظكَهَا من كل سَبِطن يجيي © إِلَامَنِ سق لم4 الآية في سورة 
لبخ 


* قوله تعالى: افم أ أَسَدَ 
لهم بن طینو لاز )4 . 

ذكر في هذه الآية الكريمة برهانين من براهين البعث التي قدمنا 
أنها يكثر في القرآن الاستدلال بها 0 البعث . 

الأول: هو المراد بقوله: < اقيم أ امد علا آم ن حلفا 4 
لأن معنى فاستفتهم : استخبرهم . ا اطلب منهم 
المتؤزغع: : وهي الإخبار بالواقع فيما تسألهم عنه أهم اعد لقا أي 
أصعب إيجاداً واختراعاً» أم من خلقنا من المخلوقات التي هي أعظم 
وأكبر منهم؟ وهي ما تقدم ذكره من الملائكة المعبر عن جماعاتهم 
بالصافات» والزاجرات» والتاليات» والسماوات والأرض» 


ك ڪا ا 


حلا أم من حَلقنا إن 


۸ / والشمس› والقمر» ومردة الشياطين » كما ذكر ذلك كله في قوله 


Ww 


تعالی  :‏ رب الوت والارض وما بدت ورب لتر © ا ر الما الد 
تة الكو ن مَحِنْظا حفظامّن کل ين ماد {O‏ . 


وجواب الاستفتاء المذكور الذي لا جواب له غيره هو أن 
يقال: من خلقت يا ربنا من الملائكة» ومردة الجن» والسماوات» 
والأرضن» والمشارق» والمغارب» والكؤاكن» أعتذ خلقا ماه لأنها 
مخلوقات عظام أكبر وأعظم مناء فيتضح بذلك البرهان القاطع على 
قدرته جل وعلا على البعث بعد الموت؛ لأن من المعلوم بالضرورة 
أن من خلق الأعظم الأكبر كالسماوات والأرض» وما ذكر معهما قادر 
على أن يخلق الأصغر الأقل. كما قال تعالى: # لَحَلَقُ أَلَمَوَتِ 


وَالْدرْضٍ آ َر من حَْقٍ الاس أي : ومن قدر على خلق الأكبر فلا 
شك أنه قادر على خلق الأصغرء كخلق الإنسان خلقاً جديداً بعد 
الموت. وقال تعالى: اولس الى 0 ڪل اللوي وَاَلْدرَضَ ِقََدِرٍ ع أن 
لق ْلَه بل وهو لل اميم )€ وقال تعالى : اور روا أن آله 


آ ص سے 2 ساس A,‏ 


ع عاق اتوت رای و ب قو بکد لآ بخن المود مل 


ل کل سىء َي ( © € وقال تعالى: چ اول روأ أن اه الى حَلَقَ 
لسَّمْوتٍ رض کار م د ناو لق مِتْلهرٌ 4 وقال تعالى في النازعات 
موضحاً الاستفتاء المذكور في آي الصافات هذه: 8 ءانع سد حلم أ 
اا کہ 2) کک نکی ر LET‏ 

عه © ای بے تقعا رت © 1 ا سا © مما لک 


O 
وقد علمت أن وجه العبارة بمن . التي هي للعالم في قوله‎ 
تعالى: آم م 6 ن السمارات والأرض والكواكب هو تغليب‎ 
ما ذكر معها من العالم كالملائكة على غير العالم» وذلك أسلوب‎ 

عربي معروف. 


/ وأما البرهان الثاني: فهو في قوله: إا حَلَقَتَهُم من طِينٍ ٠۷۹‏ 
لازي 4 لأن من خلقهم أولاً من طين» وأصله التراب المبلول 
بالماء لا يشك عاقل في قدرته على خلقهم مرة أخرى بعد أن صاروا 
وان أن الإعادة لا يعقل أن تكون أصعب من البدء . والآيات 
الموضحة لهذا لخي مثيرة بجداء كقرله تحال فل يبا ادى 


أنماها وَل م مرو الآية. وقوله تعالى: ود وهو هر لی دَق الاق ثم 
یدو ور اهرت د وقوله تمان : کک كانه الاس إن کسر في ریب 


نابعث فنا خد حلق کون راب . 
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وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذين البرهانين وغيرهما من 
براهين البعث في سورة البقرة والنحل والحج وغير ذلك. 
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ين طبن لاس © * 
اللازب : هو ما يلزق باليد مثلا إذا لاقته وعبارات المفسرين فيه تدور 
حول ما ذكرنا. والعرب تطلق اللازب واللاتب واللازم بمعنى واحد» 
ومنه في اللازب قول علي رضي الله عنه : 
تعلم فإ الله زادك بسطة وأخلاق خير كلها لك لازب 
وقول نابغة ذبيان: 
ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضربة لازب 
فقوله: ضربة لازب؛ أي: شيئاً ملازماً لا يفارق» ومنه في 
اللاتب قوله: ۰ 
فإن يك هذا من نبيذ شربته فإني من شرب النبيذ لتائب 
صداع وتوصيم العظام وفترة ٠‏ وغم مع الإشراق في الجوف لاتب 
والبرهانان المذكوران على البعث يلقمان الكفار حجراً فى 


٠١‏ إنكارهم / البعث المذكور بعدهما قريباً منهما في قوله تعالى: 8 واوا 
إن عدا إلا حر مین )) ایکا متا وکا با وملا ا لمَبُِوبون © أو اباو 
الولو فل عم وسم نزوت €3 اما ھی در دة ردام يطو 3 . 

0 ٣ے‏ ى RI Sf sr,‏ 
* قوله تعالئ : # بل عبت ورود )4 . 
قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة والكسائي: 
وقرأ حمزة والكسائي: بل عجبت بضم التاء وهي تاء المتكلمء 


وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن القراءتين 
المختلفتين يحكم لهما بحكم الايتين. 

وبذلك تعلم أن هذه الآية الكريمة على قراءة حمزة والكسائي 
فيها إثبات العجب لله تعالى» فهى إذا من ايات الصفات على هذه 
القراءة. 

وقك آوشنخيناا طرق الحق ال ى مذهب :الس ف .امات 
الصفات. وأحاديثها في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى : 


7 مر م ر ص سه 
5 


فسوی عل اعرش فأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


* قوله تعالئ : © وَكَالوايويكنا هدا يوم لزن ا هنا يوم الْفَصلٍ 
لِك کہ بو کرت 4 . 


قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الروم في الكلام على 
5 سس مك ل 4 به مج عل لمع رام مه 1 ء ل ر ويه ام سم 
قوله تعالى: # وََالَ الزن اوتا للم وَالْإِيمنَ لقد لبتم في كنب لَه إل يور 
لحب قدا يوم الث الآية. 

| :* قوله تعالئ : # #اخشرا أل اموا وأَرْوحَهُمْ َا کا ۸١‏ 
ع © حفر وي ساس 7 اس لض مس جاه عير 
يعدو )من ذون ال هدوم إل راط الحم 409 . 

المراد بالذين ظلموا الكفار كما يدل عليه قوله بعده: # وما كَانوأ 


رر ر حي 


يَعبدُون (9) من دون آلو . 


وقد قدمنا إطلاق الظلم على الشرك في آيات متعددة» كقوله 
تعالى : «إرك ارك لظام عَظِيمٌ )€ وقوله تعالى : #وَالْكفْرون هم 


ت سے پک رم عه م ا رو 
الظللمون ليا وقوله تعالى : # ولا تَدِعَ من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك قان 


عت اتك دا من الاين 4)63 . 
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وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي 4 أنه فسر الظلم 
بالشرك في قوله تعالى : 8 ولم يسوا إيمدتهم بِظُلّر) . 

وقوله تعالى: «وَأرْوِحَهُم » جمهور أهل العلم منهم: عمرء 
وابن عباس على أن المراد به أشباههم ونظراؤهم» فعابد الوثن مع 
عابد الوثئن» والسارق مع السارق» والزاني مع الزاني» واليهودي مع 
اليهودي» والنصراني مع النصراني» وهكذا. وإطلاق الأزواج على 
الأصناف مشهور في القرآن» وفي كلام العرب» كقوله تعالى : 


aî 


3 الى حلي الأزوع كلها الاية. وقوله تعالى : # سبلن ی 
لاوج حكُلَهَامِنَا يدث الأرض وون اسهم ونا لايعلمون | 4O‏ وقوله 
تعالى : « فارحنا پد أَرُوبجًا من تبات سق ©4 الآية. وقوله تعالى: 8« ل 


A‏ ص 


تمدن ميك إل ما سنا بوه أرَوَجَامَنهرّ4 إلى غير ذلك من الآيات. 


فقوله تعالى: « #احَشْرُوا لين امو وأَويجَهُم © أي : 
الظالمين وأشباههم ونظراءهم فاهدوهم إلى ا ليدخلها جميعهم . 
وبذلك تعلم أن قول من قال: المراد بأزواجهم نساؤهم اللاتي على 
دينهم خلاف الصواب. 
A۲‏ وقوله / تعالى: # وما کا عدون 69 من دون أله * أي : احشروا 
مع الكفار الشركاء التي كانوا يعبدونها من دون الله ليدخل العابدون 
والتعيوذات يتا النار» كما أوضح ذلك بقوله تعالى: # يم 
وَمَاصَبَدُوس من دون آله حصب هتأر لها وردوت> )لو كانت 
هلولا ءال ما وردوها وَكُلّ فا لدو € وقد بين تعالى أن 
الذين عبدوا من دون الله من الأنبياءء والملائكةء اليا ين 
كعيسى وعزير خارجون عن هذاء وذلك في قوله تعالى: م إن الذي 
سَبَقَتْ لهم يا السك وليك عنا مبْمَدُودَ €6 إلى قوله: # هدا 


سورة الصَاقّات Vfo‏ 


کہ اہی كنثر عدوت 49 وأشار إلى ذلك في قوله تعالى : 
5 #ا وما صرب ان مرم مدلا ذا هملك وة بر دوت © الوا الت 


E - 0 


کیہ ا شو ما رو كك لاجدلا بل هر وم كص موت © إن هو لا عبد خسنت 
َد الآية. 
Ki‏ ەر ص 2 ص 


وقوله تعالى: « أزليك ا زين يدعوت غوت إل ريهم الْوسِيلة أمهم 


ايو“ هم 


03 


26 ری و سه سس حت سه سن ل سس مه 


شرب وبرجون رحمتام و ويحافورت عذابهر» الآية. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: تَأمَدُوم 4 من الهدى 
العام أي : دلوهم وأرشدوهم إلى صراط الجحيم» أئ: طريق النار 
الثلاثة؛ أعني الذين ظلمواء وأزواجهم. وما كانوا يعبدون من 
دون الله . 

وقد دلت هذه الاية الكريمة أن الهدى يستعمل في 0-0 
والدلالة على الشرء ونظير ذلك في القرآن قوله: 7# كيب علد آم 
ره اَم م ضام دید ل عدا اشير 0 ولذلك كان للشر أئمة يؤتم 
بهم فيه كقوله تعالى : «وَحَعَلئهُمَ أَيِمَّةَ َة غوت إل الكار 4 الآية. 

/# قولهتعالئ: « قور م مَسَعُولُونَ 9 ما لي لا ۳ 

مرو 403 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الأعراف في الكلام 
على قوله تعالى : « مسا اریت اسل الهم وكساك رسد )4 
0 بين الآيات في نحو قوله تعالى : # ولا ستل عن 
ديهم لمر يت )€ وقوله تعالى : « ومین لا شل عن ديو نی ولا 

جا @ کک مع قوله تعالی : « فوریّلک المد یں €9 عَنَا انا 
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د 
st‏ ر ي رر 


يَحَمَلُونَ 9© 4 وقوله تعالى : « ملعك أل رَس إلَيْهِرَ * الآية. 
وقوله هنا: < قل م تتقوارة 407 . 


* قوله تعالئ: لا وَأملْبَعضمْ عل بع بالود 47 : 


قد قدمنا الايات الموضحة له مع التعرض لإزالة إشكالين في 
بعض الايات المتعلقة بذلك في سورة قد أفلح المؤمنون في الكلام 

5 ر . ص ال و ا ص ال ال 02 
على قوله تعالی: ‏ قدا سح في الصور قلا أضاب يهم يمي ولا 
يرست 409 . 


r 2 5‏ ا t$, 2 e o,‏ 
٭ قوله تعالى : ا فَحَقَّ تا قول رين يون ل عونتم 
ست يس حاير 2 
إا كَاغَنونَ )4 . 
قد قدمنا الايات المبينة للمراد بالقول الذي حق عليهم في 
سورة يس في الكلام على قوله تعالى: قد حى الْصولُ عل أكْرْمْ » 
الاية. وما ذكره جلَّ وعلا عنهم من أنهم قالوا: إنه لما حق عليهم 
القول الذي هو: * املا جِهَتَّمَ مِنَ ألْجنَةَ ولتاس أَجْمَهِينَ 69 * فكانوا 
غاوين أغووا أتباعهم؛ لأن متبع الغاوي في غيه لا بد أن يكون غاوياً 
مثله ذكره تعالى في غير هذا الموضعء كقوله تعالى في سورة 
القصص : « قَالَ الْذِينَ حی نیم القول ربا هؤلاء الزن أغوينا أيهم كما 
وبا الاية. والإغواء الإضلال. 
15 / # قوله تعالى : فإ ومذ في الْعذاب مشتركون 4 
# فو نېم يوميلٍ في ب مشكردوب این 7 


2 
ذكر جلَّ وعلا في هذه الاية أن الضالين والمضلين مشتركون في 
العذاب يوم القيامة» وبين في سورة الزخرف أن ذلك الاشتراك ليس 
بنافعهم شيئاء وذلك في قوله تعالى: « وکن بقعم الوم إذ ظلمتر 


سورة الصّافات VV‏ 


أت في العذاب مشتركون 9 © وبين في مواضع أخر أن الأتباع 
يسألون الله أن يعذب المتبوعين عذاباً مضاعفاً؛ لإضلالهم إياهم» 
قوله تعالی : َوه دا داروا فيا جیا قات أخرنهم لوده ربا تولك 
كقوله تعالى : ۾ ح إذا آدارڪوا فيا جيعا قالت أخردهم لا ولدهم ربنا هلؤلاء 
سر ين وس e‏ صصص e‏ ا شه و SR‏ 
أصلونا عا عدبا ضما من ألثار قال لحل ضعت » الآية. وقوله تعالى : 
« وقالوا ربا لتا أطعنا سادا وكبراءنا قاضلونا اسيلا ا بنا ءام عفدن 
وقد قدمنا الكلام على تخاصم أهل النار. وسيأتي إن شاء الله له 
٠.‏ 5 . 1 په اسم اله 5 5 0 ل سل مسد 
زيادة إيضاح في سوره ص في الكلام على قوله تعالى : © إن َلك حى 
تخاصم أهل الثار ل9 . 
N‏ 
er‏ م ر و 5-2 


* قوله تعالئ : ل إا كَدَِكَ عل لمر 9 ْم رادا 
قي هم لا له إلا أله مستكروة 4)9 الآية . 


ت 


بين جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك العذاب الذي 
فعله بهؤلاء المعذبين المذكورين في قوله تعالى: 8 إِنَا لدابم 4€ 
أي : (العذاب الأليم) وقوله تعالى : َم يِذ في الْعدَاٍ مشتركة 2 
أنه يفعل مثله من التعذيب والتنكيل بالمجرمين. والمجرمون جمع 
مجرم» وهو مرتكب الجريمة» وهي الذنب الذي يستحق صاحبه عليه 
التنكيل الشديد» ثم بين العلة لذلك التعذيب؛ بأنها هي امتناعهم من 
كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله إذا طلب منهم الأنبياء وأتباعهم 
أن يقولوا ذلك في دار الدنيا. فلفظة إن في قوله تعالى: 8 إِنَبُمْ كنوأ 
/ إذَا قي هم لا لَه إلا اه ترمد 49 من حروف التعليل» كما تقرر 
في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه. 


وعليه فالمعنى : كذلك نفعل بالمجرمين؛ لأجل أنهم كانوا في 


1A0 
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بود )€ أي : يتكبرون عن 


02 


دار الدنيا إذا قيل لهم : # الله إلا آله يست 
قبولهاء ولا يرضون أن يكونوا أتباعاً ا 

وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الاية الكريمة من كون ذلك 
هو سبب تعذيبهم بالنار دلت عليه ايات» كقوله 0 


2 م ال 


النار: # کک انه إا دی له وحدم ڪورتم وإن سرك بوه مسوأ 
نلك ينه اَن لیر 4 وقوله تعالى في ذكر صفات الكفار و 
أهل النار: ودا کر اله وة شارت موث اَن لا مروت بالأيخرو 
لدا کر یمن دونو إذاهم د سس يش ترون 49 . 

# قوله تعالى : ۶ ویقو لو اا تارا ءالهیتالکام ينون © . 

قد قدمنا الايات ee‏ الشعراء في الكلام على 
قوله تعالى : ال يمو ألتافة 469 . 

کے ارک 000 


* قوله تعالئ e‏ 


قد قدمنا تفسيره مع ذكر الايات على معناه في سورة المائدة في 
الكلام على قول CEY ٠‏ فير لمجي الاب اناوه 
رجش من َمل ليطن اتوه لعا كم قلحو 4)9 € وبينا هنا كلام أهل العلم 
5 / في نجاسة عين خمر 0 دون خمر الآخرة» وأن ذلك يشير إليه 


قوله تعالى : # وسَفَلهم رع سَراباطهورا ()4 . 
* قوله تعالئ : # ونم وٹ آلطرف عین و كمون ص 


582 


2ع ب 


2 ون 4 


نون %9 


0 الآية الكريمة ثلاث صفات من صفات 
نساء أهل الجنة. 


الأولى: أنهن قاصرات الطرف» وهو العين» أي: عيونهن 
قاصرات على أزواجهن» لا ينظرن إلى غيرهم؛ لشدة اقتناعهن 


واكتفائهن بهم . 
الثانية : أنهن عين ۰ والعين جمع عيناءء وهي واسعة دار العين » 
وهي النجلاء . 


الثالغة : أن ألوانهن بيضن بياضا مشرباً بصفرة؛ لأن ذلك هو لون 
بيض النعام الذي شبههن به ومنه قول امرىء القيس في نحو ذلك : 
كبكر المقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل 

لأن معنى قوله: كبكر المقانات البياض بصفرة أن لون المرأة 
المذكورة كلون البيضة المخالط بياضها بصفرة.وهذه الصفات الثلاث 
المذكورة هنا جاءت موضحة في غير هذا الموضع مع غيرها من 
صفاتهن الجميلة» فبين كونهن قاصرات الطرف على أزواجهن بقوله 
تعالى في ص : « # وعند هر َرَت الطرف أرب )€ وكون المرأة قاصرة 
الطرف من صفاتها الجميلة» وذلك معروف في كلام العرب» ومنه 
قول امرىء القيس: 
من القاصرات الطرف لودب محمول من الذر فوق الأتب منها لأثرا 

وذكر كونهن عينا في قوله تعالى فيهن: « ورا 240 وذكر 
صفاء / ألوانهن وبياضها في قوله تعالى : « ىلۇر السكون € . ۷ 
وقوله تعالى: ‏ كن اوت وَالْمرعانُ 429 وصفاتهن كثيرة معروفة في 
الايات القرائية: 

واعلم أن الله أثنى عليهن بنوعين من أنواع القصر: 

أحدهما: أنهن قاصرات الطرف» والطرف العين» 
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لا يجمع ولا يثنى؛ لأن أصله مصدرء ولم يأت في القرآن إلا مفرداً 
كقوله تعالى  :‏ لا برد ليم طرفهم وأفیدم هرآ 9 © وقوله تعالى : 
طروت ین فخي ومعنى كونهن قاصرات الطرف هو ما قدمنا 
من أنهن لا ينظرن إلى غير أزواجهن بخلاف نساء الدنيا. 
والثاني من نوعي القصر: كونهن مقصورات في خيامهن› 
لا يخرجن منهاء كما قال تعالى لأزواج نبيه كه : « وقَرنَ في بويك 4 
وذلك في قوله تعالى: #حود مَقصورث فى لكيام € وكون المرأة 
مقصورة في بيتها لا تخرج منه من صفاتها الجميلة» وذلك معروف 
في كلام العرب» ومنه قوله : 
من كان حرباللسا ءفإنني سلم لهنه 
فإذاعثرندعونني وإذاعثرت دعوتهنه 
وإذابرزن لمحفقل فقصارهن ملاحهنه 
فقوله: قصارهن يعني المقصورات منهن في بيوتهن اللاتي 
لا يخرجن إلا نادراء كما أوضح ذلك كثير عزة في قوله: 
وأنت التي حبب كل قصيرة إلي وما تدري بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 
والحجال: جمع حجلة: وهي البيت الذي يزين للعروس. 
فمعنى قصيرات / الحجال: المقصورات في حجالهن. وذكر بعضهم 
أن رجلاً سمع آخر قال: لقد أجاد الأعشى في قوله: 
غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشيالهويناكمايمشي الوجي الوحل 
كأن مشيتها من بيت جارتها 2 مرالسحابةلاريث ولاعجل 
ليست كمن يكره الجيران طلعتها ١‏ ولاتراها لسرالجارتختتل 


سورة الصّافات V1‏ 


فقال له: قاتلك الله تستحسن غير الحسن» هذه الموصوفة 
خراجة ولاجة» والخراجة الولاجة لا خير فيهاء ولا ملاحة لهاء فهلاً 
قال كما قال أبو قيس ابن الأسلت: 

* قوله تعالىئ < اه ع كا كج أرق 410 . 

قداقدمنا [يضاحه بالقرآن فى سورة الفرقاق في الكلام على قوله 
تعالى  :‏ فل أَدِلك خير ار جَنَّةُ لحر الى وعد المتّقويت 4 . 


# قوله تعالئ: 3 إا جلها نة رورت © إنَهَا سجر رو 
م رح ف لاحر ©6) الآية . 


قد قدمنا إيضاحه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله 
تعالى : وا ج ا الى رتيک إلا تة اناس الجر الملموة فى 
الْفرءان» . 

/ * قوله تعالی : % کہم کک لومنا مالو مئها البظوت 9 1۸۹ 
دم ع لان حير 49 . 

ما ذكره جل وعلا في هذه الاية الكريمة من أن الكفار في النار 
يأكلون من شجرة الزقوم» فيملئون منها بطونهم» ويجمعون معها 
ربا من حنم آي : خلطاً من الماء البالغ غاية الحرارة جاء موضحاً 
في غير هذا الموضعء كقوله, تعالى في الواقعة: « ثم نكم أا الصّالوَ 
لمكو ©) یو ين عجر من تق (©) قاف ينها لعلو 2 کر ید ون 
للم © مشرو شرب لير © * وقوله: شرب الهيم» الهيم: جمع 


أهيم » وهيماء وهي الناقة مثا التي أصابها الهيام» وهو شدة د 


14۰ 
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بحيث لا يرويها كثرة شراب الماء» فهي تشرب كثيراً من الماءء 
ولا تزال مع ذلك في شدة العطش› ومنه قول غيلان ذي الرمة: 
فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها 

وقوله تعالى فى الواقعة: ٠«‏ منود علي م اليم ) فشر شرب 

ير 7 * لاعن أذ او الخلط من الحميم المخلوط 
3 بشجرة الزقوم المذكور هنا في الصافات أنه شوب كثير من 
الحميم د قليل . 

نال أبو عبد الله القرطبى فى تفسير هذه الآية: #8 سوبا مَنْ 
یر لوا 29 © . الشوب: الخلط. والشوت الوت لغتان» کالفقر 
والفقر» والفتح أشهر. قال الفراء: شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما 
بشيء يشوبهما شوبأوشيابة. انتهى منه. 

# قوله تعالی : © تیم الوا ءابا هر الین 9 فم علج اكه 
رغوت )€ . 

ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الكفار الذين أرسل إليهم 
نبينا / کا ألفوا آباءهم ضالين» أي : وجدوهم على الكفر» وعبادة 
الأوثان» فهم على آثارهم يهرعون» أي: يتبعونهم في ذلك الضلال 
والكفر مسرعين فيه› وا فى رھ ا او كقوله تعالى 
عنهم : 3 الوا ہلمع ما لميا عله 462 وقوله عنهم  :‏ الوأ حسام 
وجا عليه ءاباءتاً) وقوله عنهم : : 3 إا ودا ٤بتا‏ علج اة ونال انهم 
مُفْتَدُوتَ )4 وقوله عنهم : إن اسر إلا تر سر واد داعا 
كت ی او © لا وود اك غ ا ات الا 


جد حور e‏ 


معروف» كقوله تعالى : اوو ترك دابآ اوھ م لا لوبت شيا ولا 


< 


f 
5 


تبون أن دع 


ا r‏ ده در 2 م - 


يَمَكَدُونَ )4 وقوله: طول کہ ابام لا يعمو یا وا بدو ©4 
وقوله تعالى : # # قل ولو ِنَع با هد ماود عله ءابا . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ١‏ مم عل ءارم » أي: فهم 
على اتباعهم» والاقتداء بهم في الكفر والضلال» كما قال تعالى 
عنهم : « ونال >اكرهم مُفَْدُوت 469 . 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: يهرعون قد قدمنا في سورة 
هود أن معنى يهرعون: يسرعون ويهرولون» وأن منه قول مهلهل : 
فجاءوا يهرعون وهم أسارى 2 تقودهم على رغم الأنوف 

* قوله تعالی : «إَلِقَدَحَلَ قَكَهُمْ كر الال ))4 . 

قد قدمنا الآيات التي بمعناه في سورة يس في الكلام على قوله 
تعالى : طاَمَدَحنَ الول لك كح مهم لومي 4 وفي سورة الأنعام 
ا تعالى : « یتیل حر من ف رض باو عن 

سيل أله الآية. 

* قوله تعالئ: # وَلَِدَ نادسًا وح عم الْمْحِبُونَ © 


و 


وه واھ یت الکری العم 2 رلاد ر هر الباقين 9 #6 . 
000 إيضاحه بالآيات القرانية» وتفسيره في سورة ة الأنبياء في 1۹۱ 


ےر کی ساسا 


الكلام على قوله تغالى + < وا |د ادف ين کل فاس جب ا له فة 
فلوو لري العظيو 409 الآية. 

* قوله تعالئ: #8 إِدْ قَالَ ل لأبيه ھ وقوه مادا مدو () ایکا 
ءالهة HES‏ دون © . 


قد قدمنا إيضاحه بالايات القرانية بكثرة في سورة مريم في 
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الكلام على قوله تعالى : « گنی الكتب رھم لم كان دِيم َي ) إذ 


الابيد يبت لم تيدم لامع وا مر ولا يفن عَنك سيا 40 الآية . 
* قوله تعالى : دان 
ا َه بعر عَِيم © 4 إلى قوله تعالى: 


3 7 أن العلماء اختلفوا في هذا الغلام الذي أمر إبراهيم 
في المنام بذبحه» ومعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي» ثم لما باشر عمل 
ذبحه امتثالاً للأمر فداه الله بذبح عظيم» هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ 
وقد وعدنا في سورة الحجر بأنا نوضح ذلك بالقرآن في سورة 
الصافات» وهذا وقت إنجار الوعد. 

اعلم وفقني الله وإياك أن القرآن العظيم قد دل في موضعين على 
أن الذبيح هو إسماعيل» لا إسحاق: أحدهما: في الصافات» 
والثاني : في هود. 

أما دلالة ايات الصافات على ذلك فهى واضحة جداً من سياق 
الآيات» وإيضاح ذلك أنه تعالى قال عن به إبراهیمز وکال تي داه 
ONO‏ رکه بل لیر €9 كم نّا َل 
مَعَهُ ألسَعَیَ قال بم إن / أرئ فى الْمَنَام أ آل 0 ما رف 7 
e‏ سجن إن کا من لر €9 ّا سلما وتَلمُ للجَبِينِ 3 
ودیک أن بهي €3 فد صَدَفت لفيا نا کک الین €3 إک مدا 
هو لیاوا امین € ومَدَسهُ يذج عظيم ل ورا علِقِهِ ذ َيه فى لين €3 سَلَمْ ی 
مم © کک ری اشغ © قال بعد ذلك عاطفاً على البشارة 


م 


الأولى: 8 وره سق يبا ين الصيجيت 09 ) فدل ذلك على أن 
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البشارة الأولى شيء غير المبشر به في الثانية ؛ لأنه لا يجوز حمل 
كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق» ثم بعد انتهاء قصة ذبحه 
يقول أيضا: وبشرناه بإسحاق» فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه 
كلام الله. وهو واضح في أن الغلام المبشر به أولاً الذي فدي بالذبح 
العظيم هو إسماعيل» وأن البشارة بإسحق نص الله عليها مستقلة بعد 
ذلك. 

وقد أوضحنا في سورة الل فى الخلام على قو الى 

2 رورو e‏ ده 2 0001 

3% م ڪيل دامن د ڪر أ أدق وهو مرن ييه ڪيه طبه طبه الآاية. 
أن المقرر في الأصول أن النص من ¿ كتاب الله وسنّة رسوله يلل إذا 
احتمل التأسيس والتاكيد معا وحن ححطله غلى التاسيس» ول يجوز 
حمله على التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه 

ومعلوم في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة» فاية 
الصافات هذه دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل 
لا إسحاق» ويستأنس لهذا بأن المواضع التي ذكر فيها إسحاق يقيناً 
عبر عنه في كلها بالعلم لا الحلمء وهذا الغلام الذبيح وصفه بالحلم 
لا العلم. 

وأما الموضع الغا لدان على ا أنه في سورة 
هود فهو قوله تعالى : « وتام ابه فیک مرها تھا باسح ومن ورا 
ِسْحَقَ يَعَقُوبَ 4 ؛ لأن رسل الله من الملائكة بشرتها بإسحاق» وأن 
إسحاق يلد يعقوب» فكيف / يعقل أن يؤمر إبراهيم بذبحه» وهو ”597 
صغير» وهو عنده علم يقين بأنه يعيش حتى يلد يعقوب. 


فهذه الاية أيضاً دليل واضح على ما ذكرناء فلا ينبغي للمنصف 


ل۷ أضواء البيان 


الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرانية على ذلك. والعلم 
عند الله تعالى. 
اعلم أن قصة الذبيح هذه تؤيد أحد القولين المشهورين عند 
أهل الأصول في حكمة التكليف. هل هي للامتثال فقطء أو هي 
مترددة بين الامتثال والابتلاء؛ لأنه بين 9 هذه الأية الكريمة أن 
حكمة تكليفه لإبراهيم بذبحه ولده ليست هي امتثاله ذلك بالفعل؛ 
لأنه لم يرد ذبحه كونا وقدراء وإنما حكمة تكليفه بذلك مجرد الابتلاء 
والاختبار» هل يصمم على امتثال ذلك أو لا؟ كما صرح بذلك قوله 
تعالى : © إِك هدا هو آلا لين 3 وَمَديسَهُ يذج عظيم 9* فتبين بهذا 
أن التحقيق أن حكمة التكليف مترددة بين الامتثال» والابتلاء. وإلى 
الخلاف المذكور أشار في مراقي السعود بقوله: 
للامتشال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب 
أوبيس هوالاّلاتررددا شرط تمكن عليهانفقذدا 
وقد أشار بقوله: فموجب تمكناً مصيب. وقوله: شرط تمكن 

عليه انفقدا. إلى أن شرط التمكن من الفعل في التكليف مبني على 
الخلاف المذكور» فمن قال: إن الحكمة في التكليف هي الامتثال 
فقط اث شترط في التكليف التمكن من الفعل؛ لأنه لا امتثال إلا مع 
التمكن من الفعل» ومن قال: إن الحكمة مترددة بين الامتشال 
والابتلاء لم يشترط التمكن من الفعل؛ لأن حكمة الابتلاء تتحقق مع 
عدم التمكن من الفعل كما لا يخفى . 

4٤‏ ومن الفروع المبنية على هذا الخلاف أن / تعلم المرأة بالعادة 
المطردة أنها تحيض . بعد الظهر غداً من نهار رمضان» ثم حصل لها 
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الحيض بالفعل» فتصبح مفطرة قبل إتيان الحيض» فعلى أن حكمة 
التكليف الامتثال فقطء فلا كفارة عليهاء ولها أن تفطر؛ لأنها عالمة 
بأنها لا تتمكن من الامتثال» وعلى أن الحكمة تارة تكون الامتثال» 
وتارة تكون الابتلاء» فإنها يجب عليها تبيبت الصوم» ولا يجوز لها 
الإفطار ر بعل مجيء الحيض بالععل» وإن أفطرت قبله کفرت: 
وكذلك مخ أفطو لی ت غد وقد علم ذلك بالعادة» فهو أيضاً 
ينبني على الخلاف المذكور. 


* قوله تعالئ: # ومن ذُرَِّتَهِمَا حن وظالم لفو 
بیت 403 . 


قد قدمنا الكلام عليه في سورة البقرة في الكلام على قوله 
تعالى : ل مَالَ لاال عَهَدى قاين ©4 . 


4 


* قوله تعالئ : « ومد مستا عل موی وروت € . 


تعر وول به لين فى عرز لهذا الموضع ؛ 'كقولك لي 


طه: ¥ ال قد وتيت سولك يمو سی ا وقد مالك مره غرۍ 4 لأن من 
سؤله الذي أوتيه إجابة دعوته في رسالة أخيه هارون معه» ومعلوم أن 


الرسالة من أعظم المنن . 
3% قولەتعالى: # وکا رمه من نّ أأكربٍ 


قوله: (وقومهما) يعني بني إسرائيل . 
والمعنى: أنه نجى موسى وهارون وقومهما من الكرب 
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العظيم» وهو ماكان يسومهم فرعون وقومه من العذاب» كذبح 
الذكور من أبنائهم» وإهانة الإناث» وكيفية إنجائه لهم مبينة في 
انفلاق البحر لهم حتى خاضوه سالمين» وإغراق فرعون وقومه وهم 
ينظرون. 

/ وقد قدمنا الايات الموضحة لهذا في سورة البقرة في الكلام 
على قوله تعالى: « وَإِدْ مقا یکم ار اكم ارفا ءال ورڪو 
ونش نظو )€ وقدمنا تفسير الكرب العظيم في سورة الأنبياء في 
الكلام على قوله تعالى في قصة نوح : 8« فَاسْعَجَبَنَا لم فجيكة وأهلم 
يب نكرب طبر 40 . 

* قوله تعالئ : < تمرك قكاثراهم القيييت 40 . 


بین جل وعلا أنه نصر موسى وهارون وقومهما على فرعون» 
وجنوده» فكانوا هم الغالبين» أي : وفرعون وجنوده هم المغلوبون» 
وذلك بأن الله أهلكهم جميعا بالغرق» وأنجى موسى وهارون وقومهما 

٠ 2‏ 5 ۰ 5 ص ر 
جلَّ وعلا ذلك في غير هذا الموضعء كقوله تعالى: قال سَشدٌ 
عَصُدَكٌ بَخِيكَ وتجمل كما سلطا فلا يَصِلُونَ لكا ,ايتا سا ومن 
اک أل لبون 43 إلى غير ذلك من الآيات 1 

* قوله تعالى: « الما الككب الْسَبينَ 409 . 

الكتاب هو التوراة كما ذكره فى آيات كثيرة» كقوله تعالى: 


رصع ل س م أ اه , ورس سم یل سس سس و وک ور 
# ولقد ایتا موسى الحسكتب قلا تكن في مريت من لقايدء عة هذى لمي 


لیل 4 وقوله تعالی: ‏ ت ءايبنا موس الدب اما َل ای 
اخسن و فياک لکل سیو وقوله تعالى : ## وقد ایناموسی الكتب لَعَلْهُمٌ 


رکد د و ر رص سے 2ے روک س م 


يدود ©{ وقوله تعالى: 2 ولقد ءايسا موسی وهدرون الفرقان ا 
و55 لمقيرت ملو میت 46 إلى غير ذلك من الآيات . 


وقد قدمنا بعض الكلام على ذلك في سورة البقرة ة في الكلام 
على قوله تعالى : # ولد تيتا موه سی الكتب وَالْدُريان»4 الآية . 


/ * قوله تعالئ: # ولک مره عت ن 
شيرت 49 . 

قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على 
قوله تعالى: # وما سيل مُقِيوٍ )€ وفي سورة المائدة في الكلام 
على قوله تعالى : ین أجل دك با عل ب سکوی ام من ق 


> ي ماي 


فسا عير تفیں أو فساو فى لأر انما ُت الاس َحِيعًا 4 وغير 
ذلك من المواضع 

* قوله تعاليا : ا اول آَم كانَ ب لمحد © لبت فى 
بَظيوء اك يوم يعون )4 . 

و عليه وغل نينا الضلدة والسلام المدكوى في 
الصافات 1 0 في الأنبياء في قوله تعالى : 9 وڏا لون إذدهَبَ 


سم صر اص ا سل 


مغنضبًا فظن أن أن تَقَدِرَ مه تاد ف الظُلمنتٍ أن لا إِله إلا أت 


ج قد 


۱۳ 


لعي 


© مَك 


4 


لق 


1 إن و ت ِن لدلد > 9 ف عم نما لم وة من لعي 
کدی شی الُزمييك 40 . 


وقد قدمنا تفسير هذه 0 الأنبياء. 


* قوله تعالئ : « كات كشتكه لد 40 . 


ما ذكره فى هذه الآية الكريمة من إيمان قوم يونس » وأن الله 
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e 


متعهم إلى حين ذكره أيضاً في سورة يونس في قوله تعالى: « ولا 
کات E‏ فتقعهاآ إيملنها إلا قوم بوش لسا لجا اسا كشفنا عنهم عد عَذَابٌ 
لخي في لحيو انا ممعم إل جين )4 . 

# قولهتعالئ: # امتهم ألرَيْكَ الْبَكَاتُ ولهو 
سدور 43 إلى قوله : ماگ کت تک )4 . 

17و5١‏ /قد قدمنا الايات الموضحة له بكثرة في سورة النحل في 

الكلام على قوله تعالى : ل مقن ايا ما شتهويت © 46 
إلى قوله تعالى: # سَأءَمَايحْكْمودَ )€ . 

* قوله تعالئ: « تك كنا لو 9 لذ ها وَأ ن 
الْأولِين ا لَكنا عبد ا لْمُحْلصِين ا فكفرو ايو فسوی بعلمو )4 . 

قد قدمنا الكلام على ما في معناه من الآيات في سورة الأنعام 
في الكلام على قوله تعالى: «١‏ موا نآ ل كه الكت كنا َد 
من الآية. 


* قوله تعالئ : «وَلَعَدَ سمت کشا ياك اميت © بم لحم 
التضرؤدة )ون كالح تة )4 . 


هذه الآية الكريمة تدل على أن الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم وأتباعهم منصورون دائماً على الأعداء بالحجة والبيان» ومن 
أمر منهم بالجهاد منصور أيضاً بالسيف والسنان. والآيات الدالة على 
هذا كثيرة كقوله تعالى : «#كتب آله للبت انا ورسخ وقوله تعالى : 
« إا 1ك راو ایت اموا ف اة لديا ووم ق اسهد )4 
وقوله تعالن ٠:‏ «#واريت عقا علدنا نض لْمْوْمِنِينَ (9©) © وقوله تعالی : 


سورة الصَافُات ۷٦1‏ 


بَتَدِهِم» . 

وقد قدمنا إيضاح هذا بالايات القرانية في سورة آل عمران في 
الكلام على قوله تعالى : # وين ين بَّيَ فكل ممه ريمون ك4 الاية. 
وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح في آخر سورة المجادلة. 

/ * قوله تعالئ: # أَهَعَدَِنَا يَسْتَعْجِلُونَ 3 اذا برل سال .+ 
مَس صَبَاحُ ألْسْدَرِنَ 409 . 

قد قدمنا الايات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على 
قوله تعالى : #وَيَسْتَحْيِلُوَكَ اَلَو َل السو ود حت من قله المت 4 
وذكرنا بعض الكلام على ذلك في سورة يونس في الكلام على قوله 
تعالى : ل أَثمَّإِدَامَاوَكَمَ ءاسم وء الآية» وفي غير ذلك من المواضع . 

* قوله تعالی: طاوَسكم عل آلمزسر 9 الد يوي 

ختم هذه السورة الكريمة بالسلام على عباده المرسلين» ولا 
شك أنهم من عباده الذين اصطفى» مع ثنائه على نفسه بقوله تعالى: 
« وَلْلَيْدُ لله رب العلميست ل * معلما خلقه أن يثنوا عليه بذلك» 
ونا كين اام كمد هذا الحم الق والسلام على رسله الكرام 
ذكره في غير هذا الموضع» كقوله تعالى في سورة النمل: 8 قل كلد 
لھ وسم عل عکاوو آل أصْطقَ » الاية. ويشبه ذلك قوله تعالى: 

قوھ فا سبحت الهم وم فیا سام ءاخر دعوم أن سند يري 
التكمييت )4 . 
لالالا 
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ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع» وسر 
وصلَى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم 


فهرس الجزء السادس من كتاب «أضواء البيان» 


الموضوع الصفحة 
سورة النور Ae‏ ع ب كاي وال ا ESE naa‏ لو لم 317 


قوله تعالى: 8 اَي لن یدو ى هر يننا اة جد 4 والآيات التي 
تخصص عمومهاء وفي البحث قول بعضهم بالتخصيص بالقياس .... © 
مسائل تتعلق بهذه الاية الكريمة : المسألة الأولى: دلت على رجم الزاني 
آيتان من كتاب الله إحداهما منسوخة التلاوة باقية الحكمء والثانية باقية 
التلاوة والحكم» وفي البحث الأدلة على نسخ تلاوة إحداهما مع بقاء 


استنباط ابن حجر نسخ تلاوة آية الرجم هذه وعدم اتجاهه عندنا ا 
بحث في نسخ بعض أحكام الاية دون بعضها ا ا 
الآية الباقية التلاوة والحكم الدالة على الرجم هي قوله تعالى: لتر إل 
اليك اسان انب يعوب ِل كت ّ4 وإيضاح ذلك el‏ ا 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في أن الرجم لا يكون إلا على من 
أحصن مع تفسير الإحصان لاحن وق اتروع اوج الوا او ا و ل VE‏ 
الفرع الثاني: في الإجماع على الرجم بعد الاحصان وعدم الالتفات إلى 
من خالف فيه I O‏ ا E‏ 


الفرع الثالث: في الإجماع على ثبوت الرجم بشهادة أربعة عدول على 
الزنى الصريح وأدلة ذلك» وفي البحث أنه إن شهد بذلك ثلاثة حدوا حد 
القذف وإبطال القول بعدم حدهم Eee Oe‏ 
عدم قبول شهادة العبيد في الزنى Vea ASAS‏ 
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اختصاص شهادة الزنى بالذكور وعدم قبول النساء فيها EE‏ 
عدم قبول شهادة الكفار بالزنى على المسلمين والاختلاف في قبول 
شهادة الكافر على مثله ومناقشة الأدلة في ذلك ا 


الفرع الرابع: في اختلاف أهل العلم في اشتراط اتحاد المجلس لشهادة 
شهود الزنى ومناقشة أدلة الفريقين مع الترجيح لما يظهر رجحانه . 

تنبيه : يتضمن اشتراط مالك كون شهود الزنى شاهدين على فعل واحد . 
مشهور مذهب مالك: وجوب تفرقة شهود الزنى عند الأداء وأداء كل 
واحد شهادته من غير حضور الآخرين وفي البحث لفظ أداء الشهادة على 
الزنى وأن النظر إلى عورة الزانيين يجوز لهم لأنه وسيلة لإقامة حد إن 
كانوا أربعة eS oes‏ 
يندب عند المالكية سؤال كل واحد من شهود الزنى بانفراده عن كيفية 
الزنى هل كانت المرأة وقت زناها على شقها الأيمن أو الأيسر أو قفاهاء 
وفي أي وقت وفي أي ناحية من نواحي البيت» فإن اختلفوا بطلت 
شهادتهم لتبين كذبهم SSS‏ عاو و وم احور 
يستأنس لما ذكرنا عن المالكية بما قدمنا من قصة سليمان وداود في 


سورة الأنبياء الس انيع دق أو واف ف اط الل ا ف راو ا و 1 
كل ما يثبت به الرجم يثبت به الجلد الود بره ا او ل م aE‏ 


الفرع الخامس : في كلام أهل العلم فيما لو شهد عليه بالزنى أربعة . 
وقال اثنان منهم في موضع كذا أو وقت كذا. وقال الآخران في موضع 
كذا أو وقت كذا غير موضع ووقت الآخرين» وفي البحث الكلام على 
شهادة اثنين أنه زنى بامرأة بيضاء وشهادة اثنين آخرين على أنه زنى بامرأة 


كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية من البيت وشهد 
آخران أنه فعل بها ذلك في زاوية أخرى وتفاصيل أقوالهم في ذلك» 56 
البحث اختلاف الشهود فى الزمن وتفصيل ذلك» وترجيحنا لما يظهر 


۲۲ 


۲۳ 


رف 
۲۳ 


رف 
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الفرع السادس: في كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها في 
ثوب أبيض أو ثوب خز مثلاً وشهد آخران أنه فعل بها ذلك في ثوب 
اخ أو كرت کان و ا لها بطير ا عالق د ا 
الفرع السابع: في كلام أهل العلم فيما لو شهد اثنان أنه زنى بها مكرهة 
وشهد آخران على أنه فعل بها ذلك طائعة» وتفاصيل أقوالهم في حكم 
حد المرأة والرجل والشهود وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك NN es‏ 
الفرع الثامن: في كلام أهل العلم فيما لو شهد أربعة على امرأة بالزنى 
وشهد لها أربع نسوة أنها عذراء لم تزل بكارتها بمزيل. وفي البحث ما 
لو شهد أربعة على رجل بالزنى فثبت أنه مجبوب أو على امرأة به فثبت 
أنها رتقاء اق أيه اجا د لاوج وطق تح لاون ابا ا الوك A‏ 
المسألة الثانية: في الإجماع على ثبوت الزنى بالإقرار» وذكر أقوال أهل 
العلم هل يشترط تكرر الإقرار أربعاً أو لاء ومناقشة أدلة الفريقين» 
واستظهارنا ما يظهر رجحانه eee Se‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: الظاهر اشتراط تصريح المقر بالزنى 
تصريحاً ينفى كل احتمال ودليل ذلك. وفي البحث التعريض للزاني 


بالستر على نفسه واستغفار الله وسو كما ب مون مرو اس O‏ 
الفرع الثاني: في أقوال أهل العلم فيمن شهد عليه أربعة بالزنى وأقر 
بذلك على نفسه مرة واحدة أو أربع مرات ثم رجع عن إقراره SSS‏ دعن 
الفرع الثالث: في كلام أهل العلم فيمن أقر بزنى قديم أو شهدت عليه 
بينة بزنى قديم ومناقشة أدلتهم في ذلك “آز [ ز ز ز ز ز 100 SE‏ 
الفرع الرابع : في حكم من أقر بأنه زنى بامرأة سماها فكذبته ومناقشة أدلة 
الفريقين وترجيحنا لما يظهر رجحانه من ذلك ASS‏ ا ا TNs‏ 


الفرع الخامس : في حكم إقرار المكره eR‏ ا ED‏ 
المسألة الثالثة: في كلام أهل العلم في حمل المرأة هل يثبت عليها به 
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الزنى . ومناقشة أدلة الفريقين مع ترجيح ما يظهر رجحانه E‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في ظهور الحمل بامرأة غريبة ليست 
من أهل ذلك البلد إن ادعت أن حملها من زوج في بلدها N‏ 
الفرع الثاني : في حكم دعوى الحامل الإكراه على الزنى 5#( 
الفرع الثالث: في كلام بعض المالكية في حكم من تزوجت فأتت بولد 
لأريعة أشهر وقد ادعت أنها أحست ببلل بين فخذيها قبل العقد وقد 


المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في الزاني المحصن هل يجمع له 
بين الجلد والرجم أو يرجم فقط مع مناقشة الأدلة وترجيح ما يظهر رجحانه . 


فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في حكم من ظن أنه بكر فجلد ثم 


ظهر بعد الجلد أنه محصن EEE‏ نوه واكم اذو يوون ا الم رس ا 
الفرع الثاني : في أن الزانية لا ترجم حتى تضع حملها وتفطمه أو يوجد 
من يكفله RIE‏ ا 
الفرع الثالث: في كلام العلماء في المرجوم هل يحفر له أو لا؟ 
ومناقشة أدلتهم وترجيح ما يظهر رجحانه ا ع اذه E aE‏ 
الفرع الرابع: في أقوال أهل العلم فيمن يبدأ بالرجم» ومناقشة أدلتهم 
وترجيح ما يقتضي رجحانه اا وو ا وطق بك يما وين متاو a‏ ل E‏ 
الفرع الخامس: في كلام أهل العلم في المرجوم إذا هرب أثناء الرجم 
وتفصيل ذلك» وترجيح ما يظهر رجحانه Sr SR As Ss E‏ 
المسألة الخامسة: في جلد البكرمائة. وأقوال أهل العلم: هل يغرب سنة 
مع مناقشة الأدلة وترجيح ما يظهر رجحانه ع او ل رو« بق الخ SÊR‏ 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في كلام أهل العلم في تغريب النساء 
ومناقشة أدلتهم وترجيح ما يظهر رجحانه 0 00 E A‏ 


الفرع الثاني : في تغريب العبيد واستظهار ما يظهر کک 1 


٤ 


ه: 


or 


إن 


o4 


مه 
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أظهر القولين أنه لا بد فى التغريب من مسافة القصر وأنه لا يسجن فى 
محل التغريب وتغريب الغريب إلى محل غير بلده 4 e ASRS A‏ ا اا 


المسألة السادسة: في حكم من أقر أنه أصاب حداً ولم يعينه OYY‏ 
المسألة السابعة: في حكم رجوع الزاني المقر بالزنى أو رجوع البينة قبل 
تمام الحد أو بعده واستظهار ما يظهر 1 O‏ 


تنبيه : يتضمن الإحالة فيما سبق على حكم من زنى ببهيمة وعقوبة اللواط 
ومن زنى مرات قبل الحدء وفى البحث استواء الأمة المحصن وغيرها 


قوله تعالى : 8 آلزنی لايك إِلَارَانيَةٌ4 الآية» وما فيه بيان لذلك من الآيات 
مسألة تتعلق بهذه الاية الكريمة في حكم تزوج العفيف للزانية كعكسه مع 


مناقشة الأدلة اماي ل ا ا أ لدي ل جا ومسي اس 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: فيمن تزوجها يظنها عفيفة ثم زنت . 
الفرع الثاني: في حكم نكاح الحامل من الزنى 1718 ظ5ظ 
الفرع الثالث: في حكم نكاح الزانية للعفيف أو عكسه بعد توبة الزاني 
من زناه NE e‏ يا زود ال تور a A‏ لسار عدي فد Sr‏ يل A‏ وا روف وب SE a‏ 
الفرع الرابع: فيما يعامل به الزانية إن تزوجها على القول بجواز ذلك . . 
الأظهر اختيار ذات الدين والعفاف OS‏ 
قوله تعالى: « وَل مس الْمُحَصَكتٍ € إلى قوله: غ يحم © 4 
والايات التى فيها بيان لذلك e DT‏ 
مسائل تتعلق بهذه الاية: الأولى: في أنه لا فرق بين قذف الذكر للأنثى 
وعكسه» وقذف الذكر للذكر أو قذف الأنثى للأنثى AES,‏ 


المسألة الثانية: في الكلام في الاستثناء بعد متعاطفات هل يرجع 
لجميعها أو لا د لنت تمع لوقه زرا مق ب بت كو مم ال ا 
المسألة الثالثة: في حكم من قذف إنساناً بغير الزنى أو نفي النسب . . . 


VY 


Yo 


۷٦ 


۷۹ 


A* 


۸۱ 
۹۲ 
۹۳ 


۹۳ 
۹٤ 
1 


4٥ 


۹۹ 
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المسألة الرابعة: في قدر جلد العبد إذا قذف حراً» مع مناقشة الأدلة 
واستظهار ما يظهر ال PE EOE‏ 
حكم قذف الحر للعبد بالزنى ا eS‏ 
المسألة الخامسة: في حكم التعريض بالقذف ومناقشة الأدلة وترجيح 


المسألة السابعة: في حكم من قال لقاذف: صدقت هل هو قاذف معه . 

حكم ما لو قال لرجل: أخبرني فلان أنك زنيت ره 
المسألة الثامنة : في حكم من قذف رجلا بالزنى ثم زنى الشهود عليه قبل 
أن يحد القاذف ل ل ال ل م ا MI‏ 
المسألة التاسعة: في حكم من قال لرجل : يا من وطئ بين الفخذين . . . 
المسألة العاشرة: لا يقام حد القذف إلا إذا طلبه المقذوف 50 

إن امتنع الزوج عن أيمان اللعان حد ااي eA‏ 
كلام أهل العلم فيما لو عفا عن المقذوف بعد الطلب هل يسقط الحد 
أو لا؟ وفي البحث الكلام في حد القذف هل هو حق لله أو للادمي؛ وما 
يترتب على ذلك REECE EIS EEE‏ 

المسألة الحادية عشرة: في حكم مالو شهد عليه أربعة بالزنى 
ولم يعدلواء وفي البحث حكم رجوع بعض الشهود بعد رجم الزاني 


بشهادتهم واستظهار ما يظهر رجحانه hk a Se a E SE EGR aoe E E e‏ 
المسألة الثانية عشرة: فيمن قذف شخصاً يظنه عبداً فإذا هو حر. وفى 
البحث حكم قذف أم الولد الم اكوم رساي ب ا ا ا 


المسألة الثالثة عشرة: في حكم من قذف جماعة بكلمة أو كلمات أو كرر 
القذف لواحد واستظهار ما يظهر رجحانه كه آم عي أذ a‏ او حي بي الود وبا لاماي رمه وه 
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المسألة الرابعة عشرة: في حكم من قال لجماعة: أحدكم زان 
أو ابن زانية . وفي البحث حكم من قال: من رماني فهو ابن الزانية فرماه 
رجل كني من a E Ta‏ ونوا اموا Ye eae‏ 


حكم ما لو اختلف اثنان فقال أحدهما: الكاذب هو ابن الزانية e‏ لين 
حكم ما لو قذف جميع أهل بلد بالزنى 011 00 00 
المسألة الخامسة عشرة: في حكم من قال لرجل: أنت أزنى من فلان 

وفي الكلام بحث عربي امكل الجا ع اطاط راتت ممم ادو NE‏ 


المسألة السادسة عشرة: في حكم من رمى الملاعنة أو ولدها بالزنى ٠١۳ ٠...‏ 
المسألة السابعة عشرة: في حكم من قال لرجل :يا زانية أو لامرأة يا زاني ۲٤‏ 
المسألة الثامنة عشرة: في حكم من قذف إنساناً قد ثبت عليه الزنى سابقاً ١7‏ 
المسألة التاسعة عشرة: في تفصيل أحكام من كان مشركاً أو مجوسياً 

ارتكب الفاحشة قبل إسلامه ثم قذفه رجل بعد أن أسلم IN SES‏ 
المسألة العشرون: في حكم من قذف غير بالغ من الذكور والإناث 

واستظهار ما يظهر ا و Ve E‏ 
المسألة الحادية والعشرون: في حكم من قال لرجل: زنأت بالهمزة .. ٠١۸‏ 
المسألة الثانية والعشرون: فيمن نفى رجلا عن جده أو أمه أو قبيلته .. ٠١١۹‏ 
المسألة الثالثة والعشرون في أحكام كلمات متفرقة نحو: يا قرنان 


أو يا ديوث أو يا كشخان. إلخ . واستظهار ما يظهر A E ON‏ 
المتالة الراعة رالروت فن فلت محا بعد مرت أو اة 
وتفاصيل الأقوال في ذلك واستظهار ما يظهر E ase‏ 
كلام أهل العلم في المقذوف إذا كان يعلم أن القاذف صادق فيما رماه به 
هل تجوز له المطالبة بحده ا NE NE oe‏ 


حكم من قذف أم النبي باد أو قذفه هو وَل VE LS Des‏ 
المسألة الخامسة والعشرون: في حكم من قذف ولده واستظهار ما يظهر ١1٠‏ 


٭VV‏ أضواء البيان 


المسألة السادسة والعشرون: في حكم من قتل أو أصاب حداً خارج 
الحرم ثم لجأ إلى الحرم هل يستوفى منه الحق في الحرم مع مناقشة 
الأدلة واستظهار ما يظهر وي ا ا TE‏ 


ری م ارہ روت د ےم lf lle‏ ا 


قوله تعالى : « ودرأ نها ألعداب أن تشهد أرتع لدت بام الآية. وما 


فيه بيان لذلك من الايات ا 
مسال على وة اة الكريمة: الأول : فى أن اللنآن لا ينمت إل 
بالقذف الذي يستوجب الحد وعدم اشتراط قوله: رأت عيني 00 


المسألة الثانية : في الكلام في شهادات اللعان هل هي أيمان أو شهادات 
ومناقشة الأدلة واستظهار ما يظهر 1 ااا 
المسألة الثالثة: في عدم الاعتماد في اللعان على ولادة المرأة البيضاء 


المسألة الرابعة: فيمن قذف امرأة بالزنى ثم تزوجها بعد القذف 0000 
المسألة الخامسة: في حكم من قذف زوجته وأمها بالزنى و 
المسألة السادسة: في حكم من قذف زوجته بالزنى ثم زنت قبل اللعان . 
المسألة السابعة: فيمن رمى زوجته اليائسة من الحمل أو الصغيرة ... 
المسألة الثامنة: في حكم من نفى حمل زوجته هل يجوز لعانه قبل 
الوضع مع مناقشة الأدلة واستظهار ما يظهر ASÎ‏ ا 
المسألة التاسعة: في تفصيل أحكام من قذف امرأته بعد أن طلقهاء وفي 
البحث الكلام على أنه لا لعان بعد انقضاء العدة إل في مسألة واحدة . 
حكم من قذف امرأته ثم طلقها بعد القذف لبك مول أ سم ره 
المسألة العاشرة: في حكم من ظهر بامرأته حمل ولم يطلب اللعان إلى 
الوضع محتجاً بطمعه أن ينفش الحمل فيكتفي مؤنة اللعان. وفي البحث 
ما لو سكت عن طلب اللعان بعد الوضع ثم طلبه بعد سكوته Re‏ 
المسألة الحادية عشرة: في حكم اللعان في النكاح الفاسد وتفصيل ذلك 
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المسألة الثانية عشرة: حكم من ظهر بامرأته حمل وثبت زناها وأراد 
اللعان لنفى الحمل م AN‏ 


المسألة الثالثة عشرة: يفتقر اللعان إلى أربعة أشياء. إلخ 000 
المسألة الرابعة عشرة: في أن الزوج لا ينفي الولد باللعان إلا لموجب 
يقتضى ذلك 0 


المسألة الخامسة عشرة: في الكلام على الزمن الذي يكون فيه الولدان 
توأمين كعكسه» وفي البحث أن التوأمين لا يمكن نفي أحدهما دون 
الاخرء وفي البحث حكم نفي الولد باللعان بعد موته وتفصيل ذلك . . 
تنبيه: في توأمي الملاعنة هل يتوارثان كالشقيقين أو كالأخوين لأم؟ . . 
المسألة الخامسة عشرة: والصواب السادسة عشرة: في حكم من تزوج 
امرأة ثم رماها بزنى واقع قبل التزويج 1 NS‏ 
الحا السادسة عشرة: فيما لو قال لامرآاته : انك طالق يا زان وا : 
المسألة السابعة عشرة: في تصديق المرأة للرجل في نفيه ولدها عنه . 
المسألة الثامنة عشرة: فيمن قذف امرأته فطلبت حده فأقام شاهدين على 
إقرارها بالزنى DDE E O‏ 
المسألة التاسعة عشرة: في حكم من شهد عليه اثنان أنه قذف امرأته 
وقذفهما أي الشاهدين معها وتفاصيل أحكام لها علاقة بذلك. وفي 


البحث شهادتهما على أبيهما بقذفه ضرة أمهما أو بطلاقه إياها E‏ 
المسألة العشرون: في اختلاف اللغات أو الأزمنة في القذف أو الإقرار به 
واستظهار ما يظهر SSeS Se‏ 
المسألة الواحدة والعشرون: فيمن نفى حمل امرأته ثم وضعته بعد النفي 
وعدم لزوم لعان آخر ens‏ بالق لوا اوها 
المسألة الثانية والعشرون: فيمن قذف امرأته باللواط e‏ 


المسألة الثالثة والعشرون: في حكم من ولدت امرأته ولداً لا يمكن أن 
يكون منه بق نك مالو ام لا سا د سحو انيع خا لاو ا اتن 
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المسألة الرابعة والعشرون: في تأبيد التحريم باللعان مت ا 
تنبيه : يتضمن الإحالة في فرقة اللعان ا N‏ 
قوله تعالى : ولوا مضل لَه ع رمت ما رك مك ن اح ابا الآية 
والايات التي فيها بيان لذلك TT E‏ 

قوله تعالى : # وَلَا يأل ولوأ ألمَضْلٍ منك وألسَعٍَ4 الآية» والآيات التي فيها 
بيان لذلك نكد N O‏ 
فائدة: لا تحبط الكبائر الأعمال الصالحة ET‏ 6 


الكلام على أرجى آية في كتاب الله E N E Ee‏ 
ے2 e‏ ر 


وله تغالى: « بوم شبد ليم الهم ود أيهم 4 الآية» والآيات التي 


قوله تعالى : # يَوَميذ يوقم أله ديهم آلْحَقَّ4 الآية» والآيات الموضحة لها . 
قرول عالق : « يكام ال مثو لا دحلو بوا ع بوم 4 الآيةء 
والآيات التي فيها بيان لذلك ا ب AS ERLE‏ 

مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة : الأولى: في عدم جواز الدخول بلا إذن 
المسألة الثانية : في الاستئذان ثلاث مرات وكيفية الاستئذان NEY‏ 

تنبيهات : الأول: فيما إذا علم المستأذن أن أهل البيت سمعوه أو جهل 
ذلك SS RS OE‏ 


التنبيه الثاني : فيما إذا تحقق أنهم لم يسمعوه ENS‏ 


المسألة الثالثة: في أن المستأذن إذا قيل له من أنت؟ يصرح باسمه 
أو كنيته ولا يقل أنا ااا AEE‏ 
المسألة الرابعة: فى استئذان الرجل على أمه وأخواته وبنيه البالغين ... 
المسألة الخامسة: في أن الرجل لا يستأذن على امرأته 2*8 
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المسألة السادسة: في وجوب الرجوع إن قيل له ارجع e‏ 
المسألة السابعة: في حكم من نظر من كوة ففقأ أهل المنزل عينه 0ك 
المسألة الثامنة: في الإرسال إلى شخص هل يحتاج معه إلى إذن بعد 
وصول المنزل e SS 0 Aa aS.‏ 
قوله تعالى: فل مومت يعو ِن أَبَصَدرِهِم © إلى قوله: « وصَقظنَ 
ًَ4 والايات التي فيها بيان لذلك SS‏ واو نيه 
قوله تعالى : 3 ولا بيت زِبنتَهُنَ لاما هر مهأ والآيات التي فيها 
بيان لذلك SS SRR‏ ا 0 
في الاية قرينة على أن تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ليس هو 
الصواب e ea‏ خم ااا مدي 
معنى الزينة في القرآن معو م سر ا SA ROS a‏ 
تنبيه : في تفسير كثير من ألفاظ الحلي eA SS‏ 
قوله تعالی: ‏ ویوا ای آل بيصا اَی لْمُؤمئوس ملک تيمت 9 4 
والايات التي فيها بيان لذلك E A SS‏ 
تنبيهات : الأول: في معنى التوبة النصوح لج مار ول 
التنبيه الثاني: في حل إشكال في الندم وإشكال في الإقلاع وفي الكلام 
بحث أصولي وكلامي ار N‏ 


0111 


0 تعالى : # وأنكحوأ الي ين4 الاية» وبعض الآيات التي فيها بيان 
مفهومه وفي البحث دلالة الايات على أن التقوى سبب الرزق وهل العبد 


يملك ماله OR GND E‏ 
قوله تعالى: «وَليَْتَمْفِفٍ ادن لا يحِدُوتَ يَكَحًا) الآية» والآيات التو 

فو ولستعوف الل 

بيان لذلك ل A O‏ 


قوله تعالى : « ومن يُكْرِههُنَ فن اله من بعد إ ههن عفور نحم )4 والآيات 


۲۹۸ 


ررض 
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ا کر ر د م ےہ 


قوله تعالی  :‏ وقد انراتا الیک “ادي میت ومعلا ن أن خو ين لک 4 
الآية» والآيات التي فيها بيان لذلك EO ieee ee‏ 
قوله تعالى: « شيخ لم فبا مدر وَالْآصَالٍ © 4 الآية» وبيان إحدى 
القراءتين بالأخرى مع آيات فيها بيان للاية ا ا ا ال اوه 
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: فى الوقف على الآصال فى 
إحدى القراءتين دون الأخرى ا OA E‏ 
المسألة الثانية: في مرجع الضمير في قوله تعالى: فبا»» وفي الكلام 
بحث أصولي يتعلق بمفهوم اللقب ا ا HOE‏ 
المسألة الثالثة: في بيان مفهوم قوله: #رِجَالٌ 4 وتكميل البيان بالسئّة 
على ما شرطنا في الترجمة والأدلة على أن صلاة النساء في بيوتهن أفضل 
من صلاتهن في المساجد والأمر بالإذن لهن إن طلبن الخروج إلى 
المساجد Ss‏ م اق SNA NSO‏ لورفا وما با TOE. TERS‏ 
تنبيه : في الجمع بين روايات حديث ابن عمر المتقدم مط TEY eye‏ 
المسألة الرابعة: فيما يشترط لخروج المرأة إلى المسجد ماه نو E‏ 
المسألة الخامسة: في كون صلاة النساء في بيوتهن أفضل لهن من 
المساجد رخو را نف كو ا ار و و E‏ الكو تر E‏ وا NE < e‏ 


قوله تعالى : ا عافن يما لَب فيه الفلوث والأبصدر 469 والآيات التي 
فبها بان لذلك N‏ 000 


و ع ص ص ارم 


قوله تعالى : # ليجزيهم أله أحَسَنَ ما عَمِلُوأ» الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر متعلق الكلام TAN sed Ee CR AREN e REE a‏ 


re‏ رو 
١‏ 


قله ال٠‏ « ون مكتروأ أغطلهح كراب بقيعةٍ 4 الآية» والآيات التي 
فيها بيان لذلك 111 1 1 1 E E‏ 


تنبيه: يتضمن إزالة الإشكال في قوله : $ حى إداجاءولريجدە شيا . .2 77٠١‏ 
دم cet‏ ر عه ا م ل سا كه سم عي لدي خا 

قوله تعالى: # ألرثر أن أله سبح لم من في السمنوات والارض والطير صمت 4 
الآية» والآيات التى فيها بيان لذلك a‏ اب اد تتم 
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قوله تعالى: $ 


ومد لَه لين اموأ نکر ويا ايحت نهر 4 


الآية» والايات التي فيها بيان لذلك ERE e‏ 


2 موو د 


قوله تعالى : « وکن كم دِيم أله رى لم4 والآيات التي فيها بيان 


7 إلى نل مس مس له م سك 7 


قوله تعالى: 9 وأفيمو الصَّلو وءاثوا الركرة ولعو ألبَسُولَ € الآية» والآّيات 
التى فيها بيان لذلك E‏ 
قوله تعالى: لا ڪب الزن قروا مُتجزيرك ف الْأَرْضْ € والايات 


٠. هد .د وا وا. وداواقد قاقد ود .د .دا ندند مد و م6‎ Ean 


کے 


قوله تعالى  :‏ لَاججَمَُوأْدْصآة اسول الآية» وما يوضح ذلك من الآيات 


قوله تعالى: 8 فَلْيْحَدٌَ 


لذلك ی 


8< ا مس 


يحَالِضُونَ عَنْ أسْرو* الاية» والآيات الموضحة 


2 بخ" 

ادن 

ا 
ناا 


هوقا و و ود ود واه ودود فاود ود و ود عفاود ود و .د ود ود ود ود مد ود هد ود قد .د ود .د 6ه 


قوله تعالى : « قَديَعَلَم ماسر عي 4 والآيات الموضحة لذلك 0 


قوله تعالى: $ 


قوله تعالى: 8 


عبد 2 ع r‏ 7 0 ت 
ووم ربعو إِليْهِ فِيْدَتُهُم يمَا عِنُواً € والايات الموضحة 


وأو oon‏ ود .د اود ودود .دا ود ورد هد وه ما.د فدا. د ود هد فم 


تیار الى رد افر عل عَبَدو يكن نكيت تدبا 9 4 


والايات الموضحة لذلك وتفسير ما يحتاج إليه ا 
قوله تعالى : « الْدِى لمك اَلسَّمنوت وَالْارضٍ وَل لوَا الآية» والآيات 


هوا وا وه ها قاقد و قفاوا ودود هاوه و وا قاوز ود و ود وا وقد ود .د قداعد ها .د فد ود و قا 


تنبيه : في حل إشكال في قوله : « مدقي 4)3 Ce e‏ 


عور 


قوله تعالى: « وذو من دونيد اله ل يلقو شيا » الآية» والآيات 


قوله تعالى : ( 


الوا فاو .د هاود و وا وا قا واه .د nanna‏ قاقد وا .د دقان و وا .د ورد .د و 


قال اَن مرا إن دا إل إفكُ افترية€ الآية. والآيات 


33 


ههه وى TT‏ 


هلالا 
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قوله تعالى: « الوا أُسَطِيرٌ الأول أَكْنَئَبَهًا 4 الآية» والآية 
الموضحة لذلك ES TO‏ 
قوله تعالى: وال مال هلدا الول يَأكُلُ التَلَسَامَ € الآية» والآيات 
الموضحة لذلك ل ل ا 
قوله تعالی : و رد إو ما تيكورك معَمٌ تَذِيرا 42 الاية» والآيات 
النوضحة لذلك TE TT‏ 
قوله تعالى  :‏ وال آلقدیمرے إن تخوت إلا رج محر 4 الآية» 
و 0 1 E‏ 
قوله تعالى : بل كَدَبُا لكام ودا لس كدب لكام سا © 4 
O O Es‏ 
الموضحة لذلك EE‏ لبتم 
مسألة : في أن النار تبصرالكفار وم القيامة SRDS Ses‏ 
قوله تعالى : # وَإدَا ألقوأمنهامكاناصيقا مُقَرَِّنَ4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك SSA SESE‏ 
تنبيه : يتضمن بحثاً عربياً SE E SS RE RSS‏ 


7 سي كر مرح بر ل 


قوله تعالى: « فل أَدَلِلَك حير أو جَنَّهٌ ألْخُنْدِ € إلى قوله: « وعدا 
سبوا )€ والايات الموضحة لذلك في البحث إزالة إشكال في الآيات 


قوله تعالى: ووم ي يحشرم وما عیدوت من دون الہ € إلى قوله: 


$ ونوا قوما بو ما كر 00 
قوله تعالى: ققد ڪ ديرم يما لفولور ب والآيات الموضحة لذلك . 

قوله تعالى: وسن يَظلِم مڪ رة عَدَابَا كَبيا © 4 والآيات 
الموضنحة لذلك SAAS O E‏ 


o 


قوله تعالى : 9 ماتا َّم عض َة والايات الموضحة لذلك . 
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قوله تعالى: # ول الب لا ب لِم إلى قوله: وتو عر 
كيرا ©4 والآيات الموضحة لذلك ا ل 


قوله تعالى : ا يوم برو ألمليكة لا مشر يمي مربي 4 الآية» والايات 


0 


- مم هل ل 


قوله تعالى: 8 أَصِحَبُ الْجَنَّةٍ يمي حبر مُسْتَقَرا 4 الآيةء والآيات 


قوله تعالى : 9 ووم سفق لماه َس » الاية» والايات الموضحة لذلك مع 
بيان القراءات لاون في ووه وقوه وداج ره RE a‏ حرف ل عها كرس أدج افا I ae E‏ 
قوله تعالى  :‏ الْمُلْكُ يَوْمِذِ ألْحَنُلليتكن» الآية» والآيات الموضحة لذلك 


2010 
قوله تعالى: 3 ووم عص لظام عل يدَيْهِ4 الاية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى: 8 وَكَالَ السو يرب إِنَّ قوی أَححَدُوأ هنذا لمران جرا © 4 
واستنباط أن الترك فعل من الاية» والايات الموضحة لذلك البحث 
الأصولى ol SS‏ ني ا 
قوله تعالى : « ذلك جملا لكل ِي عدو يِن ألْمْجرمِين © والآيات التي فيها 
بيان لذلك مع الإحالة على بعض البيان السابق EOE‏ 
ا کر رر رط 53 
قوله تعالى: « ححَدَلِكَ لنت يدء فُوَادَكَ € الآية» والإحالة على البيان 


السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره NS‏ قحف بود E SS RSLS‏ بارا ا 
وي سه ارس ممه 


قوله تعالى : «الدّنَ شروت ل جرهم 4 الآية» والايات الموضحة 
قوله تعالى: 8 ولقذ اتتا موی التب وجملتا مع ااه هدروريت 
وزيا )€ إلى قوله : « مَدَمَرَيتَهُم ندمب 4 والإحالة على بيانه السابق . 
م AN.‏ دي AZ‏ 3 1 

قوله تعالى: ورم نوج لا كَدَبوا الرسلّ * الاية» والإحالة على بيانه 
السابق O EINE‏ رمك لمعا ال د 
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VA‏ أضواء البيان 


قوله تعالى : $ وعاداوتمودأوَأَصَصّب الرس الاية» والايات الموضحة لذلك 
مه ےر كط وک 


قوله تعالى : « وَبِكلَا صَرينا له اذمل وڪ تَا َنيب ۰€ والايات 


قوله تعالى: « ولقد أَنوأعلَ الْمَرَيَهَ أل أمْطِرَتٌ مطرّ أَلسّوْءِ» الآية» والايات 


ال لاك ا ا 


عي و ند 


قوله تعالى : ودا روك إن يدوك إلا هُرُوًا 4 الآية» وبعض الآيات 
التي فيها بيان له مع الإحالة على بيان سابق SS‏ 
قوله تعالى: 8 أَوْيت مَنِ اَعَد لهم هريده © الآية» والآيات الموضحة 
لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره aS‏ 

قوله تعالى: آم كسب أن ڪت رهم يسمَمُوب أو يمَقِلْوسَ4 الآية؛ والايات 
التي بمعناها OE INSET OE CTE‏ 


قوله تعالی : « وهو ازى جَمَلَ لكم َر لباسًا الوم سانا الآية» والآيات 


قوله تعالى : 3 وهو لئ أَرْسَلَ لح ذا ب يَدَىْ يَحْمَيوْ» وبعض الآيات 
المبينة لذلك مع الإحالة على بعض البيان السابق 121111116 


قوله تعالى : « وقد صت ته يكوا َه أذ الاس إلا ڪن ©) 
والايات التي فيها بيان لذلك بز اا E N‏ 


قوله تعالى: < # وهو الى مج البحَوينِ4 الاية والايات الموضحة لذلك 
قوله تعالى: 8 وَهْوَ الى حَلَقَ يِن لماو بس € الآية» وما يوضح ذلك من 
الايات جر 5 قو لاب ليق ار إن جر ول بق ور ا موا ل 
مسألة في حكم ابئة الرجل من الزنى هل له أن يتزوجها کو مر 
تنبيه: يتضمن استنباط قتادة من الآية أن الصهر كالنسب في التحريم 
والبحث فيه 1 ELLES‏ 
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قوله تعالى: # سبدو ن دو الله ما لا َعم شح ول ابض والإحالة على 


قوله تعالى  :‏ ون الْكافْر عل رَيْو ظهيرا 4)9 والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالی : وما أرسَلْسَكٌ إل مسرا وذ 49 والإحالة على بيانه السابق . 


0 ر د که 


قوله تعالى: 9# ق فل مآ آم يدمن لَجْرِ € الآية» والإحالة على بيانه 
السابق ERA TERS sS SSSA‏ 


e ll‏ ا 


قوله تعالى : « وَبَِكَلَ عَلَالْسَىَ الى لَايمُوثُ» والإحالة على بيانه السابق . 


قوله تعالى: وی بد يدي عبارو حيرا 9 4 والإحالة على بيانه 
السابو A ASA aE EA SOR OR‏ 1 1070101 
ہی 


على بيانه السابق . 7 E‏ 

قوله تعالى: ثم ستو عل اعرش أَليَحْمَنُ 4 الآية» والإحالة على بيانه 
السابق محا مسو SSA‏ عامط متسل ار قا وم احا Sr SAS‏ 
قوله تعالى: 8 ولا ِل لهم أ أَسَجُدُوأ لمكن 4 الآية» والايات الموضحة 
لذلك BES O‏ 

قوله تعالى  :‏ بار الى جم في لماو برجا الآية» والآيات الموضحة 
الف رن انا طرف من الكلام في عدم الوصول إلى القمر 2 
قوله تعالى : # واد اَن آرت بمْشو دمل الْأْضٍ» الآية» والإحالة على 


قوله تعالى : ٭ والریے ولون رَينَا ا صرف عَلَاعَدَابَ بهم 4 الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره EAS‏ 


7۹ 


۳۸۱ 
۳۸۱ 


۳۸1 


۳۸1 


۳۸1 


TAY 


TAY 


۳۸٦ 


۸٦ 


YAY 


VA?‘‏ أضواء البيان 


قوله تعالى: « وال إا انفقو لم رفوا ولم يما & الآيةء والآيات 


الموضحة لذلك مع بيان القراءات E AAG‏ 
مسألة في بيان الآيات المذكورة أحد ركني الاقتصاد والكلام على أصول 
الاقتصاد E‏ وكوك حي ف جا يفا نت و لح 1 
قوله تعالى : 8 وَإدَا موأ العو مروا راما )€ وبعض الآيات الموضحة 
لذلك مع الإحالة على بيان سابق ا ا 
قوله تعالى: « وت إا َرأ بات َيه € الآية» والآيات 
الموضحة لمفهومها ومنطوقها مع تفسير ما يحتاج لتفسيره 100000 
قوله تعالى : ¥ أُوْكيلك روت الْتُرَيَةَ» الآية» والآيات المبيئة لذلك 
قوله تعالى : « وَيُلقَوت فيهحايحيِّةٌ4 الآية » والإحالة على بيانه السابق . . 


ءِ 


قوله تعالى : « کیرب فيه حَسْنتْ مُسْتَفَرًا وَمْقَامًا )€ والإحالة على 


ر IOS‏ عدر م ن 
قوله تعالی : 9 قل ما یبای ريي ولا دُعَآوْحكُمْ4 الآية» وأقوال أهل العلم 
فيها وما يشهد لها من قران واستظهار ما يظهر تاعبق وباو وو ا ا 1 


قوله تعالى : « تَعَّكَبَاضع َس الآية» والإحالة على بيانه السابق 0 
قوله تعالى : 8 وم ا إل لاض کر ابا فان كل توج كيم €6 والإحالة 
على بيانه السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره بان «عت ا ب اللخ دق لقم الي واي بو اق 50 
قوله تعالى: 9 ولد ادى ريك سى الآية» والإحالة على بيانه السابق . 
الآيات م مقعلا لك عابو اموق وي نكو كه عن لور للج شاف RAS‏ ارد اد 
قوله تعالى : « ازمل إل هروه )€ والإحالة على بيانه السابق 550006 
قوله تعالى : < َم ل دل عاف أن يَف )4: وما يوضح ذلك من 
الآيات فى نواه متخ مسق وطن قبح و ROSES‏ 
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قوله تعالى : « فَالَ كلا هدعب كَاندنَآ4 الآية» وما يوضح ذلك من الآيات . 


. 
جح وه 


ب 3 Ar e‏ 6 او شوخ دس مس لس 
قوله تعالی : « اتا رو فقولا إنَا سول ريت امير )4 والإحالة على 


ت 


الآيات مع تفسير قوله: « وآت مت الكبفريت 4)6 SER‏ 
قوله تعالى : «مَ َه دون )€ وما يوضح ذلك من الآبات 
مع ذكر إطلاقات الضلال في القرآن واللغة وبعض الشواهد العربية . 
قوله تعالى : « فرت منك لَتَاخِفْفُكٌة4 والآيات الموضحة لذلك NT‏ 
قوله تعالى: « وهب لى ري حكا) والإحالة على بيانه السابق E‏ 
قوله تعالى : # قال عون ومارب العلييت 407 والايات الموضحة لذلك . 
قوله تعالى : « قل أووجنى كبكو مين €9 لكأت بيع الآيات» والإحالة 
على بيانه السابق A ER ASAT os Sg ss‏ ما واو رد 
قوله تعالى: « ول عَلَيِهِمْ بآ هير 09 » الآية» والإحالة على بيانه 


0 


السابق TE‏ ون لمهي عا موا عا جا ل بم ا اك ل ماع لالب الوا 
قوله تعالى: ‏ مَحْبَيوا فما هم وَالْقَاونَ 9© € الآية» والإحالة على بيانه 


قوله تعالى: 8 لوهم فا يصون € الآية» وبعض الآيات الموضحة 
له مع الإحالة على بيانه السابق و م 
قوله تعالى: #8 مَمَالَاِن فيي )۰€ والإحالة على بيانه السابق 0 

قوله تعالى: قو أن ل رة صََكْنَ مِنَ لومب € )» والإحالة عل بيانه 
السابق باتندن ا د موه امل ورد ل ممم واس et EA‏ 
قوله تعالى: 9 كَدَبتَ هوم نوج الْمَرْسَِنَ 49 الآيات» والإحالة على بيانه 
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قوله تعالى : $ #8 قَالْواأَنؤمِنٌآك» الاية» والإحالة على بيانه السابق . . 
قوله تعالى : « وما أَنأ بطرم ألمي 4 والإحالة على بيانه السابق . . 
قوله تعالى: 8 قال رب إن وى كدو 9 © إلى قوله: « ثم أرقا عد 
لباقي )4 والآايات الموضحة لذلك» مع تفسير ما يحتاج لتفسيره . 
قوله تعالى: « كدب أححبُ ية الآية» وبعض الآيات التي فيها بيان أن 
أصحاب الأيكة هم مدين an‏ م ا و ا 0 


قوله تعالى : ونمو الى حَلقَي وَالْحِلَةَ الْأوَلِينَ (41©9: وبعض الآيات التي 
بمعناها OTE‏ ا و 1 


قوله تعالى : « وو زيل رب الاين 4 الاية» والايات الموضحة لذلك 
ب و مد له م ؤس ما 2 


قوله تعالى : « ولو رلته عل بَعْضِ آلأمَجَيين 49 الآية » والإحالة على بيانه 
قوله تعالی : ٭ كلك سَلَْكْتَنهُ ف لوي المُجرمي ۰)69 والإحالة على بيانه 


قوله تعالى : « فيقولوأ هلخن منظرون )€ والايات المبينة لذلك 0 
ا eg‏ 44 


قوله تعالى : « أَفَعَدَإَِاسْتَمْجِلُونَ €3 والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: 8 فيي إن مَتَحْكهُمٌ سين 3© &› والإحالة على البيان 


قوله تعالى : لاوِكْري وَمَا كنا ليك €3)» وبعض الايات التي بمعناف 
مع الإحالة على البيان السابق» وفى البحث إعراب ذكرى es‏ 
قوله تعالى : 9 نهم يلسع لَممَروْونَ 49 . والإحالة على بيانه السابق 
قوله تعالى: « َب ممَ أنه إلا ءاخر © الآية» وبعض الآيات التي بمعناه 
مع الإحالة على البيان السابق 11000 
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قوله تعالى : « وَأََذِرَ عَشيرَيَكٌ ألمب ل6 والآيات التي فيها بيان لذلك 
أ مه مجوء 


قوله تعالى : « َع جاك لمن َك ين المؤميررت )€ والإحالة على 


البيان السابق وفي البحث إيضاح معنى خفض الجناح وإضافته إلى الذل 
قوله تعالى : « وتوكل عل لعز أَلرَحير 469 الآية» والقرينة القرآنية المبينة 
له مع ذكر أوجه القراءة» والإحالة على بعض البيان السابق 7111 


قوله تعالى: #وَالشعرَاه يمهم الْمَاونَ 43 والايات التي فيها بيان لذلك 


دم 


مسألتان: الأولى : في الكلام على الحديث الصحيح في ذم حفظ الشعر. 
والثانية : في حكم ما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب الحد ا 


قوله تعالى: 7 مم قولوت ما لا علوت 49 والآية الموضحة لذلك مع 
تفسير ما يحتاج لتفسيره OS ERS‏ 


قوله تعالى : 8 إلا اِنَءامَوأ ملوأ ألصَِحَتٍ» الآية» والإحالة على بيانه 
السابق AES RASS‏ ا a‏ 
قوله تعالى : 8 وَدَكَروا لَه كا وما يوضح ذلك من الآيات AS‏ 
قوله تعالى : «وَأنقصَبُأ بعد مايأ والإحالة على بيانه السابق . 

قوله تعالى : « وسيغام اين طلَموا أ مُق يقن 4 والآيات الموضحة 


را ج 


O TT لذلك‎ 


کا OC‏ ل ا 
قوله تعالى : # هدى وشرى لِلْمُؤْمِينَ )€ والإحالة على بيانه السابق ا 
قوله تعالى  :‏ إِدْكَلَ سوك لأَمْلِد» الايات والإحالة على بيانه السابق . . . 
قوله تعالى : لوَوَرِتَ سيسن داو والإحالة على بيانه السابق فد ييف 
قوله تعالى  :‏ أَلَاسَسْجُدُوا ٍّ4 الآية» وما فيه بيان لذلك من الآيات مع 
ذكر أوجه القراءة والتفسير على كل وجه» وبعض الشواهد العربية . 
تنبيهان : الأول: في كون آية النمل هذه محل سجدة Ta‏ 
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التنبيه الثاني : فيما يحسن الوقف عليه في القراءتين لمكا وام و 
قوله تعالى : وم شكر ماكر قيب والآيات الموضحة لذلك . . . 
قوله تعالى: « ون کر قن ری مئ گرم 409 والآيات الموضحة لذلك . 
قوله تعالى: وقد أَرَسَلَنَآ إل َمُودَ َمَاهُمْ صَيِحًا » الآيةء والآيات 
قوله تعالى  :‏ قال يمَوْوِلِمَ تَْتَمحِلُون ليع الآية» والإحالة على البيان 
السابة ال eS‏ 

بی به سيو جود ROSE‏ له هدوع ETE‏ ااه ليق الوذه e‏ اق ليه وو نهد اه KE‏ أيه أو لب ها “هه “واه دوا RCE‏ 


3 


قوله تعالى : 8 فَالُوا أطَيَدَا بك وَيِمَن َعَكَ€ الآية. والآيات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج لتفسيره» وفي البحث معاني الفتنة 5320000000 
قوله تعالى : $ فَالوأْتََاسَمُو يواكم الآية» والإحالة على بيانه 
السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره» وذكر أوجه القراءة RTS‏ 
قوله تعالى: « اشر كيت ڪات عَلقِبَةٌ مَكْرْهِمْ 4 إلى قوله: 
«رَكانايَئّفُوت 4 والايات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة . 
قوله تعالى: 9ل ولوا لذ كال لِمَرَصِوء أتأثت اة وار 
رومت )€ والإحالة على بيانه السابق TSR‏ 
قوله تعالى : من حى الوت وَالْارْصٌ وَأنَرْلَ سكم بت اَمَأ اء » 
الآية» والإحالة على البيان السابق SSAA ANS‏ 
قوله تعالى : # آم جع لَالْأنْصَ فَرَاًا4 الآية 0 
قوله تعالى : 3 فل لَايسْكهُمَن في لسوت وَالْأَرْضٍ ليب إلا أن الآية. والإحالة 
على بيانه السابق ون رودا تدع اعد عر ا و اا و ES‏ 


04 


قوله تعالى: ١‏ بل ادر عِلْمُهُمْ في رة الآية» والآيات الموضحة لذلك 
مع بيان أوجه القراءة ا وض ل مت و نأ ليت رون جو و مار يت 


ا ال ا 2 


قوله تعالى: # إن هلدا لمران یفص مل بی سمل أَكَررٌ الى هم فيه 
7 لے ©4 وبعض الآيات التى فيها بيان لذلك e NSS‏ 


4۹ 


4۹ 


4۹ 


f0۹ 


fo 


fof 


65 


65 
fo¥ 


fo¥ 


fo¥ 


فهرس الموضوعات 
قوله تعالى : «وَإِنَّمُلحُدَى وَيَحْمَة لَْمْؤْمِِنَ 4 والإحالة على البيان السابق 


0 


قوله تعالى: # إِنَّكَ لا د شيع اموق ا ِعْ لضم لدّعه * الآية» والايات 


الموضحة لذلك ور وشا ل ا ار سيو 
مسألة: سماع الموتى» ومناقشة أدلة العلماء وترجيح ما يرجح منها في 
سماع الموتى وعدم سماعهم ا ا م ا RIS‏ 
قوله تعالى: $ ووم تحشر من كُلٍ أو وجا الاية. والايات التي فيها بيان 
عموم الحشر ASS‏ ب a‏ 
قوله تعالى: «حَيَّهإِدَا جاو قال أَحَدّيُم ايتى€ الآية» وبعض الآيات التي 
فيها بيان لذلك RON‏ 


رم ص م ٥ں‏ رم 


قوله تعالى: « وَوَهَمَ اقول نهم يما ظلَمُوأ » الآية» والايات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه الجمع بين بعضها ثاأعاعا ةد ةاعد ها مد .د.ا .افد قا.د eee‏ 


عر وم م 


قوله تعالى: « ألو يروا أ جملا لل لِيَسَُوأ يي والإحالة على بيانه 
السابق Se Sa‏ عرو رسع اكع عا نع معاي واد وات 


قوله تعالى  :‏ وتر ابال بها جَامِدَة» الاية» والآيات الموضحة لذلك 


مء لالم و 


قوله تعالى  :‏ من جاء بالحستة فلم حر ما الاية» والايات الموضحة لذلك 


مع إزالة إشكال فيها ES‏ 
قوله تعالى : ل وهم بن فرع يومياٍ امو €6 والايات التي بمعنى ذلك مع 
ذكر أوجه القراءة eee een annee acannon‏ 
قوله تعالى: وس جاه الَو مَكُبْ وهمم في لار € الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع إزالة إشكال فيها ا ا 
قوله تعالى: إِنَّمآ لُمَرْتُ أن اَعَد ربت هنزو الد 4 الآية» والآيات 

الموفيفة لذلك ااا E‏ 
قوله تعالى : «وَأمَرَتٌ أن اكب مه الْمَلِينَ © أن نوا لمران والإحالة 
على البيان السابق ا بوم لساري و إن كو" 6 عه “و yS e A‏ فر تافل ان اام E‏ :لو 


ميرح رہ 


قوله تعالى: # ومن صل فَقُل إسّمَآ أنأمِن الْمِذِونَ لإ والايات المبينة لذلك 


VAo 


a0 


a0 


ah 


A 


SAV 


AV 


۸۹ 
۸۹ 


۹۲ 


ابذك 
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قوله تعالى : 3 ولا َم يه سيرك إو الآاية» والآيات التى بمعنى 


-2- - 


2 ےر 


قوله تعالى : 9 ومارك بعَفِلٍ عَم مون 43 والايات الموضحة لذلك مع 
ذكر أوجه القراءة مو SSS SR a OSES‏ 


قوله تعالى: قالط ال وروت ليكوب لمر عدوا ورتا 4 والاية 
المبينة لذلك وفي الكلام بحث بلاغي e e‏ 
قوله تعالى: 8 قال لِأَهَلِهِ أَمَكُنُوَا إن عمست تا € الايات» والإحالة على 


قوله تعالى : $ رابع في هنزو الدّيا ك4 الأيةء والاية التى بمعنى 
ذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره N TNT‏ 


قوله تعالى : 9 إنك لا تجَرى مَنْ أَحببت4 الآية» والآيات الموضحة لذلك . 
قوله تعالى: وما كت ترجو أن يلمح ليل أَلْسكيّبٌ € الآية» والإحالة 
على البيان السابق LSE‏ وم تاوس لاوقاو ممه ا مدق اكه 


5 و مک کے ت 
قوله تعالى : «ا لَه لوو رمو @4› والاحالة على البيان السابق . . . 


امت 


قوله تعالى: الم © أحييب الاس أن يُترَكراً4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ا ARE‏ 

قوله تعالى: « أْمحَيِب لن يلود لعٍ » الاية» والإحالة على البيان 
السابق عقر ا اي نا E CENE‏ ل و 


قوله تعالى: 8 وَوَصيا إن برل يه حْسَنًا © والإحالة على البيان السابق . . . 


ع 


0۳ 


01۰ 


01۰ 


فهرس الموضوعات 

قوله تعالى : < ومن أَلنَّس من يَشُولٌ مكايا الآية » والايات التى فيها بيان 
بذلك SDA Cs SAAR NRE STOR‏ 
قوله تعالى : ا وَلِين جَآهنَصَمرٌ من رّيلَت» والآيات الموضحة لذلك لا 
قوله تعالى: 8 وال الي مروا لري اموأ يعوا كتا © الآية» 
والإحالة على البيان السابق ETTORE TOTNTEE‏ 
قوله تعالى: ية وَأصِحَبٌ آلسَفِيةٍ € الآية» والإحالة على البيان 
السابق لعن ese asasê An E ASS‏ 
قوله تعالى  :‏ إت الْدِبنَتعبْدُوتَ من دُون و4 الاية» والإحالة على البيان 
السابق medo HESREN n aA‏ 
قوله تعالى  :‏ وَكَالَ إِنَمَا آَتحَدْث من ذون أ أوْبّمَا4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق ae‏ ابطر ونيا سو SS sS‏ 
قوله تعالى: « وَجَمَلَْا في دُرِيكه ألْبوَة وَالْكتبَ » الآية» والآية التي فيها 
زيادة بيان لذلك SEE SACS ASAR DAE‏ 
قوله تعالى: 3 وانيتة اجرف الدتيًا الأية» والآيات الموضحة لذلك. 
قوله تعالى: #وَلِمَاجَاءتَ رسا هيم بالْشَرّئ» الاية» والإحالة على 
البيان السابق PTE‏ ارو وا د ال ا 
قوله تعالى: ‏ وما أن جساءت رسا لوطا 4 إلى قوله: لموم 
يَمْقِنُورت 49. والإحالة 8 39 السابق 0 
قوله تعالى: رلك تنيب كناش : سَعَيبًا» إلى قوله: ( جئییت 9 » 
والإحالة على البيان السابق ا a‏ 
قوله تعالى : $ وَبحَادًاوَكَمُوأ» إلى قوله: «وَمِنْهُمَنَ أرقن والآيات 
الموضحة لذلك O‏ 
قوله تعالى : « مل ای اوا ن دوين أله أؤليسآء» إلى قوله: ظ إل 
ليرد )4 00 لة على البيان السابق See‏ 


قوله تعالى: « اتل ما اویی ىلك ت الكنب4 والإحالة على البيان السابق . 


VAY 


o۱4 


o۱4 


o14 


o10 


كاه 
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م 
59م 


001 2 ر رینم ے e2‏ عم رمع رظ 
قوله تعالى : #وَأَقَ ع الصّسكزة بك الصككزة تن عن الفحساء والدكر 4 
والإحالة على البيان السابق a‏ كارة 


ہے ور الس هس صا مه 


قوله تعالى : « # ولا يدلا أهْلّ ألحكتّبٍ؟ الآية» والإحالة على البيان 


99 


السابق خط أ مح ون atl‏ مع E‏ ع لاطا و افو ول م اوها عقي OV‏ 


ل ا ۰ کے کک مک“ 3 
قوله تعالى  :‏ ور يگفه ر آنا زَا يک التب يتل عَلْتِهِرْ © والإحالة 
على البيان السابق امجن NV oa Rasen Eee e‏ 


قوله تعالى: وَيْتَمِْنيكَ بداب 4 إلى قوله: ولك جَهتم لمْحيطة 
الْكَفْريتَ )4 والإحالة على البيان السابق NAS‏ اانه 
قوله تعالى: 8 ادى الدِينَ امنوَأ إِنَّ أرْضى وبعَةٌ 4 والآيات الموضحة 
لذلك سا ا ا اح ON Sosa ORES E‏ 


ا لس لس ص ع مولام عط 


قوله تعالى: # كل نَفْس دَآئِقَة لوب والايات الموضحة لذلك ام اه 
قوله تعالى : « َل مثا وما المريحدي رتهم ن فته م 4 
والإحالة على أنواع بيانه السابق ON aoa aes‏ 
قوله تعالى: $ و ڪان ين داو لعل رذمها» الاية» والآية التى فيها بيان 
لذلك RS E SS‏ ..... 4 
قوله تعالى: وین سألَهم َنْ حل ألسََوتِ لأر إلى قوله: « بل 
آأ ڪشر لا َيون 4 والإحالة على البيان السابق O a Rs‏ 


قوله تعالى: « قا ربو في لفك دوا أله مخِلِصِينَ له لي © الآية» 


والإحالة على بيانه السابق ا ا NN‏ 
قوله تعالى: « أَولِمَ روا أا جَمَلَا كرما ءامنا © الآية» والايات الموضحة 

لذلك ولاه مقع سح طلوف رو ف لط وها امل فا O e LAS‏ 
قوله تعالى: « وَالَدِينَ حْهَدُوا فيا لَتَبَدِيئَمْ سبلا الآيةء والآيات 

الموضحة لذلك مح ودعو ولس ف اعطق م وتم ا O Sene‏ 
قوله تعالى: 9 وَإِنَأنَهَلممَآلْمْحيِِينَ 49 والإحالة على البيان السابق ... 67١‏ 
سورة الروم 6 افك تاكاه ومنل عه وم ةجام لانن اخ ب “الله 


فهرس الموضوعات 


قوله تعالى : وعد أن لا ملف أله َعَم إلى قوله : وهم عن اة هر 
عفن 40 والآيات الموضحة لذلك من أوجه oes‏ 
تنبيه: في الكلام على فتنة الناس بعلم الكفار اليوم ظاهراً من الحياة 
الدنيا والتحذير من ذلك 7 ا 


قوله تعالى: ‏ ولم يتَفَكَروأ ف أَنَقِْيِةٌ» الآية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى: أو ك روأ في لض فنظروأ 5 e‏ 4 كان عقب لن ِن كلهم 4 


الاية» والإحالة على البيان السابق A‏ 

قوله تعالى : $ شم كان عَدِقبَةَ رين سرا الشواح الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ا N SC‏ 

قوله تعالى: « أله يبدو ألْصَلْقَ ثم عيذم € الآية» والاحالة على بيانه 
السابق مح لتم مع الراك ف ماقام اخ a nea e‏ ا بو 
قوله تعالى: « وَلِمْ یکن لَّهُم ين سكم سُمَمكوأ4 الآية» والإحالة على 
بيانه السابق فو د OES‏ ؤت ما طاح كوا ساو الوا ل ايا AR E‏ 
قوله تعالى: « وڪاو بشركايهم )€ والاحالة على بيانه 
السابق E‏ منغ أي e OS‏ إن مات ب جلو EST‏ 
قوله تعالى : $ فَسْبَحَنَ لَه جين تسوت وَين نصحو 4 الآية » والإحالة 
عل بيان السايق AER LSS‏ 


قوله تعالى : « وی الارص بعد مو 012 الآية» والإحالة على بيانه السابق . 


قوله تعالى: $ وهن ايء أن َلَفَكُم ين ثرا الآية» والإحالة على بيانه 
السابق ماما بشي ب ولوررة SONOS ES Se‏ اس ل 
قوله تعالى : 3 وهن َيه أن حَلقَ لكر ين أنمسِكُم أَرَْيمًا4 والإحالة على 
بيانه السابق لماي ون ل مل Rare‏ وقد ARE‏ 


لل 


قوله تعالى: « ومن ءَايديْء حل السملوت واا رض ولف أَلِتِكُمَ » 
الآيةء والايات الموضحة لذلك وبعض الإحالة على بيانه السابق وفي 
البحث بيان إبطال تأثير الطبيعة مع ذكر أوجه القراءة ال ب 


۷۸۹ 


oo 


ort 


oo 


oo 


oo 


o٦ 
o۳٦ 


o۳٦ 


o 


۷۹۰ أضواء البيان 


قوله تعالى : ¥ ومن اَي متام بالل وَلَمَارٍ» الآية» والإحالة على البيان 
اا 
سن ® nNOS RR ROS Roo‏ ودود و هاعد ها .وه 


or رو‎ 


قوله تعالی : # ومن ءَايَديِهِء ريم الق حَوفًا وما 4 الآية» والإحالة 


توله معان : « صرب لَكُم ما مَنْ سکم » الآية» والإحالة على البيان 


قوله تعالى : # وَمَاءَاتسّممِّن ِب ربوأ الآية» والإحالة على البيان السابق 


a 


قوله تعالى: 9 يَوْمَيِذٍِيَصَدَّعُونَ 469 الآية» والآيات الموضحة لذلك ... 


قوله تعالى: $ وَإِنّكَ لا مم لمَوق) إلى قوله: ا ِتَاِيِْنَافَهُم مُسْلِمُونَ © » 


ت 


والإحالة على البيان السابق E OR‏ 
5 و رصا ے 200 - 5 

قوله تعالى: #9 لَه ألَذِى حَلَفَكُم ين صَعَفٍِ 4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة وحم ب اف و اخ الوا ا لواو لوأل د اموا ال ع اه ايه 

قوله تعالى: ووم تقوم السّاعَةٌ َم اَلْمُجْرِمُنَ 4 الآية» والإحالة على 


2 


0 ھر عر ت 


قوله تعالى: # وَقَالَ الَِينَ أونوا الِْلمَ وليم الآية » والآيات التي فيها بيان 


أيه EO‏ آل 

قوله تعالى: 3 ولاهم سْتعتبوت 247 والإحالة على البيان السابق . . . 
قوله تعالى: لوكين جِنّتَهُم َة لقن آل كفروأ إن اشد رأ 
مَبَطِلُونَ )€ والإحالة على البيان السابق A O‏ 


ودس و 
SGP‏ 
2 


قوله تعالى : # ولا سْتَجفلّك أل لا قورت €6€ وبعض الآيات التي 
بمعناها مع الإحالة على بيان سابق A A‏ 
فائدة تتضمن إجابة علي رضي الله عنه بهذه الآية لبعض الخوارج 556 
سورة لقمان مد احاح اتوي لط كو مود وس لتر و با متم كاج واللي اب قار لي 


قوله تعالى : # ال ل تك ءات الكني اكير 4 الآية» والإحالة على 


oA 


oA 


oA 
oA 
o4 


o۳4 


o۳۹ 


0۰ 


فهرس الموضوعات 


وود مس اروص ساك الو سا را 
3 2 


قوله تعالى: # ودا تل عليه ءايشا وَل مسْتكيرا © الآيةء والايات 
.- َه 5 ر ا م م ا دس رركا 9" 

قوله تعالى: 8# حَقَ اَلسَّمْوتِ بعر عمد ترويها # الاية» والإحالة على البيان 
السابق RE SERS‏ ا اس باق 84 اذكه ارقن RES SAS‏ 
قوله تعالى: هدا حَلْقُ أله قارف مادا لى الذي من وني € الاي 
والإحالة على البيان السابق O I‏ 


ر سن لس ارح لل 


قوله تعالى  :‏ ولذ قال لقن لَه وهو يَعِظمٌ 4 الآيةء والآيات الموضحة 
لذلك OE‏ 

قوله تعالى  :‏ رِلَانصَمْرَ حك للتاس) والإحالة على البيان السابق مع تفسير 
ما يحتاج لتفسيره ل E‏ 
قوله تعالى: $ ولا تمش في الْأَْضٍ مرا 4 مع الإحالة على البيان السابق مع 
تفسير ما يحتاج لتفسيره ا 00 
قوله تعالى : « وَأَفْصِدْ ف ميك والإحالة على البيان السابق ET‏ 
قوله تعالى : وين الاس من يدل ف أنه سير عر الآية» والإحالة على 
قوله تعالى: «أَوَلَرَ كان السَيطن ينعْوهم إل عَذَابٍ ألسَعير 49 والإحالة 
على البيان السابق SESSA‏ لطر حر ا تب 


ر يح رم ص رر رح ع مه 


قوله تعالى  :‏ ولون سَألتَهم من حَلَقَ لسوت وألأرْض) الاية » والإحالة على 
قوله تعالى: « وَلْوْ أَنَّمَا فى لاض من سَجَرَةَ أف الآيةء والاحالة على 
قوله تعالى: « حلفم ولا بعک الآية» والاحالة على البيان السابق 

قوله تعالى : 8 وَِدَاعَشِيجممَوحٌ كَالظكَلٍ» والإحالة على البيان السابق . . . . 


مهد 


قوله تعالى: ‏ إن َه ندم عِلم السَّاعَةٍ وبر الْمَيْتَ € الآية» والاحالة 


9 


۷4۹1 


o۸ 


SÎ 


666 


666 


00° 


66 


606 


أهه 


أهه 


أمه 


سورة السجدة URSA Sa‏ وق نوات او ولد يل ea‏ 
قوله تعالى : « أ يعوو آفربة َل هو لحن يك الآية» والإحالة على 
انان العا دح ات ا 0 7 
قوله تعالى : « لامر مس السَمك إل الأرّضٍ ثُرَّيمَُمٌ د الآية» وبعض 
الآيات التي بمعناها مع إزالة إشكال في الايات ا 
قوله تعالى : « # فَلْبَوفَدَكُم مَك الْمَوْتٍ اى وَل بكم الآية » والآيات التي 
فيها زيادة بيان لذلك ا N‏ 
قوله تعالى : « ولو تَرَئ إذ المجرمويے تاككسوأ مويسم € الآية» والإحالة 
على البيان السابق م ee ROSSER‏ 
قوله تعالی: ور شتا ایتا کل نفیں هُدَدهًّا4 الأيةء والإحالة على 
البيان السابق اا 4 بن ل الع ره اوم ادرو متو ب اا ا ا 
قوله تعالی  :‏ ومن طلم مسن کر مار يلت رید لد اور اي الاية» والإحالة 
على البيان السابق كم لقف SANNA MES‏ 
قوله تعالى: « ولم يَهَدِ هم كم أَمْلَكا ين كلهم يْنَ الفُرُون 4 الآية» 
والإحالة على البيان السابق ل 5 
قوله تعالى: 8 ولم يروا نَا د ممق الما إل الات رض الْجُرْزْ » الآية» والإحالة 
على البيان السابق يتخ TOE‏ لعا مط aA OS‏ 
قوله تعالى : وروت می م اتح إد کڪ مسرو 409 الآ 
والايات الموضحة لذلك Ane‏ مر ف كدر انمو فرق aR‏ 
قوله تعالى : « وَانَظِرْ إِنَهُم طروت 47 والايات التي بمعناه . 
سورة الأحزاب AN CIS OR‏ 
قوله تعالى : يتما لت يق اله ولا شيلع الْكفْريتَ» الآية » والإحالة على البيان 
السابق من جهتين طمنلا موقي نار ماج ع OAS SAN E‏ 


قوله تعالى: #وَما جَعَلَ وبحم الى نهرو منْهْنَّ € الاية» والايات 
الموضحة لذلك وبيان أوجه القراءة عام وق قد نو سم عوط فاق مد E‏ ا لاا 
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فهرس الموضوعات ۷4۳ 


مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة: الأولى: في حرمة الإقدام على الظهار ٠٦۷‏ 
المسألة الثانية: في بيان العود الذي رتب الله عليه الكفار في الآية مع 


إزالة إشكال فى الآية OIA sen SRS OS RS‏ 
المسألة الثالثة: في حكم ما لو قال لامرأته: أنت علي كظهر ابنتي 
أو أختي . إلخ. أو شبهها بعضو ممن ذكر غير الظهر OVE eins‏ 


فرعان يتعلقان بهذه المسألة: الأول: في حكم من شبه امرأته بظهر من 
تحرم تحريما مؤقتا كأخت زوجته واستظهار ما يظهر من أقوال أهل العلم 


OVE م ب‎ e eem aA SERSAL فى ذلك‎ 

الفرع الثاني: فيما لو قال لها أنت علي كظهر ابني أو أبي. إلخ. وفي 
الكلام بحث أصولي OS AR‏ رع مال اجو ان الام ا 1061م 
المسألة الرابعة: في أرجح الأقوال في تحريم الرجل امرأته ........ كلام 


المسألة الخامسة: في حكم أنت عندي أو مني أو معي كظهر أمي .... ل/الاه 
المسألة السادسة: في حكم ما لو قال لامرأته : أنت علي كأمي . إلخ. 


واستظهار ما يظهر من أقوال العلماء VV SERS‏ 
المسألة السابعة: في حكم من قال الحل علي حرام إلخ SAS‏ الآة 


المسألة الثامنة: في حكم من قال أنت علي حرام كظهر أمي . إلخ .... ولاه 
المسألة التاسعة: في حكم من قال لامرأته أنت طالق كظهر أمي .... 4لاه 


المسألة العاشرة: في حكم ما لو شبه عضواً من امرأته بظهر أمه ...... ON‏ 
المسألة الحادية عشرة: في حكم الظهار من الأمة AN umet‏ 
مذاهب العلماء في تحريم الرجل امرأته وترجيح ما يظهر رجحانه ..... همه 
المسألة الثانية عشرة: في حكم ظهار العبد والذمي O ASN‏ 
المسألة الثالثة عشرة: في حكم الظهار المؤقت وترجيح ما يرجح من 

أقوال أهل العلماء ta e‏ دن 


المسألة الرابعة عشرة: في حكم من قيد ظهاره بالمشيئة الا ابي ا OAT‏ 
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المسألة الخامسة عشرة: في حكم ما لو مات أحدهما أو طلقها قبل 
التكفير وفي البحث حكم ما لو طلقها قبل التكفير ثم تزوجها 0 

المسألة السادسة عشرة: في حكم من ظاهر من نسائه بكلمة واحدة 
أو بكلمات وترجيح ما يظهر رجحانه من الأقوال. وفي البحث حكم 


تكرير الظهار من المرأة الواحدة e‏ 
المسألة السابعة عشرة: فى أن كفارة الظهار هى المبينة فى قوله: 
« تنیز رکز شۇك إلى قوله: < لام ين بتكا ...... 
فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: في كلام العلماء في اشتراط الإيمان 
في رقبة كفارة الظهار ولق نع لوس Die Fe‏ العام ل زح و Eas‏ محلا 
الفرع الثاني: في كلام العلماء في اشتراط سلامة رقبة كفار الظهار من 
العيوب وتفاصيل ذلك ا 
الفرع الثالث: في حكم صورة كفارة الظهار ع م 
الفرع الرابع : في تحقيق العجز عن العتق الموجب للانتقال إلى الصوم 
الفرع الخامس : في حكم المظاهر الغني الذي ماله غائب E‏ ا 
الفرع السادس: في حكم المظاهر الموسر إن لم يجد رقبة يشتريهاء وفي 
البحث حكم وجودها بأكثر من ثمن المثل ee‏ و 
الفرع السابع : في تتابع صوم شهري الظهار وتفاصيل أحكام عدم التتابع 
الفرع الثامن: في حكم انقطاع تتابع الصوم لعذر ا e‏ 
تنبيه : في حكم ما إذا لزم النساء صوم يجب تتابعه N‏ 
الفرع التاسع: في حكم جماع المظاهر في الليل زمن صومه 5 


الفرع العاشر: في حكم جماع الصائم في الظهار في نهار الصوم ناسياً. 

الفرع الحادي عشر: في حكم من أبيح له الفطر بعذر مع القول بأنه 
لا يقطع حكم التتابع إن جامع في أيام العذر هل يبطل تتابعه وفي البحث 
حكم تلذذ صائم الكفارة بما دون الجماع ا EA‏ 


0۹۸ 


۹۸ 


1٦ 


فهرس الموضوعات 


الفرع الثاني عشر: في الانتقال إلى الإطعام المذكور في الاية» وفي 
البحث بعض الأسباب المؤدية إلى العجز عن الصوم CSOT‏ 
الفرع الثالث عشر: في أنه لا يجزىء في الإطعام أقل من إطعام ستين 
مسكيناً ومناقشة الأدلة في ذلك ا ل ل 
الفرع الرابع عشر: في قدر الإطعام الذي يجب لكل مسكين ومناقشة 
الأدلة في ذلك واستظهار ما يظهر AE OEE‏ 
الفرع الخامس عشر: في كيفية الاطعام وجنس الطعام ومستحقه . 
الفرع السادس عشر: في أن طعام كفارة الظهار لا يجب فيه التتابع . . . . 
الفرع السابع عشر: في حكم جماع المظاهر أثناء الإطعام واستظهار 
ما يظهر من أقوال العلماء في ذلك SSR ESE A‏ 
الفرع الثامن عشر: في قول المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي» 
واستظهار ما يظهر من أقوال العلماء في ذلك n‏ 
تنبيه : في أقوال العلماء فيما يلزم المرأة في قولها لزوجها: أنت علي 
كظهر أبي» واستظهار ما يظهر من أقوالهم في ذلك EA‏ 
قوله تعالى : « وأزويجه أسَهننم والآيات التي فيها بيان لذلك 0 
مسألة في كلام العلماء هل يقال لبنات أزواجه ية أخوات المؤمنين» 
وهل يقال لإخوانهن أخوال المؤمنين واستظهار ما يظهر TTI‏ 


قوله تعالى : ل وَأؤوْلُوا ااا بَعَضْهُمْ أو بض € الآية» والإحالة على 
قوله تعالى: « ولذ أَحَدْنامِنَ يعن مِيِتَفَهُمَ € إلى قوله: «وَلَحَدْنا نهم مها 
عَلِيظًا2)* والايات المبينة لذلك ال ا 
قوله تعالى: 8 يكأمها لذن امبو أذكروا نة أل عك € الآيةء والآيات التى 
فيها بيان لذلك AA OD E OS‏ 


د رر م 2= e‏ 


قوله تعالى : «اوَلْمَارَا لمش الَكَحَرَاب€ الآية» والآية الموضحة لذلك . . 
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عجر 2 


قوله تعالى : «يَنسَآه أليّىَ من يأب منك بفحِكَةٍ4 الآية» والآية الموضحة 


قوله تعالى : ### ومن یقت منک لو ورسول 44 الآية» والايات التي بمعنى 
قوله تعالى: 98 إِنَّما برد ) َه ليڏهب عنحكُم ارحس أهل الِب »© الآية. 
ودلالة القرائن القرآنية على عدم خروج أزواج إل من ذلك ع 
ا 0 الضمير في 9 لِيَذْهِبَ عنڪڪم الرجس اهر 
ِب بيت ويه تظهيرا ©4 ASS NEARED‏ 
الى ی یر و (ليذهب) E‏ 
قوله تعالى: خن في تقيبلكك ما أله مبْدِيه € والقرائن القرآنية على 


04 


قوله تعالى : « وسر الْمؤْمِِينَ بن هم ين أله دضلا كرا )4 والآية المبينة 
لذلك EERE AG A RSA‏ 


قوله تعالى: $ وَدَاسَاًلسْمُوهُنَ متاك والاية والقرينة القرآنية المبينة لذلك . 
بعض الايات الدالة على الحجاب مطلقاً ش51 
مبحث في ما ينحل منه الفعل الصناعي ا AN‏ 
دليل أصولي آخر على عموم حكم آية الحجاب 00000006 
دليل آخر من القرآن على عموم وجوب الحجاب N OSS‏ 
مسألة في منع مصافحة الرجال النساء EE‏ مجاه 
قوله تعالى : # يِسَكَلك لتاس عن المَاعةِ» الأية والآيات الموضحة لذلك . 
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قوله تعالى: # وما يذريك لعل السام تكن فَرِيبًا 9 € الاية» والايات 
الموضحة لذلك جرفتا ماك ا ل Ore‏ 
قوله تعالى: 8 إن لَه نافرك إلى قوله: «الْمَنا يرا 49 والإحالة 


على البيان السابق LE‏ 


قوله تعالى : 8 إنَاعَرضتا ادمان الآية» والآيات التي توضح ذلك ... “٦٦‏ 
سورة سبأ ase SEA ae RRR‏ 


قوله تعالى: « وله الحمّد فى الأخرة والإحالة على البيان السابق م مد 
قوله تعالى: 8 بعلم ما یلج فى الأرضٍ وَمَايحْرجٌ ه41 إلى قوله: « وهو أليَحِيِمٌُ 
عور ©)€ والايات الموضحة لذلك ا اا A E‏ 
قوله تعالى: $ وال لري كَفَرُوأ لا أا أَلسَامَةٌ 4 الآية» والايات التى 
بمعنى ذلك ا ا ا 
5 7 م عه 5-90 أ E‏ 57 79 -ه 

قوله تعالى : $ علو اليب لايعرْبٌ نه ْقَالُ ذرق» إلى قوله: لف تي 

مين 4 والايات الموضحة لذلك مع ذكر أوجه القراءة VE aes‏ 
قوله تعالى  :‏ وَالَّذِينَ سعَو فح ءايتا مُحْحِرِنَ4 الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك» مع ذكر أوجه القراءة VO eon‏ 
3 رص 0 ىكبو وا ره مل 7 رص ررم 

قوله تعالى: وال لذ كفروأ هل ندل € إلى قوله: « وَاصَّكلٍ 


اليد )€ الآية » والإحالة على البيان السابق VN Sansa‏ 


2 2 


قوله تعالى: « أقَلرَ | إل ما بن يديهم وما حَلْتَهُم 4 الأيةء والايات 


١١ 


الموضحة لذلك اا ا اد 
قوله تعالى: إن تَّمَأْنحْسِف بهم الْأَرّضّ 4 الآية» والآيات التي فيها بيان 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة كلع بلاس تقس قو لام نا ANV SENE‏ 


رسج عر اصح ب ل 


قوله تعالى: « # وقد اليا داؤد ينا مَضْلَا © الآية» والآيات الموضحة 
لذلك SERR Sm‏ ف لاوا ع Aa‏ اف عار و الم WA:‏ 


5 کے عرص ره ا 5 5 
قوله تعالى: # يَحبَال وي مَعَمَ والطير» والإحالة على البيان السابق ...2 ٠۷۹‏ 


01 


قوله تعالى : « وَأْلنَالَهُ ليد 4 الآية » والإحالة على البيان السابق .. 51/9 
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ر ڑا وو 


قوله تعالی : « ولسليمن سملن الرِييم غدوها بر 4 الأيةء والإحالة على البيان 


السابق oS SESE Ss‏ ا ا ال لوخ ات وو ل VI‏ 
قوله تعالی : ون الْحنَمن يعمل بن يديد إلى قوله  :‏ وفدور دَيِيَتٍ» 
الاية› والإحالة على البيان السابق rs‏ الوا و توا وم م ا 1 


f‏ ی اک کی رين 


قوله تعالى  :‏ وَلْتَدَ صَدَّقَ عليِمَ إنليس عَم 4 الاية» والإحالة على البيان 


السابق مع ذكر أوجه القراءة RE‏ لاف ANTS AMOS ERA RAA E‏ 
قوله تعالى: « وَمَا حكن لم لهم ين سُلْطنِ» الاية» والإحالة على البيان 
السابق ا ب عام و وحور جد en‏ مكل رو تال احم ووم او AE‏ 


ر مسد 


قوله تعالى : # فل أَدَعُوأ ايت رمم 4 الآية» والإحالة على البيان السابق 58٠‏ 
وا نفع 


قوله تعالى  :‏ ولا لع السَفلعة َة منک لن آوے ر الآية» والإحالة على 
البيان السابق ASN‏ نو رسام و وام مره TAV eRe‏ 
قوله تعالی: ‏ #قل من يروفك يس السّملوتِ والأرْضِ؟ الآية» والآيات 
التي فيها إيضاح لذلك E SAAR‏ 
قوله تعالى: 8 فل لا تلو عَكًَا أَجْرَمَكَا » الآيةء والآيات الموضحة 
لذلك AN. SSE ES e Êma ETE A SAND‏ 
قوله تعالى: « فل رن اليب الحقثم بد شُركَءَ © الآيةء والآيات 
المشابهة لها في المعنى SER a‏ ا AN‏ 
قوله تعالى : « وما أرْسلك إِلّاك] َةَنَس الآية» والإحالة على البيان 
السابق وفي الكلام بحث نحوي AY aS‏ 
قوله تعالی  :‏ وَلَدِكنَ ڪر ألتاس لا يموت 409 الآية. والإحالة على 
البيان السابق ANS es ENS ESS ESA‏ 
قوله تعالى: طقل لَك مياد بوم لا خرو عنَهُ 4 الآيةء والإحالة على 
البيان السابق aA SS‏ 1 1 1 1 1 ا 
مو سه بو 


قوله تعالى : « ولو تر إذ اموه موقوفورت 4 إلى قوله: $ وتجعل ل 
أنَداماً» الآيات والإحالة على البيان السابق م و AN‏ 
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0 


قوله تعالى: e‏ لاية» والايات التى بمعناها sks‏ 
یر ل 


قوله تعالى: # وما آرسلتا في فَرد كال ارما الأية» والإحالة 


٠‏ بو ع سوا 1ك 


قوله تعالى : وتالا ڪن ڪر امول واو دا »# الاية إلى قوله: #وما 
آمو لک ولا آو لدد والإحالة على البيان السابق Es‏ 


ری سن ار ژر رم 


قوله تعالى: ويم يشْرهُمْ يما م فول للْمَلَيَكَةٍ 4 الآية.» والإحالة على 


البيان السابق E ACSA‏ مجم Reh E E‏ 
قوله تعالى  :‏ وإذا تلن علمم ءاشا يتَتِ ‏ الآيةء والإحالة على البيان 
السابق ea SEAS Saate sss‏ 
قوله تعالى  :‏ وَمَآَالكهُم ين کب يد رسوا 4 الآية» والإحالة على البيان 
السابق نافع جه مشو كأ جيه ola‏ ناه ا ووم فا SSSR‏ 
قوله تعالى: #8 ودب آل لين ين لهم وما بلُوأ مسار مآ َالََهُمَ 4 الآية» 
والايات التي فيها إيضاح لذلك 11 
قوله تعالى: « ٿر يكوأ ما ما يصَاحِبَكٌ من جِنَِّ4 الاية» والإحالة على 

البيان السابق OES‏ للج aaa‏ 
قوله تعالی : فل ماسالت گم ينأب جر مَهْوَلَكُمٌ 4 الآيةء والإحالة على البيان 
السابق اكد الس ومس DATS SE El RDS‏ 
قوله تعالى : « فل جاه اق وما ْئ البطل وما نمي )€ الآية» والاحالة 
على البيان السابق AS EEL SDS SIS‏ 
قوله تعالى : 8 فل إن ملت إا أضل عل فى الآية» والإحالة على البيان 
السابق NESS SSE Aes er‏ 
قوله تعالى: ‏ واوا ءامسا بء وَأنَّ هم لَّمَاوْشُ »* الآية» والإحالة على 
البيان السابق مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره Es.‏ 
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قوله تعالى : « لَلْمَدُ لَه قاطر السَّمْواتٍ وَالْارضٍ جاعل المليكة رسلا الآية» 
والآيات التي فيها إيضاح لذلك ا 
قوله تعالى : «# مَايَح لَه لئاس من يّحمَةِ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : < هل من للق حير أله يَررْفكُم من الما ودر الآية» والآيات 
التى فيها بيان لذلك TE‏ 


ع 


قوله تعالى: ##وإن يُكَدبوْكَ فَقَدَ كذبت رسل مّن َلك الآية» والآيات التى 


2 


ت 


قوله تعالى : # إنَّألشَّيِطنَ كعدو الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: 8 إِتَمَا يدوأ حِريم ليكوو من أب التَعِيرٍ 409 الآية» والإحالة 
قوله تال : « قلا ذهب نقسك عل حَسرْتٍ » الآية» والإحالة على البيان 
السابق. . . . 

OE واد و ده هد‎ N E نه نه ورا لود‎ O ETE e جه‎ Ce AE GE بولق‎ EET os Eg سن‎ 


RUA SESE SE eee والإحالة على البيان السابق‎ 


ع رم؟ G2‏ م 2خ ر ا 


قوله تعالى: 9# من كان بريد العة فين لَه جيم الآية» والآيات الموضحة 
لذلك دنا كن لجو 3 لد واف د م أل اسه SER‏ 


رھ سس لس م صر 2 ر 

قوله تعالى: وَين بكرو ألسَيَاتِ هم داب سَّدِيدٌ 4 الآية» وبعض 
الآيات التي فيها إيضاح ذلك مع الإحالة على بيان سابق e‏ 
4 5 هو د لظ م و 2 53 

قوله تعالى : # واه له من تراب الأية » والإحالة على البيان السابق . 

چ ی ماعو 


قوله تعالى : * وما َمل من أن ولا صم إل بعلمو الآية» والإحالة على 


قوله تعالی: لاوما يِحَمَرٌ ون مُعمَرِ ولا بق يِن عْمروء إلا فى كت € الآيةء 
والإحالة على كلام سابق AE‏ 0 
قوله تعالى: # وما وى البَحْرَانِ هلدا عَذْبُ فرت € الآية» والإحالة على 


1۹¥ 
14۷ 


14۷ 


1۹۸ 


3۹۸ 


1۹۸ 


48 
Vo 


ٍ- رع م بر 


قوله تعالى : « وين كُلٍ تَأَحكُنُونَ لَحْمَا طْرييا4 الآية» والإحالة على البيان 


0 


2 س 


قوله تعالى : ل ووم ية كفو مشر ك الأيةء والإحالة على البيان 


۹ 00 روسكو 


ففرا إلى أله € الآية» والايات التى 


چ لظ عر الى e‏ ر و‌ 
قوله تعالى: # إن ده پڏهبڪم وات ڪي جير 0 »4 الآية» والإحالة 


قوله تعالى : « وَلَانرْرْوَازيه وزْدَ أُخْرَكِد» الاية» والإحالة على البيان السابق 
200 . ا ےا موب ع1 e‏ . 2 
قوله تعالى: «وإن ندع عة إل جلها لا يمل ينه سَىَء 4 الاية» والإحالة 
على البيان السابق سكس مل موسر شعو ام ور AO a‏ 
2 صن 2.3 eff A NTA‏ 5 9 

قوله تعالى: 8 إِنَّمَا لنذر الذين عشوي رتم يِالْعَيّبٍ € الاية» والايات 


قوله تعالى : 9وَمَايسَيَو لص لير 43 الآية. والإحالة على البيان 
قوله تعالى: # اوی لخادو الود الأية» والآيات الموضحة لذلك 
قوله تعالى : َال ممع سيس الآية» والإحالة على البيان السابق. . 
قوله تعالى : ألو تر أن أله رل من ألتَمَاءِ مأك فارحنا وه تملس € إلى قوله : 
« كَل إِنَايحْسَى ال من باو املكو والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: 8 ثم أو لكب لين أَصَطْمَبْمَا4 الآية» والإحالة على كلام 
سابق r Da‏ تف بور عا عق ماما الوسر سجاه شوق لخم ا أو ممم رو لاا 
قوله تعالى: $ وَهُمْ يَصَطَرِجْنَ ذا الآية» والإحالة على البيان السابق . 
فلا فلآ یځ شراک الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى : < 1# آل نيك الكت لأر أن رولا الآية» والإحالة 
على البيان السابق NS E Ee RR‏ 


V۲ 
°۲ 


V۳ 


V۳ 
۳ 
07 


من 
V6‏ 
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.م أضواء البيان 


عر مي لوس رس ہے 2 


قوله تعالى: 9 وأقسمو لله جهد َم ليت جام َِيرٌ# الآية» والإحالة 
على البيان السابق الع لود وا لاوط وو EA‏ وال مركم ال ب لو 
قوله تعالى : لوَلِوْيُوَايفدُألّهُ الاس يِمَاحَكَسَبُوأ4 الآية» والإحالة على 


سورة يس ها الها RE‏ عا ع هك أن يه عو أو ابول الها فال ون جور الها لهل “يهاه اكيز ا بيده عو يا 
قوله تعالى : يس 469 والآيات التي بمعنى ذلك E‏ 
قوله تعالى: « ومان لكي ا9 إِنَكَ لين ألْمرسَلِينَ © 4. والإحالة على 


قوله تعالى: 9 لِنُنِذِرَ فوما ما أنذر ءَابَآوُهُمَ 4 الآية» والإحالة على البيان 
السابق a‏ ان ل تصن لسعاي ون ووز a‏ وى امعو و 


دده لاه مح دوخ رد 


. لذ حى امول علا کرم الآية» والآيات الموضحة لذلك‎ « EE 
إا جَملتا ف امتهم أغْكَنّا4 الآية» والآيات الموضحة لذلك‎  : قوله تعالى‎ 
RSS مع تفسير ما يحتاج لتفسيره» وذكر أوجه القراءة‎ 
قوله تعالى: 8 إِنّمَا ذد مَنِ تبح آلرْكَرٌ 4 الآية» والإحالة على البيان‎ 
AR السابق لض حرط ع مد لحم مومع "مح ل لمعم لاسو دوا ف لل م‎ 


rt ء۶‎ ۶ 4 


قوله تعالى: 8 إلا ن ني اموي وَتَحكتب ما قَدَّمُوا & الآية» والآيات 


- 


ذكر بعض الايات التى فيها بيان لذلك 1 
قوله تعالى: 8 قَالْوَاإِنَاتَطيرْنَاَكْة4 الآية» والإحالة على البيان السابق . 
قوله تعالى: 8 أتّمِعَْأْ من لا سذ لَبَْا 4 الآية» والاحالة على البيان 
الساب EEE SRS SARE‏ 

eens sR بی ههه‎ 


ت 


قوله تعالى : «اوَمَاكَ ل بد لى فر ليه َي €3 والإحالة على 
البيان السابق مع تفسير ما يحتاج لتفسيره E o OS A‏ 
قوله تعالى : # دمن دونه ءَالهحةٌ4 الآية» والآيات الموضحة لذلك . . 


قوله تعالى  :‏ تَالْوَأْما آَسْر إلا تيقلا الآية» والإحالة على السابق مع 


كما 
V۹¥۷‏ 
7۰۹ 
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فهرس الموضوعات .م 
قوله تعالى: # يتحَسرء عل أله بأد الآيق والايات الموضحة لذلك . 00 
ا رغد کو م ع و مل 


قوله تعالى: # وءاية طم رض الْمَيْمَة» الآاية» والإحالة على البيان السابق ۷۲۲ 
قوله تعالى: وای م آنا لتا درم 4 الآية» والإحالة على البيان 


السابق وو 1 حي وح امف وني اك ا و الاو الال 
قوله تعالى: وما أيهم يِنْءَايةَينءايتٍِ ريم 4 الآية» والآيات التي فيها 
إيضاح لذلك ااا IAA E‏ 


ل م« ووس 


قوله تعالى: ويح في ألصُورٍ قدا هُم مَنَ الْقُجَدَاكِ © الآية» والآيات 
الموضحة لذلك مع تفسير ما يحتاج لتفسيره ا IE‏ 
قوله تعالى : 8 قالواي ويتام بعتا الاية» والإحالة على البيان السابق .. ۷۲١‏ 


قوله تعالى : « قد اَل نكر حلا كيب الآية» والآيات التي فيها بيان 


لذلك مع ذكر أوجه القراءة ا ا اف 
ول ال « وَتكيْسا ابد الاية» والآيات الموضحة لذلك ..... سلف 
قوله تعالى : $ وَمَن تُصَيرهُتحكُسَه ف ألقِ4 الآية» والآيات الموضحة 
لذلك مع ذكر أوجه القراءة GRR‏ او ا ا 
قوله تعالى : وما َمل ألَعْرَ وما يى €۶ الآية» والإحالة على البيان 
السابق ااا VIN E ALS AR EDS SE‏ 
قوله تعالى  :‏ نرس كان حًا الاية» والإحالة على البيان السابق ۷۲۸ 
قوله تعالى : # أو بر آلْإِنسنٌ أَنَا حَلفْسَهُ من تُطمَةِ4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق 1 1 1 1 1 EIS ASE‏ اا 
قوله تعالى  :‏ ور لامكا وَيىَحَلفَةٌ4 إلى قول : « أل ايز ()4 
والإحالة على البيان السابق SESS E Ss‏ ا 
قوله تعالى : 8 إِنَّمَآ أمْره دا راد سا4 الاية» والإحالة على البيان السابق ۷۲۹ 
سورة الصافات شع الور نج با الو VEN ore SRD SAS‏ 


قوله تعالى : « وَالمَّتقّتٍصَهًا(4 الاية. والايات التي فيها بيان لذلك . ۷٣۳‏ 


65م أضواء البيان 


قوله تعالى: 8 إا ر اسما لدا رة الكييب ©4 الآية» والإحالة على 

البيان السابق مع ذكر أوجه القراءة EN NS‏ 

قوله تعالى: 8 وَحِمْظا يّن كَل سن تارم 4 الاية» والإحالة على البيان 

السابة ماي ا ا ا وا EDR‏ ا 
E‏ 


2 


قوله تفال : « میم اَم اشد حَلْقنَا» الآية» والايات الموضحة لذلك 
مع تفسير ما يحتاج إلى تفسيره RR E EDE‏ 
قوله تعالى : ا بل عيبت وسرو 6 ) وبيان أن العجب من آيات 
الصفات على قراءة الاخرين مع الإحالة على البيان السابق ES‏ 
قوله تعالى: وَهَالوا يوتا هدا َم الي )€ الاية» والإحالة على البيان 


قوله تعالى: ‏ اشرو الزن لمأ وأَرويجَهُمْ © الآية» والآيات الموضحة 
لذلك a 01 EASA‏ 
7 و اام 0-0 ت 
قوله تعالى : 9 قور نَم موو 4 الآية » والإحالة على البيان السابق 
قوله تعالى : لا أل بعصم عل عض يَتَسَاَلُونَ 49 الاية » والإحالة على البيان 
السابق O ES A Ra a eh E ESR E‏ 
ہی 


دس ب سرس ع ع قر 


قوله تعالی  :‏ فَحَقَّ علا فول رتا الآيةء والإحالة على البيان السابق مع 
ذكر بعض الآيات التى فيها بيان لذلك NRE‏ 

قوله تعالى : َم مينر في الْعَدَاٍ مشتركة 4 الآيةء والآيات التي فيها 
بيان لذلك ا و ا ل ال RSS‏ 
قوله تعالى : 8 إن كَدَِكَ تَفعَلُ لجر 49 إلى قوله : « متك @4 
الآية» والايات التى فيها بيان لذلك SS A RL‏ 


چ ب 


قوله تعالى: « يوون نا تايا الها ) الآية» والإحالة على البيان 
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لذلك ل ا 
قوله تعالى  :‏ أذلك بر درلا آم سَجَرَةُ ارم © 4 الآية» والإحالة على 
البيان السابق اح ا ا اع ا ل مب لاي ل ا و و اد 
قوله تعالى : 8 إِنَا ْنَا َة ّيبن 49 الآية» والإحالة على البيان 
السابق امبو م لحان قو و E‏ ا 
قوله تعالى: لاتم لأكلُونَ ينها مالو ئها لبون © € الآيةء» والآيات 
الموضحة لذلك 111[ 11 1[ [ذ[ذ[ز[ز[ [ [ ا 1 O‏ 
قوله تعالى: إِنَبمْ اَلَو باهر صَأَلِينَ لإ © الآية» والآيات الموضحة 
لذلك ا ل ا ا 
قوله تعالى: « وَلِدَ نَد صل لهم آ ڪر كار الَْرَِينَ )€ الآية» والإحالة على 
البيان السابق SS‏ معطم aan‏ نا معام و امم ان 
قوله تعالى : « وَبَقَدَ نَادَسَافحٌ فلع الْمْجِبُونَ © »> الآية» والإحالة على 
البيان السابق اتا نت SRSA OOS‏ لاجد و المي E‏ 
قوله تعالى: 8 إ5 قال لِأَيهِ مَعَرْمو مادا مدو © > الأية» والإحالة على 
البيان السابق EE‏ نابو مادج وجو ةا واد جح ويد لاا ا ا 
قوله تعالى: وال إِفٍْ داهب إل رى سيين © € إلى قوله: بذع 
عَظيم 49 والآيات التي فيها إشارة إلى أن الذبيح إسماعيل 5200006 
تنبيه : يتضمن مسألة أصولية E‏ ا 
قوله تعالى: وين دُرَيّتِهِمَا ين الم لي ميث © € الاية 
والإحالة على البيان السابق ان ال 1 
قوله تعالى : $ وَلَقَدْ و ”5 
قوله تعالى : « وَتَحبِكَهُمَا وَهَوْمَهْمَامِنَ لكر لظيو 42 الأيةء والإحالة 
E‏ السابق لج نك ب SSS E‏ فد بن مث ED gS‏ 
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قوله تعالى  :‏ اهما التب الْمسَيَبِينَ لإ الآية » والايات التى فيها بيان 


لذلك اي E ARR‏ 
قوله تعالى: # وا EEE‏ 23> الآية» والإحالة على البيان 
السابق ae a AS E‏ جو Sa e‏ 
قوله تعالى  :‏ اول أَكَمْ کا يِن اسبح © 4 الاية» والاية التي فيها 

إيضاح ذلك ل ا ل ا O‏ 
قوله تعالى: 8 قَنَامئاْ َمتَعَكَهُمْ إِلَ حِينٍ 9 € الاية» والإحالة على البيان 
السابق aS r SRG NSS TSE‏ 
قوله تعالى: 8 فَأسَْفْتِهِم الريك الْبَكاثٌ € الاية» والإحالة على البيان 
السابق ما كرف aR ERE AEROS‏ 
قوله تعالی: «وَإن کان ولو © لو أن سا َك مَنَّ الارن 3 © الآية» 
والإحالة على البيان السابق AAA SAS‏ 
قوله تعالى : # وقد سَبَقَتْ كمسا لاوا ألمرَسَلىَ €6 الاية» وبعض الآيات 
التي فيها إيضاح ذلك مع الإحالة على البيان الباق e AAS‏ 


قوله تعالى  :‏ أَبَعَدََِايسْتَعْحِلُوَ يا الاية» والإحالة على البيان السابق . 


قوله تعالى : #وَسَلم عَلَأ المرسليت € الآية» وبعض الايات التي بمعنى 
ذلك e SE O OE DONE RN RR SE‏ 
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الفهرس العام 


.ها ىا ع .م .6 مام 


